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 أ شكر وتقدير
 

 

 شكر وتقدير
، ث  أو   أشكر الله   أوج ه خالص شكري وتقديري إلى: لًا

 رئاسة جامعة دمشق. -
 5 ان عوض...د حس  لة بالدكتور محم  المتمث   عمادة كل ي ة الشريعة -

السي دة رئيسة القسم  وأخص   والحديث، السادة الأساتذة أعضاء قسم علوم القرآن -
 الدكتورة مؤمنة الباشا...

دني بإرشاداته أفاو  تفض ل بالإشراف على رسالتي الدكتور عبد العزيز حاجي الذي السي د -
 وتوجيهاته...

 10 وكل   المصادر والمراجع،لمعلوما  و ني باوأمد   ،من أفادني في إنجاز هذا البحث وأشكر كل   -

 ...، ولو بكلمة طيبة تشد  الأزر وتعلي الهم ةوعونًا وإرشاداا امعروفا  إل  من أسدى 

  



 ب الإهداء
 

 الإهداء

 .إلى روح أظلّتنا وعشنا في كنفها زهرة شبابنا، ثمّ غادرتنا منتظرة جنى قطافنا.. 

 رحمه الله تعالى. جدّي

 .تعالى أدامها الله جدّتي. .إلى جناح الرحمة، وملجأ الكلّ، ومأمن القلب. 

 ّي، وأحقّ الناس بحسن صحابتي، تاج الرأس وعزّته... معلّمي وشيخي إلى وصيّة رب 5 

 الحبيبة. والدتيالغالي، وجنّتي في دنياي وآخرتي  والدي

أهدي عملي هذا إليكم، وما هو إلّا هديّتكم إليّ، جعل الله صالحه في صحائفكم، 

 وعفا عماّ سواه.

  غائبهم وحاضرهم، وأخصّوأخواتيإخوتي قرّة العين وراحة الروح... ثمّ أهديه إلى ، 

 10 .فاطمةشريكة أيّامي ومرآة قلبي، زهراء بيتنا 

 نا المباركةزميلاتي في كليّتّ.. حاملات المسك، ورفيقات منابر النور يوم البعث والنشورإلى و 

  وأخيراً... إلى الأرض الطيّبة، والسماء السامية، صفوة الله من بلاد الله، شامة الدنيا

 منا المباركةشاطان... وزينة الأو



 ج مستخلص الرسالة
 

 رة في القر   الكريم في ضوء تفسير المناال برة التاريخ   
 -ةدراسة موضوع   -

خ . المشرفغفران محم   :الطالبة  الأستاذ الدكتور عبد العزيز حاجي :د زياد السلّ 

 الرسالة مستخلص
لمنار، ورد  الشبها  المتعل قة اتفسير م  للعبرة التاريخي ة مستعيناا بيهدف البحث إلى تحديد المفهوم العا 5 

القرآن الكريم  د رشيد رضا، وربطد عبده ومحم  والمتعل قة بالشيخين محم   ،بأخبار القرآن الكريم التاريخي ة
بالواقع المعاصر من خلّل قياس الحاضر على الماضي، وبيان الموارد التي استقى منها تفسير المنار عبر 

ف قس مت ولتحقيق هذا الهدلعلّجها عن طريق قصص القرآن وأخباره، التاريخ، والمجالً  التي تعر ض 
 دالبحث إلى فصل تمهيدي  وثلّثة فصول؛ الفصل التمهيدي  للتعريف بتفسير المنار وصاحبيه )الشيخ محم  

، ارد رشيد رضا(، والفصل الأو ل: مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم وفي تفسير المنعبده والسي د محم   10 

 والثاني: موارد العبرة التاريخي ة في تفسير المنار، والثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم من خلّل
 ،الكريم على القياس اعتماد العبرة التاريخي ة في القرآن ، ومن أهم  النتائج التي توص ل إليها البحثتفسير المنار

ام العبرة قياس حاضر الأم ة على قصص القرآن الكريم وأخباره، وقيوظهور تطبيقه جلي اا في تفسير المنار ب
خبار مكذوبة أو أ ،في القرآن على صدق الأخبار فلّ معنى للّعتبار بأساطير خيالي ة في مقد ماتها ونتائجها

واستفادة تفسير المنار من فكر ابن خلدون في استخلّص العبر من خلّل قواعد تلّعب الرواة فيها،  15 

 وعلم الًجتماع والسنن الإلهي ة. العمران

، أخبار لقرآني  ، العبرة التاريخي ة، القصص اتفسير المنار ،د عبدهمحم   ،رشيد رضا :المفتاح ةالكلمات 
  القرآن.
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 المقدمة
م الأو لين والآخرين وعلى آله وصحبه وسل  الحمد لله رب  العالمين، والصلّة والسلّم على سي د  5 

 :أجمعين، وبعد

آل سورة ] {ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} :قال تعالى

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ}[، ١٣٧عمران:

، لقد أولى القرآن الكريم أخبار [١١١يوسف:سورة ] {ئم ی ی ی ی ئج ئح ئى
الأمم السابقة عناية بالغة، وشغلت قصصهم عدداا وافراا من آياته؛ ولكن ه لم يكن كأعمال القُص اص الذين  10 

لكلّم، لإبراز االأدباء الذين يرومون تنميق  كأعماليكتفون بسرد الأحاديث والحكايا للتسلية والمتعة، ولً  
ي ة إلى إصلّح البشري ة، ووضع اللّحقين أمام صورة واقع يرميسامياا  هفكان هد  بل بلّغتهم وفصاحتهم؛

لما حل  بالسابقين، فيكون ذلك درساا عملي اا لًت قاء أسباب الهلّك، وات باع أسباب النجاة في الدارين، وأكثر 
، صاحبا المنار، ارشيد رض محم د عبده والسي د دمحم  من تنب ه إلى هذا الأمر من المفس رين المعاصرين الشيخ 

ومؤس سا المنهج الهدائي  الإصلّحي  في التفسير في العصر الحديث، فقد وجدا في هذا الجانب القرآني ماد ة  15 

غزيرة لمشروعهما الإصلّحي  الذي تناولً تفسير القرآن الكريم على أساسه، فكانت ميزة تفسير المنار في 
واقع المملوء بالأزما  السياسي ة والًجتماعي ة إسقاط هذه القصص على الواقع، وربطها به، ذلك ال

تلّل فلسطين بيكو واح-والًقتصادي ة التي ظهر  على أعقاب الحرب العالمي ة الأولى وات فاقي ة سايكس
  .من القرآن الكريم لها رجاء التماس الحلول وذلكوغيرها، 

 20 :وأهدافه البي  أسئلة -أ

 في الأمور الآتية: أسئلة البي تتلخ ص 
 مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم، وفي تفسير المنار؟ ما -
 ما الموارد والمظان  التي يمكن التماس العبر التاريخي ة منها؟ وما أهم ي ة كل  من هذه الموارد؟ -
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 رشيد رضا العبر التاريخي ة في معالجة الواقع وأحداثه؟محم د عبده و  دمحم  كيف وظ ف الشيخان  -
 عبده ورضا إلى حقيقة الخبر التاريخي  القرآني ؟ كيف ينظر الشيخان -
 ما حدود تأثير التاريخ في تفسير القرآن الكريم؟ -
 ما المجالً  الحياتي ة التي عالجتها عِبرر القرآن التاريخي ة؟ -

 5 :فهي هايسعى إلى تحقيقالتي  أهداف البي وأما 

 الكريم بالًستعانة بتفسير المنار.التوص ل إلى المفهوم العام  للعبرة التاريخي ة في القرآن  -
 الشبها  عن القرآن الكريم المتعل قة بأخباره التاريخي ة، وكذلك عن الشيخين عبده ورضا. رد   -
 ربط القرآن الكريم بالواقع المعاصر من خلّل المقارنة بين أحداث الماضي والحاضر. -
 بيان المجالً  التي تعر ضت قصص القرآن الكريم لمعالجتها. -

 10 :وأسباب اخت اره ،أهم ة البي  -ب

 وهي: ،في عدة نقاط أهم ة البي تبرز 
يوقف القارئ على طائفة واسعة من آيا  القرآن الكريم، وليس المقصود بهذه الطائفة قصص الأمم السابقة  -

لسيرة افقط؛ بل يتعد اها إلى إشارا  القرآن الكريم الموجزة إلى أخبار السابقين، وإلى ما أثبته من أحداث 
 النبوي ة، وغيرها.

 15 يعالج جوانب حياتي ة متنوعة من خلّل تجارب السابقين التي عرضتها آيا  القرآن الكريم. -

 يرد  الشبها  المتعل قة بأحداث القرآن الكريم التاريخي ة ويبطلها. -
- .  يوض ح للقارئ سبل استخدام الحدث التاريخي  وعبرته وتوظيفهما في الإصلّح الًجتماعي 

 :فهي أسباب اخت ار البي وأما 
 على النظر في أخبار الأمم السابقة، وأسباب فنائها، وبذل الجهد في ذلك. حثُّ القرآن الكريم المتكر رُ  -
اعتماد البحث على أحد التفاسير المعاصرة ذا  الأثر الظاهر فيما جاء بعدها من تفاسير؛ وهو تفسير  - 20 

سخيره في تا الجانب أكثر من غيره من التفاسير، واهتمامه البالغ في المنار، وتكمن أهم ي ته في توس عه في هذ
وتطر قه المستمر  للواقع الذي يعيش فيه، وما واقعنا إلً  أثر من آثار عصر تأليف خدمة مشروعه الإصلّحي ، 

 المنار، وامتداد له، فجاء  الماد ة العلمي ة المختص ة بحوضوع البحث غزيرة فيه.
م إلى العودة إلى القرآن الكريم لإصلّح ما فسد من أمرها، والًستفادة من أحداث التاريخ حاجة الأم ة اليو  -

 25 في هذا الإصلّح، فاليوم أشبه بالأمس من الماء بالماء، كما قيل.
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 الدراسات المرج  ة: -ج

 ،هافمن الإطالة ذكرها كل   ،كثر  المؤلفا  والدراسا  الأكاديمية حول السيد رشيد وتفسيره
 وسأقتصر على ما كان مشابهاا لهذه الدراسة ويتقاطع معها:

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم أصول الدين الإصلاح الاجتماع  في تفسير المنار، -
 5 خضر اسماعيل محمد دالية، إعداد م،1988شعبة التفسير، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، بتاريخ 

 ، رك ز في هالباحق على القضايا المجتمعي ة التي عالجها السي د رشيد رضا فيفلد. أحمد إسماعيل نو  إشراف،
 التفسير، كقضايا المرأة والتعليم والأخلّق.

كلية   ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسا  الإسلّمية ،الإصلاح في تفسير المنار -
تناولت  ،م1998بتاريخ  ،زكريا المصري .د إشراف، حسام الدين جزماتي ببيرو ، إعداد الإمام الأوزاعي

فكرة السنني ة في تفسير المنار، بالإضافة إلى جوانب إصلّحي ة متعد دة، كإصلّح العقيدة، والإصلّح  10 

 السياسي  وغيرها.

قد مة لنيل ، رسالة مرش د رضا نموذجا   دمحم  مفهوم السنن الإله  ة في الفكر الإسلام   الس  د -
م، إعداد حازم 2002الماجستير في الدراسا  الإسلّمي ة، كل ي ة الإمام الأوزاعي  ببيرو ، بتاريخ درجة 

زكريا  محي الدين، إشراف د. زكريا  المصري ، وقد رك ز  هذه الدراسة على مفهوم السنن الإلهي ة في ضوء 
سلّمي ة، وتنظيمها  العقيدة الإتفسير المنار، وفي فكر السي د رشيد رضا خصوصاا، وعلّقة هذه السنن بقضايا 15 

وفي  ،لشؤون الأمم والأفراد، وقد استفد  منها في بيان ارتكاز العبرة التاريخي ة على السنن الإلهية وخواص ها
 .فكار السي د رشيد رضاتوضيح كثير من أ

 أم ا الدراسا  المتعلقة بعبر القرآن الكريم:
رسالة مقد مة لنيل درجة الماجستير في أصول الدين، كل ية  الدعوة إلى الاعتبار دراسة قر ن  ة،-

م، إعداد آمنة عبد الكريم عبد الحميد فاخوري، 2014الدراسا  العليا في جامعة النجاح بنابلس، بتاريخ  20 

إشراف د. محسن سميح الخالدي ، وقد تناولت الًعتبار في القرآن الكريم بمفهومه العام ، ووسائله والأسباب 
الكريم كمجال من مجالً  الًعتبار، أم ا هذه الرسالة فقد منه ومجالًته، ودرست قصص القرآن  المانعة

 ،اختص ت بنوع واحد من الًعتبار، وهو العبرة بالتاريخ، واعتمد  في ماد تها العلمي ة على تفسير المنار
 .وهدفت إلى بيان طريقة صاحبريه فيها



 5 المقدمة
 

 :وإجراءاته منهج البي  -د

في  رائ   المنهج الاستق :مناهج علمي ة لمعالجة قضاياه، وهي ةلبحث ات باع عد  اقتضت مشكلة ا
لمنهج ااستخراج الماد ة العلمي ة من تفسير المنار، عن طريق قراءته كاملّا من طبعتي دار المنار ودار الفكر، و

رض أفكار ع في المنهج الوصف   التيل ل   في دراسة عصر الشيخين عبده ورضا وحياتهما، و التاريخ   
لّل تفسير في تأصيل العبرة التاريخية في القرآن الكريم من خ المنهج الموضوع   تفسير المنار ومناقشتها، و 5 

 المنار.

 وأهم الإجراءا  التي اعتمدها البحث:
 إثبا  الآيا  القرآنية بالرسم العثماني . -
ربعة، فإن يه، ث  كتب السنن الأالًكتفاء في تخريج الأحاديث بالصحيحين أو أحدهما إذا وجد الحديث ف -

 10 خرج عنها يذُكر كل  من أخرجه من كتب الحديث.

، وأصحاب الكتب والأئمة الأربعة ترجمة الأعلّم عند أو ل ورود لها في الحاشية، ولم أترجم للصحابة  -
 وبالمصطلحا .أسماؤها، التي تغير   بالبلدان الغريبة أو  الست ة، والتعريفُ 

ومؤل فه كاملين في الحاشية عند وروده أو ل مر ة، والًكتفاء باسم الشهرة لكليهما إن تكر ر ذكر اسم الكتاب  -
 الرجوع إليه.

 15 ،)فهرس الآيا ، والأحاديث والآثار، والمراجع والمصادر:إلحاق البحث بالفهارس العلمي ة الضروري ة، وهي -

 والكتب والدوريا  (.  من الأعلّم، والبلدان والمصطلحا وما عُر ف به ،والطرق الصوفي ة

 البي : ماد ة-هـ

م والمسائل والقضايا التاريخي ة في القرآن الكريم من حيث المفاهي صر البحث في تحليله لموضوع العبرةيقت
والأحداث المدروسة على الماد ة العلمي ة الموجودة في تفسير المنار، وتشمل آيا  قصص الأنبياء والأمم 

قيباا أو تع ،السابقة، والدعوة إلى النظر في آثار الذين خلوا، بالإضافة إلى الآيا  النازلة جواباا على سؤال 20 

على حادثة، مع ما أضافه الشيخان عبده ورضا من أحداث تاريخي ة حدثت بعد زمن البعثة بهدف الًعتبار 
 بها.

 :تقس مات البي  -و

على  ،صيا فيها النتائج والتو وخاتمة  ،فصول وثلّثة ،فصل تمهيدي  و  ،مةقس مت الرسالة إلى مقد  
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 النحو الآتي: 

 ،ةرجعي  والدراسا  الم ،ة البحث وأسباب اختيارهي  وأهم   ،وأهدافهأسئلة البحث وفيها:  المقدمة:
 .وتقسيما  البحث ،البحث وماد ة ،ومنهج البحث وإجراءاته

  هالت ريف  تفسير المنار ومؤل ف   :الفصل التمه دي  
 5 عبده دمحم  الت ريف بال  خ  :المبي  الأو ل

 اسمه ومولده. :المطلب الأو ل 
 العلمي ة.نشأته  :المطلب الثاني 
 .المطلب الثالث: شيوخه 
 حياته العملي ة. :المطلب الرابع 
 10 أسفاره. :المطلب الخامس 

  تلّمذته. :السادسالمطلب 
 مؤل فاته. :المطلب السابع 
 وفاته. :المطلب الثامن 

 رش د رضا دمحم  الت ريف بالس  د  :المبي  الثاني
 15 اسمه ومولده. :المطلب الأو ل 

 العلمي ة.نشأته  :المطلب الثاني 
 شيوخه :المطلب الثالث. 
 تلّمذته :المطلب الرابع. 
  حياته العملي ة. :الخامسالمطلب 
 20 .أسفاره :المطلب السادس 

 مؤل فاته. :المطلب السابع 
 وفاته. :المطلب الثامن 

 الت ريف  تفسير المنار :المبي  الثال 
 اه الهدائي  الًجتماعي   :المطلب الأو ل  .التعريف بالًتج 
  25 .وطريقته الإجمالي ة قص ة تأليف المنار :الثانيالمطلب 

 مصادر تفسير المنار :المطلب الثالث 
 منهج الشيخين عبده ورضا في تفسير المنار :المطلب الرابع. 
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 تقويم تفسير المنار. :المطلب الخامس 

 لاقتها بالسنن الإله  ةوع تفسير المنار في ضوء برة التاريخ  ة في القر   الكريمال  مفهوم :الفصل الأول
 في القر   الكريم والتاريخ، ومرادفات ال برة وأنواعهام نى الِ برة  :لالمبي  الأو  

   ومرادفاتها وأنواعها في القرآن الكريممعنى العبرة  :لالمطلب الأو 
 5 معنى التاريخ في اللغة والًصطلّح :المطلب الثاني 

 المسلمين والغربي ينتفسير التاريخ بين  :المطلب الثالث 
 المطلب الرابع: مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار 

 في تفسير المنار وحدود تأثيره في الم نى التاريخ مكانة :المبي  الثاني
 مكانة التاريخ عند الشيخين عبده ورضا :المطلب الأو ل 
 10 تفسير المنار في ضوءمنهج القرآن الكريم في عرض التاريخ  :المطلب الثاني 

 شبها  حول دراسة التاريخ :المطلب الثالث 
وع  السنني  لدى ا ن ، وتأثير اللسنن الإله  ة في تفسير المنارباالتاريخ ارتباط  :الثال المبي  

 خلدو  ف ه
  في تفسير المنار الإلهي ة ارتباط التاريخ بالسنن :الأو لالمطلب 
  15 أثر الوعي السنني  لدى ابن خلدون في تفسير المنار :الثانيالمطلب 

 تفسير المنار القر   الكريم في ضوء موارد ال برة التاريخ  ة في :الفصل الثاني
 خبار الأمع السا قة وقصصهاالاعتبار بأ :المبي  الأو ل

 القرآني   من القصصعرض العبر التاريخي ة في  الكريم تأصيل طريقة القرآن :المطلب الأو ل 
 العلّقة بين العبرة والحقيقة التاريخي ة :المطلب الثاني 
 20 الروايا  الإسرائيلي ةالعلّقة بين العبرة و  :المطلب الثالث 

 لدعوة الإسلام  ةبالأخبار المت ل قة الاعتبار با :المبي  الثاني
 الًعتبار بأخبار عصر النبو ة :المطلب الأو ل 
 الًعتبار بأحوال أهل الكتاب والمنافقين :المطلب الثاني 
 الًعتبار بالتاريخ الإسلّمي  بعد عصر النبو ة :المطلب الثالث 

 25 تفسير المنار في ضوءة في القر   الكريم مجالات ال برة التاريخ    :الفصل الثال 

 الدعوي  ال قدي  و ال بر التاريخ  ة في المجال توظ ف  :المبي  الأو ل
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 العقيدة والدعوة إلى الدينتثبيت في مجال توظيف العبرة  :المطلب الأو ل 
 إقامة الكتاب والعودة إلى الشريعةفي مجال توظيف العبرة  :المطلب الثاني 

  الأخلاق    الاجتماع   ال بر التاريخ  ة في المجال توظ ف  :المبي  الثاني
 الحسد والكبر :المطلب الأو ل 
 5 نقض العهود :المطلب الثاني 

  الصبر والشجاعة :الثالثالمطلب 
 الصدق :المطلب الرابع 
 العف ة :المطلب الخامس 

 ع والت ل ع ل  تال بر التاريخ  ة في مجال التوظ ف  :المبي  الثال 
 10 مكانة العلم :المطلب الأو ل 

 شروط المعل م :المطلب الثاني 
 شروط المتعل م :المطلب الثالث 
 المطلب الرابع: أدب المناظرة 

 الحضاري  ال بر التاريخ  ة في المجال توظ ف  :المبي  الرا ع
 15 تكافل الأمم ووحدتها :المطلب الأو ل 

 أسباب عز ة الأمم وأسباب زوالها :المطلب الثاني 
 الًعتبار بعاقبة الأمم في الدنيا :المطلب الثالث 

 .وفيها النتائج والتوصيا  الخاتمة:

 



 

 

 التمه دي  الفصل 

 الت ريف  تفسير المنار ومؤل ف  ه 

 المبي  الأول: الت ريف بال  خ محم د عبده.

 .الت ريف بالس  د محم د رش د رضا: الثانيالمبي  

 لت ريف  تفسير المنار.: االمبي  الثال 
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  هالت ريف  تفسير المنار ومؤل ف  التمه دي:  الفصل
رشيد رضا،  دد عبده والسي د محم  المنار وصاحبريه الشيخ محم  يدور هذا البحث حول تفسير  :تمه د

عريف بالرجلين )نشأة كل  منهما وحياته العلمي ة والعملي ة ومؤل فاتهما...(، ث  التعريف تلذلك لً بد  من ال
 .قبل الخوض في تفاصيله بشيء من منهجهما في تأليف تفسير المنار

 5 (1)عبده دمحم  الت ريف بال  خ  :الأو ل المبي 

 كان الشيخ محم د عبده من أبرز رجال عصره، وفيما يأتي وقفا  على أبرز محط ا  حياته.

 اسمه ومولده :طلب الأو لالم

كان أبوه يعمل   ،من أصول تركماني ة (2)،حيرةمحل ة نصر من مديري ة البُ من بن عبده خير الله،  محم د
 (4)،من قريتهم إلى مديري ة الغربي ة ت عائلتهأخُرج (3)،الكريمة هعالية وخصالال ، وقد أخذ منه مكانتهبالزراعة

                                 

يمكن معرفة ملّمح عصر الشيخ محم د عبده من خلّل دراسة حياته، لأن ه كان شخصي ة فاعلة مؤث رة فيما يجري من أحداث حوله،  ( 1)
سيتبين  من خلّل هذا المبحث،  لذلك يكتفى بدراسة حياته العلمي ة والسياسي ة عن إفراد عصره بالدراسة، إلً  ما تقتضيه كما 

الضرورة كالتعريف ببعض الأحداث البارزة، ومثله تلميذه السي د رشيد رضا، وقد تناولرت هذا العصر العديد من الدراسا  التي 
ار،كـ)عبقري  الإصلّح والتعليم الأستاذ الإمام محم د عبده، لعب اس محمود العق اد، و)الشيخ محم د تحد ثت عن الشيخين وتفسير المن

جامعة -عبده( لأحمد الشايب، ومن أحدثها رسالتان مقد متان لنيل درجة الماجستير في قسم علوم القرآن والحديث في كل ي ة الشريعة
دراسة تحليلس ة نقدي ة( إعداد: محم د زاهر حافظ، إشراف د. -مشكل الحديثدمشق، الأولى بعنوان )منهج محم د رشيد رضا في 

اسة موضوعي ة( در -(، والثانية بعنوان )المنهج التربوي  عند محم د رشيد رضا في ضوء تفسير المنار2012هـ/1442منى العس ة، )
خ، إشراف: د. عبد العزيز حاجي، )  م(.2022هـ/1443إعداد: فاطمة الزهراء محم د زياد السلّ 

حيرة: تقع على الساحل الغربي  لفرع رشيد، من حدود مديري ة الجيزة إلى ثغر رشيد، ومن حد  مقطع الجماميز إلى جهة مديري ة البُ ( 2)
إقليم ، 81ص /فكريمحم د أمين من رشيد إلى مريوط، ومحل ة نصر إحدى بلداتها. ينظر: جغرافية مصر،  مريوط، والحد  البحري  

  .202و 31/ صصفحا  مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح، محم د محمود زيتونحيرة البُ 

 (.316و2/313) /الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محم د عبده، د. محم د عمارة( ينظر: 3)

غربي  والبحر الملح، من دمياط والمديري ة الغربي ة: جزء من روضة البحرين، والجزء الآخر مديري ة المنوفي ة، تقعان بين فرعي النيل الشرقي  ( 4)
 .52إلى رشيد، ويفصل الغربي ة عن المنوفي ة سك ة حديد ممتد ة من بنها إلى كفر الزيا  . ينظر: جغرافية مصر، فكري/ ص
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قد كانت و  (1)م(،1849هـ/1265عبده ) دمحم   لدوُ وفيها  ،فيهاتزو ج و  ،بالزراعة فيها أيضاا  فعملوا
 (2).عد سنوا ب قريتها، ث  عاد  الأسرة إلى ، معروفة بالكرم والإحسانقريتهامن سي دا  -أيضاا -والدته

 ن أته ال لم  ة :المطلب الثاني

  عبده مسيرته العلمي ة من بيت والده، إذ تعل م فيه القراءة والكتابة، ث  التحق بأحد  دمحم  بدأ
المساجد لتعل م القرآن الكريم فأتم  حفظه في سنتين، وبعد ذلك أرسله والده إلى المسجد الأحمدي  )الأزهر  5 

 م(.1862هـ/1279قرآن الكريم سنة )يتقن تجويد الل (3)الثاني أو الأزهر الصغير( في طنطا

  ، قه العلمي ، هنا ظهر  أو ل عقبة في طريو وبعد سنتين شرع بتلق ي العلوم في المسجد الأحمدي
ا بسبب رداءة التعليم،يولم يكن ذلك بسبب ضعف في استعداده للتلق   فقد كان الأساتذة يفاجؤون  (4)، وإنّ 

                                 

 مصر لمقاومة لىإ باب العال العثماني  ضمن حملّ  الدولة العثماني ةكانت مصر وقتها تحت ولًية أسرة محم د علي  باشا الذي أرسله ال(  1)
ب إلى الشيوخ والشعب لتقر  علي  التول  على مصر بالتحايل من خلّل ا الحملة الفرنسي ة بقيادة نًبليون بونًبار ، استطاع محم د

 عند ولًدة الشيخ محم د عبده، وكان يحكم مصر م1953م(، واستمر  الحكم في أسرته إلى عام 1805هـ/1220المصري  عام )
ينظر: الدولة  .م1879م، ث  الخديوي إسماعيل إلى عام 1863م، ث  سعيد بن محم د علي  إلى عام 1854عام عب اس الأول إلى 

، وتاريخ مصر من الفتح العثماني  إلى قبيل 342-341العثماني ة عوامل النهوض وأسباب السقوط، علي  محم د الصلّبي / ص
، وموسوعة التاريخ الإسلّمي  والحضارة 121-120و113-112الوقت الحاضر، عمر الإسكندري  وسليم حسن/ ص

 .391-390صالإسلّمي ة، د. أحمد شلبي/ 

 (.317-2/314ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 2)

: معهد ديني  فخم حافل بطلب العلم، ي  طنطا: قاعدة مدير ( 3) يه فة الغربي ة، تتوس ط بين بلّد مديري تي الغربي ة والمنوفي ة، والمسجد الأحمدي 
ضريح السي د أحمد البدوي ، وسمي المسجد نسبة إليه. ينظر: القاموس الجغرافي  للبلّد المصري ة من عهد القدماء المصري ين إلى سنة 

 .101و 98العق اد/ ص ،(، وعبقري الإصلّح والتعليم103-2/102/ج2/ )القسم، محم د رمزي  1945

وي اا بالعلم والتعليم؛ بل كان يرى تعليم العام ة يصع ب قيادتهم، بخلّف الخديمهتم   حين حكم مصر باشا بن علي   لم يكن سعيد( 4)
إسماعيل الذي سعى في نشر التعليم، ساعده في ذلك ميل الشعب المصري  إلى العلم والتعليم، ومن معالم ذلك جامعة الإسكندري ة، 

سن ودار المدارس متعد دة الًختصاصا ، من أهم ها مدرسة الألوالجامع الأزهر، واستعان بكبار المعل مين الغربي ين في مصر، وافتتح 
العلوم التي قال فيها الشيخ محم د عبده: تمو  اللغة العربي ة في كل  مكان وتحيا في دار العلوم ؛ ولكن يعاب على التعليم في عصره 

بجهل المعل مين الوطني ين بطرائق التعليم الحديثة، واعتمادهم على إنّاء الحافظة ل ر من الفتح العثماني ، ينظر: تاريخ مص .دى الطلّ 
 (.427و5/422الإسلّمي ، شلبي/ ) ، وموسوعة التاريخ228و225و207الإسكندري  وحسن/ ص
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ب باصطلّحا  علمي ة، بقي على هذه الحال مد ة عام ونصف، ث   (1)دون شرح أو تعليق عليها. الطلّ 
، وعمل بالزراعة وتزو ج، ث  أرغمه أبوه على العودة مر ة أخرى إلى طنطا، ولكن ه عاد راغباا عن طلب العلم

 (2)تفل ت إلى كُنـريِ سة أورين.

عبده أن يعكف فيها على اللهو بالفروسي ة والسلّح، ولكن  هذه المحط ة كانت نقطة  دمحم  أراد 
جد فيها ما لًقى من صعوبا  في المس العلم، وكانت بداية جديدة تذل ل تحو ل في مسيره إلى طلب 5 

 ،فأخذ الشيخ يراوده على القراءة بلطف وحِلم (3)الأحمدي ، فقد لقي فيها خال أبيه الشيخ درويش خضر،
م معدودة حتى وجد من المتعة في طلب العلم ما يفوق متعة أيشرح وما هي إلً   فيقرأ والشيخ درويش يا 

وقد بالدروس  التحقو العام الدراسي ،  في نهاية -حيث أمره أبوه- إلى طنطا فعاداللهو مع شب ان البلدة. 
 (4)يشرح لزملّئه ما يصعب عليهم.و وجد نفسه يفهم ما يقرأ؛ 

  ،10 لمس شيخه درويش خضر القرآنر والعيدار وكان وفي شهر شو ال من تلك السنة التحق بالأزهر 

فيسأله الشيخ عم ا تعل م من علوم كوني ة، ولكن  الأزهر يومها كان يُحرر مِ هذا النوع خلّل عطلة نهاية العام، 
حث عبده إلى الب دمحم  ويقتصر على العلوم الشرعي ة، هذا ما دفع  (5)أن ه يخل  بالعقيدة، دعوىبمن العلوم 

                                 

ب وعلى الأم ة، قال: ( 1) م ... غير أن  الأغلب من الطلبة الذين لً يفهمون تغش هم أنفسهوقد كان يرى هذه الطريقة خطيرة على الطلّ 
م فهموا شيئاا، فيستمر ون على الطلب إلى أن يبلغوا سن  الرجال، وهم في أحلّم الأطفال، ث  يبتلى بهم الناس وتصاب  فيظن ون أنه 

م يزيدون الجاهل جهالة، ويضل لون من توجد  هم من يكون عنده داعية الًسترشاد، ويؤذون بدعاويبهم العام ة، فتعظم بهم الرزي ة لأنه 
وينظر: الأزهر تاريخه وتطو ره  (.2/321الأعمال الكاملة، عمارة/ ) .على شيء من العلم، ويحولون بينه وبين نفع الناس بعلمه 

 .224محم د البهي / ص

 (.321-2/320( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )2)
/ حيرة، اسمها الأصلي  كُنيَّسة عبد الملك، مجاورة لناحية أورين. ينظر: القاموس الجغرافي ، رمزي  ديري ة البُ وكُنـريِ سة أورين: من بلّد م

 (.2/308/ج2)القسم

 ( ستأتي ترجمته.3)

 (.324-2/321( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )4)

 جووازها وبيان استصدار فتوى رسمي ة من شيخ الأزهر محم د الإنبابي   لم تستطع الحكومة المصري ة إدخال العلوم الكوني ة في الأزهر إلً  بعد( 5)
 .225-224منافعها. ينظر: الأزهر تاريخه وتطو ره، البهي / ص
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م(، فأخذ عنه العلوم 1871هـ/1287سنة ) (1)عن هذه العلوم إلى أن لزم السي د جمال الدين الأفغاني  
الرياضي ة والفلسفي ة والكلّمي ة، ولكن  الأزهر لم يكن راضياا عن هذه العلّقة، فكان ذلك عائقاا في طريقه 

 (2)م(.1887/هـ1294) نيل شهادة العالمي ة، التي حصل عليها بصعوبة وحاز الدرجة الثانية إلى

عبده في بداية التحاقه بالأزهر منعزلًا عن الناس، منشغلّا برياضة النفس وتربيتها على  دمحم  كان 
الزهد، إلى أن حث ه الشيخ درويش على الًختلّط بالناس والتعامل معهم ليكون له نور يهتدي به ويهدي  5 

 (3)به الناس، فلّ يستأثر بالفائدة لنفسه.

، فاكتفت اا يرى فيه نفعلأزهر من المجالس إلً  ما كان ، فلم يكن يحضر في اذا فكر نًقدالشيخ كان 
ن عليه الأزهر من الجمود وسوء أساليب التدريس نفسه من دروس الأزهر خلّل ثلّث سنوا ، ذلك لما كا

التي لً تتناسب مع العصر الراهن إذ ذاك، وتركيزه على الحواشي التي لً تفهم إلً  بالشروح، والًعتماد على 
من المعلوما  والتدقيقا  اللفظي ة المتشابكة التي ترهق الفكر وتعُيقه عن ب بكم  حشو أذهان الطلّ   10 

 (4)النمو.

  أتقن العلوم الإسلّمي ة جميعها من لغوي ة وشرعي ة وعقلي ة، وعلوم القانون والتاريخ والفلسفة
القديمة، وحاز شيئاا من الفنون العصري ة، بالإضافة إلى الرياضي ا  والعلوم الطبيعي ة والتربية وعلم النفس 

–التوس ع في القانون والقضاء عندما عُين  قاضياا  لأجلوتعل م الفرنسي ة  (5)،والأخلّق، وعلم الخط المسند

                                 

/ ص( 1)  .ة الأفغاني  ستأتي ترجمو  .233و231ينظر: الأزهر تاريخه وتطو ره، البهي 

 (.327و 325-2/324ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 2)

 (.326-2/325/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)

، ورائد 15د عبده، الشايب/ صمحم   (، والشيخ1/25/ )تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محم د عبده، محم د رشيد رضاينظر: ( 4)
 .224، والأزهر تاريخه وتطو ره، البهي / ص26، د. عثمان أمين/ صالإمام محم د عبده الفكر المصري  

ودة بكثرة في ذن له، موجالكتابة الحميري ة، وهي كتابة منفصلة غير متصلة، وكانت ممنوعة على العوام ، إلً  من أُ خط  المسند: هو ( 5)
شمس  ،20حمزة بن الحسن الأصفهاني / ص التصحيف،الحجارة والقصور، وهي من الكتابا  البائدة. ينظر: التنبيه على حدوث 

 (.5/3221/ )بن سعيد الحميري  العلوم ودواء كلّم العرب من الكلوم، نشوان 
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 ترب   وقدبالمجتهد،  (2)ووصفه السي د رشيد رضا (1)،العالم الشرقي  على الغربي   وبسبب انفتاح -كما سيأتي
 (3)على المذهب المالكي  أو لًا، ث  تعلم الفقه الحنفي  في الأزهر.

زهر يؤخذ عليه تقصيره في علوم الرواية والجرح والتعديل، فقد اقتصر فيها على ما تعلمه في الأ إلً  أن ه
من قراءة علم المصطلح والمتون، ومع ذلك كان يأخذ على الأزهر اعتماده هذه العلوم للتبر ك فقط دون 

 5 (4)الوقوف على فقه النصوص وفوائدها التطبيقي ة.

 ش وخه :المطلب الثال 

دراسة الشيخ محم د عبده في الأزهر أن يتتلمذ على العديد من شيوخه، وفيما يأتي تعريف اقتضت 
 بأشد  مشايخه أثراا فيه، في الأزهر وغيره.

 :ال  خ درويش خضر .1
لب العلم في طعبده، التقى به في كُنـريِ سة أورين التي هرب إليها فراراا من  دمحم  هو خال والد الشيخ  10 

 (5)،المدني   دم  محالجامع الأحمدي ، له أسفار وصل فيها إلى صحراء ليبيا وطرابلس الغرب، جلس إلى الشيخ 
التصو ف  عبده دمحم  من كتب الحديث، تعل م منه الشيخ  حفظ الموط أ وعدداا  (6)،وأخذ عنه الطريقة الشاذلي ة

                                 

 (.329-2/328الأعمال الكاملة، عمارة/ ) ( ينظر:1)

 .ستأتي ترجمته( 2)

 (.1/615( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )3)

 (.1035و1033-1/1031/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)

د حسن بن حمزة ظافر المدني ، قرأ بالمدينة، ث  ساح في الأرض حتى  انتهى إلى المغرب الأقصى، أخذ عن المختار محم   ( أبو عبد الله5)
هـ، 1268أو  1263في  و الدرقاوي ، ث عاد إلى المدينة ونشر طريقته المدني ة، وات سع مجالها في الجزائر وإفريقية، تو القادري  والتجاني  
الأعلّم قاموس (، 1/383مخلوف/ ) محم د ظافر. ينظر: شجرة النور الزكي ة في طبقا  المالكي ة، محم دد محم   وخلفه ابنه الشيخ

 (.6/92/ )تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي

 ا:اذل ، يدور منهجها حول سبع عشرة نقطة؛ منه( الطريقة الشاذلي ة: من أكبر المدارس الصوفي ة في مصر أس سها أبو الحسن الش6)
الإخلّص والتوبة والني ة والطريق إلى الله )القرآن والسن ة( والخلوة والطاعا  والذكر... ينظر: المذاهب الصوفي ة ومدارسها، عبد 

 .176-174الحكيم عبد الغني  قاسم/ ص
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، وكان تدب رالأوراد وقراءة القرآن بال ، وتعل م منه أيضاا بعضس وحملها على المكاره دون إفراطوتزكية النف
 ة.على طلب العلوم الكوني ة من فلسفة وحساب وهندسة إلى جانب العلوم الشرعي   هيحث

عبده على طلب العلم؛ أخرجه من سجن الجهل إلى فضاء  دم  ل لمحكان الشيخ درويش الدافع الأو  
م. قال م إلً  وقد رأيتُني أطير بنفسي في عالم آخر غير: "المعرفة في بضعة أيا   الذي  فلم تمض علي  بضعة أيا 

كنت أعهد... وعظم عندي من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيراا، وتفر قت  5 

يع الهموم، ولم يبق ل إلً  هم  واحد وهو أن أكون كامل المعرفة كامل أدب النفس... وهو مفتاح عني  جم
وذلك في أثناء  (2)،وكان الشيخ متأثراا بتعاليم السنوسي ة (1)سعادتي إن كانت ل سعادة في هذه الدنيا"،

 (3)الغرب.رحلته إلى طرابلس 

م(، حيث ود عه 1872 نحوهـ/1288بشيخه درويش في شو ال/ ) كان آخر لقاء للأستاذ الإمام
 10 (4)وبكى بكاء شديداا، وتوفي  في السنة التي تليها رحمه الله تعالى.

 :حسن الطويل خال   .2
هـ، حفظ 1256هـ أو 1250سنة  (5)ةلمنوفي  االطويل، حسن بن أحمد بن علي ، ولد في  دمحم  أبو 

، وتعل م بطنطا في الجامع الأحمدي  ث  بالأزهر، وأخذ العلوم الفلسفي ة والرياضي ة والتاريخ القرآن الكريم

                                 

 (.25-1/21( تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )1)

هـ، ظهر  في ليبيا على شكل زوايا في الصحراء بها مساجد 1276السنوسي    د بن علي  محم   هذه المدجرسة مؤسس السنوسي ة: (2)
ومدرسة وأرض زراعي ة، منهجها له جانبان: تدريس العلوم الشرعي ة وتطهير العقيدة من الشوائب، وتعليم الأطفال القراءة والكتابة 

 .182ضد  الًستعمار الإيطال . ينظر: المذاهب الصوفي ة ومدارسها، قاسم/ ص والقرآن والشجاعة، وقامت بدور هام  

 .284( ينظر: زعماء الإصلّح في العصر الحديث، أحمد أمين/ ص3)

 (.326-2/325( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )4)

رع الرشيد وجزيرة لى كفر الزيا  ، وجنوباا أجزاء من ف( المنوفي ة: تقع بين فرعي دمياط والرشيد، ويحدها شمالًا خط سكة الحديد من بنها إ5)
 (.2/195ج /2قاموس الجغرافي للبلّد المصري ة، رمزي/ )القسمال، و 73ينظر: جغرافية مصر، فكري/ صالقناطر الخيرية، 



 16 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

اشتغل  (2)تفسير والحديث.فدر س أصول الفقه وال (1)لأزهر وفي دار العلوم،باوالأدب، ث  اشتغل بالتدريس 
  (3) للتفتيش فيها.وعُينِ   ،دي ة، وفي نِظارة المعارففي تصحيح ديوان الجن

، من فقهاء المالكي ة عالماا بالتفسير والحديث، وكان ينكر على المبتدعة أشد  اا صوفي   اا كان سُني  
وكانت دروس  (4)م(.1899هـ/1317)الإنكار، له تفسير )عنوان البيان( لم يطبع منه إلً  المقد مة. توفي  

فة، إلً  أن عبده، فحضر عليه المنطق والفلس دمحم  الشيخ في الأزهر من الدروس التي يواظب عليها الشيخ  5 

عبده سرعان ما اكتفت مم ا عند الشيخ حسن الطويل، وكان ينتقده بأن ه لً يجزم بأن   دمحم  نفس الشيخ 
جمال الدين الأفغاني  مصر، فذهب الشيخان السي د  أن قدم بل كان درسه احتمالً ، إلى ؛المعنى كذا

 (5)للقائه معاا.

 :الس  د جمال الدين الأفغاني   .3
سنة  (6)، ولد في أسعدآبادين بن صفتر، يعود نسبه إلى سي دنً الحسين هو جمال الد 10 

والصوفي ة رعي ة والش، برع في كثير من العلوم العربي ة بدأ طلب العلم بسن  الثامنةم(، 1838هـ/1254)
 .المشرق الإسلّمي  على الطريقة المعروفة في  والفلسفي ة

 هـ/1287)أهم  أسفاره إلى مصر،  ت، وكانفطو ف في البلّد ،رض للنفي مراراا تعو  ،عُين  وزيراا 
اا في علم على طلّب العلم كتبفيها قرأ  ،سنوا عبده، وبقي مد ة ثماني  دمحم  م(، فلّزمه الشيخ 1869

                                 

 .123و121-120/ صتراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، أحمد تيمور باشاينظر: ( 1)

 .410شجرة النور الزكي ة، مخلوف/ صينظر: ( 2)

 .124-123ينظر: تراجم أعيان القرن الثالث عشر، تيمور/ ص( 3)

/  العصر الحاضر، عادل نويهضمعجم المفس رين من صدر الإسلّم حتى  و ، 129-128-125/ صالمصدر نفسهينظر: ( 4)
(1/136-137.) 

 (.26-1/25/ )رضاينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، ( 5)

ق/ ص ،عد آباد: من أهم ولًيا  أفغانستان. ينظر: تاريخ الشعوب الإسلّمي ة الحديث والمعاصرأس( 6)  .145د. حس ان حلّ 
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 (1).الكلّم والحكمة والهيئة والتصو ف وأصول الفقه، وتقد م فنُّ الكتابة في مصر على يديه

الصحافة والتحرير، من خلّل  (2)في مصر الرقابة الفرنسي ة والإنكليزي ةو في وجه الًستبداد، وقف 
ار السياسي ين في اءاته مع كبفاستطاع نشر الوعي لحقوق الشعب بالحكم بشكل تدريجي ، بالإضافة إلى لق

 دمحم  تبعه الشيخ و  (4)،م(1879 هـ/1296ريس )ه إلى بانفيه، فتوج  في فرنسا وإنكلترا فسعت  (3)،مصر
لشيخ اوفي تلك الفترة ضعفت العلّقة بين الشيخين بسبب توج ه  (5)،العروة الوثقىجريدة عبده فأنشأ معه  5 

، العمل الثوري   عن طريق السياسي   صلّحالإعلى  شيخهتربية وإصرار الإلى الإصلّح عن طريق  محم د عبده
م    (7)ورماه بالجبن والهلع وضعف القلب. (6)بالتثبيط والدعة. تلميذه الشيخُ فاته 

كتاب )الرد  على الدهري ين(   :وله (8).فن في أفغانستان، ودُ م(1897هـ/1314) في الأستانةتوفي  
إبطال مذهب الدهري ين وبيان مفاسدهم وإثبا  أن  الدين أساس المدني ة والكفر فساد العمران،  :المسم ى

 10 ،الأفغان(، وكلّهما مطبوع)تتم ة البيان في تاريخ و (9)،عبده إلى العربي ة دمحم  باللغة الفارسي ة وترجمه الشيخ 

                                 

 (.32-1/27ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

ره في إفريقيا بسبب طكانت مصر في عهد الخديوي إسماعيل غارقة بالديون، فاستغل ت فرنسا وبريطانيا هذه الناحية لإبعاده وات قاء خ(  2)
ات ساع ملكه فيها، ففرضت عليه إنشاء صندوق الدرين، فيه مندوب عن كل  دولة من الدائنين، ومراقبان أجنبي ان أحدهما للإيرادا  

م د علي  إلى العصر (، وتاريخ مصر من مح444-5/443والثاني للمصروفا . ينظر: موسوعة التاريخ الإسلّمي ، شلبي/ )
 .110-107د صبري / صالحديث، محم  

 (.79و1/74(. وتاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )1/532ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 3)

 (.1/541ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 4)

 سيأتي الحديث عنها.( 5)

 (.1/416ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 6)

 .41د عبده، عمارة/ صمحم   ينظر: الإمام( 7)

 (.91و1/88ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 8)

 .77-76ينظر: زعماء الإصلّح، أمين/ ص( 9)
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ه، موافقاا للسن ة في عقيدت، المذهب حنفي   صوفي اا، كانو  (1)وله العديد من الرسائل والمقالً  والتعليقا .
 (2).غير مقلِ د فيها

 ح اته ال مل  ة :المطلب الرا ع

أعماله  :عمله في التدريس، والثاني :عبده العملي ة إلى قسمين؛ الأو ل دمحم  تنقسم حياة الشيخ 
 5 السياسي ة والمناصب التي تقل دها.

 عمله في الت ل ع: :أو لا  
 تدريسه في الأزهر: .1

كان قبل حصوله على شهادة العالمي ة يجتمع مع طلبة الأزهر ليطالع معهم دروسهم المقر رة فيه، ث  
فكانت دروسه تأسيساا  (3)في العقيدة والمنطق والفلسفة، أخذ يقرأ عليهم كتباا لم تكن معهودة في الأزهر

اجتمع ة الأزهر داء الذي واجهته به إدار رغم العو ، بعيداا عن التقليد لدراسة العقائد بناء على الأدلة القطعي ة 10 

سعى للعودة إلى العمل في الأزهر، وعمل  أن نفُي من مصر ث  عاد إليهاوبعد  (4)حوله حلقة واسعة جداا.
استمر  عشر سنين، ث  أخذ  م(1895هـ/1312هيديا ا لإصلّحه )جاهداا على إصلّحه، وأنشأ قانونًا تم

يوي عب اس حلمي  تتعل ق بسوء العلّقة بين الشيخ والخد لأسباب سياسي ةالمجلس يتمن ع عن تنفيذ القوانين، 

                                 

إجمالًا، معجم المطبوعا ، سركيس/  498تفصيلّا، و 25-15د عبده/ ص( ينظر: العروة الوثقى، جمال الدين الأفغاني  ومحم  1)
(1/706-707.) 

 (.35-1/33)ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ ( 2)

للشيخ أحمد  (الجواهر المنتظما  في عقود المقولً )مقولً  السجاعي  هـ، و 791كشرح العقائد النسفي ة للسعد التفتازاني   (  3)
لفظ يونًني  معناه: الكلي ا  الخمس )الجنس والنوع والفصل والخاص ة والعرض ، وإيساغوجي في المنطق، وهو م1197السجاعي   

 (.1/206شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة/ )العام ( ينظر: ك

 (.135-1/134ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 4)
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وأهم   (2)وذلك قبُيل وفاته. ،الأزهرم( استقال من 1905هـ/1323سنة ) وفي شهر المحر م من (1).الثاني
استمر  في  (3)ن ملخ صه السي د رشيد رضا، وينشره في مجل ته المنار،في الأزهر تفسيره الذي كان يدو   ما قرأه

 (4).إلى أن توف اه اللهإلقائه ست  سنوا  

 تدريسه في مدارس الحكومة:. 2

بتة تحيي اللغة العربي ة، فعمل على إيجاد نً عُينِ  إلى جانب عمله في الأزهر في دار الألسن لتدريس 5 

  (5)اللغة العربي ة بطريقة جديدة تختلف عن عهد القراءة والتلقين.

 بهدف (6)،م(، فقرأ مقد مة ابن خلدون1878هـ/1295وم مدر ساا للتاريخ سنة )عُينِ  في دار العلو 
بث  فكره السياسي  في نفوس التلّميذ، بتطبيق أحوال الأمم ونهوضها وسقوطها وضعفها وقوتها على حالة 

                                 

، وعبقري  الإصلّح والتعليم، 288/ صمن أعلّم الحري ة جمال الدين الأفغاني / محم د عبده/ سعد زغلول، قدري قلعجي ثلّثةينظر: ( 1)
 .43-42العق اد/ ص

وامتاز عصره  ،م(1892هـ/1309ول الخديوي ة ) ين ا،ڤالخديوي عب اس حلمي الثاني بن توفيق باشا، تعلم بمدرسة عابدين ث  في  
لّد فتح السودان، نشبت الحرب العالمي ة الأولى وهو في الأستانة، فتأخ ر رجوعه إلى البو بنهضة القلم والصحافة وتكاثر المطابع، 

فن في القاهرة. ينظر: صفوة العصر في تاريخ ورسوم م( ود  1944هـ/1363) هابريطانيا، واستقر  في سويسرا إلى أن توفي  فيفخلعته 
 (.261-3/360، الأعلّم، الزركلي/ )71-70مشاهير رجال مصر، زكي  قهمي  / ص

 .319ح، أحمد أمين/ ص(، وزعماء الإصل495ّ-494و 429و 427-1/426ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 2)

 .سيأتي الحديث عن مجل ة المنار ومؤس سها( 3)

 .45-44/ صالإمام محم د عبده مجد د الدنيا بتجديد الدين، د. محم د عمارةينظر: ( 4)

 (.1/163ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 5)

هـ، سمع من 733الحضرمي  الإشبيلي  قاضي القضاة، ولد في تونس د ابن خلدون محم   د بنمحم   ( أبو زيد ول  الدين عبد الرحمن بن6)
، وابن عبد السلّم وغيرهما، برع في العلوم ومهر في الأدب، وأخذ القراءا ، ول كتابة العلّمة وكتابة السر  في تونس،  الوادياشي 

اريخ الكبير. ينظر: رفع الإصر عن قضاة مصر، هـ، صن ف الت808دخل القاهرة وول قضاء المالكي ة ومشيخة البيبرسي ة فيها، توفي  
/ )235-233ابن حجر العسقلّني / ص  (.1/462، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

ن خلدون كاملّا. ينظر:  بتاريخ ا بهايراد  (مقدمة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر) ومقد مته المسم اة 
 (2/1124كشف الظنون، حاجي خليفة/ )
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وما لبث  (1)ك في أنفس الحاضرين إرادة وعزيمة على خدمة البلّد وإعلّء شأنها.البلّد الراهنة، فكان يحر  
 (2)م(.1879هـ/1296سنة )ا زل منهأن عُ 

ا من الخديوي  وبعد عودته إلى مصر من منفاه وفيق تسعى ليعود إلى دار العلوم مدر ساا، ولكن  كلّ 
 (4)لم يمك ناه من ذلك. (3)()اللورد كرومر والعميد الإنكليزي  باشا 

 5 :لبنا تدريسه في . 3

له، فقرأ عليهم السيرة وصو في بداية نزوله بيرو  كانت مدرسته بيته، فقد اجتمع عليه نًس كثر أو ل 
 النبوي ة فيه، وقرأ التفسير مم ا يفيض الله عليه في جامع الباشورة والجامع الكبير.

م( فنقلها من مدرسة شبه ابتدائي ة إلى 1886هـ/1303ث  در س في المدرسة السلطاني ة سنة )
برنًمجها وزاد  دا ، فعد لمدرسة شبه عالية، فقد كانت تقتصر على تعليم مبادئ النحو والصرف والعبا

علم التوحيد والمعاملّ  والتاريخ الإسلّمي  والمنطق والمعاني والإنشاء، وتولى  تدريس هذه العلوم بنفسه،  10 

 (5)فكان يجلس إليه الناس من كل  المذاهب والشرائع.

                                 

 (.1/163ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

 .31مارة/ صعد عبده، محم   ينظر: الإمام( 2)

قل د ، توالكوني ةالعلوم اللغوي ة م، درس في مدرسة المنيل 1852د توفيق باشا: الًبن الأكبر للخديوي إسماعيل، ولد سنة محم   الخديوي( 3)
العرابي ين.   لبعض مطالبستجابة الًم، عمل على 1879نظارة الداخلي ة والأشغال ورئاسة مجلس الن ظ ار، ث  استلم الخديوي ة سنة

 تراجم مشاهير الشرق فيم ودفن في مصر. ينظر: 1892توفي  ، واستعان بها على إخماد الثورة العرابي ةكان خاضعاا للقو ة الأوربي ة، 
 (.472-5/470/ )شلبي ،موسوعة التاريخ الإسلّمي  (، 63-1/61، جرجي زيدان/ )القرن التاسع عشر

يراا خاص اا سكرت عُين  م في كرومر هول، درس في أكاديمي ة ولويتش، ث  كل ي ة الأركان، 1841اللورد كرومر: اسمه إيفيلين بيرنج، ولد 
م، ث  مندوباا وقنصلّا عام اا في القاهرة سنة 1877م، ث عُين المندوبر الأو ل في صندوق الدَّين المصري  1873لنائب ملك الهند 

م. ينظر: 1917م، توفي  1906م، وعمل على زيادة الموظ فين الإنكليز في مصر، وترك مصر على إثر حادثة دنشواي 1883
، وموسوعة التاريخ الإسلّمي ، شلبي/ 215و211-209/ صعباس حلمي الثاني خديو مصر الأخيرعهدي مذك را  

(5/485.) 

 (.1/419ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 4)

 (،464-8/463م(/ )17/8/1905) -هـ(16/6/1323رشيد رضا: تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ ) دمحم   ينظر:( 5)
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 :. إصلاحاته الت ل م  ة4

 ضواا فيهع وكانتشكيل مجلس أعلى للمعارف، ب، نِظارة الم ارف إصلّح عمل على :في مصر 
 (1)استطاع أن يجعل المدارس الأوروبي ة تحت رقابة دائرة المعارف.فم( 1881هـ/1298سنة )

من النواحي الماد ي ة والإداري ة والتنظيمي ة والصحي ة ، الجامع الأزهر وعمل جاهداا على إصلّح
بما يبث ه من ويتمث ل الإصلّح الأكبر  (2)قِبل علماء الأزهر،والعلمي ة، وهو يلّقي المقاومة في كل  ذلك من  5 

 روح التجديد ونبذ الجمود والتقليد من خلّل دروسه في التوحيد والتفسير والبلّغة.

له  ولكن لم يتسنَّ  ؛إنشاء جامعة متعد دة الًختصاصا  يئس من إصلّح الأزهر فك ر في ولم ـا
 يتولى  أمرها بنفسه، وكان ذلك أوائل مرض موته، فلم يتم   قضائ  ةمدرسة وضع مشروع إنشاء ف (3).ذلك

 (4).هذا المشروع إلً  بعد وفاته على يد سعد باشا زغلول

بتعليمهم  استهدفت أبناء الفقراء والصناعي ينالتي  الجم  ة الخيري ة الإسلام  ةشارك في تأسيس  10 

سنة وترأ سها  ،لمن كان لديه الًستعداد منهم معلى نشر التعلي ، وعملتحِرف آبائهم وإمدادهم بالمال سنةا 
على الخير والخدمة  جمع الناس وكان يقصد من هذه الجمعي ة، إلى آخر حياته م(1900هـ/1318)

  (5)العام ة.

                                 

 .39د عبده، عمارة/ صمحم   الإمام

 (.144و141-1/140ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

 (.456و429-1/428/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 .47-46رائد الفكر المصري ، أمين/ صو (، 947-1/946/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.1/557ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 4)
لدين الأفغاني ، جمال ا السي دوسعد باشا زغلول: ابن الشيخ إبراهيم زغلول، ولد بمديري ة الغربي ة، درس في الأزهر، وحضر دروس  

 اشتغل د عبده في علم التوحيد، كتب في الجرائد المصري ة وعُينِ  محر راا للوقائع المصري ة، سجن على خلفي ة الثورة العرابي ة، ث  محم   والشيخ
 توفي  لس النو اب. رئيساا لمجفرئاسة الوزارة، فالحقاني ة، فة، وأسند  إليه نظارة المعارف، المحاماة وتقل د عد ة مناصب قضائي   في
، شلبي/ )146-1/145م(. ينظر: الأعلّم الشرقي ة، مجاهد/ )1927هـ/1346)  (.5/496(، وموسوعة التاريخ الإسلّمي 

الأستاذ الإمام محم د عبده، . 232-231و 43د عبده، عمارة/ صمحم   (، الإمام1/731رضا/ )ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، ( 5)
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  خ الإسلّم في التعليم الديني ، رفعها إلى شيفقد كتب لًئحة في الإصلّح وتعميم  :لبنانوأم ا في
الأستانة، سعياا منه إلى إصلّح الدولة العثماني ة بإصلّح التربية والتعليم، مشيراا إلى ما يحدق بمقام الخلّفة 
من خطر بسبب الجهل وفساد الأخلّق وسررريان شبها  الإلحاد ونفوذ الأجانب وتأثير المدارس 

ة أخرى إلى وال بيرو  اقترح فيها تعميم المدارس الوطني ة وإصلّح برامج التعليم ورفع لًئح (1)التبشيري ة،
 5 (2)الديني  والعناية به.

رجال  "إن  أو ل ما يجب أن يبُدأ به التربية والتعليم لتكوين :قال في أهم ي ة نشر التعليم وإصلّحه
ح، ومنه ل الحكومة على العدل والإصلّيقومون بأعمال الحكومة النيابي ة على بصيرة مؤي دة بالعزيمة، وحم

هم في الأمر بمجالس خاص ة تنشأ في  تعويدها الأهال على البحث في المصالح العام ة واستشارتها إيا 
 (3).المديريا   والمحافظا "

 10 عمله في الس اسة والمناصب التي تقل دها: :ثان ا  

لمين يرى السياسة في بلّد المس فهويحب  السياسة والتدخ ل بها، الشيخ محم د عبده لم يكن 
ه إلى الإصلّح  استبدادي ة، فتأييدها بالدين والعلم إفساد لهما، ومقاومتها بهما منع لإقامتهما، لذلك اتج 
العلمي ، فإذا وجد في السياسة عائقاا في طرق عمله العلمي  التعليمي  تصدى لها ورصد حركتها، فإذا أمِن 

وفيما يأتي بيان  (4)وكان يرى أن  هذا الًستبداد لً يزول إلً  بوحدة الأم ة. ،مي  عاد إلى مشروعه العلمكرها 
 15 لما قام به من أعمال:

 الحزب الوطني :انضمامه إلى  .1
)مصر  ، وكان شعارهيطالب بالإصلّح، وكان غاني  السي د جمال الدين الأف وهو الحزب الذي أس سه

للمصري ين(، وكان هدفه الأو ل تخليص مصر من التدخ ل الأجنبي ، وتحويل السلطة من فردي ة إلى شوري ة 

                                 

 .193/ صعبد المنعم حمادة

 (.1/413ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

 .309ينظر: زعماء الإصلّح، أمين/ ص( 2)

 (.147-1/146تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ ) (3)

 .69-68/ صد حافظ إبراهيممحم   ،(، ليال سطيح892-1/891/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)
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 ولكن  الخديوي (1)مقي دة بالدستور ومجلس النو اب، ورفع المظالم ومحاربة الفساد والإسراف وسياسة الديون.
 (2).من مصر وطردهسرعان ما تنك ر للأفغاني  وحزبه،  توفيق

 إدارة المطبوعات والصيافة:. 2
هـ/ 1293) (4)جريدة الأهرامفكتب في  (3)بدأ بالكتابة في الجرائد بتشجيع من شيخه الأفغاني ،

عمل محرراا و  ،ة وتأثره بكتب الفلسفة الشرقي ةعد ة مقالً  ظهر  من خلّلها روحه الإصلّحي  م( 1876 5 

رئيساا لتحرير الجريدة، فعرينَّ صار ث   م(،1880هـ/1297) (5)(الجريدة الرسم  ة )الوقائع المصري ةفي 
الوطني ة ائد واستغل  منصبه في إصلّح الحكومة ورقابة الجر ، ، وعمل على تطوير المقص رينفيها أمهر المحر رين

ة كجريدونشر عد ة مقالً  نًفعة في جرائد بيرو ،   (6)استمر في هذا العمل ثمانية عشر شهراا.، والأجنبي ة

                                 

/ مجل ة المنار/ 2رشيد رضا: الرد  على اللورد كرومر دمحم   ،159-158ص ينظر: عبقري  الإصلّح والتعليم، العق اد/ (1)
، الأعمال الكاملة، عمارة/ 30د عبده، عمارة/ صمحم   الإمام (،11/199م(/ )1/4/1908) - هـ(29/2/1326)
(1/39-40.) 

 .182-181، تاريخ مصر، صبري / ص(1/46( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )2)

به على إنشاء الفصول الأدبي ة والحكمي ة والديني ة، فتقد م( 3) ذلك فن  ب عمل السي د جمال الدين الأفغاني  على تنشيط الكتابة في مصر، بتشجيع طلّ 
 إسماعيل مهتم اا بالصحافة ليستعين بها على الإنكليز، فقاومت التدخل الأجنبي  واستبداد الخديوي، ومنالكتابة بمصر، وقد كان الخديوي 

ت لالصحف في ذلك الوقت: )الأهرام( و)مرآة الشرق( و)الوطن(، أم ا الطباعة فقد اهتم ت بها الحكومة المصري ة إذ أنشأ  مطبعة بولًق، وتوا
 ن على المستوى المطلوب من الناحية الفنـ ي ة أو العلمي ة والأدبي ة، إلً  ما ندر منها. ينظر: حاضر المصري ين أو سر  المطابع المصري ة إلً  أنها لم تك

، وتاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلّمي  إلى الآن مع فذلكة في تاريخ مصر القديم، جرجي زيدان/ 156-153تأخ رهم، محم د عمر/ ص
 (.439-438و5/394لإسلّمي ، شلبي/ )، وموسوعة التاريخ ا225-224ص

جريدة الأهرام: جريدة سياسي ة تجاري ة، كانت أسبوعي ة يُستخف  بمباحثها، ث  أصبحت يومي ة تت سم بالجرأة، أنشأها سليم بك تقلّ في ( 4)
ها بالفرنسي ة أُصدر  نسخة منم، وكانت خط تها الداخلي ة مصري ة عثماني ة، والخارجي ة تميل إلى فرنسا، وقد 1876الإسكندري ة سنة 

 (.51-3/50/ )فيليب دي طيرازي ،م. ينظر: تاريخ الصحافة العربي ة1876سنة 

م( بعناية د. كلو  بك، لتقوم بنشر أوامر الحكومة 1828هـ/ 1244د علي  باشا بالقاهرة سنة )محم   الوقائع المصري ة: أس سها( 5)
 برز  العربي ة إلى جانبها. ث   ،إدارة تحريرها إلى رفاعة رافع الطهطاوي ، بدأ  باللغة التركي ة وإذاعة إعلّنًتها والحوادث الرسمي ة، وفو ض

 (.50-1/49/ )المصدر نفسهينظر: 

 .295وزعماء الإصلّح، أمين/ ص (،138-1/137تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ ) ينظر:( 6)
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 (2)على نحو ما كان يكتبه في الجريدة الرسمي ة. (1)ثمرات الفنو 

روة الوثقى في باريس الع أرس ست هذه المجل ةر جمعي ةُ إذ  ال روة الوثقىجريدة وأبرز أعماله الصحفي ة في 
عبده، وصدر العدد الأو ل بتاريخ  دمحم  بإدارة السي د جمال الدين الأفغاني ، ومحرر ها الأو ل الشيخ 

رسرل إلى انت تهـ( وك26/12/1301بتاريخ )عدد م، وآخر 1884هـ( الموافق 15/5/1301)
، وبتمويل من الجمعي ة نفسها، فكانت الصحيفة الإسلّمي ة الوحيدة التي حق قت الجها  الشرقي ة جميعها 5 

 وكان هدفها (3)،عبده دمحم   الشيخولكن بقلم  ؛وكانت كل أفكارها للأفغاني  لنفسها عالمي ة الًنتشار، 
حكومة على قاعدة الخلّفة الراشدة في الدين، وما تقتضيه حالة العصر  إعادة الحكم الإسلّمي  بتأسيس

 (4)،الإسلّم في أمور الدنيا، ومن ثر  إنقاذ الشرق من الًستعمار، مرك زة عملها في مصر والسودان لإعادة مجد
 (6).والسوداني ة وتهتم  بالمسألتين المصري ة (5)فكانت تسعى إلى تحقيق الجامعة الإسلّمي ة، والرابطة الشرقية،

ما لبثت ث   (7)داعياا إلى مناهضة الًحتلّل. كل هتناول العالم الإسلّمي   و  ومن خلّلها صار عمله أوسع 10 

الحكومة البريطاني ة أن أوجست منها خيفة، فمنعت دخولها مصر والهند، فتوق فت نهائي اا بعد صدور العدد 
 (8)الثامن عشر منها.

اا من  كان تأثيرها: "تأثير العروة الوثقى في الشرق الإسلّمي  قال السي د رشيد رضا يصف  مستمرد 

                                 

ا  ( 1) كانت تنشر أخبار الممالك في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصاا بعد احتجاب جريدة ثمرا  الفنون: طالعها المسلمون باهتمام لأنه 
ي ة مجريدة الجوائب. صحيفة أسبوعي ة سياسي ة علمي ة أدبي ة، أنشأتها جمعي ة الفنون بإدارة عبد القادر قب اني ، وهي أو ل الجرائد الإسلّ

 (.2/25) ينظر: تاريخ الصحافة العربي ة، طيرازي/ .م1875في بيرو ، ظهر  

 .309-308زعماء الإصلّح، أحمد أمين/ ص( 2)

 .70-69(، العروة الوثقى، الأفغاني  وعبده/ ص380و1/289( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )3)

 .71(، العروة الوثقى، الأفغاني  وعبده/ ص1/283( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )4)

 (.1/306ا/ )تاريخ الأستاذ الإمام، رض( ينظر: 5)

 (.370و1/331/ )المرجع السابق( ينظر: 6)

 .306( ينظر: زعماء الإصلّح، أمين/ ص7)

 .75-74ص(، العروة الوثقى، الأفغاني  وعبده/ 380و 1/300، رضا/ )ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام( 8)
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تأثير القرآن، فهي قد أحيت تدب ره والجهاد به والدعوة إليه والدعوة به، والمعاني الًجتماعي ة والسياسي ة من 
ن، وينعكس يتفسيره، فكان قارؤها يشعر بالروح العُلوي  الذي كان يفيض من نوره على ذينك القمرين النير  

من فرـلركهما على العالم الإسلّمي ، فيُحْدث فيه من قو ة التأثير ما كان يجزم أهل الرأي في الأقطار المختلفة 
 (1)انقلّب عظيم في الشرق". ثورة إسلّمي ة قريبة في العالم، يعقبهبأن ه سيُحْدث 

وكانت الجمعي ة هـ، 1318سنة  جم   ة إح اء ال لوم ال ر   ةوفي مجال الطباعة والتأليف أس س  5 

وكان يسعى دائماا في استحضار النسخ من البلّد النائية، ومراسلة  (2)،تختار من كتب الأئم ة ما تراه قي ماا 
 (3).ومقابلتها والشرح والتعليق عليهاالسلّطين والقضاة لهذا الغرض، 

 أثره في الثورة ال را   ة: .3
المظالم والزهد  بمسيرة إصلّحي ة تتضم ن تأييد شورى النو اب ورفععندما تولى  توفيق باشا الخديوي ة بدأ 

وذلك على إثر إصلّح إدارة المطبوعا ، ولكن ه كان عاجزاا عن تحقيق مشروعه بسبب  (4)في أموال البلّد، 10 

صري  ، وبسبب بعض تصرفا  رجال الحكومة، فثار ضب اط الجيش الملبريطانيا وفرنسا واستسلّمه ضعفه
 (5)بحد  السيف. في المساواة مع الضب اط الأجانب قوقهممطالبين بح

ا ستقف في وجه  عبده أو ل الأمر دمحم  لم يكن الشيخ  من أنصار الثورة العرابي ة؛ بل كان يرى أنه 
لإصلّح فحاول إقناع زعمائها بالتزام الهدوء، واها ممه دة للّحتلّل الأجنبي ، اإصلّحاته التربوي ة، وكان ير 

                                 

 (.1/304/ )( تاريخ الأستاذ الإمام، رضا1)

في علم المعاني، و)أسرار البلّغة( في علم البيان للجرجاني ، و)مدو نة الإمام مالك( في الفقه  كـكتابير الجرجاني  )دلًئل الإعجاز((  2)
، و)المخص ص في اللغة( لًبن سيده.  المالكي 

د محم   . الإمام(8/491م(/ )31/8/1905) -هـ(1/7/1323تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ ): د رشيد رضامحم   :( ينظر3)
 .44ارة/ صعم عبده،

 .263-257ينظر في محاولً  الخديوي توفيق الإصلّحي ة: تاريخ مصر، الإسكندري  وحسن/ ص( 4)

 .81صد عبده، حمادة/ الأستاذ الإمام محم  و  ،265-263تاريخ مصر، صبري / ص ( ينظر:5)
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 (2)بالتهو ر، فقابله عرابي بالتهديد. (1)عن طريق الخديوي بدل الخروج عليه نًعتاا زعيمها أحمد عرابي

أن  الثورة بدأ  تحق ق نجاحاتها، انضم  إليها حمايةا للدستور الذي استطاعت  الشيخوعندما رأى 
بحج ة  هايفرنسا وإنكلترا الحرب علبالبلّد بسبب إعلّن ودرءاا للخطر الخارجي  المحدق  (3)الحصول عليه،

 (5).هافتجاوز لذلك بعضاا من تحف ظاته إزاء (4)م(،1882هـ/1299) سنةالدفاع عن عرش الخديوي 

معهم وألُقي زعماء الثورة في السجن، و  -كما حذ ر الشيخ من قبل– وانتهت بالًحتلّل الإنكليزي   5 

خرج إلى بيرو  ف ثلّث سنوا  وثلّثة أشهر، الشيخ، فنُفير العرابي ون مدى الحياة، ونفُي الشيخ محم د عبده
 زعيماا ثوريا ا، الشيخوبهذا انتهى دور  (6).، قضى فيها عاماا، ث  انتقل إلى أوروبا  م(1882هـ/1300سنة )
 (7)معل ماا مصلحاا بعد إخفاق الثورة. -كما بدأ- وعاد

 عمله الس اس   في المنفى: .4
   ياسي ة التي أس سها شيخه الأفغاني ؛ وهي جمعي ة س جم   ة ال روة الوثقىانضم  إلى  :في أوروبا 10 

                                 

هـ، تعل م القرآن وبعض العلوم 1257العرابي ة ولد سنة ، زعيم الثورة حسيني  النسبد عرابي، محم   ( السي د أحمد عرابي باشا: ابن السي د1)
هـ، وعُينِ  نًظراا للجهادي ة والبحري ة 1299 صار لواءاا ث  في الأزهر، ترق ى في الرتب العسكري ة إلى أن  ،الديني ة في مكتب والده

، ونفُي على أعقاب ثورته إلى سيلّم، ث  استُعفِي منها بإكراه من فرنسا 1882 م( وعاد بعد 1882هـ/1300ن سنة )وأوروبا 
هـ. ينظر: مذكرا  الزعيم أحمد عرابي كشف الستار عن سر  الأسرار في النهضة المصري ة 1329سنة، وتوفي  بالقاهرة سنة  19

 1167-3/1165(. )488و 412-411و 331و 92و 90-1/89) ، أحمد عرابي/المشهورة بالثورة العرابي ة
  (.169-1/168)(، والأعلّم، الزركلي 1240و

-8/412) م(/2/8/1905) -هـ(1/6/1323د رشيد رضا: تتم ة ملخ ص سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )محم   :ينظر ( 2)
415.) 

 (.1/56( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )3)

، شلبي/ )( 4)  .(5/472ينظر: موسوعة التاريخ الإسلّمي 

، شلبي/ ) ،(1/58)( ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ 5)  (.473-471و 465-5/464وموسوعة التاريخ الإسلّمي 

 (.8/416) م(/2/8/1905) -هـ(1/6/1323د رشيد رضا: تتم ة ملخ ص سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 6)

 (.72-1/71ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 7)
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سري ة، تهدف إلى الوحدوي ة الإسلّمي ة والتمس ك بالدين، والنضال ضد  الطواغيت، وقد أخذ  اسمها من 

 تى تم تخ تح تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی} قوله تعالى

واختار أعضاءها من صفوة المفك رين من مختلف البلّد ، [٢٥٦]البقرة: {جح ثي ثى ثم ثج تي
 على جريدة العروة الوثقى.السياسي  اعتمد  في عملها  (1)في باريس.مقر ها  وكانالإسلّمي ة، 

وكانت له عد ة أسفار في تلك الفترة في سبيل خدمة الأم ة؛ فقد سافر إلى لندن للقاء وزير حربي ة  5 

 صرم معه في الشأن المصري  ورفض المصري ين للّحتلّل، وسافر خفية مع الأفغاني  إلىإنكلترا، وتحدث 
اذها سبيلّا لتحرير مصر، واستطاعا إقنا و  حب جيوشها من ع بريطانيا بسالسودان لدعم الحركة المهدي ة لًتخ 

  (2).السودان، وما حال دون ذلك إلً  مو  زعيم الدعوى المهدي ة

  يها عن تقد م بلّئحة في إصلّح القطر السوري ؛ تحد ث ف قىوبعد إيقاف العروة الوث :وفي لبنا
 10 أحوال الطوائف فيه وعلّقة كل  منها بالدولة، وأك د على أهمي ة إصلّح التعليم ات قاء لغوائل التعليم الأجنبي  

 وكتب عدداا  (3)، ولكن  رجال الدولة العثماني ة كانوا مفتونين بتقليد الإفرنج.المفضي إلى النفوذ السياسي  
ي ة الأفغاني  إلى جريدة الأهرام في الإسكندر من المقالً  السياسي ة في جرائد بيرو  وأرسل بعض آراء 

 (4)شر  دون توقيع.فنُ 

لّثة، مستنداا إلى قوله الث الشرائع؛ وهي جمعي ة سري ة للتقريب بين جم   ة التأل ف والتقريبوأس س 

وللتعاون على إزالة  ،[٦٤آل عمران:سورة ] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}تعالى  15 

                                 

 .67-66وعبده/ صينظر: العروة الوثقى، الأفغاني  ( 1)

 (.1/380، تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )422-419/ صالمصدر نفسه( 2)
ا 1259د أحمد بن عبد الله المهدي  السوداني ، ولد في جزيرة تابعة لدنقلة سنة محم  وزعيم الدعوة المهدي ة:  هـ، من أسرة اشتهر أنه 

، م القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ودرس الفقه والتفسير والتصو ف في الخرطوم، وكثر أتباعه، وتلق ب بالمهدحسيني ة النسب، تعل   ي 
دخل في عد ة معارك مع الجيش المصري  زمن الخديوي إسماعيل وانتصر فيها، أرسل إلى الخديوي والسلطان عبد الحميد وملكة 

صفوة الًعتبار بمستودع الأمصار م( وانتهت ثورته. ينظر: 1885هـ/1302سنة ) توفي  إنكلترا يشعرهم بدولته، وضرب النقود، 
 (.6/20/ )، الزركلي(، الأعلّم120-4/119/ )والأقطار، محم د بيرم الخامس التونسي  

 (.415-1/414ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 3)

 .37-36د عبده، د. عمارة/ صمحم   ينظر: الإمام( 4)
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لم يرُق لإنكلترا وجود هذه الجمعي ة؛ فأثار   (1)بحقيقة الإسلّم.ضغط أوروبا  على الشرقي ين وتعريف الإفرنج 
 (3)وسارع إلى إخراجه إلى مصر. الشيخ محم د عبدهعلى  (2)الثاني حفيظة السلطان عبد الحميد

:القضاء  .5  الأهل  
م(، وسعى في العفو عنه لدى الخديوي 1888هـ/1306من النفي إلى مصر سنة )الشيخ عاد 

إذا عمل بالتعليم وعاشر الناس  هولكن  الخديوي كان يخاف من (4)عدد من الوجهاء وأفراد الأسرة الخديوي ة؛ 5 

بعد  ث  صاري ة ة محاكم أهلأن يعود إلى بث  أفكاره الإصلّحي ة، فصرفه عن ذلك بأن عي نه قاضياا في عد  
راضياا بهذه الوظيفة  الشيخم(. لم يكن 1890هـ/1308في محكمة الًستئناف سنة ) اا عامين مستشار 

 ،يتحر ى الحق  و  ،كان يحكم في القضايا باجتهادهف ،لً يرى نفسه إلً  معل ماا  فهورغم إعطائه المكان حق ه؛ 
–لي ، ولم يستطع القضاء أن يُحول دون هدفه الأصالصلحبعد أن يسعى بتحصيل  ويحكم بما يراه عدلًا 

ذه وسيلة لتطهير البلّد من الفساد وشهادة الزور والفجور. -وهو الإصلّح  10 (5)بل اتخ 

يق ، فكان يسعى إلى التوفمجلس شورى القوانينم( عُينِ  عضواا في 1899هـ/1317وفي سنة )
 لجوانب كل هااوتربية الرأي العام  في مصر، فبرع في  ،بهثقة الأم ة  ةقويوتبين الحكومة وأعضاء المجلس، 

، استمر  في عليهم ء يلتجؤون إليه فيما يشتبهالًقتصادي ة والإداري ة والقانوني ة والشرعي ة، فكان بقي ة الأعضا

                                 

 .36-35د عبده، عمارة/ صمحم   (، الإمام1/820يخ الأستاذ الإمام، رضا/ )ينظر: تار ( 1)

م(، تولى  العرش سنة 1842هـ/1258( السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد، وهو السلطان الرابع والثلّثون، ولد سنة )2)
 از،بانتصار روسيا، وأنشأ سك ة حديد الحجم(، قامت في عهده الحرب بين الدولة العثماني ة وروسيا وانتهت 1876هـ/1293)

ة الدولة من الداخل وشك ل جهازا  استخباراتي اا قويا ا لحماي واهتم بفكرة الجامعة الإسلّمي ة، وتصد ى للمشروع الصهيوني  في فلسطين،
اد والترق ي التركي ة، وأعُيدر 1909هـ/1327، خُلع عن العرش سنة )والخارج كي ة، توفي  الدستور إلى الأم ة التر  م( على يد جمعي ة الًتح 
م(. ينظر: تاريخ سلّطين بني عثمان من أو ل نشأتهم حتى  الآن، حضرة عزتلو يوسف بك آصاف/ 1918هـ/1336سنة )

-430و417و406، الدولة الثماني ة، الصلّبي/ ص(1/29، الأعلّم الشرقي ة، مجاهد/ )138و133و131ص
 .446-443و431

 .133-132مام، حمادة/ صينظر: الأستاذ الإ( 3)

 (.1/418ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 4)

 (.422-1/420/ )المصدر نفسهينظر: ( 5)
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 (1)فعاد المجلس إلى ما كان عليه من فوضى وارتباك، ث  انحل . حتى  وفاتهعمله هذا 

 الإفتاء: .6
م(، وكان يجتهد في المسائل المطروحة فيُفتي فيها 1899هـ/1317اء الديار المصري ة سنة )إفتتولى  

له، مم ا أثار عليه قبمع روح العصر، فيخالف بذلك فتاوى الفقهاء من  -حسب اجتهاده–بما يراه متناسباا 
 5  (3)لحة المستفتي.اعي مصويعتمد على المذهب الحنفي  في فتاويه الرسمي ة، أم ا غيرها فير  (2).سخط الشيوخ

كذلك لم يكن راضياا عن هذه الوظيفة لأن ه يراها وظيفة ليس فيها عمل، ولكن في واقع الأمر كان للمفتي 
 (4)أعمال وإصلّحا  هام ة من موقعه هذا تتبين  فيما يأتي:

اة عمل على رفع المستوى العقلي  والخلُُقي  للقض تفت ش المحاكع ال رع  ةأو ل ما عُهد إليه 
 (6).م1896صلّح المحاكم الشرعي ة سنة وكان قد وضع لًئحة لإ (5)الشرعي ين،

، فأنشأ إدارة المساجد؛ وهي تتخص ص لتعيين الأئم ة والمدر سين والقائمين عليها المساجد إصلاح 10 

                                 

(، 489-8/488م(/ )31/8/1905) -هـ(1/7/1323د رشيد رضا: تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )محم   ( ينظر:1)
، أمين/ ص  .190-189. الأستاذ الإمام، حمادة/ ص335-334الإصلّح، أمين/ ص، زعماء 43رائد الفكر المصري 

فتاوى الإمام  عنوان )ب جمع د. علي  جمعة مفتي الديار المصري ة سابقاا نّاذج من فتاوى الأستاذ الإمام في كتاب رت به على أبواب الفقه،( 2)
 .9. ينظر: مقد مة الكتاب/ ص191وبلغ عدد الفتاوى فيه  (،محم د عبده

مثل د. عثمان  هأن ه أجاز فوائد صناديق التوفير، وقد ذكر هذه الفتوى بعض الكاتبين عن الشيخ محم د عبدهد أُشيع في حياة وق
ا سئل مشافهة من قِبل بعض 43-42أمين في كتابه رائد الفكر المصري / ص ، ولكن الحق  الذي بي نه رشيد رضا في مجل ته أن ه إنّ 

لبريد إن الربا المنصوص لً يحل  بحال، ولما كانت مصلحة اي ة تبيح للمسلمين أخذ الفوائد، فأجاب: رجال الحكومة عن طريقة شرع
ا تقترضها للحاجة  -تستغل  الأموال التي تأخذها من الناس  ركة فمن الممكن تطبيق استغلّل هذه الأموال على قواعد ش -لً أنه 

 م(/5/12/1903) -هـ(16/9/1321التوفير في إدارة البريد/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: ربح صندوق محم   المضاربة . ينظر:
(6/717-718.) 

 .171( ينظر: الأستاذ الإمام، حمادة/ ص3)

 (.1/602( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )4)

 .44( ينظر: رائد الفكر المصري ، أمين/ ص5)

 (.610-1/609( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )6)
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ساجد لتربية العصري ة، أراد من هذا الإصلّح جعْل الممن العلماء الأزهري ين الصالحين للخطابة والتعليم وا
وضع لًئحة في ف ،التربية الًجتماعي ة واليقظة الوطني ة فيقو ة لموازية للمدارس والجامعا  في تزويد البلّد با

إخراجه من  في، وسعى بهاأوقف العمل الخديوي إلً  أن   (1)،م(1903هـ/1321ترتيب المساجد )
 (2)ووفاته. هذلك مرضم( وتلّ 1905هـ/1322منصب الإفتاء وإدارة الأزهر، فاستقال من الأزهر )

 5 أسفاره :المطلب الخامس

 ة، أوكالسعي  في المسألتين المصري ة والسوداني    كانت أسفار الشيخ محم د عبده لغايا  سياسي ة،
تطوير بختبار حال التربية والتعليم في البلّد التي يقصدها، فإن وجد تقد ماا استفاد منه لنفسه ولبلّده لً

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې} تطبيقاا لقوله تعالى أنظمة المؤس سا  التعليمي ة

ف بخلّ ،ح والإصلّح لم يألُ في ذلك جهداا ما يتطل ب النص، وإن وجد [٤٦الحج:سورة ] {ئۇ ئو ئو
 10 (3)صناعة. ، أو لأجل تجارة أوأسفارهم إلً  للهو والًصطيافغيره من كبار الموظ فين والأمراء الذين لم تكن 

أقام في بيرو  عاماا، ث  ف(، م1882/هـ1300في في أعقاب الثورة العرابي ة إلى سورية سنة )نُ  حتى  عندما
 لوثقى إلىعاد إليها بعد عام إثر إيقاف العروة ا انتقل إلى أوروبا  بدعوة من شيخه الأفغاني  للعمل معاا، ث  

قد قضى تلك الفترة في التدريس والإصلّح العلمي  والإداري  والديني  ف ،هـ1306أن عاد إلى بلّده سنة 
فقرأ السيرة والتفسير، وترجم رسالة الرد  على الدهري ين، وشرح نهج البلّغة  (4)والتحقيق والنشر والتأليف،

 15 (6)وقد أقبل الناس على كتبه وطبُعت مراراا. ورسالة التوحيد، (5)الزمان الهمذاني ،ومقاما  بديع 

                                 

 .194-193، عبقري  الإصلّح والتعليم، العق اد/ ص(633-1/630/ )تاريخ الأستاذ الإمامينظر: ( 1)

 .(637-1/635تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )، 46د عبده، عمارة/ صمحم   ينظر: الإمام( 2)

 (.1/865( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )3)

 (.1/396/ )المصدر نفسه( ينظر: 4)

 .سيأتي الحديث عن هذه الكتب( 5)

 -هـ(16/6/1323رشيد رضا: تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ ) دمحم  و  ،(1/779تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ ) ينظر:( 6)
 .26-22د عمارة/ صمحم   د عبده، د.محم   المنهج الإصلّحي  للإمام (.465-8/463) م(/17/8/1905)
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وقد مر  سفره الأو ل إلى أوروبا  حين خرج منفي اا من مصر، وما كان من عمله في باريس في جريدة 
المسألة  العروة الوثقى مع شيخه الأفغاني ، وأسفاره في تلك الفترة خدمة للجريدة وأهدافها، وسعيهما في

المصري ة والسوداني ة حيث توج ه إلى لندن مندوباا عن المجل ة، والتقى رجال السياسة والصحافة وأعضاء البرلمان 
 (1)الإنكليزي  محاولًا إقناعهم بترك السودان.

 5 وما أفاد منها: ،وفيما يأتي نظرة في أسفاره

 سفره إلى الأستانة: .1

فنزل في  ،عبد الحميد وصوله لزيارة السلطان بادر حالم(، 1901هـ/1319كان ذلك سنة )
، وتحدث معه عن المحاكم الشرعي ة (2)، وقام بزيارة شيخ الإسلّم جمال الدين أفنديدار الضيافة السلطاني ة

ف ٍ لهذه لماء لهذا الحوار، ونًوأحوال العلماء، فتناولت الجرائد والمجلّ  هذا الحوار ما بين مد ع معارضة الع
وقد وجد من سوء أثر بيئة الأستانة على  (4)،كما قام بزيارة لخزائن الكتب العام ة في الأستانة  (3)المعارضة، 10 

ووجد  (5)العقل والفكر والقلب ما عرذر به أحرار الترك في شرودهم، وتوطين أنفسهم على البلّء والمحن.

                                 

(. رائد 8/456م(/ )17/8/1905) -هـ( 16/6/1323رضا: تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )د رشيد محم   ينظر: ( 1)
 .38الفكر المصري ، أمين/ ص

د د خالد بن يوسف بن أحمد، ولمحم   بن يوسف أفندي المعروف بيوسف زادة، وقيل: أبوهد جمال الدين بن أحمد أفندي ( محم  2)
م(، بدأ طلب العلم على والده، وبدأ بالتدريس وهو لً يزال يطلب العلم، عُين  قاضياا لًستانبول، وقاضي 1847هـ/1264)

، توفي  تينمر  عسكر الأنًضول وحصل على شهادة )موصلة سليماني ة( أعلى الشهادا  العلمي ة الشرعي ة، وول  مشيخة الإسلّم 
م(، له: كتاب )شيخ الإسلّم اسبق جمال الدين أفندي خاطرا  سياسي ة(. ينظر: حلية البشر 1919هـ/1337في مصر ) منفياا 

-828تاريخ مؤس سة شيوخ الإسلّم في العهد العثماني  )(، 1/451) /اق البيطارفي تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرز  
 (.298-297و291و289-2/288/ )م(، أحمد صدقي شقيرا 1922-1425هـ=1341

(، تاريخ 437-4/435) م(/16/8/1901) -هـ(1/5/1319رشيد رضا: الأخبار التاريخي ة/ مجل ة المنار/ ) دمحم   ( ينظر:3)
 (.857-851و 848-1/847الأستاذ الإمام/ )

 (.1/865( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )4)

 .(1/864/ )المصدر نفسهينظر: ( 5)
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 (1)بالبدع، بالإضافة إلى استبداد الحك ام ما أدى إلى ضعفهم.من جهل المسلمين بدينهم، وخلطه 

2. :  أسفاره إلى أوروبا 

ر المسلمين ليط لع على مكتبا  الملوك والأمراء، وآثاتوج ه إلى أوروبا  بعد انتهاء رحلته في الأستانة 
كعمرو بن العاص   على بعض آثار الصحابة  (2)فاتهم، واط لع في مكتبة إمبراطور النمسا والمجرومؤل  
.تعل م خط المسند و  (3)، واط لع في سويسرا على ما كتبه الإفرنج عن الإسلّم ولغا  العرب القديمة 5 

 (4)بهدف قراءة ما وقفوا عليه في بلّد اليمن وآثار سبأ وعاد، واشتغل بما كتبه الإفرنج عن الإسلّم.

المدارس والكلي ا  والمعاهد العلمي ة، م( كان هدفه زيارة 1903هـ/1321أخرى )وفي زيارة 
للّط لّع على مناهجها وأساليبها التعليمي ة للّستفادة منها في تأسيس الجامعة التي كان ينوي تأسيسها؛ 

كما   ،فزار جامعتي كامبردج وأوكسفورد، واستأذن نًظر المعارف ليزور أي  معهد علمي  في أي  وقت شاء
 10 التقى بالعديد من المعل مين والفلّسفة الأوروبي ين، وزار خزائن الكتب الخاص ة كالمكتبتين الملكي تين في كل  

 ،كما ترد د على كل ي ة جنيف لإتقان اللغة الفرنسي ة، التي بدأ بتعل مها عندما استلم القضاء  (5)،وبرلين ين اڤمن 
 (6)مة الأم ة من خلّل اللغة الأجنبي ة.لللّط لّع على القوانين الفرنسي ة، ولخد

 سفره إلى تونس والجزائر وصقل  ة: .3

م( توج ه إلى تونس والجزائر لأغراض علمي ة بحتة تخلو عن أهداف 1903هـ/1321في سنة )
م  سياسي ة، وقد لقيه علماء كل  منهما بالحفاوة والتكريم، وكذلك رجال الدولة الفرنسي ة هناك؛ إلً  أنه  15 

فسير وألقى في تونس درساا بعنوان )العلم والتعليم(، ودرساا في الجزائر في )ت، لجواسيس السري ينأحاطوه با

                                 

 (.8/465) م(/17/8/1905) -هـ(16/6/1323رشيد رضا: تتم ة سيرة الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )د محم   ( ينظر:1)

ا عشرة نه( المجر: هنغاريا اليوم، دولة أوروب ـي ة، عاصمتها بودابست، لغتها الرسمي ة الهنغاري ة، وهي لغة السك ان إلً  ما ندر، يبلغ عدد سكا2)
 (.179-20/178ة الجغرافي ة، مسعود الخوند/ )ملّيين. ينظر: الموسوعة التاريخي  

 (.510-4/509) م(/29/9/1901) -هـ(16/6/1319رشيد رضا: الأخبار التاريخي ة/ مجل ة المنار/ ) دمحم   ينظر:( 3)

 (.1/870ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 4)

 (.487-6/486م(/ )8/9/1903) -هـ( 16/6/1321)د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء/ مجل ة المنار/ محم   ( ينظر:5)

 .(329-2/328الأعمال الكاملة، عمارة/ ) ( ينظر:6)
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 (2)السياسي ة والمعاشي ة.ة و ووقف على أحوال البلّد الديني   (1)سورة العصر(.

 (3)عاصمتها برلِرم،و  إلى بلّده من طريق إيطاليا، فتوج ه تلقاء جزيرة صِقِلِ ي ة الشيخكان طريق عودة 
وزار فيها الأماكن التاريخي ة من آثار العرب وغيرهم، ومر  على بعض الكنائس والحدائق، وعلى المكتبة 

 (4).والفنون العمومي ة ودار المحفوظا  ومدرسة لتعليم اللغا  والعلوم

 5 سفره إلى السودا : .4

 (5)ني ة.سعياا في المسألة السوداإلى السودان مع شيخه الأفغاني   الشيخسبقت الإشارة إلى سفر 

لقي كبار علمائها ووجهائها من قضاة فم(، 1905هـ/1322وقد سافر إليه مر ة أخرى سنة )
ل ي ة كوقام بالعديد من الزيارا  الرسمي ة والعلمي ة والودي ة؛ فزار العديد من المدراس و  (6)وحك ام ومفتين،

ومساجد  ، كما زار آثار المهدي ة من بيو القسم الًبتدائي  وورشة تعليم الصناعا  المختلفةوزار  (7)،غردون

                                 

 (.873-1/871ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

 (.6/608م(/ )22/10/1903) -هـ( 1/8/1321د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 2)

ا على هصِقِلِ ي ة: جزيرة إيطالي ة وبرلِرم )بالرمو( عاصمتها، ومن أهم  مدنها أيضاا مسينا وكاتانيا، فيها آثار عربي ة عديدة، يقوم اقتصاد( 3)
رمان في منتصف ، وسقطت بأيدي النو الثامن الميلّدي  الزراعة واستخراج الكبريت، فتحها العرب بقيادة أسد بن الفرا  في القرن 

 ، وأم ا العاصمة بلرم: فهي في الشمال الغربي  للجزيرة، فيها آثار عربي ة وقرطاجي ة ويونًني ة، فتُحت فيادي عشر الميلّدي  الحالقرن 
-4/314. ينظر: الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، الخوند/ )الحادي عشر الميلّدي   ، وسقطت في القرنالتاسع الميلّدي  القرن 
 (.322و315

 تاريخ رشيد رضا فيالسي د ، ث  جمعها وقد فص ل رحلته في مقالً  في مجل ة المنار(. 1/874خ الأستاذ الإمام، رضا/ )ينظر: تاري( 4)
 (.504-2/473الأستاذ الإمام/ )

 (.1/380ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 5)

 (.1/876/ )المصدر نفسهينظر: ( 6)

تدرِ س باللغة العربي ة، وكانت تضم  مدرسة ابتدائي ة، ومدرسة للمعل مين  تم، وكان1900 أس سها كتشنر تخليداا لذكرى غردون عام( 7)
ي ة. ز والقضاة الشرعي ين، ومدرسة صناعي ة، ومعملّا للتحاليل الكيماوي ة والبكتريولوجي ة، ومدرسة ثانوي ة، وقسماا أدبي اا لتعليم الإنكلي

 .499-497و494/ صكهد مك ي شبيمحم   د.ينظر: السودان عبر القرون 
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 ث   ،أقام فيها قرابة أسبوعين (2).المحاكم الشرعي ةوزار دواوين الحكومة وقام بتفتيش  (1).وغيرها في أم درمان
 (3)عاد إلى مصر.

 تلامذته :المطلب السادس

 تونس وفيكان للشيخ تلّمذة في الأزهر ومدارس مصر، وفي بيرو  ومدارسها ومساجدها، 
 5 ن تلّمذته:بعض م يأتيوذلك لأن ه عاش حياة المعل م في كل  مكان وكل  ظرف. وفيما  ، وغيرها،والجزائر

 رش د رضا:د م  الس  د مح .1
طرابلس في  . سافر منتفسيره )المنار( فيوجامع تفسير الشيخ محم د عبده ة المنار، صاحب مجل  

 (4)كاري".صاحب المنار ترجمان أف: "فلزمه حتى قال عنه الأستاذ الإمام بالشيخلبنان إلى مصر لإعجابه 

 :د  ن مصطفى المراغ   محم   .2
 10 هـ/1298) (5)مصطفى، ولد في مراغة دحم  د بن عبد المنعم، المعروف بمبن مصطفى بن محم   دمحم  

، عُين  قاضياا، شرينعالثلّثة و الشهادة العالمي ة في  فنالتعل م في الأزهر، وظهر نبوغه باكراا،  (6)م(،1881
وقاضي قضاة، وعضواا في المحكمة الشرعي ة، ورئيساا للمحكمة العليا، وعضواا في هيئة كبار العلماء، وكان 

                                 

أم درمان: أهم  ضواحي الخرطوم، وكانت عاصمة المهدي ة وفيها الكثير من آثارها، تقع في الشمال الشرقي  منها، وتكاد تنحصر فيها ( 1)
ن مأهم  النشاطا  الًقتصادي ة والعلمي ة، ففيها جامعة أم درمان وهي من أهم  جامعا  وادي النيل، وبالقرب منها تقوم العديد 

موسوعة المدن العربي ة والإسلّمي ة، د. يحيى (، 9/286المصانع في مختلف المجالً . ينظر: الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، الخوند/ )
 .173/ صالشامي  

 (.882-1/880ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 2)

 (.1/889/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)

. وستأتي (.2/343رضا/ )محم د رشيد تفسير المنار، بتفسير القرآن الحكيم الشهير ( 4)  ترجمته في مبحث خاص 

في مركز سوهاج من مديري ة جرجا في صعيد مصر، تقع غربي  النيل، فيها عد ة قرى آهلة. ينظر: معجم البلدان، ياقو   كورة( مراغة:  5)
 (.5/124/ 2/ )القسمللبلّد المصري ة، رمزي  (، القاموس الجغرافي  5/97بن عبد الله الحموي  الرومي  البغدادي / )ا

 (7/103( ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )6)
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في التاريخ والًجتماع، فأعجب به وارتبط  الشيخ محم د عبدهدروس حضر و  (1)أصغر شيوخ الأزهر سن اا.
 (2)شهادة العالمي ة. هو الذي اختبره في الشيخوكان  به، وظل  وفي اا معترفاا بفضله في حياته وبعد وفاته،

 دمحم   لشيخاإلى أن نًل بغيته بعد أكثر من عشرين سنة، واختاره تابع شيخه في إصلّح الأزهر 
قاضياا  صارث   (3)طلبت منه الحكومة السوداني ة اختيار قضاة شرعي ين، لم ـاعبده قاضياا شرعي اا في السودان 

 5 تهقو  و  بسعة تحر ره الشيخوقد امتاز عن غيره من تلّميذ  (4)،(م1919-م1904)بين عامي  للقضاة فيه

عبده  دم  مح، وجمع في دعوته الإصلّحي ة بين الأفغاني  الذي رك ز على إصلّح الحكومة الإسلّمي ة، و تهولباق
ومن أهم  ما قام به  (6)،لّح الأوقاف، والمحاكم الشرعي ةعمل على إصف (5)الذي رك ز على إصلّح التعليم.

 (7)م.1932سنة  بدأهمشروع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغا  الأوروب ـي ة، 

 :من مؤل فاتهو  (8)ودفن في القاهرة. ،م( إثر مرض أصابه1945هـ/1364في رمضان سنة )توفي  
في التشريع  و)بحوث)رسالة في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغا  الأجنبي ة(، و)تفسير سورة الحجرا (،  10 

 (9)الإسلّمي (، وغيرها.

 :أحمد مصطفى المراغ    ال  خ .3
، ولد سنة ) دمحم  أخو الشيخ  ث  التحق بالأزهر  ،الكريم ، حفظ القرآنم(1883هـ/1300المراغي 

                                 

، أنور الجندي / ص1)  .11-10( ينظر: الإمام المراغي 

 .46-44و 38/ صالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .39/ صالمصدر نفسه :( ينظر3)

 .15/ صالمصدر نفسه( ينظر: 4)

 .43-42/ صالمصدر نفسه( ينظر: 5)

 .18-17و 12/ صالمصدر نفسه( ينظر: 6)

 .101/ صالمصدر نفسه( ينظر: 7)

 (.7/103/ )، الزركليعلّم، الأ151-150/ صالمصدر نفسه( ينظر: 8)

 (.7/103( ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )9)
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 ، وتلق ى عنه وعن غيره من علماء الأزهر، وقد ظهر تأثيربالشيخ محم د عبدههـ، وفيه اجتمع 1314سنة 
( تفسير المنار للسي د 17): "مصادره في التفسير، قال معد داا  تهفي مقد مقال ه، في تفسير  الشيخمدرسة 

فيما  عبده، وقد كان له فضل كبير دمحم  رشيد رضا؛ وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام  دمحم  
تابع دراسته في دار العلوم، وتخر ج منها سنة  (1)رها".تفسير الأجزاء التي فس  اقتبسناه أثناء 

 5 لشريعة الإسلّمي ة في كل ي ةا در سم(، وبدأ العمل بالتدريس في مدارس مصر، ث  1909هـ/1326)

غة في كل ي ة اذاا للبلّوأست ،ذاا للغة العربي ة والشريعة فيهاغردون، ث  عاد إلى دار العلوم في مصر، فعمل أستا
لمراغي ( فسير اتفسيره المعروف بـ)ت :من مؤل فاتهو  (3)م.1952توفي  بالقاهرة سنة  (2)اللغة العربية في الأزهر.

 ( 4)، و)هداية الطالب(، و)الوجيز في أصول الفقه(، وغيرها.بلغ عشر مجل دا 

 :شاكر دمحم  ال  خ  .4
، م(1866هـ/1282) (5)في جرجا، ولد حسيني  النسبشاكر بن أحمد بن عبد القادر،  دمحم   10 

مع  عمل (6)،القليوبي ة كمة مديري ةلمح اا حفظ القرآن الكريم، ث  تعل م في الأزهر، عُين  أميناا للفتوى، ث  نًئب
لمنصب قاضي القضاة في السودان  فرش حهإصلّح المحاكم الشرعي ة،  علىعبده  دمحم  شيخه 

                                 

 (.1/21/ )( تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي  1)

/ )( ينظر: منهج المدرسة العقلي ة الحديثة في التفسير2) (. الفتح المبين في طبقا  الأصولي ين، عبد الله 209-2/208 د. فهد الرومي 
( /  (.3/202مصطفى المراغي 

(3( /  (.1/258(، الأعلّم، الزركلي/ )2/211( ينظر: منهج المدرسة العقلي ة الحديثة، الرومي 

(4( / / )1/258ركلي/ )(، الأعلّم، الز 2/209( ينظر: منهج المدرسة العقلي ة الحديثة، الرومي  -3/203(. الفتح المبين، المراغي 
204.) 

عة ا( مدينة جرجا: على الشاطئ الغربي  للنيل، كان بها ديوان مديري ة جرجا، وفيها متاجر مصري ة وأوروبي ة وسوداني ة وحجازي ة، وفيها صن5)
-151ري/ ص. ينظر: جغرافية مصر، فكةحجري  الجلد، تسل ط عليها النيل فذهب بكثير من أبنيتها، ث  انحسر بوضع حواجز 

152. 

ما بين مدينة وقرية وكفر،  160نسمة، فيها من البلّد  191000( مديري ة القليوبي ة تقع بين القاهرة ومديري ة الشرقي ة، عدد سك انها 6)
 .9-8/ صالمصدر نفسهوفيها العديد من الترع. ينظر: 



 37 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

 (1).دروسه للعام ة، بالإضافة إلى لمتابعة خط ته الإصلّحي ة م(1900هـ/1317)

وعُين   (2)علمي ة مستعيناا بنخبة من علماء الأزهر،عُين  شيخاا لعلماء الإسكندري ة، فقام بنهضة 
 م1913وفي عام  (3)،طريق فتح معاهد تكون فروعاا له وكيلّا للأزهر فبادر إلى أعمال إصلّحي ة فيه، عن

الحكومي ، وعُين  عضواا في الجمعي ة التشريعي ة، وكانت له مقالً  في كبريا  الصحف يدافع  ترك العمل
 5 (4)م.1919 وينب ه من خطر الفرقة، وشارك في الثورة المصري ة سنةفيها عن الإسلّم، 

وعلم  التفسير ومتون الحديث والفقه الحنفي  وأصول الفقهككان ذا علم بمختلف العلوم الإسلّمي ة؛  
)الإيضاح لمتن إيساغوجي(، و)القول الفصل :من مؤل فاتهو  (6)م(.1939هـ/1358سنة ) توفي   (5)البيان.

 (7)القرآن الكريم إلى اللغا  الأعجمي ة(، و)السيرة النبوي ة(، وغيرها.في ترجمة 

 مؤل فاته :المطلب السا ع

تراث علمي  واسع، فله عدد من المؤل فا  والمقالً  والرسائل، بالإضافة إلى  للشيخ محم د عبده 10 

                                 

 .14و12-9ص من أعلّم العصر، أسامة أحمد شاكر/ينظر: ( 1)

 .14/ صينظر: المصدر نفسه( 2)

 .16-15/ صالمصدر نفسهينظر: ( 3)

 .17-16/ صالمصدر نفسهينظر: ( 4)

 الثورة المصرية: اندلعت عقب قبض السلطا  البريطاني ة على سعد زغلول ورفاقه، وكان لها أسباب سياسي ة واجتماعي ة واقتصادي ة، 
الشهداء، وأضرب الموظ فون، فاضطر  بريطانيا إلى تغيير المفو ض السامي والإفراج عن وعم ت المظاهرا  مصر بأسرها وسقط 

 (.239-18/238الزعماء المعتقرلين. ينظر: الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، الخوند/ )

 .19ينظر: من أعلّم العصر، شاكر/ ص( 5)

 .21/ صالمصدر نفسه( ينظر: 6)

 (.340-3/339/ )مصن في الكتب العربي ة، عمر رضا كحالةمعجم المؤل فين تراجم  ينظر( 7)
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 (1).(امالأستاذ الإمتاريخ ) هالسي د رشيد في كتاب اهاكل  البلدان التي زارها، وقد أحصدروسه في  

 مؤل فاته في التفسير: :أو لا  
م(، وبين  1903هـ/1321كتبه لطلّب مدارس الجمعي ة الخيري ة الإسلّمي ة، أتم ه عام )  تفسير جزء عع : .1

 (2)ذلك لً يكون إلً  بهداية القرآن الكريم. في مقدمته كل  ما يحتاجه المسلمون من إصلّح، وأن  
يه ألقاه في الأزهر وفي الجزائر، ث  كتبه بناء على طلب أهل العلم، وقد بين  فدرس  :تفسير سورة ال صر .2 5 

 (3)هذه السورة كافية في هداية كل  الأجيال. أن  

 مؤل فاته في ال ق دة وعلع الكلام: :ثان ا  
ت المتكل مين والصوف  ة في الفلسفة الإله  ة: .3 اته، مكتوبة على وهي أو ل مؤلف رسالة الواردات في نظريّ 

 (4).كثير مم ا فيها  نراجع ع، ولكن ه تجمعها الشيخ واعتنى بهاطريقة الصوفي ة، وهي دروس ألقاها الأفغاني ، 
بين  فيها مراتب الوجود وتعد دها، ونظامها العام ووحدتها، بعيداا عن معنى  رسالة في وحدة الوجود: .4 10 

 (5)ط لع عليها وهو الذي أخبرني بها".رشيد: "لم أ السي د الحلول، يقول
به ، استقدمها من أح بيرو ، وكانت نواتها دروساا ألقاها فيالشيخأهم  ما كتبه  رسالة التوح د: .5 د طلّ 

 (6)هناك لينق حها ث  ينشرها، وقد ألقاها دروساا في الأزهر، وترُجمت إلى الفرنسي ة والأوردي ة.
                                 

جمع مؤل فاته في هذا الموضع، واختص  الجزء الثاني منه بمنشآته من مقالً  ولوائح وغيرها، كما جمعها د. محم د  (1/777)ينظر: ( 1)
 .عمارة في )الأعمال الكاملة( في خمسة أجزاء

هـ، وفي مطبعة المنار، وغيرها. ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ 1341آخرها  مر ا  عد ة،الجمعي ة الخيري ة الإسلّمي ة في طبُع ( 2)
 (.2/1678، معجم المطبوعا ، سركيس/ )12م(/ ص1914هـ/1332(، فهرس مكتبة المنار عن سنة )1/788)

نظر: تاريخ سلّمي ة وأقرب الطرق لتعل مها. يطبُع مر تين في مطبعة المنار، مع ملخ ص لدرس الأستاذ الإمام في تونس حول العلوم الإ( 3)
 وطبُع في دار الكتاب الجديد ببيرو .. 9(، فهرس مكتبة المنار/ ص1/787الأستاذ الإمام، رضا/ )

ينظر: تاريخ الأستاذ م( ومعها العقيدة المحمدي ة لرشيد رضا، 1925هـ/1344ثانيهما عام ) ،طبُعت في مطبعة المنار بالقاهرة مر تين( 4)
 (.1/210(، الأعمال الكاملة، عمارة/ )1/777الإمام، رضا/ )

 (.1/777( تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )5)

بعت طبعا   د عمارة، وطُ لًقت الرسالة رواجا  كبيراا، وعل ق عليها وصح حها على نسخة المؤل ف السي دُ رشيد رضا، وحققها د.محم  ( 6)
هـ، وغيرها. ينظر: 1371الكتب العربي ة، وبلغ عدد طبعاتها في هذه الدار أربع عشرة سنة منها مطبعة المنار ودار إحياء ، ةير كث
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ن ين )إ طال مذهب الدهري ين و  ا  مفاسدهع، وإثبات أ   الديالدهري  ترجمة الرد  على ساهع في إصدار  .6
 (1)للسي د جمال الدين الأفغاني ، أنجزه في لبنان. أساس المدن  ة، والكفر فساد ال مرا (:

في علم الكلّم، وهي دروس أملّها الأفغاني  على طلّبه، فجمعها  (2):حاش ة عقائد جلال الدين الدو اني .7
 (3).، وأضاف عليها بعض الهوامشالشيخ محم د عبده

 5 :مؤل فاته في المنط  :ثالثا  

في المنطق، وهو عبارة عن تعليقا  على الكتاب، قرأه درساا في الأزهر، ث   (4):شرح البصائر النَّصيري ة .8
 (5)أصبح فيه مقر راا رسمي اا.

                                 

 .34(، فهرس مكتبة المنار/ ص1/779، تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )15-13مقد مة الكتاب/ ص

هـ، 1333 ر تين، ثانيهمامصمة ببيرو  مطبعة العافي طبُع ترجمه أبو تراب خاد الأفغاني ، وصاغ هذه الترجمة الشيخ محم د عبده، وقد ( 1)
(، اكتفاء 707-1/706ينظر: معجم المطبوعا / ) .وغيرها ،م(2017هـ/1438في دار المعارف الحكمي ة بلبنان سنة )و 

 .488القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف العربي ة في المطابع الشرقي ة والغربي ة، إدورد فنديك/ ص

تقد م  ، كان قاضياا بفارس، أخذ عن المحيوي اللّري وحسن البق ال،بن أسعد جلّل الدين الصديقي  الدو اني  الكازروني  الشافعي   د( محم  2)
ينظر:  .وهي المقصودة ،له: شرح على شرح التجريد للطوسي ، وحاشية على العضد هـ.918في العلوم سيما العقلي ا ، توفي  سنة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، (، 7/133/ )ن التاسع، محم د بن عبد الرحمن السخاويالضوء اللّمع لأهل القر 
 (.2/130/ ) محم د بن علي  الشوكاني  

هـ، ومكتبة الشروق الدولي ة بالقاهرة 1322المطبعة الخيري ة بمصر عام  طبُع في(. 1/227ينظر: الأعمال الكاملة، عمارة/ )( 3)
 وغيرها. ،م(2002هـ/1423)

لذلك  -كما ذكر في مقد مته-هـ، أل فه تقر باا للوزير نصير الدين بن أبي توبة 450( البصائر النصيري ة: لعمر بن سهلّن الساوي   4)
، تاريخ بيهق وذكر العلماء والأئم ة والأفاضل الذين نبغوا فيها أو انتقلوا 3-2سم اه البصائر النصيري ة. ينظر: مقد مة الكتاب/ ص

 (.2/559/ )، كح الة، معجم المؤل فين27-26يها، علي  بن زيد البيهقي / صإل

في دار الفكر اللبناني  و م(، 1898هـ/1316(. طبع في المطبعة الأميري ة ببولًق عام )1/778( ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )5)
 م.1993ببيرو  عام 
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 تحق قاته في البلاغة والأدب: :را  ا  

كتبه في بيرو ، وهدفه اط لّع طلّب  :(1)من كلام الإمام عل    ةشرح نهج البلاغة وم روع الفصاح .9
 .(2)إلى الإمام علي   هإسناد كل  ما في ثبو المدارس على ما فيه من بلّغة، رغم عدم اعتقاده 

ه على  لم ـا (3)كتبه إلى الأشتر النخعي  : شرح مقتبس الس اسة وس اج الريّسة للإمام عل    .10 ولً 
 5 (4)مصر.

ي ة، في بيرو  بناء على طلب المهتم ين باللغة العرب -أيضاا -كتبه   (5): ديع الزما  الهمذاني   شرح مقامات .11
 (6)فصح حه على نسخه وشرح غريبه، وهو أو ل من شرحه.

                                 

هـ. 655فيه عد ة فنون أدبي ة، طبع في مصر، وشرحه أيضاا ابن أبي الحديد   وليس للإمام علي   من وضع جامعه، : إن ه( وقيل1)
  (.1125-1124و1/29ينظر: معجم المطبوعا ، سركيس/ )

(، معجم المطبوعا ، سركيس/ 1/778ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )م، 1885( طبُع في بيرو  بالمطبعة الأدبي ة عام 2)
 .المعرفة ببيرو ، وغيرهافي دار و (، 1/1124-1125)

: مالك بن الحارث بن عبد يغوث، روى عن عمر وعلي  وأم ذر  3) ، وروى عنه أبو حس ان الأعرج وعبد الرحمن بن ( الأشتر النخعي 
الجمل وصفين والمشاهد كل ها،  من الكوفة إلى دمشق، وشهد مع علي   ه عثمان علقمة وابنه إبراهيم، شهد اليرموك، وسير  

/ )مجمحم د بن إسماعيل هـ. ينظر: التاريخ الكبير، 37على مصر فما  قبل أن يدخلها سنة  ه علي  وولً   (، 7/4/311البخاري 
 (.375و56/373دمشق، علي  بن الحسن ابن عساكر/ )مدينة تاريخ 

 (.2/1769هـ. ينظر: معجم المطبوعا ، سركيس/ )1317طبُع بالمطبعة الأدبي ة بمصر سنة ( 4)

بو الفتح أ المقاما  حكايا  قصيرة تستغرق مقامة )جلسة( واحدة، تشتمل على حادثة في نهايتها عبرة، وكان بطلها عند الهمذاني  ( 5)
 .176ص  /، أحمد حسن الزيا للمدارس الثانوي ة والعليا ينظر: تاريخ الأدب العربي   .الإسكندري  

س على أبي ، لم يكن له قرين في زمانه في نثر ولً شعر، ثقة في الحديث، در وبديع الزمان: هو أحمد بن الحسين بن يحيى، أبو الفضل
هـ. ينظر: يتيمة الدهر في محاسن 398الحسين بن فارس والصاحب أبي القاسم، له عد ة أسفار، أملى أربعمئة مقامة، توفي  سنة 

، ياقو  بن شاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء إر و  ،(295-5/293أهل العصر، أبو منصور الثعالبي  النيسابوري / )
 (.235-1/234/ )عبد الله الحموي  

م(، 2005هـ/1426م(، وطبُع في دار الكتب العلمي ة ببيرو  عام )1889هـ/1306( طبُع أو لًا في بيرو  مر تين أولًهما عام )6)
، 4-3مذاني ، أحمد بن الحسين بن يحيى/ ص(، مقاما  بديع الزمان اله1/778وغيرها. ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )

 .682الدليل إلى المتون العلمي ة، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم/ ص
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من نسخ استقدمها من المدينة المنورة وبغداد، ونسخة   هعمل على تصحيح :تحق   دلائل الإعجاز .12
 (2)وألقاه دروساا في الأزهر. (1)الشنقيطي   دمحم  كانت عنده، بالًشتراك مع الشيخ 

 مؤل فاته في التاريخ: :خامسا  

فصولًا منه جريدة   على نسخته من المؤل ف، ونشر  (3)حصل عبد الله النديم تاريخ إسماع ل باشا: .13
 5 (5)(.د عبدهالأعمال الكاملة للإمام محم  )بتصر ف أو بغير تصر ف وهي مطبوعة في  (4)الطائف

 سوء علّقتهم ه بسبب ولم يت ،إلً  أسبابها منهفلم يكتب  ،بدأه بطلب من الخديوي عب اس الثورة ال را   ة: .14
 (6).ليوي، وانشغاله بكثير من الأعمالخدبا

                                 

، عالم ( محم  1)  اهللغة والأدب، شاعر، أموي  النسب، معروف بابن التلّميد، أقام بمصر واتصل فيباد محمود بن أحمد التركزي الشنقيطي 
ها في مكتبة علّمه بما ليس موجوداا منلإبه السلطان عبد الحميد إلى إسبانية دمك ة والمدينة، وانت، ورحل إلى بالشيخ محم د عبده

م(. له: الحماسة السني ة في الرحلة العلمي ة، وإحقاق الحق حاشية على شرح لًمي ة 1904هـ/1422الأستانة، وتوفي  بالقاهرة عام )
 (.3/700(، معجم المؤل فين، كح الة )90-7/89علّم، الزركلي )العرب لعكاش اليمني ، وتصحيح الأغاني. ينظر: الأ

هـ، 1331رشيد عام  ي دالسبل ومن خلّل دروسه من قِ  الشيخ محم د عبده،طبُع مر تين في مطبعة المنار، ثانيهما بتصحيح على نسخة ( 2)
د مة الكتاب من طبعة دار الكتب وغيرها. ينظر: مق ،م(1988هـ/1409وطبع أيضاا في دار الكتب العلمي ة ببيرو  عام )

 (.1/681ح(، معجم المطبوعا ، سركيس/ )-العلمي ة/ ص )ز

عبد الله بن مصباح بن إبراهيم، حسني  النسب، أديب شاعر، وُلد بالإسكندري ة، حفظ القرآن، وتعلم فقه الشافعي  والأصول والمنطق ( 3)
خطباء الثورة  نم، ، ومجل ة الأستاذجريدة الطائفو  ،يدة التنكيت والتبكيتالأدب، وأنشأ الجمعي ة الخيري ة الإسلّمي ة، وأنشأ جر 

نفاه الإنكليز، فتوج ه إلى الأستانة وات صل فيها بالأفغاني ، ث  ، اا م( عام1892هـ/1309العرابي ة، ونفُي على أعقابها إلى يافا )
اللآلئ والدرر في فواتح و م(. له: ديوانًن، 1896هـ/1314عمل مفت شاا للمطبوعا  في الباب العال، وبقي فيها إلى وفاته )و 

 (.138-4/137(، الأعلّم، الزركلي/ )125-2/119السور، والنحلة في الرحلة، والمترادفا . ينظر: مشاهير الشرق، زيدان )

الإسكندري ة، سيطر عليها قادة الجيش في م لصاحبها ومحر رها عبد الله النديم في 1881سنة الطائف: صحيفة أسبوعي ة، أنُشئت ( 4)
بتاريخ  42أثناء الثورة العرابي ة نشروا فيها ما يريدون، وكان مُنشؤها ينشر فيها مقالً  بعنوان )مصر وإسماعيل باشا(، في العدد 

ى د. عمارة، وفيها مقالً  لأحمد عرابي  ومحمود سامي البارودي  م(، ولعل ها هي فصول الكتاب المذكور كما ير 6/5/1882)
 (.233-1/232(، الأعمال الكاملة، عمارة/ )63-3/62وغيرهم. ينظر: تاريخ الصحافة العربي ة، طيرازي/ )

 (.233-1/232(، الأعمال الكاملة، عمارة/ )1/777ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 5)

 (.609-523الأعمال الكاملة، عمارة/ )و (، 1/157تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ ) وهو مجموع في( 6)



التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه الفصل التمهيدي:  42 
 

بها بناء على ، وقد كتلته مع طلب العلم: تحد ث فيها عن أسرته ونشأته، ورحمذك رات الأستاذ الإمام .15
 (1)طلب أحد الأجانب من أصدقائه.

أُخذ  أل فه في أثناء تدريسه لمقد مة ابن خلدون في دار العلوم، ولكن ه فقُد و  :فلسفة الاجتماع والتاريخ .16
 (2).الشيخ وفاة بعد دار العلوم منأوراقه 

 5 مؤل فاته في الاجتماع والتر  ة: :سادسا  

على  لإسلّمترجيح ا منهامقالً  كتبها لمجل ة المنار، قصد  الإسلام والنصران  ة مع ال لع والمدن  ة: .17
 (3)النصراني ة في حري ة العلم ونشأة المدني ة، وتنبيه المسلمين إلى أسباب تأخ رهم وضياع مجدهم.

م د الشيخ محالمسم ى )الإسلّم بين العلم والمدني ة(، وهو مجموعة مناظرا  بين  (4):الرد  على هانوتو .18
 (5)وهانوتو بلغت ست  مقالً . عبده

هي رسالة موجزة و  ،(تاريخ الأستاذ الإمام)رشيد في السي د رسالة نشرها  التر  ة والت ل ع بمصر:نظام  .19 10 

 (6)ة المثلى لتعليم المصري ين.قنًفعة في الطري
ب علم  ،فيه كثير من الفوائد الإداري ة والًجتماعي ة والأدبي ة للقضاة خاص ة :تقرير المحاكع ال رع  ة .20 ولطلّ 

 (7)الفقه عام ة.

                                 

د عمارة في الأعمال الكاملة، وحققه محم   . أدرجه رشيد رضا في تاريخ الأستاذ الإمام، ود.16ينظر: مذكرا  الأستاذ الإمام/ ص( 1)
 وطبُع في دار الهلّل. ،الطناحي مع كتابا  سياسي ة أخرى للأستاذ الإمام

 (.778-1/777ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 2)

معجم المطبوعا ، سركيس/ و  ،(1/787هـ. ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )1341طبُعت في مطبعة المنار مر ا  عد ة، منها ( 3)
 .ام، وغيره1988 مر ا  عد ة، آخرها عام في دار الحداثة ببيرو و (. 2/1678)

م(، وكان يهدف 1898-م1894خ، معروف بنزعته الًستعماري ة، كان وزير خارجي ة فرنسا ما بين )( غابرييل هانوتو: سياسي  مؤر  4)
 .469م. ينظر: معجم أعلّم المورد، منير بعلبكي / ص1944إلى حلف روسي  فرنسي  ضد  ألمانيا، له: تاريخ فرنسا المعاصرة. توفي  

عام  وأعيد طبعه بدار المدى بدمشقم(، 1983هـ/1403وبدار الهلّل مر ا  عد ة آخرها عام )( طبُع بمصر مع كتابا  أخرى، 5)
 (.1/799(، تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )2/1679م، وغيرها. ينظر: معجم المطبوعا ، سركيس/ )1993

 (.1/779ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 6)

في و (. 2/1678معجم المطبوعا ، سركيس/ )و (، 1/786هـ. ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )1317 مطبعة المنار طبُع في( 7)
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في درس  دهالشيخ محم د عب، فهو كتاب يجمع ما ألقاه تفسير القر   الحك ع )تفسير المنار(أم ا 
إلى السي د رشيد رضا، فقد كان يكتب ما يسمع من الأستاذ، ويضيف  أن  نسبتهبالأزهر، إلً   التفسير

أنه لم يكن كل ه  على، ث  يعرضه عليه، وقل ما اعترض على شيء منه، قال رشيد رضا: "من تفسيره عليه
نقلّا عنه ومعزو اا إليه؛ بل كان تفسيراا للكاتب من إنشائه، اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل  ما 
استفاده منها، لذلك كنت أعزو إليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلّم ل في بيان معنى الآية أو الجملة  5 

 (1)".)أقول(:ل بعده قلت في بدئهعلى الترتيب، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلّم 

 وفاته :المطلب الثامن

بمرض السرطان في المعدة والكبد، وأخذ المرض يشتد  عليه ويشتد ، وهو  الشيخ محم د عبدهأصيب 
لً يزال يزاول أعماله جميعها متجاهلّا أمر الأطب اء له بالراحة والِحمية، واجتناب الإجهاد الفكري ، ث  كان 

سده لً أن  ج دنً موعد سفره أك د الأطب اء لم ـالً بد  له من السفر إلى أوروبا  لًستكمال العلّج، ولكن  10 

ن كل  مكان، يتهافت إليه الزو ار والبرقي ا  م أياماا يقوى على السفر فانتقل إلى الإسكندري ة، ومكث فيها 
نداء رب ه ونقل جثمانه إلى القاهرة،  الشيخم( لبّ  1905هـ/1323من من جمادى الأولى سنة )وفي الثا

، وصُل ي عليه هوشارك في جنازته جمع عظيم في كلّ المدينتين، وشي عت في الأزهر ودفن  الحكومة بشكل رسمي 
وقد ترك  (2)ه الجرائد في مصر والشرق وأوروبا  على اختلّف طوائفها وجنسي اتها،في مقبرة المجاورين. ورثتْ 

 15 (3)عدداا يعسر حصره من المحب ين والتلّميذ، وفكراا تجديدياا لً يستهان به. رحمه الله تعالى وغفر له.

                                 

 دار كتب التراث.

 (.1/17تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 .هالشيخ محم د عبد(. والجزء الثالث من التاريخ كل ه في المراثي في 1/1049ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 2)

د محم   (،357-8/355م(/ )3/7/1905) -هـ( 1/5/1323د رشيد رضا: مرض الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )محم   ( ينظر:3)
، (379-8/378م(/ )19/7/1905) -هـ( 16/5/1323رشيد رضا: مصاب الإسلّم بمو  الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )

 .276-275عبقري  الإصلّح والتعليم، العق اد/ ص(. 1046و1/1044تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )
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 رش د رضا دمحم  الت ريف بالس  د  :الثاني المبي 

 اسمه ومولده :المطلب الأو ل

 هـ/1282وُلد عام ) (1)،شمس الدين دمحم  رشيد بن السي د علي  رضا بن السي د  دمحم  هو السي د 
من لبنان قريبة من طرابلس الشام، وأهل هذه القرية كل هم من الأشراف  (3)في قرية القلمون (2)م(1865

ن بحسن السيرة، ويمتاز أهل بيت السي د رشيد رضا بالعلم والرياسة، ويلق بون بالمشايخ، وكانوا بيت  و معروف 5 

 (4).وغيرهم ينمن المسلم العلماء وغيرهمو ؛ يأوي إليه عابرو السبيل جتماعي ةومكانة ديني ة وا كرم وضيافة

 ين في الدينيحسن معاملة المخالف عزيز النفس، سخي  اليد، شديد الهيبة،كان   حسيني  النسب والده
، ة الفطرةسليمكريمة الأخلّق   حسني ة النسب، كانت والدتهو مع غيرة شديدة على الإسلّم.  وينصفهم

 ،منهما معظم تلك الصفا  الحميدةستقى بالإضافة إلى الًستعداد لذوق اللغة، وحسن الفهم، وقد ا

                                 

، رشيد رضا صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثقافته، 811أرسلّن/ ص شكيب ( ينظر: السي د رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة،1)
 .104د. أحمد الشرباصي/ ص

 شؤون لبنان ثقافي اا ة العثماني ة، مم ا أتاح لفرنسا التدخ ل فيفي السنة التالية للّنسلّخ الرسمي  للبنان عن سورية، وبقي تحت سيادة الدول( 2)
م(، قام بعدد من الإصلّحا ، منها مجل ة 1876-1861واقتصاديا ا، وكان السلطان العثماني  في تلك المرحلة عبد العزيز )

لم ـا حكم عبد رفضه سياسة التغريب، و الأحكام العدلي ة، وديوانها، ومجلس شورى الدولة؛ ولكن  أوروبا  سعت في عزله، ث  قتله ل
م( كان مت هماا بالًستبداد، فاستمر  في الحكم الفردي  ثلّثين سنة، إلى أن ثار عليه 1909-1876الحميد الثاني بين عامي )

ادي ين. ينظر: موسوعة التاريخ الإسل1908ّالجيش  مي ، شلبي/ م، فأعلن الحكم النيابي ، وافتتح البرلمان، ث  عُزل على يد الًتح 
 .42-40و29، العثماني ون في التاريخ والحضارة، د. محم د حرب/ ص393-391الدولة العثماني ة، الصلّبي / ص(، 5/653)

القلمون: قرية على شاطئ البحر من جبل لبنان قريبة من طرابلس، تقع وسط منطقة كثيرة الزرع غزيرة المياه، فيها عد ة آثار قديمة. ( 3)
 /تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار، الأب هنري لًمنس اليسوعي  و ، 148د رشيد رضا/ صمحم   والأزهر،ينظر: المنار 

(1/153-154.) 

ئ د رشيد رضا منشمحم   عبد الله أمين: نعي فقيد الإسلّم والمسلمين السي د الإمامو  ،149-148: المنار والأزهر، رضا/ صينظر( 4)
 .(35/154م(/ )30/7/1935) -هـ( 29/4/1354)/ مجل ة المنار/ المنار 
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  (1)والعلم الصحيح والعمل به.

 ن أته ال لم  ة :المطلب الثاني

   كان شديد الحياء، مصون اللسان، وقد أورثه ذلك السكون إلى العزلة، ولم يكن لديه ميل إلى
اللعب مع الصبيان، إضافة إلى ذلك كان يت سم بالذكاء وسرعة الفهم، قوي  الحفظ للمعاني والمعقولً  

، إلى نفسه هلطلب العلم، وحب ب هإلى تفر غ مم ا أد ىحتى  لفرت ذكاؤه أنظار العلماء من أصحاب والده،  5 

 (2)نشأته في بيت مملوء بالكتب، صِبغتُه العلم والدين. ذلك بالإضافة إلى

  ادئ الحساب، فتعلم فيها القرآن والكتابة ومبكت اب القريةرشيد رحلته العلمي ة في السي د بدأ ،
علوم فدرس فيها  ،بالمدرسة الرش دي ةالتحق ، ث  انشغل عن إتمامه بطلب العلم، ث  وحفظ عدداا من السور

ا  ، إلً  أن دروسها بالتركي ة، بقي فيها سنة واحدة، ث  تركهالعربي ة ومبادئ العلوم الشرعي ة والكوني ة ا لأنه 
 10 (3)كانت تعُد  خر يجيها ليكونوا موظ فين في الحكومة العثماني ة، ولم يكن راغباا في ذلك.

 ابه وأث ر ، وأكثر ما نًل إعجوالتاريخ الأدبو لى كتب التصو ف وكان قبل طلبه العلم عاكفاا ع
ى العام ة، قرأه مِراراا، وألقاه علفكان يعد ه معل مه الأو ل، وقد  في دينه وأخلّقه كتاب إحياء علوم الدين،

ا  ـ ث  ترك تلك الأوراد لم (4)،وسلك الطريقة النقشبندي ةمن العبادة من صلّة وقرآن وأوراد، بسببه فأكثرر 
م تصحيحه لما النقشبندي ة رغ وترك كذلك الطريقة -كما يرى– التفت إلى كتب السن ة لما فيها من البدع

لكن وكان عازماا على كتابة ملخ ص له؛ و  وصح ح ما يراه مخالفاا للصواب من كتاب الإحياء، انتقده منها، 15 

                                 

 -هـ( 16/7/1323د رشيد رضا: المصاب العظيم بوالدنً البر  الرحيم/ مجل ة المنار/ )م  ومح ،149: المنار والأزهر، رضا/ صينظر( 1)
 -هـ( 1/6/1350د رشيد رضا: مصابنا بالوالدة رحمها الله تعالى/ مجل ة المنار/ )محم  و  ،(555-8/554م(/ )15/9/1905)
 .809إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ صو . (79و32/73م(/ )3/10/1931)

 .118رشيد رضا، الشرباصي/ ص، 155-153ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 2)

 .155ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 3)
العبودي ة لله تعالى ظاهراا وباطناا، بكمال التزام هـ، وهي دوام 791د شاه نقشبند  محم   النقشبندي ة: نسبة إلى مؤس سها بهاء الدين( 4)

في كل  الحركا  والسكنا ، والعبادا  والعادا  والمعاملّ ، مع دوام الحضور مع الله وبالله تعالى  السنة واجتناب البدعة والرخصةِ 
نقشبندي  إليها. ينظر: الشيخ خالد ال على طريق الذهول والًستهلّك، بدأ  بين الناطقين بالفارسي ة، ث  انتقلت إلى دمشق بانتقال

 .395-393/ صالموسوعة الصوفي ة أعلّم التصو ف والمنكرين عليه والطرق الصوفي ة، د. عبد المنعم الحفني
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ن له من كراما  اومفاتنها رغم ما ك محافظاا على ما تعل مه منه من الزهد في الدنيا وبقي يكُتب له ذلك،لم 
 (1).بعضهونظم  ،وحفظ كثيراا من الشعر على إخلّصه في العبادة والتعليم. ومكاشفا ؛ بل بقي محافظاا 

أعجب بها منها بين أوراق والده، ف، التي وقع على أعداد مجلة ال روة الوثقى فهووأم ا معل مه الثاني 
النهوض بحالها و  وشك لت محط ة التحو ل الأهم  في حياته، فوس عت أفقه للسعي في إصلّح الأم ة الإسلّمي ة،

يطة فقط، وتعر ف بيئته المح محصوراا فيبعد أن كان هم ه  عن طريق الإسلّم الجامع بين خيري الدنيا والآخرة، 5 

قائد والأخلّق، فأخذ يجمع أعدادها، إلى أن حصل عليها كاملة من شيخه من خلّلها أسباب فساد الع
  (3)، وحاول الًت صال بمؤس سيها الشيخين الأفغاني  وعبده.واستنسخها كل ها (2)حسين الجسر،

  هـ1300أو1299)سنة  (4)الوطن  ة الإسلام  ة المدرسةانتقل بعد المدرسة الرشيدي ة إلى/ 

                                 

المنار والأزهر، ، و (10/397م(/ )11/7/1907) -هـ( 1/5/1325د رشيد رضا: مطبوعا  البكري / مجل ة المنار/ )محم  ينظر: ( 1)
 .277-275رشيد رضا، الشرباصي/ ص، و 182-175و164-162و 158-156رضا/ ص

 .ستأتي ترجمته( 2)

ي ]أي: العروة وهي هيقول رشيد رضا واصفاا هذين المعل مين: وقد وصف السي د رشيد معل مريه الإحياء والعروة الوثقى بقوله: 
ستاذ الإمام، الحب  إلى مصر، ووصل حبل ود ي بالأ الوثقى[ التي نقلتني من طور إلى طور، وحبـَّبرت إل  صاحبيها، حتى  جذبني

 ، وحملني على نشر حكمته، وإعلّن دعوته... فطفقت أقرأها المر ة بعد المر ة، وهي تفعل في نفسي فعلها، تهدم وتبني، وترعِد وتُمني 
قيم ذي الثاني الذي أث ر في نفسي، وأوما كان وعدها إلً حق اا، ولً تمن يها إلً رجاء وأملّا أحدث إصلّحاا وعملّا، فكانت هي أستا

 دمحم   .عليه بناء عملي وأملي، وأما الأستاذ الأو ل فهو كتاب إحياء العلوم للإمام الغزال  الذي كان أو ل كتاب ملك عقلي وقلبي 
 (8/456م(/ )17/8/1905) -هـ( 16/6/1323الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ ) ةرشيد رضا: تتم ة سير 

(، رشيد 8/456م(/ )17/8/1905) -هـ( 16/6/1323د رشيد رضا: تتم ة سير الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 3)
 .27-26/ صد أحمد درنيقةة، محم  ة والديني  د رشيد رضا إصلّحاته الًجتماعي  السيد محم   ،135رضا، الشرباصي/ ص

ي ]أي: العروة وهي هيقول رشيد رضا واصفاا هذين المعل مين: وقد وصف السي د رشيد معل مريه الإحياء والعروة الوثقى بقوله: 
الوثقى[ التي نقلتني من طور إلى طور، وحبـَّبرت إل  صاحبيها، حتى  جذبني الحب  إلى مصر، ووصل حبل ود ي بالأستاذ الإمام، 

، لّن دعوته... فطفقت أقرأها المر ة بعد المر ة، وهي تفعل في نفسي فعلها، تهدم وتبني، وترعِد وتمُ وحملني على نشر حكمته، وإع ني 
وما كان وعدها إلً حق اا، ولً تمن يها إلً رجاء وأملّا أحدث إصلّحاا وعملّا، فكانت هي أستاذي الثاني الذي أث ر في نفسي، وأقيم 

 دمحم   .و ل فهو كتاب إحياء العلوم للإمام الغزال  الذي كان أو ل كتاب ملك عقلي وقلبي عليه بناء عملي وأملي، وأما الأستاذ الأ
 (8/456م(/ )17/8/1905) -هـ( 16/6/1323الأستاذ الإمام/ مجل ة المنار/ ) ةرشيد رضا: تتم ة سير 

وقد خر جت هذه المدرسة عدداا من الأعلّم البارزين كالشيخ عبد القادر المغربي ، والشيخ عبد الكريم عويضة، وكان لها أثرها في ( 4)



سير المنار ومؤل فريهالفصل التمهيدي: التعريف بتف  47 
 

ا ألُغِيرت تابع  ـ العلوم العصري ة على الطريقة الأوروب ـي ة، ولم، و العلوم العربي ة والشرعي ةدر س وكانت تُ  م(1883
لى دينه ه أن يلُحقه بالمدارس في المدينة خشية عو أبرفض  وقددراسته في المدارس الديني ة في طرابلس. 

 (1)وتربيته، فأرجأ ذلك إلى أن بلغ سن  العشرين.

  درسة الموذلك في  -مدير المدرسة الوطني ة ومؤس سها– الجسربعد ذلك لزم الشيخ حسين
م(، 1897هـ/1315سنة )تخر ج على يديه بعد ثماني سنين، وأجازه بالتدريس ف طرابلس، في الرجب  ة 5 

نته، فأخذ الفقه بغيره من الشيوخ في مدي -أيضاا –وانتفع  فأخذ عليه العلوم العربي ة والشرعي ة العقلي ة،
الشافعي  والحديث على الشيخ محمود نش ابة، واستفاد من الشيخ عبد الغني  الرافعي  العلم والأدب 

 (2)القاوقجي . دمحم  عن الشيخ  -أيضاا –والتصو ف، وأخذ الحديث 

 ،ة سنده وكتب ومراجع وكان من اشتغاله بعلوم الحديث أن ه لً يحتج  بحديث إلً  بعد تخريجه
م وكان بشكل عام  لً يسل   (3)الجرح والتعديل، مم ا فتح له باب الًنتقاد على كتب الوعظ والفقه والأدب، 10 

 (4)إلً  بعد أن يفهمها تمام الفهم ويقتنع بها. -وخصوصاا الديني ة منها-لمسألة في أي  من العلوم 

  دارسقتصراا على ما تعل مه في الما، فكان مللغا  الأجنبي ة فلم يكن على إلمام كاف بهاأم ا ،
 (5)الًجتماع.و وقد أث ر ذلك سلباا على اط لّعه على الثقافا  الأجنبي ة، إلً  قليلّا من كتب مترجمة في التربية 

                                 

بها في الشعر والأدب.   .322تاريخ طرابلس قديماا وحديثاا، سميح وجيه الزين/ صينظر: النهضة العلمي ة، وتبارى طلّ 

من خلّل مجل ة رشيد رضا محم د ، تفكير 132-131و 121، رشيد رضا، الشرباصي / ص156ص ينظر: المنار والأزهر، رضا/( 1)
 .284-283السامر ائي / صحسيب ، رشيد رضا المفس ر، د. 33د صالح المراكشي / صمحم   المنار،

/ مجل ة المنار/ )محم   رشيد رضا: الشيخ دمحم   ينظر:( 2)  (،21/161م(/ )30/11/1933) -هـ( 12/8/1352د كامل الرافعي 
 .وستأتي ترجمة مشايخه/ الحاشية(. 7/342، تفسير المنار، رضا/ )210و158و156المنار والأزهر، رضا /

 .159-158ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 3)

 .162-161/ صالمصدر نفسهينظر: ( 4)

/ ص، 35-34تفكير رشيد رضا، المراكشي / ص، 155/ صالمصدر نفسه( ينظر: 5)  .283-281رشيد رضا، الشرباصي 
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 ش وخه :المطلب الثال 

 فيتلق ى السي د رشيد رضا علومه في طرابلس، وأخذ عن شيوخها إلى أن التقى بالشيخ محم د عبده 
 مصر ولزمه، وقد ذكر من شيوخه:

 :القاوقج    دمحم  ال  خ  .1
، وقيل دمحم  شمس الدين أبو المحاسن  لد بطرابلس بن خليل بن إبراهيم، وُ  دمحم   :بن إبراهيم القاوقجي  5 

لغ الخامسة ا ب ـ بالأزهر لمى العلوم بداية على علماء طرابلس، ث  التحق م(، تلق  1809هـ/1224سنة )
  (1)،عشرة، وبقي فيه سبعاا وعشرين سنة، ث  عاد بعد أن تعل م العلوم العقلي ة والنقلي ة، واشتهر بعلوم الحديث

نقطعاا للعبادة، خطيباا م شاذلي اا كان فقيهاا حنفياا عُني برواية الحديث، فكان مُسنِد بلّد الشام، وكان صوفي اا 
وطلب منه  (2)،ى عنه الأحاديث المسلسلةو السي د رشيد بعض دروسه في الحديث، ور ، وقد حضر مفو هاا 

 10 (3).خ في العبادةولكن ه بقي متأث راا بهم ة الشي تركه فيما بعد؛أن يسلك طريق الشاذلي ة على يديه، إلً  أن ه 

فيها، وقد ترك ما يقرب من مئة مصن ف ما  فتوفي  م( 1888هـ/1305قصد مك ة حاج اا سنة )
)اللؤلؤ المرصوع(، و)كواكب الترصيف فيما للحنفي ة من التصنيف(، و)ربيع  :بين مخطوط ومطبوع، منها

 (4)الجنان في تفسير القرآن(، و)المقاصد السني ة في آداب الصوفي ة(.

 :ال  خ محمود ن  ا ة .2
م(، بدأ طلب 1813هـ/1228في طرابلس )نش ابة بن عبد الدائم  دمحم  وُلد الشيخ محمود بن  15 

بين تعل م  رشيد في المنار أن ه أقام في الأزهر ثلّثين سنة ماالسي د ، وذكر هرالأز  جاور فيالعلم في بلده، ث  

                                 

/ )58ينظر: تراجم علماء طرابلس، عبد الله حبيب نوفل/ ص( 1)  (.6/118، الأعلّم، الزركلي 

الحديث المسلسل: عر فه د. نور الدين عتر بقوله: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة أو الرواية، ( 2)
تحقيق:  ،جرنزهة النظر في توضيح نخبة الفِكرر، أحمد بن علي  بن حه حكم الحديث المتصل، يقبل إذا استوفى الشروط. ينظر: موحك

 )الحاشية(.123-122/ صد. نور الدين عتر

(/ م27/6/1911) -هـ( 30/6/1329رشيد رضا: القدر وحديث خلق الإنسان شقياا وسعيداا/ مجل ة المنار/ ) دمحم   ينظر:( 3)
/ )و (، 14/428-429)  (.6/118الأعلّم، الزركلي 

/ )و ، 59-58( ينظر: تراجم علماء طرابلس، نوفل/ ص4)  (.6/118الأعلّم، الزركلي 
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، فعمل في تعليم العلوم الشرعي ة م( وقد حصل على الإجازة1851هـ/6612) بلدهث  عاد إلى  (1)وتعليم،
لحديث وتخر ج عليه عدد من العلماء، وكان عالماا مشاركاا في ا ،والعقلي ة، ودر س في الجامع المنصوري  الكبير

لوم عومصطلحه والتجويد والمنطق والنحو والفقه على المذهبين الحنفي  والشافعي ، وكان شديد الإتقان ل
ما أخبر عنه ك  ،سائل دون مراجعة أو نظر في كتابضبط الرواية، ويجيب على الم الحديث؛ فهو يصح ح
ضر وصحيح مسلم، وح أخذ عنه علوم الحديث، فقرأ عليه الأربعين النووي ةوقد  (2)تلميذه السي د رشيد. 5 

 (3)(.الشيوخدروسه في شرح البخاري، وأخذ عنه الفقه، وكان يصفه بـ)شيخ 

)حاشية على متن البيقوني ة(، :م(، وترك عد ة مؤل فا  منها1890هـ/1308توفي  بطرابلس )
 (4)و)العقود الدر ي ة على الأسئلة النحوي ة(، و)الدر  الثمين في أحكام تجويد الكتاب المبين(.

 :ال  خ عبد الغني  الراف     .3
م( 1816هـ/1232ني  بن أحمد بن عبد القادر الرافعي  الفاروقي ، وُلد سنة )هو الشيخ عبد الغ 10 

هـ، تعل م القرآن الكريم، وأخذ العلوم الديني ة والأدب على شيوخ بلده، ث  انتقل إلى دمشق 1236 :وقيل
صوفياا مصف ى قاا و وفقيهاا مدق   فأخذ عن أكابر شيوخها الحديث والفقه والتفسير، فكان أديباا شاعراا نًثراا،

 (5).هبه الحنفي  كره، وعدم تعص به لمذوأكثر ما مي زه عند السي د رشيد استقلّل ف -رشيدالسي د كما وصفه -
ث  عاد إلى طرابلس، واشتغل بالتعليم، فتخر ج عليه كثير من الأفاضل، وتقل د إفتاء طرابلس لثلّث سنوا ، 

 15 (6)الوظائف الحكومي ة وانقطع للعبادة والتصو ف.وشغل عد ة مناصب قضائي ة في اليمن، ث  ترك 

                                 

 (.21/155م(/ )9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   د رشيد رضا: الشيخمحم   ينظر:( 1)

الة/ )و ، 95-94تراجم علماء طرابلس، نوفل/ صو (، 21/160)/ المصدر نفسه :( ينظر2)  (.3/829معجم المؤل فين، كح 

، (21/155م(/ )9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   د رشيد رضا: الشيخمحم   ينظر:( 3)
 .(7/799م(/ )23/9/1904) -هـ( 16/10/1322/ مجل ة المنار/ )باب الأخبار والآراءد رشيد رضا: محم  و 

 (.3/829معجم المؤل فين، كح الة/ )و ، 95( ينظر: تراجم علماء طرابلس، نوفل/ ص4)

م(/ 9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   د رشيد رضا: الشيخمحم   ( ينظر:5)
،أعلّم الأدب و ، 83تراجم علماء طرابلس، نوفل/ صو (، 160و21/157)  (.2/301آل جندي/ ) أدهم والفن 

، آل جندي/ )85و83( ينظر: تراجم علماء طرابلس، نوفل/ ص6)  (.2/301، أعلّم الأدب والفن 
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رار المكي ة(، و)أس )ترصيع الجواهر:م(، وقد ترك عد ة مؤل فا  منها1890هـ/1308) في مك ةتوفي  
 (1)الًعتبار(، و)إشراق الأنوار في إطلّق العذار(.

 :جمال الدين الأفغاني  الس  د .4
، وأكتفي هنا ب بالأفغاني  سبق التعريف   اولته الًتصال به.، ومحبهذكر تأث ر السي د رشيد مفص لّا

الشيخ محم د آثار و  الأفغاني   الوثقى وتأث ره بها عكف على آثاررشيد لمجل ة العروة السي د بعد قراءة  5 

يبحث عنها، وعن أخبارهما يتتب عها ويتلق فها، ويدافع عنهما في كل  مجلس يذكران فيه بسوء حتى   عبده
 الأستانة آنذاك، فأرسل إليه سنة فيطاله الأذى، ث  تاقت نفسه للّتصال بالأفغاني  الذي كان 

قادر لم( يطلب إليه قبوله مريداا لديه، وأرسل الكتاب مع صديقه الشيخ عبد ا1893هـ/1310)
ر ا  عد ة ولكن  وقد كر ر المحاولة م ،فأثنى الأفغاني  على الكتاب وطلب من الرسول تبليغه اعتذاره (2)المغربي  

 10 (3)عبده. دمحم  المني ة حالت بينهما، فتوج ه بعزمه تلقاء مصر ليتواصل مع الشيخ 

 عبده: دمحم   ال  خ .5
ببيان كيفي ة تعارف الشيخين، ومن ثر  ارتباطهما في مسيرة طويلة من العمل  -أيضاا –هنا أكتفي 

 المشترك.

كانت البداية في أثناء إقامة الشيخ في بيرو  بعد الثورة العرابي ة، إذ جاء ضيفاا إلى المدرسة الخاتوني ة، 
علم الأخلّق، وكتب التفسير و  فاستقبله السي د رشيد، ودار بينهما حديث حول طلب العلم والتدريس، 15 

                                 

، آل جندي/ )و ، 58-56و83ينظر: تراجم أعلّم طرابلس، نوفل/ ص( 1) الة/ و (، 2/302أعلّم الأدب والفن  معجم المؤل فين، كح 
(2/176.) 

م(، نشأ في طرابلس وتعل م بها 1868هـ/1284( عبد القادر بن مصطفى المغربي ، عالم باللغة والأدب، تونسي  ولد باللّذقي ة عام )2)
على الشيخ حسين الجسر، وفي دمشق وإستنبول، وات صل بالأفغاني  والشيخ محم د عبده، وعمل في الصحافة، وأصدر جريدة البرهان 

ة السوري ة، لى دمشق، عُين  عضواا في المجمع العلمي  العربي ، فنائباا لرئيسه، ومحاضراا في العربي ة وآدابها بالجامعفي طرابلس، ث  انتقل إ
وعضواا مراسلّا في مجمع اللغة العربي ة في القاهرة، له: على هامش التفسير، وتفسير جزء تبارك، والًشتقاق والتعريب، توفي  في دمشق 

/ )م(. ينظر1956هـ/1375) ، آل جندي   .294معجم المفس رين، نويهض/ صو (، 121-2/120: أعلّم الأدب والفن 

 -هـ( 30/7/1338رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية/ مجل ة المنار/ ) دمحم  و  (،87و1/85تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( ينظر: 3)
 .134رشيد رضا، الشرباصي/ ص، و (21/377م(/ )1/4/1920)



 51 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

افاا، إليها مصط الشيخث  التقيا ثانية في طرابلس إذ جاء  (1)،بعد هذا اللقاء بالشيخفازداد السي د إعجاباا 
أن أنهى  توط د  المعرفة بين الشيخين، ث  سافر التلميذ إلى الأستاذ بعدف، ملّزمتهفبادر السي د رشيد إلى 

 (2)تلّميذه. دراسته، ليكون صنوه وأقرب

كان السي د رشيد مع أستاذه كما كان الأستاذ مع شيخه الأفغاني ؛ كل  متم م لعمل شيخه يخلفه 
ومستودع  -وقد وصفه أستاذه بذلك أيضاا –في الإصلّح والتجديد، وهو يصف نفسه بأن ه ترجمان أفكاره  5 

ام يوجه دفع به عنه كودرعاا يأسراره، وقد جعل من مجل ته المنار منبراا يصدح فيه بأفكار أستاذه،  ل  اته 
وكان قد علم بحبي  له، وظن  أن ه كحب  الألوف من الناس للعلماء والفصحاء : "يقول رشيد رضا (3).إليه

والكت اب والبلغاء، وبعد محاورا  ومسامرا  كثيرة تتابعت من أواخر رجب إلى العشر الأخير من شو ال 
 (4).ف له ضريباا إلً  حب ه هو للسي د جمال الدين"علم أن  هذا الحب  نوع آخر، لم يعر 

رأي في وفوق ذلك إن نا كنا على ات فاق في العقيدة وال: "وقال يصف ات فاقهما في المشرب والتفكير 10 

ا من السياسة التي كان يبغضها".  (5)جميع ما ينشره المنار، إلً  مسائل الدولة العثماني ة وسلطانها؛ فإنه 

 :ال  خ حسين الجسر .6
تعل م القرآن و م(، 1845هـ/1261وُلد في طرابلس ) (6)بن مصطفى الجسر، دمحم  هو ابن الشيخ 
محمود  الصرف والفقه، ومن أشهر شيوخه الشيخو على شيوخ بلده مبادئ النحو  الكريم والخط ، ث  تعل م

                                 

 (.1/390تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )ينظر: ( 1)

 (.998-1/996/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)

 (.1009-1/995) المصدر نفسه/( ينظر: 3)

 (.1/1012/ )المصدر نفسه( 4)

 (.1/995/ )المصدر نفسه( 5)

، متصو ف، تعل م م(، من أصول مصري ة1792هـ/1207د بن مصطفى الجسر، أبو الأحوال، وُلد في طرابلس سنة )محم   الشيخ( 6)
د الكتبي، ث  عاد إلى طرابلس، ودر س فيها وفي يافا، محم   سنة، وأجازه الشيخ13على الشيخ عبد الله دبا، ث  جاور بالأزهر نحو 

م( ودفن في لد  بفلسطين، له نظم وتعليقا  على بعض كتب الأدب واللغة. ينظر: تراجم علماء 1845هـ/1261وتوفي  سنة )
 (.7/100الأعلّم، الزركلي/ )و ، 46-45ص طرابلس، نوفل/
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فخلف أباه في  عاد إلى طرابلسث   (1).هـ(1284-1279بين عامي )نش ابة، التحق بعد ذلك بالأزهر 
إدارته،  درسة الوطني ة تحتواشتغل بالتدريس، فسعى لإنشاء الم وعقد حلقاتها، (2)رئاسة الطريقة الخلوتية،

 ،تاح الشرق على الغرباستجابة لًنف منها الجمع بين العلوم الديني ة والعصري ة على الطريقة الأوروب ـي ة، هوهدف
الشيخ كماء؛  فتخر ج منها عدد من العل فكان لمدرسته قدم السبق في ذلك،مع التربية الإسلّمي ة الوطني ة، 
المدرسة السلطاني ة  تولى  إدارةث   (3)ث  أغُلقت، وغيرهما، رشيد رضا، دمحم  عبد القادر المغربي ، والسي د  5 

كان له   (4)لرجبي ة.في المدرسة ادر س ، و في أثناء تدريسهما فيها بالشيخ محم د عبده فات صل ،ببيرو  مد ة
نشر  (5)،د كان يتحر ى السهولة والًختصارأسلوب خاص  في التدريس يختلف عن أسلوب الأزهر؛ فق

ه في التقى بو لأفغاني  ومجل ته العروة الوثقى، باكان معجباا   (6)،العديد من المقالً  في جريدة طرابلس
 (7)الأستانة.

                                 

-21/160م(/ )9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   رشيد رضا: الشيخ دمحم   ينظر:( 1)
جرجي تاريخ آداب اللغة العربي ة، و (، 3/258الأعلّم، الزركلي/ )و ، 168-167تراجم علماء طرابلس، نوفل/ صو ، (161

 (.4/1448)زيدان/ 

الطريقة الخلوتي ة: أساسها دخول الخلوة، وللخلوة خمسة وعشرون شرطاا، أهم ها: استئذان الشيخ قبل دخولها، وصلّة ركعتين، والتوسل ( 2)
حوال  ، ومن مجد ديها عمر الخلوتي  توفي  إلى الله لينال المريد مراده، وغيرها من الشروط، ويعتقد الخلوتي ة أن  مؤس سها رسول الله 

هـ، ينظر: الطرق الصوفية ومشايخها في طرابلس، د. أحمد درنيقة/ 1163هـ، ومصطفى بن كمالًلدين بن علي  البكري   800
 .80و34-33ص

 .55و28و26و19-14، والشيخ حسين الجسر حياته وفكره، د. خالد زيادة/ ص156المنار والأزهر، رضا/ ص ينظر:( 3)

 (،21/160م(/ )9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   الشيخد رشيد رضا: محم   ينظر:( 4)
 .47و20، والشيخ حسين الجسر، زيادة/ ص171-170و168تراجم علماء طرابلس، نوفل/ صو 

 .158المنار والأزهر، رضا/ ص ينظر:( 5)

م، تعر ضت للتعطيل مر ا  عد ة زمن السلطان عبد 1893لها سنة ، وكان أو ل ظهور د كامل البحيري  أنشأها محم   :جريدة طرابلس( 6)
 (.4/24. ينظر: تاريخ الصحافة العربي ة، طيرازي/ )1930ولكن ها بقيت مثابرة حتى وفاة مُنشئها سنة  ؛الحميد

م(/ 12/8/1899) -هـ( 5/4/1317)د رشيد رضا: الجامعة الإسلّمي ة )وآراء كت اب الجرائد فيها(/ مجل ة المنار/ محم   ينظر:( 7)
م(/ 9/5/1919) -هـ( 29/8/1337/ مجل ة المنار/ )1-د كامل الرافعي  محم   د رشيد رضا: الشيخمحم  و  ،(2/338)
م(/ 1/4/1932) -هـ( 1/12/1350د رشيد رضا: إصلّح عظيم في وزارة المعارف/ مجل ة المنار/ )محم  و  ،(21/161-162)
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حتى   ثماني سنوا ، فلزمهرسة الوطني ة، بقي السي د رشيد تلميذاا للشيخ الجسر حتى  بعد إقفال المد
 نقاط ولكن  أهم   الأثر البالغ في تكوين السي د رشيد؛ كان لمدرسته، و م(1897/هـ1315)أجازه سنة 

الًختلّف بينهما هي حرص الشيخ على المداراة والمجاملة حسب ما يقتضيه عصره، وصراحة السي د رشيد 
لبدع تنبيه الشيخ الجسر للسي د رشيد على مواجهته لأهل او ته في عرض أفكاره وانتقاداته، من ذلك وق

 5 (1)،يك فيهاي ا  العلمي ة بعبارة توهم التشكوأدعياء التصو ف، وانتقاد السي د رشيد شيخه لإيراده القطع

كان أستاذنً العلّمة الشيخ حسين الجسر نسيج وحده في علماء سورية الجامعين : "رشيد السي دقال عنه 
وكذا -بين علوم الشرع والوقوف على حالة هذا العصر، ولولً مبالغته في مداراة الجامدين من المعم مين

 (2)عبده في زعامة الإصلّح". دمحم  سي د جمال الدين الأفغاني  والشيخ لكان ثالث ال-العوام  أيضاا 

)الرسالة الحميدي ة في حقيقة :م(، وترك العديد من المؤل فا ، منها1909هـ/1327توفي  عام )
عقائد الهدي ة الحميدي ة لمحافظة الالجسر(، و) محمدو)نزهة الفكر في ترجمة الشيخ  ،الديانة الإسلّمي ة( 10 

 (3)(، وغيرها وقد حُفظ عنه شعر كثير.الإسلّمي ة

 تلام ذه :المطلب الرا ع

وغيرهم، وقد كان لعدد  (4)للسي د رشيد رضا تلّميذ كثر، مم ن انتسب إلى مدرسة الدعوة والإرشاد
 منهم آثار علمي ة وإصلّحي ة، ومن أبرزهم:

                                 

 .45-44ر، زيادة/ ص، والشيخ حسين الجس(32/305)

 .50-49الشيخ حسين الجسر، زيادة/ صينظر: ( 1)

مة الشيعة فيه(/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 2) هـ( 1/11/1350د رشيد رضا: السن ة والشيعة )الًتفاق بينهما والوسيلة إليه، ورأينا ورأي علّ 
 (.32/237م(/ )1/3/1932) -

 .25-22، والشيخ حسين الجسر، زيادة/ ص172و169-168صينظر: تراجم علماء طرابلس، نوفل/ ( 3)

 .سيأتي الحديث عنها( 4)
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 :ال  خ عبد الظاهر أ و السمح .1
وتعل م القرآن  (1)م(،1882هـ/1300الشرقي ة سنة ) في ولد الشيخ عبد الظاهر بن نور الدين

ا  ـ ده منذ صغره، ولمعب دمحم  ، ث  التحق بالأزهر وأتم  القراءا  السبع، ولًزم مجالس الشيخ الكريم على والده
السي د رشيد مراقبة تلّميذ  وأروكل إليه (2)وتخر ج بها،أس س السي د رشيد دار الدعوة والإرشاد انتسب إليها، 

المدرسة في أخلّقهم وعباداتهم، وتعليم الخط  وتلّوة القرآن، لما اشتهر به من حسن الخلُق والصلّح، وكان  5 

 جهةو وله عد ة مقالً  في المنار؛ منها الأسئلة ومنها الًنتقادا  الم (3)يخاطبه في رسائله بـ )ولدنً الروحي (.
ة مدارس في مصر، وصاحرب السي د رشيد إلى  ،للمجل ة والتفسير، وغير ذلك اشتغل بالتدريس في عد 

لإمامة المسجد الحرام والتدريس فيه، وأس س دار الحديث في  (4)آل سعود الحجاز، فطلبه الملك عبد العزيز
 (5).هـ1345عبد الرز اق حمزة سنة يخ مك ة المكر مة بمعونة الش

وب بدعاء لم(، وترك بضعة رسائل مطبوعة منها )حياة الق1950هـ/1370توفي  في القاهرة ) 10 

م الغيوب(، و)الأولياء والكراما (، و)الرسالة المكي ة(.  (6)علّ 

                                 

 (.4/11ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )( 1)

أعلّم المك ي ين من القرن التاسع إلى القرن و ، 227ينظر: سيرر وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر الهجري ، عمر عبد الجب ار/ص( 2)
 .203عبد الله المعل مي/ صالرابع عشر الهجري ، 

هـ( 6/1359د رشيد رضا نًظر دار الدعوة والإرشاد بمصر/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د عبد الرحمن عاصم آل رضا: السي د الإمام( 3)
 (.35/711م(/ )8/1940) –

ع والده إلى الكويت، تعل م القراءة ، ورحل مم(1876هـ/1293)( عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ولد في الرياض 4)
م( استولى على الرياض، وأعلن المملكة العربي ة 1902هـ/1319والكتابة ومبادئ الدين الإسلّمي  وحفظ القرآن الكريم، وفي )

علمي ة، لم( وعاصمتها مك ة المكر مة، فبدأ بتنظيم البلّد وإنشاء العلّقا  السياسي ة والًقتصادي ة وا1932هـ/1351السعودي ة )
الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، و (، 20-4/19م(، ودفن في الرياض. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )1953هـ/1373توفي  في الطائف )

 (.379-12/377الخوند/ )

 زاق حمزة.وستأتي ترجمة الشيخ عبد الر  (.397و1/203، وأعلّم المك ي ين، المعل مي/ )227ينظر: سيرر وتراجم، عبد الجب ار/ ص( 5)

 (.4/11، والأعلّم، الزركلي/ )227ينظر: سير وتراجم، عبد الجب ار/ ص( 6)
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 :ال  خ أحمد شاكر .2
م(، بدأ 1892هـ/1309شاكر، ولد بالقاهرة ) دمحم  أحمد شمس الأئم ة أبو الأشبال، ابن الشيخ 

ا عاد إلى مصر التحق بمعهد الإسكندري ة، ث تابع  ـ ، ولمم(1900هـ/1317) وندُ ورْ ة غُ تعليمه في كل ي  
العالمي ة م(، فحصل على شهادة 1909هـ/1327ا صار والده وكيلّا له ) ـ دراسته في الأزهر لم

 5 (1)م(.1917هـ/1335)

فعكف على مسند الإمام أحمد دراسة وتحقيقاا، وجمع كتب الحديث المطبوعة  اشتغل بعلوم الحديث،
تتلمذ على  (2)،أئم ة الحديث في عصره، بالإضافة إلى اهتمامه بالشعر والأدبوالمخطوطة، فصار من كبار 

بد عوالتقى بكثير من العلماء في القاهرة ونًل منهم الإجازا  العلمي ة كالشيخ  ،شاكر دمحم  والده الشيخ 
وله عد ة  (5)وغيرهم، رشيد رضا، دمحم  والسي د  (4)،والشيخ طاهر الجزائري  ( 3)،الله بن إدريس السنوسي  

ة قصيرة بالتدريس، ث  انتو  ،له منها انتقاد لتفسير المنار أو تقريظ مقالً  في المنار قل إلى سلك عمل مد  10 

القضاء وترق ى في وظائفه إلى أن صار عضواا في المحكمة العليا الشرعي ة، ث  أحُيلر إلى المعاش سنة 

                                 

 .31-29ينظر: من أعلّم العصر، شاكر/ ص( 1)

(، المحد ثون في مصر والأزهر ودورهم في إحياء 93-2/92د رجب البي ومي/ )محم   ينظر: النهضة الإسلّمي ة في سيرر أعلّمها المعاصرين، د.( 2)
 .30، ومن أعلّم العصر، شاكر/ ص607-306/ صهاشم وأ.د. أحمد عمر هاشمالسن ة النبوي ة الشريفة، الحسيني  عبد المجيد 

محد ث سلفي  الًعتقاد شديد في محاربة البدعة،  هـ،1260د السنوسي  الحسني  أبو سالم، ولد في المغرب محم   ( عبد الله بن إدريس بن3)
طالع بوفيا  أعلّم القرن الثالث  ـُينظر: إتحاف المهـ. 1350اشتغل بنشر الحديث وتدريسه، استوطن في طنجة وتوفي  فيها سنة 

د م  مح الحفيظ بن، عبد أو المدهش المطرب (، معجم الشيوخ المسم ى رياض الجن ة2/458عشر والرابع، عبد السلّم بن سودة/ )
 .208و199-198الفاسي / ص

م(، من أصول جزائري ة، درس في المدرسة الجقماقي ة، 1851هـ/1268، ولد في دمشق )السمعوني  الجزائري   طاهر بن صالح بن أحمد( 4)
في سورية، وساهم في  فونبغ في العربي ة وآدابها، عُين  مفت شاا للمعار  ،وتعل م على والده وشيوخ بلده، وحذق في عدد من اللغا 

هـ، وأقام فيها ثلّث عشرة سنة، ث  عاد إلى دمشق 1324إنشاء الدار الظاهري ة في دمشق والخالدي ة في القدس، هاجر إلى مصر 
ظر جيه الن، وتو التبيان لبعض المباحث المتعل قة بالقرآنم(، له: 1920هـ/1338فكان عضواا في المجلس العلمي  العربي ، وتوفي  فيها )

-3/221الأعلّم، الزركلي/ )و (، 318-2/316إلى علم الأثر، التقريب إلى أصول التعريب. ينظر: الأعلّم الشرقي ة، مجاهد/ )
222.) 

 .31-30(، ومن أعلّم العصر، شاكر/ ص91-2/90ينظر: النهضة الإسلّمي ة، البي ومي/ )( 5)
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 (1)لإسلّمي ة.فتفر غ للتأليف والتحقيق في العلوم ام(، 1952هـ/1371)

م( تاركاا وراءه إرثاا علمي اا وافراا من تحقيق وتأليف في التفسير والحديث والفقه 1958هـ/1377توفي  سنة )
)الرسالة للشافعي (، و)المعر ب حق ق أيضاا و ، خمسة عشر جزءاا من )مسند الإمام أحمد(تحقيقه والأدب، أهم ها 

 (3)وغيرها كثير. ،الإسلّم(و)نظام الطلّق في  (2)،)عمدة التفسير( وهو اختصار لتفسير ابن كثيرله و ، للجواليقي (

 5 فؤاد عبد الباق : دمحم  ال  خ  .3

م(، ونشأ في القاهرة، 1882هـ/1299فؤاد بن عبد الباقي بن صالح، ولد في القليوبي ة عام ) دمحم  
ي ة في مدارس ، وبدأ بتدريس اللغة العربعاد إلى القاهرة ليتابع دراسته ، ث  في السودان ودرس الًبتدائي ة

كثر  قراءاته في الأدب الفرنسي  والعربي ، ث  أنشأ داراا للنشر، وتفر غ بعد ذلك لخدمة القرآن  (4)مصر.
وتأث ر بالشيخ مصطفى  ،العربي ة الكريم والسن ة الشريفة، وعمل في الخمسينا  محق قاا ومراجعاا في مجمع اللغة

والسي د رشيد رضا؛ إذ لًزمه أربعة عشر عاماا ملّزمة المريد لشيخه، فأخذ  (6)،وقاسم أمين (5)،عبد الرازق 10 

                                 

 .31ينظر: من أعلّم العصر، شاكر/ ص( 1)

، وُلد سنة  إسماعيل بن عمر( 2) هـ بدمشق، محد ث مفس ر، من شيوخه: الواني 700بن كثير، أبو الفداء القرشي  الدمشقي  الشافعي 
هـ. له: تفسير القرآن العظيم، ومسند الشيخين، والبداية 774والمز ي  وابن قاضي شهبة، وأخذ الكثير عن ابن تيمي ة، توُفي  سنة 

د محم   ، طبقا  المفس رين، الحافظ534-533اظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / صالتاريخ. ينظر: طبقا  الحف   والنهاية في
( /  (.112-1/111بن علي  الداودي 

 (.1/78(، ومعجم المفسرين، نويهض/ )1/253ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )( 3)

-108م(/ ص9/1968) –هـ( 5/1388/ )118د فؤاد عبد الباقي/ مجل ة العربي / عددمحم   ينظر: د. نعما  أحمد فؤاد:( 4)
 .353-352/ صهاشمالمحد ثون في مصر والأزهر، و ، 109

م(، نًل شهادة العالمي ة من 1885هـ/1302مصطفى حسن عبد الرازق، أديب حكيم عالم بالشريعة، ولد بالمنيا في مصر عام )( 5)
د عبده، ودر س في الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ، ودرس الأدب الفرنسي  في السوربون، ودر س محم   الأزهر، وتتلمذ على الشيخ

اللغة العربي ة في ليون، عاد إلى مصر وتقل د عدداا من الوظائف، ومنها وزارة الأوقاف سبع مر ا ، ومشيخة الأزهر إلى أن توفي  
د عبده، وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلّمي ة. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ م  م(، له: فصول في الأدب، ومح1946هـ/1366بالقاهرة )

 (861-3/860معجم المؤل فين، كح الة/ )و (، 7/231)

م(، درس الحقوق، وتولى  مناصب 1863هـ/1279قاسم بن محم د أمين، كاتب باحث مصري  من أصول كردي ة، ولد ببلدة طرة )( 6)
(، له: تحرير المرأة، والمرأة الجديدة، وكلما  قاسم بك أمين. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ 1908هـ/1326قضائي ة مختلفة، توفي  )
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وكان السي د رشيد يثق بعلمه وينو ه  (1)مو  السي د رشيد، منه كثيراا من علوم الدين والسن ة، ولم يفر قهما إلً  
 هـ/1387في الجيزة ودفن فيها ) توفي   (2)بعشقه للعلم وجهاده في سيبل خدمة الكتاب والسن ة.

من أهم ها )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم(، و)معجم  وترك عدداا من الكتب النافعة، (3)،م(1968
م )مفاتيح كنوز السن ة(، و)اللؤلؤ والمرجان فيما ات فق عليه الشيخان(، وشارك في غريب القرآن(، ومعج

 5 (4)وضع )المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (.

 :د عبد الرز اق حمزةال  خ محم   .4

، وتعل م آنحفظ القر  (5)م(،1893هـ/1311بن عبد الرز اق حمزة في القليوبي ة ) دمحم  ولد الشيخ 
واشتغل  ،الإرشاد، ولًزم دروس السي د رشيدفي مدارس قريته، ث  التحق بالأزهر، ث  التحق بدار الدعوة و 

 هـ/1344)معه في مطبعة المنار، فكان يصح ح ما تطبع من كتب، ورافقه في رحلته الحجازي ة الثانية، 
تولى  إمامة الحرم النبوي  وخطابته، ومراقبة الدروس فيه، و  (6)م(، ولًزم كذلك الشيخ أبا السمح.1953 10 

، وأس س مع الشيخ  ث  انتقل إلى مك ة وعُين  مدر ساا للتفسير والحديث في الحرم وفي المعهد العلمي  الإسلّمي 
 (7)نشاطا  علمي ة أخرى. ةهـ، وله عد  1370 أبي السمح داراا للحديث، ث  صار إماماا للحرم عام

                                 

 .(65-2/64(، وموسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، رؤوف سلّمة موسى/ )5/184)

-108/ صم(9/1968) –هـ( 5/1388/ )118د فؤاد عبد الباقي/ مجل ة العربي / عددمحم   ينظر: د. نعما  أحمد فؤاد:( 1)
 .353، المحد ثون في مصر والأزهر، هاشم/ ص109

م(/ 7/8/1934) –هـ( 29/4/1353د رشيد رضا: مقدمة كتاب مفتاح كنوز السن ة/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 2)
(34/296-297.) 

ثون في مصر والأزهر، هاشم/ ص( 3)  .353ينظر: المحد 

 (.6/333ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )( 4)

 (.6/203الأعلّم، الزركلي/ )و ، 514ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن آل الشيخ/ ص( 5)

 (.1/397ينظر: أعلّم المك ي ين، المعل مي/ )( 6)

 .515-514ينظر: مشاهير علماء نجد، آل الشيخ/ ص( 7)
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)رسالة الصلّة أوقاتها كيفي تها أنواعها(، :م(، وله عد ة كتب، منها1972هـ/1392توفي  في مكة )
 (1)و)المقارنة بين الهدى والضلّل(، و)الشواهد والنصوص(.

 :أمين الحس ني   دمحم  الحاج   .5

عل م م(، ت1895أو  1893/هـ1311طاهر الحسيني  في القدس ) دمحم  أمين بن  دمحم  ولد الحاج  
اللغة الفرنسي ة، والتحق بالأزهر، ودرس في مدرسة دار الدعوة والإرشاد، وتخر ج من الكل ية الحربي ة في  5 

 ين  مفتياا للقدسالبريطاني ، عُ  الًحتلّلم( ضد  1920/هـ1338إستنبول، وشارك في ثورة القدس عام )
 (2)م(، وعارض سياسة الوطن القومي  لليهود في فلسطين، ورفض وعد بلفور1921هـ/1339سنة )

من مؤتمرا  وإضرابا  وثورا  وغيرها م(، 1931هـ/1350د المؤتمر الفلسطيني  في القدس عام )عقر و 
 وتحم ل في سيبل ذلك الأحكام الجائرة من محاولً  جامعة إسلّمي ة في القدس،ودعا إلى إنشاء وتسليح، 

، ث  لاعتقال ونفي بتهمة الإرهاب وجرائم الحرب، وأقام في الدول الأوروب ـي ة أربعة أعوام لم تخلُ من نضا 10 

المنية فيها  م، ووافته1959انتقل إلى القاهرة ليتابع أعماله من هناك، ث  انتقل إلى سورية فبيرو  سنة 
 (3)م(.1974هـ/1394بتاريخ )

كما أراد منشئ المدرسة أن يكون -الحاج  أمين من أبرز خر يجي مدرسة الدعوة والإرشاد، وكان
، وقد رشيد السي دزعيماا مصلحاا، ومن أدل ة ذلك مؤتمر القدس الذي عقده الحاج  وحضره شيخه -خر يجوها

ل، أزره فيها ودافع عنه، ووصفه بالرجاحة في العقل والهم ة في العمنو ه به مر ا  عدة في المنار، وشد  من  15 

 (4)وشهد له بأن ه زعيم إسلّمي  عام ، بعد أن كان زعيماا فلسطيني اا خاص اا.

                                 

 (.6/203الأعلّم، الزركلي/ )و ، 516/ صالمصدر نفسهينظر: ( 1)

م زعيم 1915م إلى اللورد روتشيلد  1930م: تصريح أعلنه وزير خارجي ة بريطانيا آرثر جيمس بلفور  1917وعد بلفور ( 2)
الجالية اليهودي ة في بريطانيا يتضم ن العطف على الأماني اليهودي ة، ويضمن إقامة وطن قومي  لليهود في فلسطين. ينظر: الموسوعة 

، (، ال1/356التاريخي ة الجغرافي ة، الخوند/ )  .212-211عطي ة الله/ صأحمد قاموس السياسي 

(. والموسوعة التاريخي ة 142-4/138/ )، عبد الهادي هاشمالموسوعة الفلسطيني ةو  (،46-6/45ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )( 3)
 (.179-14/176الجغرافي ة، الخوند/ )

 –هـ( 30/1/1354آل إليه في فلسطين/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: الشقاق بين العرب المسلمين شر  ما محم   ينظر: السي د( 4)
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 :الس  د عبد الرحمن عاصع .6

م، وهو عم  السي د 1890كامل آل رضا في القلمون سنة   دمحم  ولد السي د عبد الرحمن عاصم بن 
م، فتزو ج أخته، 1920تلق ى السي د عبد الرحمن علومه في بلده، ث  لحق بالسي د رشيد سنة  (1)رشيد.

وعمل وكيلّا له في مجل ة المنار، لذلك كان أقرب الناس إليه وأعلمهم بأحواله الًجتماعي ة والسياسي ة 
مدرسة دار الدعوة والإرشاد، وتخر ج بها، وله عد ة مقالً  في المجل ة، وحضر  في ع تعليمهتاب (2)والديني ة. 5 

ا بلغه نبأ عاد إلى القلمون قبيل وفاة السي د رشيد، فلم   ،الآداب في الجامعة المصري ة بعض الدروس في كل ي ة
 (3)ه.ستقر  فياو فرنسي ة اعتقلته، فرجع إلى بلده وفاته سافر إلى مصر، ولكن  السلطا  ال

 ح اته ال مل  ة :المطلب الخامس

السياسة،  قباله علىبإتابع السي د رشيد مسيرة أستاذه التعليمي ة والسياسي ة، إلً  أن ه يختلف عنه 
 10 .، وكان شيخه يفر  منها ويتجن بهاواهتمامه بها

 تصد ره للت ل ع: :أو لا  
 رجلو  ل معوالم م ي  عاال فينصحبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لً يزال طالب علم، 

 وافق مع أفهاممن تأليفه بما يت وكان له مجلس في مسجد القرية، يلقي فيه درساا في العقيدة (4)ة،سياسال
وكان يعتمد  دا ،قسم العباآخر في الفقه الشافعي من كتاب )نهاية المحتاج( يقرأ عليهم منه و ، الحاضرين

في مواعظه على استحضار آيا  القرآن الكريم في الموضوع الواحد، ث اعتمد كتاب )الزواجر عن اقتراف  15 

 .كان يخرج إلى الناس في أنديتهم ومقاهيهم فيكل مهم بما يراه مناسباا و الكبائر(، 

                                 

 (.786-34/783م(/ )3/5/1935)

 إشراف فتحي   ،الموسوعة الحركي ة تراجم إسلّمي ة من القرن الرابع عشر الهجري   الموسوعة الحركي ة، 163ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 1)
 (.1/133يكن )

 .(1/133لموسوعة الحركي ة، يكن )ا، 208ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 2)

 . ولم أجد تاريخ وفاته.(1/133الموسوعة الحركي ة، يكن )ينظر: ( 3)

 .189-186ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 4)
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وفقه  يدةعليهن  دروس العقوقد خص  النساء بدروس في داره بحضور بعض أهله من النساء، يلقي 
العبادا ، فالتزمن على يديه اللباس الشرعي ، والمحافظة على الصلّة، ورعاية شؤون البيت، أم ا نساء أهله 

 (1)بيته فقد كان يخص هن  بدروس الأدب والتاريخ والوعظ، لتمتعهن  بقدر من العلم يفوق نساء القرية.

، م(، حارب فيها البدع1899هـ/1316الحسيني  ) له دروس وعظ في المسجد تكان  وفي القاهرة
 5 سعوا به، وأشاعوا على لسانه ما لم يقله، فتوق ف الدرسإلً  أن  الذين يتكس بون من وراء هذه الخرافا  

 ، وكانت له دروسعب اس حلمي   وقد ذاع صيت هذه الدروس حتى نًلت اهتمام الخديوي (2)بعد عامين،
 (3)في الدين واللغة والمناظرة. ليلي ة في المدرسة العثماني ة

 :إن اؤه مدرسة الدعوة والإرشاد :ثان ا  
كانت المدارس الأمريكي ة واليسوعية في طرابلس ذا  أثر سلبي  على الأم ة ديني اا وسياسي اا، حتى  

بالمنار من خطرها، وكان السي د رشيد قد اط لع على تلك المدارس استنجد  البلّد الإسلّمي ة النائي ة  10 

 (4)وجرائدها، ونًقش قساوستها، فأراد إنشاء جمعي ة إسلّمي ة تدرأ خطر الجمعي ا  التبشيري ة.

أم ا المدارس الحكومي ة فقد كانت خاضعة للّستعمار، تعُد  خر يجيها ليكونوا موظ فين لخدمته، ساعين 
ة علوماا ولغا  غة والعلوم العربي  لالمنافع الفردي ة على حساب مصلحة الأم ة، واستبدلت بالوراء المناصب و 

عائر الديني ة إن  التعليم النافع للوطن والبلّد هو ما تحيا به الش": تعين على تحقيق مآرابها. قال السي د رشيد

                                 

 .124-123، رشيد رضا، د. الشرباصي/ ص192-191ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 1)

م(/ 21/1/1901) -هـ( 1/10/1318والخرافا  والتقاليد والعادا / مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: البدع محم   السي د ينظر:( 2)
 .222، المنار والأزهر، رضا/ ص(3/789-790)

 .144ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 3)

-22/621م(/ )2/9/1921) -هـ( 29/12/1339د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية/ مجل ة المنار/ )محم   السي د ينظر:( 4)
 .182-180رشيد رضا الإمام المجاهد، د. إبراهيم أحمد العدوي/ ص (،622

رة، جكانت المدارس في الشام ثلّثة أنواع: المدارس الأميري ة: تهي ئ خريجيها لوظائف الدولة، والمدارس الطائفي ة والأحنبي ة: تهي ؤهم لله
العلم والمعرفة في  أحيت وإن كانت المدارس الأجنبي ة عن لغته الأم ،وتفر ق المجتمع، وتصبغه بصبغة لً تتناسب مع ثقافته، وتبعده 

ا أضعفت حب  الوطن، أم ا المدارس الديني ة فقد خرب المئا  منها، وأُكلت أوقافها. ينظر: خطط الشام، محم د   النفوس، إلً  أنه 
( /  (.76-75و4/73كرد علي 
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ي ة، ونقل جميع ة بإحياء اللغة العرببتهذيب الأخلّق وإصلّح الأعمال، وتقوى به الرابطة الجنسي ة والوطني  
 (1)".امعة العثمانيةمة المصرية بالجالفنون إليها بالتدريج، وجعل التعليم بها دون سواها، وبتمكين رابطة الأ

لًقى الأمر قبولًا  ،م(1909هـ/1327سافر إلى إستنبول ليعرض مشروعه على الدولة العثماني ة )
ون المكر حالت دوحفاوة بادئ الأمر، وبقي عاماا كاملّا هناك على أمل تنفيذ مشروعه، إلً  أن  أيادي 

 5 ،ومعنويا ا من أهل العلم والسياسةمن جديد، ولًقى مشروعه دعماا ماديا ا  حاولا عاد إلى مصر  ـ ولم ،ذلك

 لو  ة فعلي اا في الثاني عشر من ربيع الأفأس س جمعية الدعوة والإرشاد، وافتُتحرت المدرس
 ؛وكان الغرض من المدرسة تخريج طائفتين (2)بنظارة مؤس سها السي د رشيد رضا. (م1912/هـ1330)

لتعليم المسلمين وإرشادهم ونبذ المنكرا  والبدع، إذ يحصل الطالب على شهادة مرشد بعد إتمامه  :الأولى
ج هون إليه، إلى الإسلّم والدفاع عنه في أي  بلد يتو  لدعوة غير المسلمين :ثلّث سنين في المدرسة، والثانية

 10 (3)وذلك إذا أتم  الطالب ثلّث سنين أخُر.

بها وعقيدتهم وعبادتهم، وتعليمهم العلوم الشرعي ة كاف ة بالإضافة إلى  عُنيت المدرسة بأخلّق طلّ 
ب  (4)لعام ة في النواحي جميعها،العلوم العصري ة، واعتنت باللغة العربي ة، لأجل النهوض با فالتحق بها طلّ 

من جنسي ا  شتى، وكان السي د رشيد يلتقي بهم في كل  مناسبة، ويكثر من الًستطرادا  السياسي ة 
اد ي ة عن الإمدادا  الم وانقطعت (5)،ي ة الأولىالحرب العالم نشبتالثالثة  سنتهاوالتاريخي ة والعقدي ة، وفي 

                                 

 .(1/260هـ(/ )9/2/1316الديار المصري ة/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: المدارس الوطني ة في محم   السي د (1)

 -هـ( 8/1/1354د رشيد رضا ومدرسة دار الدعوة والإرشاد/ مجل ة المنار/ )محم   عبد السميع البطل: فقيد الإسلّم السي دينظر: ( 2)
ا نًظر دار الدعوة والإرشاد د رشيد رضمحم   السي د عبد الرحمن عاصم آل رضا: السي د الإمام (،35/196م(/ )31/3/1936)

 .(35/707م(/ )8/1940) -هـ( 6/1359بمصر/ مجل ة المنار/ )

هـ( 6/1359د رشيد رضا نًظر دار الدعوة والإرشاد بمصر/ مجل ة المنار/ )محم   السي د عبد الرحمن عاصم آل رضا: السي د الإمامينظر: ( 3)
 .186-185ص.، رشيد رضا، العدوي/ (35/706م(/ )8/1940) -

 .142د رشيد رضا، درنيقة/ صمحم   ينظر: السي د( 4)

أو ل حرب اشتركت فيها معظم دول العالم، وكانت، بين روسيا وفرنسا من جهة، وبين ألمانيا والنمسا م: 1914الحرب العالمي ة الأولى ( 5)
ي ا إلى الثاني، فسقط الفريق الأو ل، وانضم ت بلغاريا وترك من جهة، ث  انضم ت بريطانيا وإيطاليا واليابان والصين وأمريكا والبرتغال إلى

بسببها خمسة عشر مليونًا بين قتيل وجريح، وقد شك ل اشتراك الدولة العثماني ة المباشر في هذه الحرب خطورة شديدة على العالم 
 (.5/491العربي. ينظر: موسوعة التاريخ الإسلّمي ، شلبي/ )



 62 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

مت بمآرب  به عن السياس طائفي ةالمدرسة، واته  ة وسياسي ة، رغم أن السي د رشيد كان حريصاا على إبعاد طلّ 
 (1)معل مين وصحفي ين ودعاة ومرشدين وسياسي ين. عامين، وقد خر جت دوالحديث فيها، فأُغلقت بع

 إصلاح الأزهر: :ثالثا  

يقترح ، ل ة المنارق مجيالسي د رشيد شيخه محم د عبده في مسيرة إصلّح الأزهر، وانتقاد شيوخه عن طر  بعتا
لى ع ويؤك د ،بيل مشروعه مقاومة أعداء الإصلّحوينقل الأخبار متحم لّا في س (2)،النافعة في إصلّحه المقترحا  5 

 (4)ودفع الشُبه عن علمائه وط لّبه. متحر ياا الإنصاف (3)،ؤس سة التعليمي ة عند كل  مناسبةضرورة العناية بهذه الم

 (5)ث  إن  جهود كلّ الشيخين أثمر  بعد طول عناء، وبدأ الأزهر يتطو ر ويحقق  الإصلّح المنشود،
وخصوصاا في ظل  مشيخة رو اد الإصلّح من تلّميذ الأستاذ الإمام، كالشيخ مصطفى المراغي  الذي سار 

فقد تحس نت ميزاني ة الأزهر،  (6)،ضد  الجمود والمصالح الفردي ةث فيه انقلّباا كبيراا مسيرة صاحبيه حتى  أحد
واشتغل المتخر جون فيه في مصالح الحكومة، وعمل على تغيير مناهج التعليم فيه كاعتماد رسالة التوحيد  10 

 (7)هما.يعبده وتفسير المنار مرجعين في باب دمحم  للشيخ 

                                 

 -هـ( 8/1/1354د رشيد رضا ومدرسة دار الدعوة والإرشاد/ مجل ة المنار/ )محم   : فقيد الإسلّم السي دعبد السميع البطلينظر: ( 1)
د رشيد رضا ودوره في الحياة الفكري ة والسياسي ة، د. أحمد فهد بركا  الشوابكة/ محم   ،(199-35/197م(/ )31/3/1936)

 .126-125ص

به وخر يجيه وطريقة التدريس فيه، وأهم هوقد وضع كتابه المنار والأزهر لهذه ( 2) ا تقديم الغاية، ففص ل فيه انتقاداته للأزهر وعلمائه وطلّ 
طرائق  ةأقوال العلماء على السن ة النبوي ة وانتشار البدع وإهمال اللغة العربي ة من الناحية العملي ة ومحاربة العلوم العصري ة، وعدم مواكب

 .251-214أصول لإصلّحه. ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص التدريس الحديثة، ث  وضع عشرة

 .215-214( ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص3)

 .252/ صالمصدر نفسهينظر: ( 4)

 .208ينظر: رشيد رضا، العدوي/ ص( 5)

، (34/764م(/ )3/5/1935) -هـ( 30/12/1354د رشيد رضا: الأزهر الأزهر، الًنقلّب الأكبر/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 6)
 .138-137د رشيد رضا، درنيقة/ صمحم   السي د

 (.30/14م(/ )7/6/1929) –هـ( 1/1/1348د رشيد رضا: فاتحة المجلد الثلّثين/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 7)
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 :مجل ة المنار :را  ا  
وبل  على الكتابة في لبنان بتأليف بعض الكتب والنشر في المجلّ  ، وق تدر بقد السي د رشيد ان ك

عداد ، حتى  اشتهر بالأدب شعراا ونثراا، وكان على استء من أهل العلم كشيخه حسين الجسركل ذلك بالثنا
 مجل ةشروع د، وطرح عليه معبده اختبر حال البلّ دمحم  فبمجرد أن كسب ثقة شيخه  ،للخطابة ارتجالًا 

خلّق ؛ وهو علّج الأمة بنشر العلم والدين والأمنهاغايته فوافقه لم ـا علم ، تكون خليفة للعروة الوثقى 5 

لكن ه اشترط و  ؛ى مشروعه مد ة سنتين دون أي  كسبوانتشالها من الجهل والفساد، وأن ه مستعد  للإنفاق عل
 (1)الساسي ة، والتزل فِ للوجهاء، والردِ  على ذم  الجرائد الأخرى. ابعليه الإعراض عن الأحز 

هـ(/ 22/10/1315) وات فق الشيخان على تسميتها )المنار(، وصدر العدد الأول منها في
ق فة من ث، فأعجبت بها الطبقة المعبده ودعمه دمحم  م(، واستمر   تحت رعاية الشيخ 15/3/1898)

ا عر ض السي د مم   ؛مقالًتها من إنشائهأن  ظن  الناس حتى  مشتركوها من القضاة والمحامين،  المجتمع، وكثر 10 

أن يقتصد  ، فأشار عليه أصحاب الجرائد من المحب ينالشيختبعاا لسخطه على  عب اس لسخط الخديوي رشيد
لقيادة  ذلك لأن ه يرى فيه الزعيم الموثوقفي الثناء على شيخه فأب، فهو يرى ذلك من مقاصد المنار، 

انتقدها في جزالة ألفاظها، ومبالغتها في صراحتها في  إلً  أن  الشيخ (2)،مسيرة الإصلّح التي يسعى إليها
التي بارزته العداء، ومنعت المجل ة من دخول أراضيها، وأتلفت ما  (3)السياسة العثماني ةالحق ، وتدخ لها في 

 15 (4).ضاا حبيساا في دارهي، وتسب بت بوفاة والده مر ضت الجرائد الأخرى ضد هاوجدته منها، وحر  

ري ة في هبدأ  المنار جريدة أسبوعي ة من ثماني صفحا  في سنتها الأولى، ث  تحو لت إلى مجل ة ش
الإصلّح في المجالً  جميعها، وبيان توافق الدين مع العقل، وبعده عن الخرافة  السنة الثانية تهدف إلى

 (5)والبدع، ورد  الشبها  عنه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

                                 

 (.1003-1/1000ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )( 1)

 (.1008و1006-1/1005/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 .179-178ينظر: إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص( 3)

كان ذلك في أواخر الحكم العثماني  إذ كانت السياسة العثماني ة تحت   .145-144و142-141ينظر: رشيد رضا، العدوي/ ص( 4)
 سلطة جمعي ة الًتحاد والترق ي.

، تاريخ الصحافة الإسلّمي ة، أنور الجندي / 31-30درنيقة/ ص، السي د رشيد رضا، 292ينظر: رشيد رضا المفس ر، السامر ائي / ص( 5)
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وكانت  ،خمسة وثلّثون مجل داا  منها فصدر م(،1935هـ/1354استمر   حتى  وفاة السي د رشيد )
ا مشروعه الإصلّحي  مجملّا، وتلفت الأنظار إلى أسقام الأم ة وطرق علّجهمقالًته في السنين الأولى تبين  

فص ل ما أجمل حتى  السنة الثانية عشرة، ث  أخذ ي -تأس ياا بأسلوب القرآن المكي  - قة الزجر والتنبيهيبطر 
ذر نشترك فيه، ويععلى ما  نتعاون: "ذهبي ةتحت قاعدة المنار ال (1)،ويشرحه في المجل دا  التالية من المجل ة

أوروبا  و ذاع صيت المنار وصاحبها بين مسلمي العالم في بلّد العرب  وقد (2)بعضنا بعضاا فيما نختلف فيه"، 5 

استطاع التواصل مع  إذ في إستنبول حتى   (3)وشمال إفريقيا والهند، وصار له أتباع ومريدون في كل  مكان،
سمي ين من أفكاره، وأك د على أهمي ة التعاون بين العلماء الر  علمائها المعتدلين، ووض ح لهم ما التبس عليهم

 (4).ديهمل ، فلّقت أفكاره هذه قبولًا عوغيرهم، وعلى أهمي ة اللغة العربي ة، وحذ ر من خطورة التناز 

: :خامسا    ن اطه الس اس  
لشيخين الأفغاني  بامتأث راا بدأ اهتمام السي د رشيد بالسياسة منذ مقتبل شبابه في بلده طرابلس،  10 

صاا بلّد ين في البلّد، ونقاشاته معهم، ومعانًة البلّد العربي ة وخصو وعبده، واختلّط أسرته بكبار السياسي  
 (5)،، فاستطاع تحريك النشاط السياسي  في بلّدهالشام من الًستبداد وجور الحك ام

بده منعه ع دمحم  ، إلً  أن  الشيخ ا انتقل إلى مصر كان هدفه الأو ل العمل بالإصلّح السياسي   ـ ولم
لحديث ولكن ه كان يلتقي بكبار السياسي ين ل ،لنصح أستاذه مد ة حياته فانصاعمن الخوض في غمارها، 

لمه ونزل قالسي د رشيد  أشهر هتوفي  الشيخ محم د عبدا  ـ ولم( 6)في شؤون الأم ة، وينشر لهم المقالً  في مجل ته. 15 

                                 

(1/30) 

ينظر: السي د رشيد رضا، درنيقة/ و  .(1/9م(/ )2/1898) -هـ( 10/1315/ )( ومثال ذلك ما افتتح به العدد الأو ل من المجل ة1)
 .154-153، رشيد رضا، العدوي/ ص31ص

 (.17/190م(/ )25/2/1914) -هـ( 30/3/1332على المنار/ مجل ة المنار/ ) د رشيد رضا: باب الًنتقادمحم   السي د( ينظر: 2)

 .149د رشيد رضا، العدوي/ صمحم   ينظر:( 3)

 .170-169و167-166د رشيد رضا، الشوابكة/ صمحم   ينظر:( 4)

 .58و54-51ورشيد رضا، العدوي/ ص، 130ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 5)

لى أهم ي ة العرب والتركيز ع السي د رشيد في الفكر حول الإصلّح الديني   عالكواكبي ، إذ كان مت فقاا م من هؤلًء الشيخ عبد الرحمن( 6)
وهو  ثماني ة،في دور العرب والعروبة، ونقد الدولة الع، ونشر له كتاب )أم  القرى( في مجل د المنار الخامس والعروبة في العصر الحديث
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 (1).ني تهساحتها، بقو ة فكره وصدق 

 موقفه من الدولة ال ثمان  ة: .1

تها السياسي ة لهابدأ السي د رشيد مسالماا  الحميد،  ، يظهر انتماءه لها واحترامه للسلطان عبدرغم علّ 
ها عبده الذي كان يرى أن الرابطة العثماني ة أقوى من الرابطة العربي ة، وأن  في دمحم  متابعاا في ذلك أستاذه 

ا حفاظاا على وحدة الأم ة بتعد د جنسي اتها  5 (2)،قو ة الإسلّم والمسلمين، ليس لشخص الدولة العثماني ة؛ وإنّ 

اا وإداريا ا صلّحها سياسي  فكان يدعو إلى حمايتها من التمز ق الداخلي  والعدوان الخارجي ، مع الدعوة إلى إ
 (3)ة.، فهي عنده إمامة ضرور وقانوني اا للعودة بها إلى روح الإسلّم في مواجهة التهديد الأوروبي   له

متهوقد نًصبته الدولة العثماني ة العداء  محم د عبده توفي  الشيخوبعد أن  حاولة إقامة خلّفة بم واته 
؛ فترأ س اطهديدة في مواقفه السياسي ة ونش؛ انتقل إلى مرحلة جرشيدوالد السي د  -أيضاا –عربي ة، وتوفي  

إصلّح الخلّفة  وتهدف إلى، تعد دي الجنسي ا وكانت تضم  مسلمين ونصارى م ،)جمعي ة الشورى العثماني ة( 10 

، ، حكومة شورى عل حكومتهاالعثمانية، وج ارجي ة، سياستها الداخلي ة والخ ونقدوجمع كلمة العثمانيين 
لًستبداد، وطرق والدعوة إلى الحكم الدستوري  ومحاربة ا وتطبع المناشير السر ي ة وتوز عها في البلّد العثماني ة،

 راهايرشيد على حذر تام  من جواسيس الدولة العثماني ة، إذ كان السي د وكان  (4)إصلّح الدولة العثماني ة،

                                 

هذا المؤتمر كان من خيال المؤل ف كما و  ،هـ1316الإسلّمي ة المنعقد في مك ة المكر مة سنة  ضبط مفاوضا  ومقر را  مؤتمر النهضة
)تقديم(، معجم المطبوعا ،  1وهو مطبوع. ينظر: أم  القرى، عبد الرحمن الكواكبي / صأشار حفيده عبد الرحمن في تقديمه للكتاب، 

 .299-297ص رشيد رضا المفس ر، السامر ائي/و  ،(1576-2/1575سركيس/ )

 (.12/14م(/ )21/2/1909) -هـ( 30/1/1327د رشيد رضا: فاتحة السنة الثانية عشرة/ مجل ة المنار/ )محم   السي د( ينظر: 1)

 .141-140ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 2)

نّوذجاا(،  وطنطاوي جوهريالإصلّح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في النصف الأول من القرن العشرين )رشيد رضا  ينظر:( 3)
 -ةة الإسلّمي  الجامع ،ةوالعلوم الإنساني   كلية معارف الوحي الإسلّمي    -أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، محي الدينحازم زكريا  

 .196-195/ صد بهاء الدين حسين/ إشراف: د. محم  م2007ماليزيا/ 

-12/12م(/ )21/2/1909) -هـ( 30/1/1327الثانية عشرة/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: فاتحة السنة محم   ينظر: السي د( 4)
13،) / ، والسلطان عبد الحميد آخر السلّطين 224-222رشيد رضا، العدوي/ ص، و 300ص رشيد رضا المفس ر، السامر ائي 

 .262العثماني ين الكبار، د. محم د حرب/ ص
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 (1).ةائمة على الخديعق -لّف أستاذريهبخ–

اد والترق  موقفه من  .2  (2):جم   ة الاتح 

إليها، اني ة( )الشورى العثم ن يضم  جمعيتهفلم يرض أ؛ هذه الجمعي ة رشيد على حذر منالسي د كان 
 (3)لً تضم  إلً  أتراكاا فقط، فرأى في ذلك بوادر تعص ب إلى الجنسي ة التركي ة. افطن إلى أنه  لأن ه 

في بداية نشاط الجمعي ة يشد  من أزرها في مقالًته في المنار إلى أن أعلنرت الدستور، فتوس م كان و  5 

صر والغرور به، نفيه خيراا وحر ي ة، وكان مع ذلك نًصحاا محذ راا من الوقوع في الخطأ، ومن الغرق في نشوة ال
غير أن ه أخذ عليها تعص بها للعنصر  (4)،تعق ل وحنكةب وجوب العملومن سوء استعمال الحر ي ة، موج هاا إلى 

ا لم تختر عم الها من الأكفياء؛ وأن  جُل  ما قامت به هو باقي عناصر الأم ةعلى حساب التركي ،  ، وأنه 
 إذا التزمت أعمالها ولم يرى بقاءها حماية للدستوروهو مع ذلك كان استبدال استبداد باستبداد، 

اللغة  دراسةو اللغة الرسمي ة هي التركي ة،  مند داا جوعلوأك د على ضرورة العناية باللغة العربي ة،  (5)تتجاوزها. 10 

 (6).في المدارس ةالعربي ة اختياري  

                                 

 .111-110ينظر: رشيد رضا، العدوي/ ص( 1)

اد والترق ي: هي اللجنة العاملة لمنظ مة )تركي ا الفتاة( السر ي ة، نشأ  في جنيف جمعي  ( 2) م، ث  انتقلت إلى باريس، كثير من 1891ة الًتح 
أعضائها من الماسون، كان هدفها وضع دستور ذي طابع غربي ، فاضطر السلطان عبد الحميد تحت ضغط الجمعي ة إلى العودة إلى 

م، وتولى  مكانه أخوه محم د رشاد، وبقيت 1909لع بحج ة محاولة وقف العمل بالدستور مر ة أخرى م؛ ولكن ه خُ 1876دستور 
ادي ين. ينظر: السلطان عبد الحميد، حرب/ص ، وتاريخ سورية لبنان وفلسطين، فيليب حتي/ 283-277السلطة الفعلي ة بيد الًتح 

(2/350). 

 (،12/13م(/ )21/2/1909) -هـ( 30/1/1327الثانية عشرة/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: فاتحة السنة محم   ينظر: السي د( 3)
 .301-300رشيد رضا المفس ر، السامر ائي /ص

اد والترق ي وسائر الجمعي ا / مجل ة المنار/ )محم   ( ينظر: السي د4)  -هـ( 30/3/1327د رشيد رضا: الدستور وجمعي ة الًتح 
 (.234-12/233م(/ )21/4/1909)

-12/235م(/ )21/2/1909) -هـ( 30/1/1327د رشيد رضا: فاتحة السنة الثانية عشرة/ مجل ة المنار/ )محم   السي د( ينظر: 5)
 .464، الدولة العثماني ة، الصلّبي/ ص(238

-12/226م(/ )11/1/1910) -هـ( 1327/ مجل ة المنار/ )آخر ذي الحج ة/4-د رشيد رضا: العرب والتركمحم   ينظر: السي د( 6)
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ادي ينأسوأ ما قام به بعض و  وفتح  ،صادي ةالتسهيلّ  الًقت، وتقديم هو الًنفتاح على اليهود الًتح 
 (1)لكت اب اليهود،با هم والكمالي ون وتأثرهمراضي العثماني ة وخصوصاا فلسطين، الأباب هجرة اليهود إلى 

 (2)،وفي مصر انةرشيد على خطورة الأمر، فبذل النصح وسعى إلى الإصلّح في الأستالسي د وقد تنب ه 
 (3)ولكن دون مجيب.ياز إلى ألمانيا؛ والحياد في الحرب العالمي ة ، وعدم الًنح

حاول التأليف بين العرب والًتحادي ين والدعوة إلى إنصافهم، ولكن  العلّقة أخذ  تسوء بين كما  5 

 (4).لعرباالطرفين، حتى  رماهم بالإلحاد، وحكموا عليه بالإعدام مر تين أو أكثر بتهمة الدعوة إلى نهضة 

 موقفه من الكمال  ين: .3

 (6)نًل إعجاب السي د رشيد بنجاحه في تحرير تركي ا من الًحتلّل الأجنبي ، (5)مصطفى كمال أتاتوركا ظهر  ـ لم

                                 

 .196-195د رشيد رضا، الشوابكة/ صمحم   ،231(، رشيد رضا، العدوي/ ص227
الجرائد التركي ة في  أودع نتائج رحلته في إحدىو اكتشف هذه الًنتقادا  بنفسه، فأقام في الأستانة أسبوعاا يراقب الوضع عن كثب، 

 .عد ة مقالً  تحت عنوان )العرب والترك(، ونشرها أيضاا في مجل ته

 .464-462و458-456الدولة العثماني ة، الصلّبي/ صنظر: ي( 1)
-14/269م(/ )29/4/1911) -هـ( 30/4/1329د رشيد رضا: أمير الألًي صادق بك/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 2)

 .200د رشيد رضا، الشوابكة/ صمحم   (،270

 -هـ( 30/9/1332ة(/ مجل ة المنار/ )الأوروب ـي ة والدولة العثماني  د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء )الحرب محم   ينظر: السي د( 3)
 .202-201د رشيد رضا، الشوابكة/ صمحم   (،17/270م(/ )23/8/1914)

-150)الحاشية(، رشيد رضا، الشرباصي/ ص 83، إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص179-178ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 4)
151. 

وُلد في  ،(، من أصول يونًني ة، اختُلف في نسبه، وأرجعه بعض الباحثين إلى يهود الدونّةالغازي - )أبو الترك مصطفى كمال أتاتورك( 5)
م، والحرب البلقاني ة 1911، ودرس في المدرسة الحربي ة، اشترك في الحرب الإيطالي ة الطرابلسي ة م(1880هـ/1298سلّنيك )

م(، ألغى الخلّفة الإسلّمي ة والعمل 1938-1923الأولى، عُين  رئيساا للجمهوري ة التركي ة ) الثانية ضد  البلغاري ين، والحرب العالمي ة
(، معجم 1/51م(. ينظر: الأعلّم الشرقي ة، مجاهد/ )1938هـ/1357بالشريعة واستبدل الحروف اللّتيني ة بالعربي ة، توفي  سنة )

/ ص  .47-46، د. هدى درويش/وثائق جديدة تركيا، حقيقة يهود الدونّة في 369أعلّم المورد، البعلبكي 

هـ، فاستطاع كمال 1338احتل الحلفاء واليونًن تركي ا في أعقاب الحرب العالمي ة الأولى، وكانت الأستانة تحت سيطرة الإنكليز ( 6)
ن قتال. ينظر: الدولة البلّد دو إخراج اليونًن والحلفاء من  -بهدف إلغاء الخلّفة العثماني ة البطل المصنوع بأياد إنكليزي ة–أتاتورك 
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لو عرف : "في زعيمهم وقال (1)،والدفاع عنهمووصف الكمالي ين بالبطولة، وسخ ر مقالً  من مجل ته للإشادة بهم، 
من الإسلّم ما أعلم لأمكنه أن يكون رجل العالم لً رجل الترك  -مصطفى كمال- الهم ةهذا الرجل العال 

فقط، فالإسلّم لً يحتاج إلً  إلى رجل عال الهم ة بيده شيء من القو ة، يعلم ما فيه من علّج فساد البشر 
 (2)وينهض لمعالجتهم به".

في  ب التركي  وتغريب الشعالخلّفة،  ولكن  أتاتورك كان لديه مخط ط داخلي  تمث ل في إلغاء منصب 5 

لّمي ة يل من الشريعة الإس، كما عرف عنه عدم الًنضباط بالأخلّق والدين، والنَّ لغته وعاداته وقانونه
راها ضرورة ، إذ كان يبإصلّح الخلّفة بدلًا من إلغائهاينصحه  السي د رشيد يهأرسل إلف (3)،وعلمائها جهاراا 
تورك استمر  في ، إلً  أن  أتاإلغاء الشريعة الإسلّمي ة والعادا  الشرقي ة برم تها ، وانتقد بشد ةفي ذلك الوقت

ولم ـا انتشر التي ار الكمال  في  (4)،م1922 عام مشروعه، وجر د الخليفة من سلطته السياسي ة والًجتماعي ة
وأطلق  عهم،ات با المسلمين يحذ رهم منه إلى ويئس السي د رشيد من نصحهم، توج   مصر وبلّد الأفغان، 10 

 (5).)ملّحدة الترك( عليهم

ل، الكمالي ون هم الًتحادي ون، لً فرق بينهما في المقصد ولً في الوسائ: "ث  خلص إلى نتيجة مفادها
وإنّا كانوا ينسبون إلى معنى فصاروا ينسبون إلى جث ة أو شخص، وهذه النسبة تنافي ما يتبج حون به من 

وسلطتهم وإحلّل سلطة الأمة محل ها، فما تغير  شيء إلً  التسمية... بل القضاء على نفوذ الأشخاص 
ا يكونون أقل  من الًتحادي ين جرأة على التغيير والتبديل المراد بهذا  :أقول قد كن ا نظن  أن  الكمالي ين ربم  15 

أشد  منهم  ممن طاعته العمياء لرؤسائه، لما كان للّتحادي ين من سوء الخاتمة، فإذا ه تيالشعب الذي أُ 
 (6)جرأة، وسبب الجرأة في الفريقين واحدة، وهي القبض على أعن ة السلطة بالقو ة العسكري ة".

                                 

 ..468-467العثماني ة، الصلّبي/ ص
 .205-203رشيد رضا، الشوابكة/ ص دمحم   ينظر: (1)

 .316إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص (2)

 .216و210-208رشيد رضا، الشوابكة/ ص دمحم  ، و 477-470الدولة العثماني ة، الصلّبي/ ص ( ينظر:3)

 .205و201، الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص210-207رضا، الشوابكة/ صد رشيد محم   ينظر:( 4)

 .435ينظر: إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص( 5)

م(/ 4/5/1924) -هـ( 30/9/1342د رشيد رضا: الًنقلّب الديني  السياسي  في الجمهوري ة التركي ة/ مجل ة المنار/ )محم   السي د( 6)
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 :الأوروب   موقفه من الاحتلال  .4

رغم كل  معايب الأحزاب والسياسا  العثماني ة والتركي ة كان السي د رشيد يراها خيراا من الًحتلّل 
ه ليكف وا قلمه ت، أم ا الإنكليز أنفسهم فقد كانوا يحاولون استمالللبلّد العربي ة تحت أي  مسم ى الإنكليزي  

يبث  الدعاية الإنكليزي ة في البلّد العربي ة من خلّل مجل ته بحج ة أن  بريطانيا ستساعد العرب في و  ،عنهم
كن ه كان يحذ ر فتهر ب منهم ظاهراا؛ ول ،ماني ة، أو الحصول على استقلّلهمتحقيق مطالبهم تجاه الدولة العث 5 

ومن ثر  ازدياد  له بالترك،، وما منعهم إلً  خوفهم من ات صافلم ا اكتشفوا أمره حاولوا نفيهمن خطرهم سر اا، 
 (1)على الإنكليز، فاستبقوه في مصر تحت رقابة شديدة. خطره

مل المسالم مع الأولى يميل إلى التعا كان السي د رشيد منذ وصوله إلى مصر حتى بداية الحرب العالمي ة
المستعمر، دون مداهنة تمس  الإسلّم والمسلمين، أو تعامل سياسي  مباشر، ملتفتاا إلى مشروعه الإصلّحي  

 10 (2)في جوانب الحياة كل ها، ويمكن وصف هذا الموقف بـ)المقاومة الًستراتيجي ة(.

وتحاور معه في القضايا العربي ة،  (3)مارك سايكسم( 1915هـ/1333سنة )التقى السي د رشيد 
 (4)، ووعودهم لهم أوهام.خديعة هموأن  تعاطفهم مع ،فتيق ن من سوء ني ة الإنكليز تجاه العرب

                                 

(25/280-281.) 

 .241-239، رشيد رضا، العدوي/ ص166-155بعين سنة، أرسلّن/ صينظر: إخاء أر ( 1)

 .217-216الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص( ينظر: 2)

(، وعدد من 1907-1905م، عُين  ملحقاا في سفارة بلّده في إستنبول )1879مارك سايكس: ضابط بريطاني، وُلد سنة ( 3)
م لتقسيم ولًيا  بلّد الشام 1916سنة  بيكو-سايكسالمناصب الأخرى، اشترك مع جورج بيكو ممثل فرنسا في عقد اتفاقي ة 

ط في وزارة الخارجي ة، وأرُسل إلى مصر ث  فلسطين، له مؤل فا  عن الشرق بين بلديهما، وعُين  مستشاراا لشؤون الشرق الأوس
م. ينظر: القبائل الكردي ة في الإمبراطوري ة 1919الأوسط، منها: )عربر خمس ولًيا  تركي ة(، و)الإرث الأخير للخليفة(، توفي  عام 

، )مدخل   23-22العثماني ة، مارك سايكس، ترجمة: أ.د. خليل علي  مراد/ ص كتبه د. عبد الفت اح علي بوتاني (، القاموس السياسي 
 .608عطي ة الله/ ص

 -هـ( 29/9/1339د رشيد رضا: الحقائق الجلي ة في المسألة العربي ة، مقالة للعبرة والتاريخ/ مجل ة المنار/ )محم   السي د ( ينظر:4)
 .242-241العدوي/ صرشيد رضا،  (،446-22/445م(/ )6/56/1921)
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 (2)وعداا له بإقامة دولة عربي ةوبريطانيا الذي تضم ن  (1)ا علم بالًتفاق السر ي  بين الشريف حسين ـ ولم
ه في من استغلّل الإنكليز للعداوة بينه وبين تركي ا، ونصحه أن يجعل ثورت حذ ر الشريفو توج ه إلى الحج ، 

ادي ينمحاربة  سبيل وحدة العرب ضد  الًستعمار الأوروبي  ، بدلًا من فلم ا اقتنع الشريف بكلّمه  (3)،الًتح 
 (4)لحجاز.ا دخول جواسيس الإنكليز العداوة بينهما، وحو لوه عن رأيه، وتسب بوا بمنع المنار منألقى 

من الشائعا ، أم ا عد  الأمر ولكن  الشريف  ؛قبل إعلّنها (5)بيكو-اتفاقي ة سايكسكما حذ ره من  5 

ففضح  م(1918هـ/1336عدد من المفك رين والسياسي ين العرب والسوري ين، )بالسي د رشيد فقد اجتمع 
ترا وفرنسا ث  توجه ه إلى رؤساء وزارا  إنكل عا إلى الًستقلّل التام ،ودللعرب،  خداع كل  من إنكلترا وفرنسا

                                 

م(، ث  انتقل إلى مك ة مع أبيه، آخر من 1901هـ/1318وُلد في القسطنطيني ة ) حسيني  النسب، ،دمحم   لك حسين بن علي  بنالم( 1)
م، وقد وعدته بريطانيا باستقلّل بلّد العرب فأخلفوا، 1916حكم مك ة من الأشراف، أعلن الثورة على الدولة العثماني ة سنة 

، ورحل إلى قبرص سنة  أعلن الملك ابن سعود الحرب عليه م، ث  مرض فيها فانتقل إلى عم ان 1925فتنازل عن الملك لًبنه علي 
الزركلي/ الأعلّم، و (، 23-1/22م( ودُفن في الأقصى. ينظر: الأعلّم الشرقي ة، مجاهد/ )1931هـ/1350وما  فيها سنة )

(2/249-250.) 

يا في القاهرة )هنري مكماهون( انتهت إلى تحديد حدود المملكة العربي ة كان ذلك عن طريق مراسلّ  بين الشريف وممث ل بريطان(  2)
ته إنكلترا بالمساعدا  الماد ي ة والأدبي ة، ووصل إلى دمشق، 1916 م، فأعلن الشريف حسين على أساسها ثورته في نفس العام، وأمد 

تصدر وعد بلفور. بيكو الإنكليزي ة الفرنسي ة، ويُس-ونودي به ملكاا على العرب، في الوقت الذي كانت تعُقد فيه اتافاقي ة سايكس
 (.763-5/672ينظر: موسوعة التاريخ الإسلّمي، شلبي/ )

 -هـ( 29/9/1339د رشيد رضا: الحقائق الجلي ة في المسألة العربي ة، مقالة للعبرة والتاريخ/ مجل ة المنار/ )محم   السي د( ينظر: 3)
 .247-243العدوي/ صرشيد رضا، (، 448-22/446م(/ )6/6/1921)

م(/ 7/1931) -هـ( 2/1350(/ مجل ة المنار/ )2د رشيد رضا: الشريف حسين ملك الحجاز السابق )محم   السي د( ينظر: 4)
(31/798-799.) 

لعثماني ة، قام ا م: تفاهم سر ي  بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم سورية الطبيعي ة بينهما بعد سقوط الدولة1916بيكو -( اتفاقي ة سايكس5)
به كل  من مندوبيهما الساميين: مارك سايكس الفرنسي  وجورج بيكو البريطاني ، فتكون لفرنسا المنطقة الزرقاء )كيليكيا وسورية 
 الساحلي ة(، ولبريطانيا المنطقة الحمراء )من بغداد إلى البصرة(، وتبقى المنطقة السمراء )فلسطين( تحت إشراف دول ، بقي الًتفاق

(، القاموس السياسي ، عطي ة الله/ 42-10/41م. ينظر: الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، الخوند )1917سريا ا حتى  أعُلن عنه سنة 
 .609-608ص
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مسخ راا المنار المجل ة والتفسير لفضح الًستعمار والدعوة إلى  (1)،بيكو ويحذ ر منها-تفاقي ة سايكسيند د با
 (2)المقاومة المباشرة.

لقاءه  (3)طلب جورج بيكوو ، فيهاللناس  ين، وشاهد قمع الفرنسي  إلى بيرو  رشيد سافر السي د
، فلبّ  السي د طلبه وتحد ث معه في عد ة أمور حول سورية والًحتلّل الفرنسي  والإنكليزي ، م(1919هـ/1338)

رطة طرابلس د، وأرسل ش، كتم بيكو غيظه من السي  سيم بلّد العرب إذا صحوا من سباتهموحذ ره من خطورة تق 5 

 (4)م .الرأي العا ، ولم يطلقوه إلً  خوفاا منوا أوراقه التي كتب فيها التفسير، وصادر للقبض عليه

فقد كان يرى استحالة إخراج الًحتلّل الفرنسي  والبريطاني  من البلّد، وقد نب هه  (5)الأو ل الملك فيصل أم ا
لسي د االسي د رشيد إلى ما يتوق عه من غدر الفرنسي ين وأشار عليه بالًستعداد للحرب، ولكن دون جدوى، فقاطعه 

 (6)رشيد وحدث ما كان يتوق عه، ودخل الًحتلّل الفرنسي  بلّد الشام، وطردوا فيصلّا منها.

                                 

 .250-247العدوي/ ص( ينظر: رشيد رضا، 1)

 .218الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص( ينظر: 2)

، وُ ( 3) م، على اهتمام واسع 1898م، درس القانون، ث  أصبح دبلوماسياا سنة 1870لد سنة  فرانسوا جورج بيكو: دبلوماسي  فرنسي 
حث ببمسألة الشرق الأوسط وسورية كان قنصلّا لبلّده في سورية قبل الحرب العالمي ة الأولى، ث  عُين  مندوباا سامياا، وأرُسل إلى لندن ل

 ، استلم عدداا من السفارا  والمفوضي ا  فيبيكو-سايكسقد اتفاقي ة م، واشترك مع مارك سايكس لع1915المسألة العربي ة سنة 
(، خط  في الرمال، )الحاشية165م. ينظر: الثورة العربي ة الكبرى، مصطفى طلّس/ ص1951البلّد العربي ة والأوروب ـي ة، توُفي  عام 

بحث عن فرانسوا جورج بيكو،   ، موقع نيرمي مقال بعنوان:42-40و36و29-28جيمس بار، ترجمة: سلّفة الماغوط/ ص
 .https://onshr.nrme.net/detail1986711.htmlد المنشاوي/ محم   كتبه: جهاد

 .252-250ينظر: رشيد رضا، العدوي/ ص( 4)

في مك ة، حفظ القرآن الكريم، وتعل م على معل مين عي نهم م( 1883هـ/1300الملك فيصل الأو ل ابن الشريف حسين، وُلد عام )( 5)
م(، كان من كبار زعماء الثورة العربي ة، نًب عن والده في مؤتمر الصلح 1909هـ/1327له والده، انتُخب نًئباا عن لواء جدة )

ون ث  إلى لندن، وعُين  ملكاا م( سافر إلى إيطاليا بعد معركة ميسل1920هـ/1338بباريس، نودي به ملكاا دستورياا على سورية )
، توفي  سنة )1921هـ/1339على العراق عام ) م(. ينظر: الأعلّم 1933هـ/1352م( فعمل على الإصلّح الداخلي  والخارجي 
 (.166-5/165(، الأعلّم، الزركلي/ )35-1/34الشرقي ة، مجاهد/ )

 .253-252ينظر: رشيد رضا، العدوي/ ص( 6)

https://onshr.nrme.net/detail1986711.html
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 موقفه من الصه ون  ة: .5

رشيد إلى خطر الصهيوني ة وتحالفها مع الإنكليز لتحقيق أهداف كل  من الطرفين في السي د تنب ه 
لثلّثين منذ نشأتها ا هامجل دديث عنها في مقالين مطو لين في البلّد العربي ة، وجعل من مجل ته منبراا للح

ادي ينومحاولًتها الًستيلّء على فلسطين من عهد السلطان عبد الحميد   فقراء اليهود من ، إلى تهجيروالًتح 
لتركي ة ومة اوكانوا السبب وراء إلغاء الخلّفة الإسلّمي ة، وتحويل الحك أوروبا  إلى فلسطين تحقيقاا لوعد بلفور، 5 

، والصدقوات سمت كلماته بالقو ة  (1)إلى إلحادي ة تسعى إلى محو الإسلّم من الشعوب الأعجمي ة المسلمة،
قدس وغيرهما، الصهاينة في مصر وال وعد  الصهيوني ة أو ل المخاطر التي تهد د الوطن العربي ، والتقى زعماءر 

اد العرب ضد هم ومقاومتهم لهم بالسلّ كتشف ما بين ا ا  ـ ح، ث  توقف عن هذه المحاولً  لموحذ رهم من اتح 
ظاهر، وإضمار كل  منهما المكر للآخر، وتوج ه إلى العرب يلفت نظرهم الاليهود والإنكليز من اتفاق في 

 10 (2)إلى خط ة عدو هم المتمثلة بإثارة مشاكل داخلي ة تشغلهم عن عدو هم الخارجي .

لتاريخ اليهود على ما عُهد عنهم من مكر ونقض للعهود، أك د السي د رشيد من خلّل دراسته 

 ڦ}:رخيصة وعصبي ة جنسي ة وحرص على الحياة الدنيا، فقد قال الله تعالى فيهم وأطماع

فهم شعب قوي العزيمة ممتاز بالوحدة والتكافل لً يتقب لون أحداا ، [٩٦]البقرة: {ڄ ڦ ڦ ڦ
 (3)يعطون لغيرهم، ومن ذلك تمل كهم أرض فلسطين، من المخالفين، ويعطون أنفسهم من الحقوق ما لً

وكان يرى أن  تحالفهم مع الإنكليز سيكون سبباا في القضاء عليهم، وعلى النفوذ الإنكليزي  في البلّد  15 

م لً طاقة لهم بالملك؛ إذ ليس لديهم قو ة حربي ة، بخلّف الأم ة العربي ة،  كان متفائلّا في   قدفالعربي ة، وأنه 
فقد تعاطفت البلّد العربي ة والإسلّمي ة مع فلسطين،  (4)اجتماع موقف العرب في الدفاع عن فلسطين،

                                 

م(/ 1/11/1929) -هـ( 19/5/1348(/ مجل ة المنار/ )1أسبابها ونتائجها ) -رضا: ثورة فلسطين ينظر: السي د رشيد ( 1)
(30/388.) 

 .262-259(، رشيد رضا، العدوي/ ص392-30/391/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

م(/ 1/11/1929) -هـ( 19/5/1348(/ مجل ة المنار/ )1أسبابها ونتائجها ) -ينظر: السي د رشيد رضا: ثورة فلسطين ( 3)
(30/385.) 

م(/ 1/11/1929) -هـ( 19/5/1348(/ مجل ة المنار/ )1أسبابها ونتائجها ) -ينظر: السي د رشيد رضا: ثورة فلسطين ( 4)
 .264-263(، رشيد رضا، العدوي/ ص30/393)
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كل  هذا الًندفاع   (1)وجُمعت التبر عا  لمنكوبي العرب، وأرسلت البرقي ا  المناصرة لهم إلى بريطانيا وفلسطين.
 (2)الطغمةهذه  فهل تظن: "رب على اليهود وشيكاا، فقالوالحماس العربي  جعل السي د رشيد يرى نصر الع

م ينتزعون من قلب هذه الأمة العزيزة قطراا من أشرف أقطارها وأعز ها بعد أن  من اليهود الصهيوني ين أنه 
استيقظت من رقدتها، وشعر  بقيمة نفسها، وهب ت لًستعادة وحدتها، على اختلّف مواطنها وعقائدها 

ضعفها الماضي إلً  بتفر قها وجهلها بقو تها ومكانتها. ومتى كان الغنى والثراء والمكر وتربيتها؟ وما كان  5 

والدهاء والكيد والرياء من الضعفاء الجبناء يطرد الأمم القوي ة من أوطانها، ويغلبها على ملكها وسلطانها، 
ا يعتمدون على قو ة غيرهم وعلى تفر ق  -ملهخيرهم ولن يدوم لهم تس- والحق لها والسيف بيدها؟ وهم إنّ 

ادهم إلً النظام وهو إن شاء الله قريب المنال". -وقد زال- خصومهم  (3)ولم يبق لًتح 

 أسفاره :المطلب السادس

رشيد العديد من الرحلّ  في البلّد العربي ة والأوروب ية لدراسة مسائل سياسي ة، أو  للسي دكان  10 

 حضور مؤتمرا ، أو مشاريع علمي ة، ومن هذه الأسفار:

 الهجرة إلى مصر: .1
بالشيخ محم د صل ليت   بعد أن فشلت محاولً  السي د رشيد للّتصال بالأفغاني  وجه عزمه تلقاء مصر

ه، الحكومة ال سراا خوفاا من منع واستطاع الخروج من لبنان ،لإصلّحي ة، ولينشئ مجل ته اعبده عثماني ة إيا 
 15 الشيخ محم د عبدهم(، ث  رحل إلى 1898هـ/1315سكندري ة )وصل إلى الإ ،لعلمها بأن ه مفك ر سياسي  

 (4)مطبعة ومكتبة ومخزن كتب.هناك  وأنشأ، فأدنًه منه وعامله معاملة الخاص ة، في القاهرة

                                 

م(/ 1/12/1929) -هـ( 30/6/1348(/ مجل ة المنار/ )2أسبابها ونتائجها ) -ينظر: السي د رشيد رضا: ثورة فلسطين ( 1)
(30/465-466.) 

 الطَّغام: أوغاد الناس، والعرب تقول للرجل الأحمق النذل: طرغامة ودرغامة، وفي المتن اللغة: الطرـغُمة: جماعة من الناس أمرهم واحد.( 2)
 .(3/613(، ومعجم متن اللغة، أحمد رضا/ )8/64الأزهري / ط غ م/ )محم د بن أحمد  ينظر: تهذيب اللغة،

 م(/1/12/1929) -هـ( 30/6/1348(/ مجل ة المنار/ )2أسبابها ونتائجها ) -ينظر: السي د رشيد رضا: ثورة فلسطين ( 3)
(30/465.) 

 .137-136(، رشيد رضا، الشرباصي/ ص1000-1/998ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام، رضا )( 4)
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لما فيها من الأمان وسعة الرزق، وحر ي ة الرأي، ولأسبقي تها في مقاومة وقد اختار مصر دار هجرة له 
ن موجوداا ها على الغرب، وكل  ذلك لم يكلى انفتاحالًستبداد العثماني ، والًحتلّل الأوروبي  ، بالإضافة إ

لعصبي ة الصفاء، فقد كان بعض المصري ين يعاملونه باإلً  أن الحياة في مصر لم تصفُ له تمام  (1)،في وطنه الأم  
الجنسي ة، ويت همونه بالغنى في مصر بعد فقر، فكان ينتقد على المصري ين هذه الخصلة تصريحاا أو تلميحاا 

 5 (2)ماضياا فيما جاء لأجله من إصلّح.

 الرحلة السوري ة الأولى: .2
فزار بيرو  وطرابلس  إلى سورية، م( توج ه السي د رشيد1908هـ/1326بعد إعلّن الدستور )

كما ألقى ( 3)والقلمون وحمص ودمشق، وألقى في الجامع الأموي  درسين في تعليم العام ة بحضور الآلًف،
غيرهما من الدروس والخطب السياسي ة، ودعا إلى وحدة العرب مع الترك، والتنافس الحضاري  بينهما تمهيداا 

لّل العرب، واستقبل وفود المسلمين والمسيحي ين، وحث  على إنشاء الجمعي ا  الخيري ة لمساعدة الفقراء قلًست 10 

  رحلته هذه قرابة ، واستمر  الًقتصادي ة والًجتماعي ة والتعليمي ةو الأحوال السياسي ة وتعليمهم، ووقف على 
 (4)ست ة أشهر.

                                 

، تاريخ طرابلس، الزين/ 122-121و118-116ص العدوي/رشيد رضا، ، و 138-137ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 1)
 .322ص

 .139-138ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 2)

 -هـ( 30/9/1326د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء، سياحة صاحب المجل ة في سورية/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 3)
/ مجل ة 3-رشيد رضا: رحلة صاحب المنار في سورية د محم   (. السي د711-710و708و11/706م(/ )25/10/1908)

د رشيد رضا: رحلة صاحب محم   (، والسي د947-939و11/936) م(/22/1/1909) -هـ( 29/12/1326المنار/ )
رشيد رضا، ، و (159و152-12/150م( /)22/1/1909) -هـ( 29/12/1326/ مجل ة المنار/ )4-المجل ة في سورية 
 .148-147إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ صو  ،146-145الشرباصي/ ص

 -هـ( 30/9/1326د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء، سياحة صاحب المجل ة في سورية/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 4)
/ 3-د رشيد رضا: رحلة صاحب المنار في سورية محم   (، والسي د716-713و709-و11/706م(/ )25/10/1908)

د رشيد رضا: رحلة صاحب المجل ة محم   (، والسي د938-11/936م(/ )22/1/1909) -هـ( 29/12/1326مجل ة المنار/ )
 (.152-12/150م(/ )22/1/1909) -هـ( 29/12/1326/ مجل ة المنار/ )4-في سورية 
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 رحلة القسطنط ن  ة: .3
ترك، ليف بين العرب والالتأ :ماأو له؛ م( لهدفين رئيسين1909هـ/1327)الأستانة السي د رشيد زار 

إنشاء معهد علمي  تقوم عليه جمعي ة إصلّحي ة بعيدة عن السياسة، تهدف إلى  :ونبذ العصبي ة، وثانيهما
بالإضافة  (1)،حفظ الدين وعلومه إلى جانب العلوم العصري ة، وتخريج دعاة قادرين على الدفاع عن الدين

مكث في الأستانة ف (2)،تعليم اللغة العربي ة، وجعلها لغة رسمي ة إلى جانب اللغة التركي ةإلى سعيه إلى العناية ب 5 

سنة لمتابعة مشروعه، ولكن ه لم يجنِ إلً  الوعود، فاستبدل به جمعي ة الدعوة والإرشاد ومدرستها التي أقامها 
 (3)في مصر.

 الرحلة الهندي ة ال ر   ة: .4
 هـ/1330دعوة إلى السي د رشيد لحضور احتفالها السنوي  ) (4)في لكهنؤ ة العلماءوج هت ندو 

استقبله عند وصوله وجهاء البلّد، والتقى علماءها وترأ س الًحتفال فألقى فيه خطبة طويلة فم( 1912 10 

 (5)ة العربي ة.وأساليب النهوض به، وأك د على العناية باللغتحد ث فيها عن واقع التعليم في العالم الإسلّمي  

                                 

م(/ 11/1/1910) -هـ( 30/12/1327/ مجل ة المنار/ )1-د رشيد رضا: رحلة هذا العام إلى القسطنطينية محم   ينظر: السي د( 1)
(12/956-958.) 

هـ( 30/2/1328/ مجل ة المنار/ )2-د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء، رحلة صاحب المنار إلى القسطنطيني ة محم   ينظر: السي د( 2)
 (.13/149م(/ )11/3/1910) -

-14/35م(/ )30/1/1911) -ـ( ه29/1/1329د رشيد رضا: جمعي ة الدعوة والإرشاد/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 3)
 .150-149(، رشيد رضا، الشرباصي/ ص36

لكهنؤ أو لكناو أو لوكنو: عاصمة ولًية أوت ربراداش شمال الهند، دخلها الإسلّم في القرن الخامس الهجري  عن طريق الدولة الغزنوي ة، ( 4)
د عبد الحليم محم   م، من أبرز علمائها1892ندوة العلماء فيها متحف تاريخي  والعديد من المعاهد والآثار والمساجد، وهي مقر  

/ د. يحيى م. ينظر: موسوعة المدن العربي ة والإسلّمي ة، 1887د عبد الحي اللكنوي   م، ومحم  1868اللكنوي    الشامي 
 .427العفيفي /صعبد الحكيم مدينة إسلّمي ة،  1000، موسوعة 354ص

 -هـ( 30/3/1330ب الأخبار والآراء، سفر صاحب المنار إلى الهند/ مجل ة المنار/ )د رشيد رضا: بامحم   ينظر: السي د( 5)
د رشيد رضا: الخطبة الرئيسي ة في ندوة العلماء بلكهنؤ )الهند( لصاحب محم   (، والسي د226-15/225م(/ )19/3/1912)

د رشيد رضا: الخطبة الرئيسي ة محم   (، والسي د341-15/321م(/ )17/5/1912) -هـ( 30/5/1330المنار/ مجل ة المنار/ )
 (.566-15/561م(/ )13/8/1912) -هـ( 30/8/1330في ندوة العلماء بلكهنؤ )الهند( لصاحب المنار/ مجل ة المنار/ )
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وطو ف في المدن الهندي ة واط لع على آثارها ومعالم الديانً  المختلفة فيها ووقف على حال المسلمين، وعلى 
 (1)الأحوال الًقتصادية والًجتماعي ة فيها رغم ملّحقة عيون الحكومة الإنكليزي ة له.

من شهر ونصف متوج هاا إلى عُمان، ث  الكويت، فأقام في كل منهما أسبوعاا،  غادر الهند بعد أكثر
 (2)التقى فيه بوجهاء البلّد والعلماء، وألقى الدروس في مساجدها.

 5 الرحلة الحجازي ة: .5

م( قاصداا أداء فريضة الحج ، وكان لً يأمن على نفسه قبل ذلك 1916هـ/1334كانت عام )
وقد تكف ل الشريف حسين بإكرامه، بتأمين الحرس والمسكن والخدمة، وقد التقى به  (3)لأسباب سياسي ة،

العلّقة بينهما ما زالت طي بة، وكان إلى حينها مؤي داا لثورته ضد  تمر ا  عد ة خلّل حج ه، إذ كان
م بأن ه قصد بسفره مبايعة الأمير، ولكن ه لم يألُ جهداا في نصحه، وذ خطبة ألقاها ك في لالعثماني ين، حتى  اتهُّ

 10 (4)في مِنى يوم العيد.

وصف السي د رشيد رضا رحلته الحجازية بتفصيل دقيق في مجل ة المنار في عشر مقالً ، ذكر أموره 
 (5)الخاص ة وحالته الروحي ة، ووصف الطريق والمناسك، وتطر ق إلى بعض الأحكام الشرعي ة الخاص ة بالحج.

 الرحلة السوري ة الثان ة: .6
عد الحرب العالمي ة الأولى، وبعد محاولً  عديدة منه لإيصال إعانً  إلى القلمون. حصل ب تكان

                                 

م(/ 15/6/1912) -هـ( 30/6/1330/ مجل ة المنار/ )1-د رشيد رضا: عجالة في رحلة الهند لصاحب المنار محم   ينظر: السي د( 1)
د رشيد رضا: باب الأخبار والآراء، سفر صاحب المنار إلى الهند/ مجل ة المنار/ محم   (، والسي د15/451-457)
-شكر علني   –د رشيد رضا: رحلتنا الهندي ة محم   السي دو  ،(627-15/619م(/ )13/8/1912) -هـ( 30/8/1330)
 (.80-16/78م(/ )8/1/1913) -هـ( 30/1/1331/ مجل ة المنار/ )1

 -هـ( 29/5/1331لأهل عمان والكويت/ مجل ة المنار/ ) د رشيد رضا: رحلتنا الهندي ة العربي ة شكر علني  محم   السي در: ( ينظ2)
 .152-151ورشيد رضا، الشرباصي/ ص ،(398-16/396م(/ )7/5/1912)

 (.4/8ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)

 .155-152ينظر: رشيد رضا، الشرباصي / ص( 4)

 .في الجزئين التاسع عشر والعشرينعنوان المقالً  التي كتبها )رحلة الحجاز(، ( 5)
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بصعوبة على موافقة الإنكليز على السفر؛ ولكن شريطة تجن ب التحريض على أي  عمل سياسي ، وسافر 
طاط انحليط لع على أحوال أهلها، فشاهد ما حل  بهم من فقر ومجاعة، و  (1)م(1919هـ/1337إلى سوري ة )

 (2)،و مون وبير وطرابلس والقل-وهي أقل ها تأثراا –في كل  من دمشق خل فته الحرب ديني  وعلمي  وأخلّقي  
ري  نُص ب فيصل ملكاا للبلّد، فالتقى السي د به مر ا  عد ة ، وانتُخب رئيساا للمؤتمر السو  وفي تلك الأثناء

 5 ل سورية استقلّلًا تام اا نًجزاا دون حماية أو وصايةالعام  )مجلس الأم ة السوري ة( المكل ف بإعلّن استقلّ

لكن  خديعة فرنسا  (3)أجنبي ة، ورفض الهجرة الصهيوني ة إلى فلسطين، وتتويج فيصل ملكاا على البلّد؛
بيكو، -وبريطانيا انكشفت في تلك الأثناء، وزحف الجيش الفرنسي  إلى دمشق تنفيذاا لًتفاقي ة سايكس

كم ا محكما دُعي إلى تول  إدارة المصالح الشرعي ة في دمشق من أوقاف و   (4)المؤتمر، وعلى إثر ذلك انحل  
 (5).عن الأعمال الحكومي ة، مبدياا استعداده للمساعدةشرعي ة وتعليم شرعي  ومفتين، فاعتذر 

وفي هذه الرحلة التقى بالمندوب السامي الفرنسي ، وغيره من رجال فرنسا في سورية، وقد تعر ض له  10 

العودة إلى مصر ع واستطا  ،لًحتلّل الفرنسي  في أثناء سفره من طرابلس، ففت شوا متاعه، وصادروا أوراقها
 (6)كاملّا في سورية.  بعد أن قضى عاماا 

                                 

-21/428م(/ )17/6/1920) -هـ( 30/9/1338/ مجل ة المنار/ )2-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   السي د( ينظر: 1)
429.) 

م(/ 14/8/1920) -هـ( 29/11/1338ة المنار/ )/ مجل  3-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   السي د( ينظر: 2)
-22/155م(/ )9/1/1921) -هـ( 30/4/1339/ مجل ة المنار/ )4-(. والرحلة السوري ة الثانية 21/498-504)

 (.160-159و156

، شلبي/ ) ( ينظر:3)  .289رشيد رضا، الشوابكة/ ص دمحم  (، و 675-5/674موسوعة التاريخ الإسلّمي 

(، 23/147م(/ )27/2/1922) -هـ( 30/5/1340/ مجل ة المنار/ )8-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   ينظر: السي د( 4)
-23/390م(/ )27/5/1922) -هـ( 30/9/1340/ مجل ة المنار/ )10-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   السي دو 

 .156-155(، ورشيد رضا، الشرباصي/ ص395و393

-23/238م(/ )29/3/1922) -هـ( 30/7/1340/ مجل ة المنار/ )9-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   سي دال( ينظر: 5)
239.) 

م(/ 31/10/1921) -هـ( 29/2/1340/ مجل ة المنار/ )7-د رشيد رضا: الرحلة السوري ة الثانية محم   السي د( ينظر: 6)
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 :الرحلة الأورو  ـ  ة .7
ضور الأحزاب السوري ة جميعها لح -بوصفه نًئب رئيس حزب الًتحاد السوري  - دعا السي د رشيد

ورية في مدينة جنيف للمطالبة بالًستقلّل التام  المطلق من أي  قيد لكل  من س لسطيني  السوري  الف ؤتمرالم
لّد العربي ة، عنها، وحق ها في الًتحاد مع بعضها، ومع باقي الب زوالإنكلي ينوجلّء الفرنسي  ولبنان وفلسطين، 
م(، وبعد 1192هـ/1339)ومن ث  رفع هذه المطالب إلى عصبة الأمم المت حدة، (1)وإلغاء وعد بلفور، 5 

تجاب أعضاء المؤتمر بعض أعضاء العصبة لشرح كنه القضي ة وتفاصيلها، فاس رفع هذه المطالب التقى بعضُ 
ا منهم بما يناسب المقام، وتعاطف عدد منهم مع قرارا  المؤتمر. ث  طو ف في  (2)معظمهم، وخاطب كلّ 

 (3)ر مد ة شهرين.، وعاد إلى مصر بعد اجتماع المؤتمبعض بلّد أوروبا  

 :الرحلة الحجازي ة الثان ة .8
 10 هـ/1344) بدعوة من ملك الحجاز عبد العزيز آل سعود للتنسيق لمؤتمر مك ة المكر مة السعودي  

لملك على قدم ا بهدف ترسيخ رؤساء حكوما  وجمعي ا  إسلّمي ة مختلفة الجنسي ا ، ، ودعوةِ م(1925
 (4)أصيب بالحم ى، فلم يستطع حضور المؤتمر. السي د رشيد ولكن   الحجاز،

 الرحلة إلى فلسطين: .9
م( دعوا  إلى أعيان العالم 1931هـ/1350أمين الحسيني  عام ) دمحم  وج ه مفتي القدس السي د 

لحضور مؤتمر إسلّمي  عام  يقُام في المسجد الأقصى للبحث في وسائل  -ي د رشيدومنهم الس- الإسلّمي   15 

                                 

 (.785-784و21/769-779)

م(/ 25/6/1922) -هـ( 29/10/1340/ مجل ة المنار/ )4-د رشيد رضا: الرحلة الأوروبي ةمحم   ينظر: السي د( 1)
 (.458-457و446و23/443)

-23/115م(/ )27/2/1922) -هـ( 30/5/1340/ مجل ة المنار/ )1-د رشيد رضا: الرحلة الأوروبي ةمحم   ينظر: السي د( 2)
(، وإخاء أربعين 554-23/553م(/ )26/7/1922) -هـ( 30/11/1340/ مجل ة المنار/ )5-الرحلة الأوروبي ة، و (116

 .158-157سنة، أرسلّن/ ص

 .158-156، ورشيد رضا، الشرباصي/ ص265-264ينظر: إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص( 3)

(، 32/116(/ )م2/1932) –هـ( 10/1350د رشيد رضا: المؤتمر السوري  العام  في بيت المقدس/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 4)
 .159-158رشيد رضا، الشرباصي/ ص
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ترأ س لجنة الدعوة ف (1)فلسطين من اعتداءا  الصهاينة، وواقع المسلمين الحاضر، حماية المقدسا  في
نشأها في التي أته على غرار مدرس)جامعة الأقصى( في القدس  المعني ة بإنشاء جامعة إسلّمي ة والإرشاد

 (2)مصر.

لم تكن رحلّ  رشيد رضا لأجل الترويح عن النفس، أو ملئ الفراغ، فمقالًته في المنار المتحد ثة 
بما حو  من تفاصيل حول أسفاره ومشاهداته  (3)عن رحلّته قدمت للقارئ شيئاا من أدب الرحلّ  5 

ها بيان أعماله في كل  ولكن  الهدف الأساسي  من (4)لها وعمرانها،فيها، ووصفه لطبيعة البلّد وطبائع أه
تحقيق  ، وكانت أكبر مساعيه فيإليه، من نشاطا  سياسي ة واجتماعي ة وتعليمي ة وديني ة. مكان يرحل

الجامعة الإسلّمي ة، ومقاومة الًستعمار بأشكاله جميعها، كما كان لتلك الرحلّ  أثرها الواضح في توسيع 
 (5)وإكسابه خبرا  وتجارب جديدة.أفقه 

 10 مؤل فاته :المطلب السا ع

عُرف السي د رشيد رضا بالدأب والهم ة العالية، فقل ما يشغله عن الكتابة شاغل، رغم كثرة مشاغله، 
بالإضافة إلى أن ه   (6)فالمتتب ع للمجلة والتفسير يجده يشير مراراا إلى أن ه أنجز مكتوباته فيهما وهو على سفر،

كان صاحب مطبعة المنار، كل  ذلك جعل نتاج الشيخ العلمي  وافراا تأليفاا وتحقيقاا، وتعليقاا على عادة 

                                 

-32/117م(/ )2/1932) –هـ( 10/1350د رشيد رضا: المؤتمر السوري  العام  في بيت المقدس/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 1)
118.) 

م(/ 2/1932) –هـ( 10/1350)د رشيد رضا: المؤتمر السوري  العام  في بيت المقدس/ مجل ة المنار/ محم   ينظر: السي د( 2)
 .160-159(، رشيد رضا، الشرباصي/ ص208-203و32/200)

أدب الرحلّ : مجموعة الآثار الأدبي ة التي تتناول انطباعا  المؤل ف عن رحلّته في بلّد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من ( 3)
مع ذلك كل ه لة، أو يجشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحعادا  وسلوك وأخلّق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعي ة التي ي

 .17. معجم المصطلحا  العربي ة في اللغة والأدب، مجدي  وهبة وكامل المهندس/ صفي آن واحد

 .55-54ينظر: الشيخ رشيد رضا والخطاب الإسلّمي  المعتدل، سمير أبو حمدان/ ص( 4)

 .46كيرمحمد رشيد رضا، المراكشي / ص، تف160ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 5)

 .163-162إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ صينظر: ( 6)
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)أسرار :مع اختلّف فنونها، فمن الكتب التي حق قها وطبعها في مطبعته (1)المطابع في وقته، أصحاب
و)مجموعة الرسائل والمسائل لًبن  (2)(دامة المقدسي  البلّغة( و)فضائل القرآن لًبن كثير( و)المغني لًبن ق

 عبده( و)إنجيل برنًبا(، وله شيء من الشعر كتبه قبل هجرته إلى دمحم  و)رسالة التوحيد للشيخ  (3)(تيمي ة
 موضوعا  عد ة في الأدب والًجتماعتحوي مصر، وأهم ه )المقصورة الرشيدي ة( بلغت أربعمئة بيت 

 5 أم ا مؤل فاته فهي: (4)والإصلّح،

 مؤل فاته في التفسير وعلوم القر  : :أو لا  
ة المنار كتبها جواباا على سؤال ورده إلى مجل  ترجمة القر   الكريم وما ف ها من المفاسد ومنافاة الإسلام:  .1

من روسيا حول ترجمة القرآن الكريم، وما يعترضها من معو قا ، وتعد د الأبحاث فيها، نشر الجواب في 
ا.  (5)المجل ة، ث  أودعه تفسيره، ث  نشره مستقلّ 

. حثمبالحديث عنه في  سيأتي تفصيل الحك ع، المسم ى تفسير المنار:تفسير القر    .2  10 خاص 

                                 

 .397/ صالمصدر نفسهينظر: ( 1)

، ولد جوم اعيل محم   عبد الله بن أحمد بن موف ق الدين( 2) هـ، طلب العلم في بغداد ودمشق والموصل، 541د بن قدامة المقدسي  الدمشقي 
بن الفاخر وأبي المكارم بن هلّل، وغيرهم، وأتقن الفقه وأصوله والحديث والتفسير، وحد ث عنه: أبو فسمع من والده ومن معمر 

ومختصر العلل. ينظر: طبقا  علماء  هـ، له: المغني، والبرهان في مسألة القرآن،620شامة وابن عبد الدائم وابن نقطة، توفي  سنة 
/ )محم   الحديث، -3/281بن رجب/ )اوالذيل على طبقا  الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد (، 159-4/156د بن أحمد الصالحي 
 (.297و283

هـ، سمع في 661أبو العب اس تقي  الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلّم الحر اني  الدمشقي  الملق ب بشيخ الإسلّم، ولد بحر ان ( 3)
، توفي  سنة كر، عُني بالحديث والعربي ة والفقه وأصوله والتفسيردمشق من شمس الدين الحنبلي  وابن الصيرفي  ومجد الدين بن عسا 

هـ بدمشق ودُفن فيها، له: السياسة الشرعي ة في إصلّح الراعي والرعي ة، والتوس ل والوسيلة، وشرح أو ل المحص ل للرازي . ينظر: 728
( / -4/491ابلة، ابن رجب/ )(، والذيل على طبقا  الحن296-295و282-4/279طبقا  علماء الحديث، الصالحي 

 (.1/55(، ومعجم المطبوعا ، سركيس/ )528و523-521و494

 .199-194ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 4)

أحمد و التراث الإسلّمي  في مكتبا  العالم، علي الرضا قره بل وط معجم التاريخ وما بعدها(، و  9/230ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 5)
م(، وفي دار النشر للجامعا  بالقاهرة 1926هـ/1344(. طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة )5/3425طوران قره بل وط/ )

 م.2008
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( ينعو ذتالكافرون والإخلّص والمو وثر )العصر والك تفسير سورة الفاتحة وست  سور من خوات ع القر  : .3
وها في ؤ إذا قر ف عبده، وقد اختار هذه السور لكون أكثر المسلمين يحفظها، دمحم  مع خمس فوائد للشيخ 

 (1)الصلّة أعانهم فهمها على التدب ر والخشوع.

 مؤل فاته في أصول الدين: :ثان ا  

أو ل كتاب ألفه زمن طلبه للعلم قبل هجرته إلى مصر،  (2):والرفاع  ة الحكمة ال رع  ة في محاكمة القادري ة .4 5 

لشد ة ما رأى من خلّف بين الفريقين، وهو كتاب كبير فيه مباحث إصلّحي ة اجتماعي ة وديني ة، لم يطُبع 
 (3)ولكن  السي د أرورد كثيراا من نصوصه في مجل ة المنار. ؛الكتاب

تبه سعياا للتأليف بين ك  :  ة تاريخ  ة اجتماع  ة إصلاح  ةحقائ  دين السن ة وال   ة، أو الوها   ة والرافضة .5
رأى الحاجة ماس ة  ا ـ الطرفين لما رأى من تعص ب وشقاق بينهما، وكان بداية مقالً  في مجل ة المنار؛ ولكن لم

 10 (4)إليه طبعه في رسالتين مستقل تين.

ون من حول ما أثاره التبشيري  هو إجابا  لأسئلة المسلمين وغيرهم : شبهات النصارى وحجج الإسلام .6
في مجل ته دافعاا شبههم بحجج الإسلّم، ث  نشرها في كتاب مستقل ، وكان يهدف إلى  شُبه حول الإسلّم

                                 

م(، وفي دار الزهراء 1901هـ/1319. طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة مر ا  عد ة أو لها )3-2ينظر: مقدمة الكتاب/ ص( 1)
 بالقاهرة.

هـ، امتد   جذورها إلى العراق واليمن ومصر، وقامت بدور كبير 561مؤس سها الشيخ عبد القادر الجيلّني   القادري ة أو الجيلّني ة: ( 2)
ينظر:  .في نشر الدعوة الإسلّمي ة في إفريقيا، والهند وتركي ا، وساهمت في الجهاد في سيبل الله، ووقْف المد  الأوروبي   إلى المغرب العربي  

دراسة تراثي ة مع شرح اصطلّحا  أهل الصفاء من   ، قاموس المصطلحا  الصوفي ة180قاسم/ صالمذاهب الصوفية ومدارسها، 
 .101/ صحمدي  أيمن ، كلّم خاتم الأولياء

، والًستغفار هـ، لها عشرة قواعد، أو لها البيعة، أو ل أورادها الصلّة على النبي  578الرفاعي ة: طريقة الشيخ أحمد الرفاعي   
 .181-180و178ص على حسن الخلق، والتمسك بطرق السلف. ينظر: الموسوعة الصوفي ة، الحفني/والتوبة، وترك ز 

د رشيد رضا: كتاب الحكمة الشرعي ة في محاكمة القادري ة والرفاعي ة/ مجل ة المنار/ محم   ، السي د203ينظر: المنار والأزهر، رضا/ ص( 3)
 (.520-1/519م(/ )18/9/1898) –هـ( 3/5/1316)

مة الكتاب/ )( 4) طبع م(، وفي غيرها، ولم يُ 1947هـ/1366(. طبُع الكتاب في المنار بالقاهرة في جزأين )27-1/26ينظر: مقد 
 .800الجزء الثاني إلً  بعد وفاته. ينظر: إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص
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ا يناقضها النصارى أنفسهم". إثبا : "أن    (1)الديانة النصراني ة نفسها لً تناقض الديانة الإسلّمي ة، وإنّ 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: ير قوله تعالىتوس ع في تفس عق دة الصلب والفداء: .7

وقتله، ث  رأى طبعها في رسالة  ورد  شبها  النصارى في صلب المسيح ، [١٥٧النساء:سورة ] {ڃ ڃ
 (2)مستقل ة لتمام الفائدة منها في التصد ي للمشروع التبشيري .

مون المسلمين همجموعة مقالً  كتبها في المنار عندما بدأ القبط يت   المسلمو  والقبط والمؤتمر المصري : .8 5 

 (3).ستقل ةمبالظلم لهم والتعص ب الديني  ضد هم، واستعان في سبيلها بالًستدلًل بسنن الًجتماع، ث  طبعها 
ي )ثبوت النبو ة بالقر   ودعوة ش وب المدن  ة إلى الإسلام دين الأخو ة الإنسان  ة مدالوح  المح .9

النواحي،  والسلام(: في إثبا  أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى، وأن  فيه صلّح الأمم من كل  
وكان مقر راا  ،بهدف دعوتهم إلى الدينوالكتاب موجَّه إلى الشعوب الأوروب ـي ة، مخاطِب لعلمائها الأحرار، 

 10 (4)لطلّب دار العلوم.

 مؤل فاته في الفقه: :ثالثا  
تبه في ك  ا يجب على المسلمين لب ت الله الحرام وحرم رسوله عل ه الصلاة والسلام:خطاب عام  ف م .10

جاز، لًة الشريف حسين لبريطانيا ومنحها حقوقاا سياسي ة وعسكري ة في الحاعد ة مقالً  في مجل ته؛ بسب مو 
ن هذه المقالً  مبعد خروجه على الدولة العثماني ة وتسميته نفسه ملكاا على الحجاز بغير مبايعة، وغرضه 

 15 (5)ة.تغيير المنكر ومنع الخطر. وقد نشرها بعد ذلك مستقل  

كثر  الأسئلة عن الربا والمعاملّ  البنكي ة والمشكلّ  المالي ة، فقامت   الربا والم املات في الإسلام: .11
                                 

ة، وفي دار الم-ج مقد مة الكتاب/ ص:( 1)  م، وغيرها.2009نهل بعم ان د. طبُع الكتاب في دار المنار بمصر مر ا  عد 

وما بعدها(. طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة مع )نظري تي في  6/17تفسير المنار، رضا/ )و ، 4-3ينظر: مقد مة الكتاب/ ص( 2)
.  عقيدة صلب المسيح وقيامته( لمحمد توفيق صدقي 

مة الكتاب/ ص( 3)  م(.1911هـ/1329بالقاهرة ). وطبُع الكتاب في دار المنار 10-9ينظر: مقد 

م(، وفي دار الكتب العلمي ة 1933هـ/1352طبُع في دار المنار بالقاهرة مر ا  عد ة، أولًها ). 27-26( ينظر: مقدمة الكتاب/ ص4)
 م(، وغيرها.2005هـ/1426ببيرو  )

 –هـ( 30/6/1342مجل ة المنار/ ) د رشيد رضا: خطاب عام  فيما يجب على المسلمين لبيت الله الحرام/محم   ينظر: السي د( 5)
 م، وغيرها.2010(. طبُع في دار المنار بالقاهرة، وفي دار النشر للجامعا  بالقاهرة 37-25/36م(/ )5/1/1924)
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يلها وبيان لحكومة الهند بتوزيع رسالة في حقيقة الربا على العلماء ومنهم السي د رشيد، فقام بنشرها مع تح
 (1)الرأي فيها.

لى ه السي د رشيد قبل رحلته إلى الحج  بأيام، ليوز عه عبر تـر مختصر كر  مناسك الحج  أحكامه وحِك مه: .12
 (2)الحج اج، ليكون تعليماا للجاهل وتذكرة للغافل.

هو دعوة إلى العودة  عن كثرة السؤال: يُسر الإسلام وأصول الت ريع ال ام  في نه  الله ورسوله  .13 5 

لفقه، مع بيان الفروع الفقهية في كتب ا ةإلى يسر الإسلّم وترك ما يراه موقعاا في الحرج والتعسير من كثر 
 (3)قواعد الًجتهاد الصحيحة من وجهة نظره.

 مؤل فاته في التاريخ: :را  ا  
، وختمه في ترجمة الشيخ وتفاصيل حياته ومقالًته الإصلّحية عبده: دمحم  تاريخ الأستاذ الإمام ال  خ  .14

وة بالمراثي المكتوبة فيه، كتبه عقب وفاته معتمداا على ترجمة الشيخ لنفسه ومؤل فاته، ومجل تير المنار والعر  10 

 (4)الوثقى وما بين لديه من وثائق ورسائل من الشيخ وإليه، وخبرته به وطول صحبته له.
فيه  ن وحِك مه:  ات الدية وحق قة الدعوة الإسلام  ة وكل  النبوي  خلاصة السيرة المحمدي  ذكرى المولد  .15

جر ده من فمختصر لقص ة المولد النبوي  الشريف، أراده أن يكون بديلّا لما يقرؤه الناس من قصص المولد، 
والعقيدة، مع بيان  والحديثالموضوعة، واستخلصه من كتب التاريخ والسيرة والتفسير و الروايا  الضعيفة 

 15 (5)لحقيقة الإسلّم وحكمته.

                                 

م، وغيرها، ووضع مقد مته وخاتمته الشيخ بهجة 2012. طبُع في دار المنار بالقاهرة، والمكتبة الأزهرية 15ينظر: تمهيد الكتاب/ ص( 1)
 .370د بن عبد الله السلمان/ صمحم   د عبد الوهاب،محم   لبيطار، ونشر بعد وفاته. ينظر: رشيد رضا ودعوة الشيخا

. طبُع في دار المنار بالقاهرة مر ا  عد ة، ومعه مناسك شيخ الإسلّم ابن تيمي ة، وفي دار النشر للجامعا  4ينظر: مقد مة الكتاب/ ص( 2)
 م، وغيرها.2009بالقاهرة 

 –هـ( 30/9/1346د رشيد رضا: مقد مة كتاب يسر الإسلّم وأصول التشريع العام / مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د (3)
م(، ودار النشر للجامعا  بالقاهرة 1928هـ/1346(. طبُع في دار المنار بالقاهرة )70-29/67م(/ )22/3/1928)

 م، وغيرها.2007

ة أولًها )ع(. -/س1ينظر: مقد مة الكتاب/ )( 4) م(، والهيئة 1931هـ/1350طبُع في ثلّثة أجزاء في دار المنار بالقاهرة مر ا  عد 
 .م، وغيرها2012المصري ة للكتاب 

مة لذكرى المولد النبوي / مجل ة المنار/ )محم   ينظر: السي د( 5) (. 20/31م(/ )30/7/1917) –هـ( 11/10/1335د رشيد رضا: مقد 
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ظهر  نشر السي د رشيد عد ة مقالً  في المنار يبين  فيها تلك الحقبة التاريخي ة التي الوه ا   و  والحجاز: .16
 النزاع بين آل سعود والملك فيصل، وقد نشرها بعد ذلك في رسالة اديها الوهابي ون في الحجاز، واشتدف

 (1)مستقل ة.

 مؤل فاته في الاجتماع والتر  ة والإصلاح: :خامسا  

عت فيها خُطبه التربوي ة التي ألقاها في مؤتمر ندوة العلماء خلّل رحلته الهندي ة، جمُ  التر  ة والت ل ع: .17 5 

 (2)وطبُعت في الهند مع ترجمتها إلى الأوردي ة.
كتبه في بيان حقيقة الخلّفة وأحكامها وتاريخها وضرورتها، وسوء تصر ف   الخلافة أو الإمامة ال ظمى: .18

 وهي مقالً  في المنار تحت عنوان )الأحكام الشرعي ة المتعلقة بالخلّفة(. (3)المسلمين فيها،
بين  هدفه من هذه المقالً  بقوله: "لً إصلّح إلً  بدعوة، ولً دعوة إلً   محاورات المصلح والمقل د: .19

 10 (5)وقد بين  فيها طرق الًستدلًل الصحيح، وبطلّن التقليد. (4)ولً حج ة مع بقاء التقليد"، بالحج ة،

دُعي للمشاركة في مناظرة في كل ي ة الحقوق في الجامعة المصري ة موضوعها )يجب  مساواة الرجل بالمرأة: .20
تلّط كالميراث والًخمساواة المرأة بالرجل(، بصفته معارضاا للفكرة، وتناولت المناظرة جوانب عد ة،  

 (6)والحجاب وحق  المرأة في التعليم وغيرها، فدو نها في عد ة مقالً  في مجل ته، ث  طبعت مستقل ة.

                                 

 م، وغيرها.2009م(، وفي دار النشر للجامعا  بالقاهرة 1917هـ/1335) طبُع دار المنار بالقاهرة

مة الكتاب/ )( 1) م، 2009م(، ودار النشر بالجامعا  بالقاهرة 1926هـ/1344(. طبُع في دار المنار بالقاهرة )8-1/7ينظر: مقد 
 وغيرها.

 م(.1912هـ/1330الهندي ة سنة ) هطبُعت في المطبعة الأحمدي ة في عليكره في الهند بعد عودته من رحلت( 2)

م، 2013م(، وفي مؤس سة هنداوي 1922هـ/1341. طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة )11ينظر: مقد مة الكتاب/ ص( 3)
 وغيرها.

 .8مقد مة الكتاب/ ص( 4)

مباحث أخرى في طبعا  تالية تحت م(، وأضاف إليها 1906هـ/1324طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة مع الأسئلة الباريسي ة )( 5)
 م.2007ة والأخو ة الديني ة(، وطبُع أيضاا في دار الجامعا  للنشر في القاهرة عنوان )الوحدة الإسلّمي  

 –هـ( 30/10/1348د رشيد رضا: مناظرة في مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبا / مجل ة المنار/ )محم   السي دينظر:  ( 6)
(. طبُع في دار المنار بالقاهرة، ودار النشر للجامعا  بالقاهرة، ونشر بعد وفاته. ينظر: 536-30/535) م(/30/1/2917)
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قسمه قسمين؛ الأول: في ماضي الأزهر وحاضره وما يتوق عه من مستقبله، وافتراء مشيخة  المنار والأزهر: .21
 (1)زهر.في ترجمته لنفسه، ومساعيه في إصلّح الأزهر على السي د رشيد ودفاعه عن نفسه، والثاني: الأ

 اقترحرت جماعة من الهند عليه أن يكتب رسالة فينداء للجنس اللط ف، حقوق النساء في الإسلام:  .22
سنة  ولد النبوي  الشريف منحقوق النساء في الإسلّم مستمد ة من القرآن والسن ة لتنشر في ذكرى الم

بية المسائل المتعلقة بالنساء كالحجاب وتعد د الزوجا  والطلّق والتر  هـ، فجاء فيها تحقيق لعدد من1251 5 

 (2)وغيرها.

 الصيافة: :سادسا  

 سبق الحديث عن نشأتها وأهم  موضوعاتها مفص لّا.مجل ة المنار:  .23

، (التفسير المختصر)ـبالإضافة إلى كتب أخرى شرع في كتابتها، ولكن عاجلته المني ة قبل تمامها، ك
وقد جاء  مؤل فا  السي د رشيد استجابة لمتطل با  عصره  (4)،(تاريخه (3)الغزال  )، و(والشرقي ينالشرق )و 10 

الديني ة والًجتماعي ة، فهي إم ا إجابة لسؤال وردره، أو بيان لحقيقة خفيرت، أو دعوة إلى إصلّح، ومعظم 
تلك المؤل فا  كان عبارة عن سلسلة مقالً  في مجل ة المنار طبعها مستقل ة ليعم  الًط لّع عليها، بما في 

 تفسير.ذلك ال

                                 

 .370د عبد الوهاب، السلمان/ صمحم   رضا ودعوة الشيخ رشيد

 م، وغيرها.2007م(، ودار النشر للجامعا  1934هـ/ 1353طبُع الكتاب في دار المنار بالقاهرة )( 1)

م، 2007م(، ودار النشر للجامعا  بالقاهرة 1932هـ/1351(. طبُع في دار المنار بالقاهرة )1/4ة الكتاب/ )ينظر: مقد م( 2)
 وغيرها.

د الغزال ، حج ة الإسلّم، شافعي  تفق ه على الجويني ، صن ف في الأصول والفروع، ودر س في بغداد، محم   د بنمحم   د بنمحم   أبو حامد،( 3)
 ث  ترك التدريس والرياسة، والتفت إلى الزهد والتصو ف، ث  حج  وأقام بالشام عشر سنين، ث  در س في نيسابور في المدرسة النظامي ة،

هـ، له: البسيط والوسيط والوجيز 505فظ القرآن وسمع الصحاح، توفي  بطوس أو بالطابران أنشأ مدرسة ورباطاا للصوفي ة، واشتغل بح
ابن  بد الرحمن بن علي  عفي الفقه، والمستصفى في الأصول، وتهافت الفلّسفة، وغيرها. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 

 (.218-4/216/ ) أحمد بن محم د بن أبي بكر بن خل كان وفيا  الأعيان وأنباء أبناء الزمان،(، 126-17/124الجوزي / )

 .801ينظر: إخاء أربعين سنة، أرسلّن/ ص( 4)
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 وفاته :المطلب الثامن

الموافق  هـ،23/5/1354 (1)سافر السي د رشيد إلى السويس لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز
م، وإسداء النصح له، وعاد في ظهر اليوم نفسه، وكان يتلو القرآن أثناء عودته، وأصابه 22/8/1935

كأ على ظهره داخل السيارة، فلم يشعر من معه في رحلته إلً  وروحه قد فاضت إلى بارئها، وفي الدوار فات  
 5 (2)عبده. دمحم  في القاهرة جووار شيخه  -رحمه الله–اليوم التال دفن 

أقيمت للسي د رشيد حفلّ  تأبين في القاهرة وبغداد وتونس، وأقام المجمع العلمي  العربي  حفل 
 (3)جامعة دمشق. تأبين له في مدرج

 ۅ ۅ ۋ} :ر قوله تعالىرحل السي د رشيد رضا تاركاا تفسيراا لم يكتمل، وكان آخر ما فس  

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

فنسأله تعالى أن يجعل لنا خير حظ  منه : "قائلّا في آخرها [١٠١]يوسف: {ئۈ ئۈ ئۆ 10 

رد منه إلً  ا يكتمل، لم يُ  ـ ومشروعاا إصلّحياا أفنى فيه عمره حتى  آخر ساعاته، ولم (4)بالمو  على الإسلّم"،
شيئاا غير مطبعة المنار وما عليها من ديون بسبب تقصير مشتركي  لأهلهلم يترك و  (5)خيراا للدين والأم ة،

 (6)المجل ة في دفع الرسوم.

                                 

م(، ونشأ في الرياض، تولى  الملك بعد أبيه بعهد 1902هـ/1319سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ولد في الكويت )( 1)
رس والجامعا ، وشارك في مؤتمر القم ة العربي  الأو ل، وبعد عشر سنوا  م(، اهتم  بالتعليم، وفتح المدا1953هـ/1373منه )

 هـ/1388صدر بيان بخلعه ومبايعة أخيه فيصل بسبب التخب ط في سياسته الخارجي ة والداخلي ة، فرحل إلى فين ا وبقي فيها حتى وفاته )
 (.380-12/379اريخي ة الجغرافي ة، الخوند/ )( الموسوعة الت3/90. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )ودفن في الرياضم(، 1969

 .214-213د رشيد رضا، الشرباصي/ ص، ومحم  283-281ينظر: رشيد رضا، العدوي / ص( 2)

 .215-214د رشيد رضا، الشرباصي/ صمحم   ينظر:( 3)

 .130صرشيد رضا/ السي د محم د تفسير سورة يوسف، ( 4)

 .226-224ينظر: رشيد رضا، الشرباصي/ ص( 5)

 .169-166/ صالمصدر نفسهينظر: ( 6)



ير المنار ومؤل فريهالفصل التمهيدي: التعريف بتفس  87 
 

 الت ريف  تفسير المنار :الثال  المبي 

اه ابالًلً بد  قبل الخوض في تفسير المنار ومنهج مؤلفريه فيه من التعريف  الذي  الًجتماعي  لهدائي  تج 
 .الشيخين عبده ورضا فيه ، ومصادره، ث  الًنتقال إلى منهجة تأليفهوقص  ينتمي إليه، 

اه الهدائ    :المطلب الأو ل  الاجتماع   الت ريف بالاتّ 

اها  أثرها  قديماا  ظهر  اه العقدي والفقهي، وما زال لهذه الًتج  اها  عديدة للتفسير كالًتج  اتج  5 

 روزبوامتدادها إلى اليوم، ولكن  المستجد ا  السياسي ة والتطو ر العلمي  والًنفتاح على الغرب أد ى إلى 
اها  جديدة في التفسير تتناسب مع هذه التطو را ، وتهدف إلى ربط القرآن الكريم بالواقع بطريقة  اتج 

هت إلى إصلّح الواقع من خلّل القرآن الكريم،  عملي ة، وكان تفسير المنار في مقد مة هذه التفاسير التي اتج 
اها  التفسير المعاصرة  فامتاز بذلك على ما سبقه من التفاسير، وكان له الأثر الواضح في ظهور اتج 

اه الهدائي  الًجتماعي ،  :في العصر الحديث برزوقد  (1)والتأسيس لها بما يملكه من خصائص وسما ، الًتج  10 

، (2)والأدبي ، ويرجع هذا التنو ع إلى طبيعة القرآن الكريم، الذي أنزله الله تعالى نظام حياة يجد  (3)والعلمي 

                                 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، د. إبراهيم شريف/ ص( 1)  .194و192-190و187ينظر: اتج 

اه الأدبي  في التفسير على يد أ. أمين الخول الذي دعا إلى تطوير علم التفسير بالًستفادة من مناهج الدراسة النقدي ة و 2) لأدبي ة ا( برز الًتج 
أن  المفس رين  ولخ، وهو الأمر الذي يرى الكريم الْمحدرثين في فهم النص  القرآني ، وارتباط كتب البلّغة ببيان إعجاز القرآن عند

ا هالقدامى قد ابتعدوا عنه، ويرى أن  إعجاز القرآن الكريم البلّغي  هو المقصد الأو ل للمفس ر، باعتباره كتاب العربي ة الأكبر وأثرر 
 الذي جعلد عبده م  مح بخلّف الشيخ-المقاصد الأخرى العلمي ة والعملي ة، والديني ة والدنيوي ة متشع بة عنه،  وسائرعظم، الأدبي  الأ

، بي ة من غيرهممسلمو العرب والعجم، وكل  من اهتم باللغة العر القرآن الكريم يلتفت إلى قيمته اللغوي ة ف -هداية القرآن مقصده الأو ل
اكيب بنفسي ة ، مع التأكيد على علّقة التر عنده من دراسة القرآن الكريم دراسة أدبي ة دون النظر إلى أي  اعتبار ديني  لذلك كان لً بد  

اه في تفسير المنار،  ، وقد ظهر  بذور هذا الًتج  المخاطبين وما تحمله من قيم إنساني ة مخاطبة وجدانهم بما تحويه من إعجاز بلّغي 
ا دم هداية القرآن، يخه الهدائي ، كالًهتمام بالسياق والوحدة الموضوعي ة وأبحاث البلّغة؛ ولكن بالقدر الذي وغيره من تفاسير الًتج 

. ينظر: مناهج تجديد في  م، ومصطفى صادق الرافعي  اه: د. عائشة عبد الرحمن، ود. محم د مهدي  علّ  ومن أبرز أعلّم هذا الًتج 
اها  التجديد 301، والفكر الديني ، الشرقاوي / ص304-302و203ل/ صالنحو والبلّغة والتفسير والأدب، أمين خو  ، واتج 

 .395-394و356-353و202-197في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص

عض غوامض ، وأكثرها انتشاراا في ثناياه، فحروى إشارا  إلى بالقرآن الكريم من أبرز قضايا العلمِ  قضي ةُ أن  ن و العلمي   يرى المفس رون( 3)
ة دون بسطها أو تسميتها بأسمائها، يستطيع الوصول إليها المحق قون في العلوم المختلفة، كخلق الإنسان والنبا  العلوم الطبيعي  

استحالة التعارض بين آيا  القرآن وحقائق العلم اليقيني ة، فكلٌّ حقٌّ من عند الله، والحق  لً يتناقض، ، وهو يؤك د على والنجوم
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لم في البيان أم الفقه أم العقيدة أم الًجتماع أم الفلسفة وغيرها من أبواب العأفيه كل  باحث بغيته سواء 
اها  في عصر النهضة بعد فترة من الركود أصابت حركة التفسير لتنقيته مم ا  (1)والبحث، جاء  هذه الًتج 

مزج به من قصص إسرائيلي  وروايا  ضعيفة وموضوعة دون التخل ي عم ا تركه المفس رون القدامى من إرث 
اها  عن عد ة عوامل، منها برز علمي  وافر، وقد  والعقيدة،   ي ، والتأث ر بالمذهبعلمالتوس ع ال :هذه الًتج 

اها  الضال ة بسبب   5 (2)الإلحاد الناتج عن حر ي ة الرأي.كما ظهر  بعض الًتج 

اه الهدائ   الاجتماع   أم ا  في آدابه  على جعل هداية القرآن الكريم محوراا لتفسيره وأساساا لدعوته، وامهقف الاتّ 
اه عن طريق تربية الأمم والمجتمعا  بما  وأحكامه وحِكمه وغير ذلك، وبها يكون الإصلّح الذي يسعى إليه هذا الًتج 

اه على العناية بأحوال البشر، لأجل ال ق، نهوض بالشر حواه من عبر ومواعظ، لذلك حرص أصحاب هذا الًتج 
وتخليصه من ضعفه وتبعي ته للغرب، بالًستفادة من الحضارا  الأخرى وتطو ر العقل البشري ، فالإعراض عن هداية 

والمسؤول عن هذا الًنحطاط خلو   (3)وكرامتها، تهابد  من العودة إليه لًستعادة عز  القرآن هو سبب انحطاط الأم ة، ولً  10 

لقرآن ط بين القرآن الكريم في عقائده وأحكامه وحكمه وبين أحوال البشر، "فهداية االتفاسير في تلك الفترة من الرب
أساس دعوته، وأصل أصوله، وعنها تفر عت آدابه وشرائعه، وبها قامت أركان علومه ومعارفه، وعلى دعائمها نهضت 

                                 

ته، أو  يأتي عليها إلً  لعرضها على القرآن الكريم ليحكم عليها بالصح ة إن وافقلًالمفس ر العلمي  فإن  العلمي ة النظريا    بخلّف
، فمنهم من أي ده البطلّن إن خالفته أمين  كالأستاذه  ومنهم من عارض، وقد اختلف المفس رون المعاصرون في حكم التفسير العلمي 

 عبارا  التفسير الذي يحك م الًصطلّحا  العلمي ة فيالذي عر فه بأن ه:  الذهبي  محم د حسين ود.  والشيخ محمود شلتو  الخول،
قا  من أدل ة، ولكن  القائلين في المواف الشاطبي  واستدل وا بما بسطه القرآن، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفي ة منها 

م ا مي  ضوابط تتوافق مع قدسي ة القرآن الكريم، وتخرج ما خالفها عن دائرة القبول، أبه نًقشوا هذه الأدل ة، ووضعوا للتفسير العل
معا ، معينة على تلم س إلهي ة في الكون والمجت اا ق إلى الًهتمام بالكشوف العلمي ة وقوانينها من قبيل كونها سننبفقد ستفسير المنار 

، الموافقا  نظر:ي. د. عبد الرز اق نوفلو  الغمراوي ، ومحم دطنطاوي  جوهري ، اه: ، ومن أبرز أعلّم هذا الًتج  العبرة والهداية والموعظة
محمود  ،الأجزاء العشرة الأولى (، تفسير القرآن الكريم130-127و121-2/109/ )أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي  

التفسير والمفس رون، و  ،(362-359و356و2/349/ )، د. محم د حسين الذهبي  التفسير والمفس رونو  .14-11شلتو / ص
اهاته ومناهجه في العصر الحديث، د. فضل حسن عب اس/ )  ،(624-623و587-585و576-1/569أساسي اته واتج 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/صو   .478-476و466-459و240-239اتج 

 (.1/399عب اس/ ) ،ينظر: التفسير والمفس رون( 1)

 (.364-2/363/ )المصدر نفسه ينظر:( 2)

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ( 3) اها  233-231ينظر: اتج  ، والفكر الديني في مواجهة العصر دراسة تحليلي ة لًتج 
 .271د الشرقاوي / صمحم   التفسير في العصر الحديث، د. عف ت
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رآن وإليه ق  الذي نزل به القأحكامه وحكمه، وهي دروس في التربية للأفراد والجماعا  والأمم والشعوب؛ لأنه ا الح
قصد، والهداية بلفظها وروح معناها توفيق ورحمة ويقين وإيمان وطمأنينة وسكينة وعلم وعمل، وتحصيل ما يمكن من 

 (1)البر  والخير، وتحقيق لحكمة الله وسننه في الإفادة من حقائق هذا الكون العظيم".

عمد  وتبعه فيها السي د رشيد، ف ،ذه الفكرةبه من أبرز المهتم ين د عبدهالشيخ محم  وقد كان 
مدرستهما إلى جمع وجوه العبرة والهداية من السورة الواحدة، وعرضها في بداية تفسيرها أو نهايته، وقد  5 

اه إلى تفعيل دور القرآن الكريم في حياة الناس العملي ة ككتاب هداية إلى الصراط المستقيم،  هدف هذا الًتج 
 (2)ادة وحسب.وليس كتاب تلّوة وعب ،السياسي ة والحضاري ة والمدني ة والحربي ة وغيرهاذي أثر في الجوانب 

هو  والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث: "عبده في مقد مة التفسير دمحم  قال الشيخ 
لأعلى منه، ادين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن  هذا هو المقصد 

وقال بعد بيان شروط المفس ر واصفاا  (3)وما وراء هذا من المباحث تابع له وأداة أو وسيلة لتحصيله"، 10 

، وحكمة وهو ذهاب المفس ر إلى فهم المراد من القول: "للشروط التي حد دها التفسير الذي يرمي إليه الجامعر 
 رواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة فيالتشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأ

ونحوهما من الأوصاف. فالمقصد الحقيقي  [52]سورة الأعراف: {پ پ } :الكلّم، ليتحق ق فيه معنى قوله
 (4)وراء كل تلك الشروط والفنون هو الًهتداء بالقرآن".

اه الأثر الظاهر في ضبط حركة الًستمداد الحضاري من م والأفكار الثقافة والقي لقد كان لهذا الًتج  15 

الغربي ة، وذلك بإبراز الدين عاملّا اجتماعي اا لتكوين الشخصي ة الثقافي ة للأم ة الإسلّمي ة، لولًه لًنصهر 
افي، في المد  الغربي  الذي اجتاح المنطقة العربي ة، فاستطاع الموازنة بين الموروث العلمي  الص المجتمع الإسلّمي  

 (5)وبين التطو ر الحضاري المعاصر.

                                 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ( 1)  .91الفكر الديني، الشرقاوي / صوينظر:  .231صاتج 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ 2/401ينظر: التفسير والمفس رون، الذهبي / )( 2)  .233(، واتج 

 (.1/19رضا/ )تفسير المنار، ( 3)

 .(1/23/ )المصدر نفسه( 4)

 .87-86د الشرقاوي / صمحم   ينظر: قضايا إنساني ة في أعمال المفس رين، د. عف ت( 5)
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اه الهدائي    :وأهم القضايا التي رك ز عليها الًتج 

ف دحر ي ة الفكر وفتح باب الًجتهاد هما الأساس الأو ل لتحقيق ه :. الاجتهاد ونقض التقل د1
اه الهدائي، وهو التجديد في التفسير حتى  يتناسب مع متطل با  العصر وتحد ياته، وهو متوافق مع  الًتج 

اهُ  المبني  على الإيمان  يدر التقل الهدائي   طبيعة القرآن الكريم التي جعلته صالحاا لكل  زمان ومكان، فقاوم الًتج 
دين الشيخان عبده ورضا لواء هذه المعركة ضد المقل   بعقيدة، ث  البحث عن الدليل المؤي د لها، وقد حمل 5 

ومقاومي التجديد والًجتهاد من خلّل تفسير المنار، وجعلّ حق  الًجتهاد عام اا لكل  العصور، ما توف ر  

 ٹ ڤ ڤ} :عبده عند تفسير قوله تعالى دمحم  يقول الشيخ  (1)شروطه ودعت الحاجة إليه،

والآية صريحة : "[١٧١:سورة البقرة] {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ
في أن  التقليد بغير عقل ولً هداية هو شأن الكافرين، وأن  المرء لً يكون مؤمناا إلً  إذا عقل دينه وعرفه 

غير فقه، فهو غير مؤمن، ب -ولو صالحاا - بنفسه حتى  اقتنع به. فمن رُبي  على التسليم بغير عقل، والعمل 10 

ن أن يذُل ل الإنسان للخير كما يذُل ل الحيوان؛ بل القصد منه أن يرتقي عقله لأن ه ليس القصد من الإيما
ك الشر  وتتزك ى نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه، فيعمل الخير لأن ه يفقه أن ه الخير النافع المرضي لله، ويتر 

عقل في اعتقاده، فلّ و  لأن ه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضر ته في دينه ودنياه، ويكون فوق هذا على بصيرة
 :كما عقد السي د رشيد فصلّا كاملّا عند تفسير قوله تعالى  (2)يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده".

سورة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} 15 

وهذا  (3)بعنوان )فصل في بيان التقليد وشبها  أهله( بين فيه بدايا  ظهوره وأثره في فرُقة الأم ة، [١٠٤:المائدة
 مجر د مثال من عدد كبير من النماذج في تفسير المنار.

اه الهدائي أن  تعاليم القرآن وقيمه تفوق القيم المدني ة الحديثة؛ ولكن على  وقد أثبت أصحاب الًتج 
امه ثل العليا والقيم القرآني ة والبحث عن حكمة تشريعها، لبيان صلّحي ة أحك ـُالمفس ر المعاصر إبراز هذه الم

حياة الحديثة بما يضمن تبو ء الإسلّم والمسلمين المكانة الأمثل بين المدني ا  الحديثة. وقد جعلوا عمدتهم لل 20 

في الًجتهاد على القرآن الكريم والسن ة الشريفة، والإقلّل ما استطاعوا من التفريعا  الفقهي ة إلً  بقدر ما 

                                 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص( 1)  .250-248ينظر: اتج 

 (.68-1/67تفسير المنار، رضا/ )( 2)

 (.152-7/149/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)
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 في إدراك والًعتماد على العقل والأدل ة والبراهين تدعو إليه الضرورة دون المساس بقطعي ا  الدين وثوابته،
 (1)الأحكام والعقائد بناءا على دعوة القرآن الكريم نفسه في كثير من آياته إلى إعمال العقل والتفك ر.

فقد كانت مهم ة المفك ر الديني  في تلك الحقبة التي انفتح فيها الشرق على الغرب بسبب الغزو 
ه الإسلّمي ة وقواعد الشريعة، فما وافق منها الدين سمح ل المـثُلر الغربي ة على الغربي  أن يعرض الأفكا

بالًنتشار في المجتمع الإسلّمي ، وما خالفه منها قوبل بالمقاومة والرفض، على ما في هذه المهم ة من  5 

 أحدهما ثابت على القديم لً يرضى له تبديلّا أو تطويراا، والآخر يدعو إلى :الصعوبة، لمقاومتها تي ارين
 (2).كل هالًنفتاح الشامل على الغرب، ونبذ القديم  

اه الهدائي  بقضي ة السياسة والوطن، وعالجوها من القرآن  :. الس اسة والوطن2 اهتم  أصحاب الًتج 
حلول  تعد  مجل ة العروة الوثقى أو ل تلك المحاولً  لإيجادالكريم باعتماد المقالً  التفسيري ة أداة لذلك، و 

للأزما  السياسي ة من صراع ضد  الأجنبي ، ونظام الحكم، والوحدة الإسلّمي ة والقومي ا ، من تعاليم القرآن  10 

 دمحم  و  (3)،عبده ورشيد رضا، وطنطاوي جوهري دمحم  الكريم وتشريعاته، فبرز في ذلك الشيخ الأفغاني  و 
 (5)وغيرهم. (4)،فريد وجدي

ب ا كان تفسيرنً هذا تفسيراا علمي اا عملي اا أثريا ا عصريا ا وج ـ ولم: "مثال ذلك قول السي د رشد رضا

                                 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص( 1)  .254-250ينظر: اتج 

 .92و89و86الشرقاوي / صينظر: الفكر الديني، ( 2)

م(، 1870هـ/1278الله حجازي ) عوضطنطاوي  بن جوهري  المصري ، باحث مشتغل في التفسير والعلوم الحديثة، ولد في قرية ( 3)
م(، له: 1940هـ/1358تعل م في الأزهر، ودر س في المدارس الًبتدائي ة، وألقى محاضرا  في الجامعة المصري ة، توفي  في القاهرة )

/ ))ا (، ومعجم 231-3/230لجواهر في تفسير القرآن(، و)نهضة الأم ة وحياتها(، و)جواهر العلوم(. ينظر: الأعلّم، الزركلي 
  (.1/242المفس رين، نويهض/ )

، ولد بالإسكندري ة ) د( محم  4) م(، تعل م في دمياط، 1878هـ/1295فريد بن مصطفى وجدي ، كاتب إسلّمي ، ومصلح اجتماعي 
الإسكندري ة ليعمل في الصحافة، فأنشأ مجلّ   عد ة منها )مجل ة الحياة(، وأصدر في القاهرة مجل ة )الوجديا  (، توفي  في  وعاد إلى
م(، له: )صفوة العرفان( و)الحديقة الفكرية في إثبا  وجود الله بالبراهين الطبيعية(، و)الإسلّم في عصر 1954هـ/1373القاهرة )

/ )العلم(. ينظر: الأعلّم،   (.603-2/602(، ومعجم المفس رين، نويهض/ )6/329الزركلي 

اها  التجديدي في تفسير القرآن الكريم( 5)  .255-254، شريف/ صينظر: اتج 
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علينا في هذا المقام أن نبين  حال مسلمي عصرنً فيه مع مغتصبي بلّدهم، والجانين على دينهم ودنياهم، 
ليكون أهل البصيرة والعلم من الفريقين على بي نة من التنازع والتخاصم الواقع بينهما فيجدوا له صلحاا 

من الأطوار،  قدار فيما لسنن الًجتماعمعتدلًا إن أمكن الصلح بالًختيار، فإن لم يفعلوا فلينتظروا حكم الأ

 (1)".[١٤٠:سورة آل عمران] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

اه الهدائي  قائمة على أن  الدين والعلم مت صلّن لً ينفك ان،  :. ال لع3 أساس قضي ة العلم في الًتج  5 

م ا غافل متجاهل إوالدين الحقيقي  لً يتعارض مع العلم مطلقاا، ومن اد عى انفصالًا أو تعارضاا بينهما فذلك 
لحقيقة العلّقة بينهما، أو متعص ب للعلوم العصري ة الطبيعي ة، فالإسلّم روح سارية في جسد العلم، وقد 

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} :رفع القرآن الكريم مكانة العلم والعلماء في كثير من آياته كقوله تعالى

 (2).[١١:سورة المجادلة] {تي بم بى بي تج تح تخ تم تى}و [٢٨:سورة فاطر] {ۉ
"فروح العلم وطريقته منطبقة تماماا على ما جاء به القرآن الكريم، فأم ا روح العلم التي هي في صميمها  10 

... وما لقيه الحق  من الإكبار في العلم لً يزيد  التجر د للحق  والصدق فيه فهي روح الإسلّم من غير شك 
لتجريبي ة التي قصر على الميادين ا -طبعاا -ورة شيئاا عم ا لقيه الحق  من الإكبار في القرآن... فروح العلم مقص

العلم عليها نفسه؛ لكن  روح القرآن تشمل بسلطانها كل  ميادين حياة الإنسان العلمي  )التجريبي ( منها 
 (3)والًجتماعي ".

 15 تفاسيرهم، عبده ما ذهب إليه المفس رون القدامى في دمحم  ففي تفسير فاتحة سورة العلق يقر ر الشيخ 

الى على مس الأولى بالعلم والقراءة، وإنعام الله تعالخصح  من المأثور فيها، ث  يربط كل  آية من آياتها وما 
ث  إن ه لً يوجد بيان أبرع ولً دليل أقطع : "ث  يقول (4)بالقراءة بأمر تكويني  منه سبحانه، ه الأم ي  نبي  

يا  الباهرا ، افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآعلى فضل القراءة والكتابة والعلم جوميع أنواعه من 
فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى، ولم ينب ههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت 

تلك الأبواب التي غلقتها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم في ظلما  من الجهل،  وكسرِ  ،عن أبصارهم نور العلم 20 

                                 

 .[٢٩]التوبة: /(10/242تفسير المنار، رضا/ )( 1)

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، 214ينظر: قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص( 2)  .271شريف/ ص، واتج 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص( 3)  .274اتج 

 216، قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص124-122د عبده/ صمحم   ينظر: تفسير جزء عم ،( 4)
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 (1)دوا بفاتحة هذا الكتاب المبين، ولم يستضيؤوا بهذا الضياء الساطع فلّ أرشدهم الله أبداا".وإن لم يسترش

، وذلك اهتم  بها المفس رون الهدائي ون في عصر النهضة متأث رين ببناء المدني ة الغربي ة عليها :الحر ي ة .4
الغرب إليها،  أك دتها الشريعة الإسلّمي ة، وسبقتبالعودة إلى النصوص الإسلّمي ة، فالحر ي ة من المفاهيم التي 

وكان اهتمامهم هذا من أجل تخليص الأم ة من الًستعمار الأجنبي ، عن طريق تحريض الشعوب على 
السعي نحو حر ي تها بدعوة من الدين الذي يقد س حر ي ة الكلمة والعقيدة والعمل، ويجعل قيمة الفرد وكرامته  5 

كنيسة،  حين أن الحر ي ة الغربي ة كانت أو لًا ثورة على الدين نفسه، وتخل صاا من ربقة البمساواته مع الآخرين، في
وقد أخطأ بعض مفك ري العالم الإسلّمي  فجعلوا الحر ي ة خروجاا عن الدين تقليداا للحر يا   الغربي ة الغارقة 

ة الفكر الإسلّمي  ي ة العقل، وبين حر ي  وأسرها لحر   -إذ ذاك- في الماد ي ة، متجاهلين الفارق بين جمود الكنيسة
 (2)الناتجة عن الدين نفسه.

وقد وازنت الشريعة الإسلّمي ة بين الحر ي ة الفردي ة والًستقلّل الشخصي ، وبين الشخصي ة الروحي ة  10 

لماد ي ة اللمجتمع والتعاون بين أفراده، وبذلك تتمي ز الحضارة الإسلّمي ة عن الثقافة العبري ة في تركيزها على 
والجزاء الجماعي  في الدنيا، وصرف نظرها عن البعث والجزاء، وتتمي ز عن الحضارة المسيحي ة في تركيزها على 
الحياة الروحي ة للفرد، ومن هنا تظهر خطورة النقل عن الغرب دون دراسة الأسباب التي أوصلتهم إلى محاربة 

 من   الغربي ة إلى العالم الإسلّمي  مع الًستعمار الغربي  الكنيسة والتحر ر من الدين، وقد دخلت هذه الحر يا  
، خرىأ خلّل الًحتكاك بتلك المدني ا  من جهة، ومن خلّل الشعور بالحاجة إلى نيل الًستقلّل من جهة 15 

 (3)فكانت مهم ة المفس ر أن يعيد مفهوم الحر ي ة إلى أصالته الإسلّمي ة التي تصو ر جوهرها الحقيقي  المعتدل.

ئح  ی ئج} :عبده على حري ة الًختيار في الًعتقاد، بوصفه قوله تعالى دمحم  وقد أك د الشيخ 

بأن ه "قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلّم وركن عظيم من  [٢٥٦:سورة البقرة] {بخ بم ئمئى ئي بج بح
أركان سياسته فهو لً يجيز إكراه أحد على الدخول فيه، ولً يسمح لأحد أن يكره أحداا من أهله على 

                                 

 .124تفسير جزء عم ، عبده/ ص( 1)

اها  التجديد في تفسير 231-229ينظر: قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص( 2)  .277-276القرآن الكريم، شريف/ ص، واتج 

 .236-234ينظر: قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص( 3)
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 (1)الخروج منه".

اه  لهدائي  اولكن  الحر ي ة السياسي ة ومقاومة الًستعمار كانت القضي ة الأساسي ة التي شغلت الًتج 
جتماعي  في التفسير الحديث، الذي وج ه جهوده إلى جمع الكلمة في مواجهة الًستعمار من وجهة نظر الً

إسلّمي ة، وأبرز من ربط بين الإصلّح السياسي  والنص  القرآني  الشيخ جمال الدين الأفغاني  في العروة الوثقى 
ة والتعليم، دون و ل نضاله إلى إصلّح التربيعبده فقد ح دمحم  بخطاباتها الثوري ة ضد  الًستعمار، أم ا الشيخ  5 

أن يغُفل الدعوة إلى الجهاد في كل  مناسبة، وتبعه في ذلك كثير من تلّمذته كالسي د رشيد وطنطاوي 
الذي حمل راية تحرير الجزائر، وكان يدعو إلى الإصلّح في أثناء تفسيره في كل   (2)جوهري وابن باديس

"وذلك هو الإسلّم الصحيح الذي أنقذ الله به العالم أو لًا،  (3)والسن ة، مكان بإرجاع الناس إلى الكتاب
 (4)ا هو فيه اليوم إلً  إذا أنقذه الله به ثانياا".ولً نجاة للعالم مم  

المال، اعتنى التفسير في العصر الحديث بتصحيح مفهوم الًقتصاد و  :. قض  ة الاقتصاد الإسلام   5 10 

الًنحطاط فكرة التضاد  بين الدين والمال، والمبالغة في التزهيد والرضا إذ ساد  لدى المسلمين في عصر 
بالفقر، والحق  أن  القرآن الكريم حارب الفقر، ووضع الحلول والتشريعا  التي تحد  منه، وتنظ م العلّقا  

لوضعي ة، ودعا إلى ا ة العام ة والخاص ة وراعى الملكي ة الفردي ة بنظام وسط يعلو جميع الأنظمة الًقتصادي ةالمالي  
وشرع الزكاة لأجل تكافل المجتمع، وتخليص ذوي المال من بخلهم وتعاليهم على  (5)،نواعهالعمل جوميع أ

الفقراء، وإعادة الفقراء إلى السوق، وليست مجر د صدقة أو إحسان فردي  يغري آخذه بالكسل وبرود الهمم  15 

عصري  عام ، يحو ل الواجبا  المالي ة الوطني ة إلى بل هي نظام اقتصادي   -كما اد عى أعداء الإسلّم–
                                 

 (.3/28( تفسير المنار، رضا/ )1)

د المصطفى بن مك ي ابن باديس، رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، ولد في قسنطينة محم   عبد الحميد بن( 2)
بن عاشور، واعبده  دمحم   الزيتونة، فقيه عالم باللغة والأدب، وتأث ر بالشيخين جامع م(، حفظ القرآن، ودرس في1887هـ/1305)

، قاوم الًستعمار الفرنسي  واضطهُد من قِبله، توفي  في قسنطينة  أصدر مجل ة )الشهاب(، در س في المسجد النبوي 
نظر: ي ديث البشير النذير(.( و)مجالس التذكير من حمجالس التذكير من كلّم الحكيم الخبيرم(، له: )1940هـ/1359)

 /  (.597-2/595)، والتفسير والمفس رون، عب اس/ (3/289)الأعلّم، الزركلي 

 .245-242و240-239ينظر: قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص( 3)

 .225مجالس التذكير من كلّم الحكيم الخبير، عبد الحميد بن باديس/ ص( 4)

(5 / اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص، و 256-255ص( ينظر: الفكر الديني ، الشرقاوي   .298و293اتج 
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وحر م  ،تماعي  ، ويحق ق التكافل الًجم العالمي ة الوضعي ةطاعا  وقربا  ديني ة، ويقدم الحلول لثغرا  النظُ 
 (1)الربا الذي أذاق العالم ويلّ  بما فيه من استغلّل لحاجة الضعيف وصناعة الثروة دون سعي أو جهد.

بعض الدول المسلمة تحقيق شيء من النظر ية الًقتصادي ة القرآني ة التي أبان عن قواعدها استطاعت  وقد
 (2)المفس رون المحدرثون كل  حسب أسلوبه وعمقه في مثل هذا القضايا.

قال السي د رشيد عن الإصلّح المال  كمقصد من مقاصد القرآن الكريم بعد أن لخ ص أصوله في  5 

كما - في هذه القواعد العلمي ة في إصلّح ثروة البشر وجعلها خيراا عام اا  وخلّصة القول: "أربعة عشر
ا هي التي يصلح ، والتشريع الدوات قاء شرور التنازع عليها بالوازع الديني   -سم اها الله تعالى في كتابه ول  أنه 

ولن تجد مثلها  ،بها أمر البشر على اختلّف أحوالهم واستعدادهم، فيكونون سعداء في دنياهم وفي دينهم
في دين من الأديان، ولً شيء من كتب القوانين والحكمة البشري ة، وإن  البشر لعلى خطر عظيم مم ا سقطوا 
فيه من التعادي على المال حتى  أعيتهم الحيل، وسبيل النجاة ممه دة معب دة أمامهم وهم لً يبصرونها، وهى  10 

 (3)الإسلّم وهداية القرآن".

اه الهدائي  لقد اهتم  أصحاب - بقضايا عصرهم جميعها، وحاولوا معالجتها من القرآن الكريم  الًتج 
بوصفه كتاب هداية ودستور حياة، راعى الجانب الروحي  والجانب الجسدي  للبشر، ووازن بينهما، "أصبح 

 ةأن  محور الفكر الذي دار  حوله أعمالهم التفسيري  -كما جاء على لسان الإمام وتلميذه–من الواضح 
وقد برز من مفس ري هذا  (4)عر ف على جوانب الهداية القرآني ة".تهو تلم س وجوه العظة والًعتبار وال 15 

اه الشيخان عبده ورضا، ومن بعدهما الشيخ محمود شلتو   (6)د عبد الله درازفي تفسيره، ود. محم   (5)الًتج 
                                 

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص، و 267-266و264و261، الشرقاوي / صة( ينظر: قضايا إنساني  1)  .301-300اتج 

 .258-257ينظر: قضايا إنساني ة، الشرقاوي / ص( 2)

 .317رضا/ ص د رشيدالنبو ة بالقرآن ودعوة شعوب المدني ة إلى الإسلّم دين الأخوة الإنساني ة والسلّم، محم  الوحي المحمدي  ثبو  ( 3)

اها  التجديد في تفسير القرآن الكريم، شريف/ ص( 4)  .193اتج 

فيه، وسعى في  م، ودر س1918م(، تخر ج بالأزهر 1893هـ/1310حيرة )( محمود شلتو ، فقيه مفس ر مصري  مصلح، ولد في البُ 5)
إصلّحه، ث  صار شيخه حتى  وفاته، وعمل في المحاماة وفي الصحافة، وعضواا في مجمع اللغة العربي ة ومجمع البحوث الإسلّمي ة، توفي  

/ 1963هـ/1383سنة ) م(، له: )القرآن والمرأة(، و)الإسلّم عقيدة وشريعة(، و)القرآن والقتال(. ينظر: الأعلّم، الزركلي 
م/ صمحم   المجمعيون(، د.. مجمع اللغة العربي ة في ثلّثين عاماا )(7/173)  .212-210د مهدي  علّ 

م(، حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر، ودر س 1894هـ/1312د بن عبد الله دراز، فقيه أديب مصري ، ولد في كفر الشيخ )( محم  6)
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 (.فريد وجدي في مقاله )الدنيا في نظر القرآن دمحم  )دستور الأخلّق في القرآن الكريم(، و  كتابه  في

 وطريقته الإجمال  ة المنارتفسير قص ة تأل ف  :المطلب الثاني

بين  السي د رشيد في مقد مة التفسير كيف بدأ هذا المشروع الذي عمل عليه هو وشيخه، فقد كان 
يراا للقرآن د عبده، إذ طلب منه أن يكتب تفسأو ل ما سعى إليه فور وصوله إلى مصر وات صاله بالشيخ محم  

نها م ؛ ولكن  الشيخ اعترض لأسباب عد ةالكريم يحق ق من خلّله ما هدف إليه من مقالً  العروة الوثقى 5 

سي د رشيد لم يزل به إلً  أن ال ره عام ة...ما يتعل ق به شخصي اا، ومنها ما يتعل ق بحال المتلق ين، أو بحالة عص
يقنعه بضرورة وجود تفسير يلبي  حاجا  العصر، ويدفع الشبها  المتجد دة عن الإسلّم، إلى أن وافق 

( إلى أن توف اه الله عام م1899هـ/1317في الأزهر، بدأه عام ) إلقاء درس في التفسيرعلى 

 سورة] {ے ے ھ ھ ھ} :تعالىه قوله ر ( فكان آخر ما فس  م1905هـ/1323)

 10 (1).[١٢٦:النساء

د رشيد يحضر تلك الدروس، ويدو ن أهم  ما يقول الشيخ، ليستكمل فيما بعد كل  ما كان السي  
( في م1900هـ/1318يتذك ره من درس الشيخ، وقد بدأ السي د رشيد نشر هذه الدروس في مجل ة المنار )

ا نشره بعد ، هذا في حياة الشيخ، أم ا مشيخه، ويوافقه عليهمجل دها الثالث بعد أن يعرض ما يكتب على 
وكان كثيراا  ،)قال ما معناه، أو ما مثاله، أو ما ملخ صه(:بقوله وفاته فكان يشير إلى أن ه ينقله عنه بالمعنى

، فيمي زه بقوله ث  (2).(يد الآن، أو وأقول الآن، أو وأز )أقول:ما يضيف على تفسير الشيخ تفسيره الخاص  15 

 ئۈ ئۆ ئۆ} :لى أن وافته المني ة، فتوق ف عند تفسير قوله تعالىإتابع السي د رشيد التفسير 

                                 

  هيئة كبار علماء الأزهر، حصل على شهادة الدكتوراه من السوربون،م، كان من 1916التفسير فيه بعد أن نًل شهادة العالمي ة 
م، توفي  1939 ة والديني ة، شارك في مؤتمر الأديان بباريس ممثلّا للأزهرم، ونشر المقالً  السياسي  1919كان من أبرز رجال ثورة 

يم( و)دستور الأخلّق في القرآن( و)مدخل م(. له: )النبأ العظ1957هـ/1377في باكستان في أثناء حضوره المؤتمر الإسلّمي  )
/ 252و248-247و245و234-2/242إلى القرآن الكريم(. ينظر: النهضة الإسلّمي ة، البي ومي/ ) (، والأعلّم، الزركلي 

(6/246.) 

 .(16-1/14تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 1)

 .(18-1/17المصدر نفسه/ )ينظر: ( 2)
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 .[١٠١:يوسف سورة] {ئۈ

ا عن المجل ةبع تفسير المنار طُ  وقد  كل  جزء منها يحوي  (1)،جزءاا  ة عشرالمنار في ثلّث في دار مستقلّ 
مبدوء  التفسيرو ، عدا جزئه الأخير إذ توفي  السي د رشيد قبل إكماله على تفسير جزء من القرآن الكريم

تبة الإسلّمي ة، ومنهج تفسير رغم وفرة التفاسير في المكلل ، بين  فيها سبب كتابتهبمقد مة بقلم السي د رشيد
د عبده التي استهل  بها دروسه، محم  ث  مقد مة الشيخ  (2)،أوجه الًختلّف بينهماو ، في التفسير الشيخين 5 

لّل ذلك إلى هدفه من توص ل من خفيها أنواع التفسير ومراتبه وواقع التفسير في عصره وقبُيله، ليبين  
 (3).التفسير، وهو تحقيق الهداية من هذا الكتاب الحكيم، ث  العلوم التي يحتاج إليها المفس ر

ا  فهو تفسير يعتمد ترتيب المصحف، :أم ا طريقته  منها على ويقس م السورة إلى نصوص يتناول كلّ 
، بعد أن يقد م للسورة بمقد مة يبين  فيها مناسبتها لما قبلها، ومك يها ومدني ها، وعدد آياتها، ويختمها حدة

هذه الخلّصة فتصل  ، وقد تطولصها في بدايتهاإلً  سورة البقرة فملخ    فيها موضوعا  السورةبخلّصة يبين   10 

 موضوعاتها على اختلّف كما تكثر هذه الفصول الًستطرادي ة في ثنايا التفسير  (4)،بواب وفصولإلى عد ة أ
، هلكل  صفحة من صفحات عناوينومما يمي ز تفسير المنار وضع  (5)،د عبدهوخصوصاا بعد وفاة الشيخ محم  

ضافة إلى فهرس لإبا، وقد يضيف فهرساا للألفاظ، ب ألفبائي اا في نهاية كل  جزءوفهرس للموضوعا  مرت  
 (6)للتصويبا .

                                 

، ولكن  دار [٥٢يوسف:] {بى بي تج تح تخ تم}ف من اثني عشر جزءاا، مختومة بقوله تعالى: المشهور أن تفسير المنار مؤلَّ ( 1)
المنار طبعت ما تبق ى من تفسير السي د رشيد من سورة يوسف في جزء ثالث عشر، استطعتُ الحصول على جزء منه إلكتروني اا،  

 ضا.وطبُعت مستقل ة منسوبة للسي د رشيد ر كما أكمل الشيخ بهجة البيطار تفسير سورة يوسف على منهج السي د رشيد، 

 (.18-1/7ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 2)

 (.27-1/19ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)

 (.105-11/72(، وينظر أيضاا: خلّصة سورة التوبة )172-12/136أطولها خلّصة سورة هود: )( 4)

( /9/172-220 ،)في بشارا  التوراة والإنجيل بالنبي   (، وفصل168-1/146ينظر على سبيل المثال: فصل في الإعجاز/ )( 5)
 ( /11/110-214.)وفصل في إثبا  نبو ة محمد 

 هذه العناوين والفهارس موجودة في طبعة دار المنار، أما باقي الطبعا  فلم تلتزم بها، كطبعة دار الفكر المعتمدة في هذا البحث.( 6)



 98 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

 مصادر تفسير المنار :المطلب الثال 

لخصوص في ، وعلى وجه الغزارتها جمع المصادر التي اعتمد عليها تفسير المنار وسردها الصعبمن 
ويجعل  ،ها شيخهع، إذ أراد أن يضي ق مساحة التفسير العقلي  التي وس  الذي تفر د به السي د رشيد القسم

الفاعلي ة و لتفسيره شرعي ة بين التفاسير بعودته إلى نصوص السن ة النبوي ة وتفاسير السلف، ليضمن له التأثير 
والعامل في ذلك هو التكوين العلمي  الذي شك ل السي د رشيد،  (1)،هو وشيخه ماكان يطمح إليه  اللذين 5 

ي  نظري .وجمال الدين الأفغاني ، فتكوينهما عقلد عبده إذ كان تكويناا نقلياا أثريا ا بخلّف شيخيه محم  
(2) 

 تفسير المنار، وهي: اتي عاد إليها الشيخان، وتأث ر بهولتدارك هذا الصعوبة يكُتفى بالإشارة إلى أهم  المصادر ال

 (3)از عبارته.لإيج ؛د عبدهة الأساسي ة التي اعتمد عليها الشيخ محم  الجلّلين، وهو الماد ة العلمي  تفسير  .1

لدين، وإلجام إحياء علوم ا :مؤل فا  الإمام الغزال ، وقد مر  وصف السي د رشيد إياه بالمعل م الأو ل له، وأهم ها .2
 10 (4)العوام  عن علم الكلّم، والمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى.

اربتهما رشيد العلمي ة، لمح السي د مؤل فا  ابن تيمي ة وتلميذه ابن القي م، وهما من أشد  العلماء تأثيراا في شخصي ة .3
أصول التفسير،  مقد مة في :رجع إليها المنار التيللتقليد والتعص ب المذهبي ، ومن أهم  كتب ابن تيمي ة 

بدائع الفوائد، وزاد المعاد في هدي خير العباد، وإعلّم :ومن كتب ابن القي م (5)والفتاوى، والسياسة الشرعي ة،
 (7)وأهم  ما تعل مه السي د رشيد من ابن القي م العناية بالوحدة الموضوعي ة للسورة. (6)،المينالموق عين عن رب  الع

روايا  التي يوردها ليدرس ا تفسير القرآن العظيم لًبن كثير، وقد كان السي د رشيد متأث راا به لكونه محد ثاا  .4 15 

                                 

 .42-41ص /الإصلّح السياسي ، محي الدينينظر: ( 1)

 .175-174، محم د الفاضل بن عاشور/ صينظر: التفسير ورجاله( 2)

 (.3/163[ )10(، ]آل عمرا:1/122[ )14]البقرة:مثاله: ( 3)

 (.15-7/23[ )88، ]المائدة:(142-3/140[ )7مثاله: ]آل عمران:( 4)

 (.178-6/177[ )6، )المائدة:(144-3/142[ )7]آل عمران:مثاله: ( 5)

 (.75-10/74[ )69(، ]الأنفال:1/34[ )1]الفاتحة:مثاله: ( 6)

وث الندوة العلمي ة في بح–ينظر: محم د الزغلول: الخصائص الممي زة لتفسير المنار. محم د رشيد رضا جهوده الإصلّحي ة ومنهجه العلمي  ( 7)
 .18م(/ ص1999هـ/1420جامعة آل البيت في المفرق )
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وهما جانبان مهم ان في  ،يوظ ف علمه بالتاريخ في تحقيق المسائل التاريخي ة في تفسيره ومؤر خاا  ويرج ح بينها،
 (1).ةابن تيمي   مدرسةإلى كونه من  بالإضافةفكر السي د رشيد وتفسيره، 

، وهو من أهم  المراجع التي عاد إليها في قواعد العمران وسنن الله تعالى في الأمم والمجتمعا ، مقد مة ابن خلدون .5
 (2)وأسباب نهوضها وسقوطها، فكان له التأثير الكبير في هذا الجانب.

غفل تفسير المنار العودة إلى أم ها  كتب التفسير من بداية عصر التدوين إلى عصره الذي ولم يُ  5 

ب اللغة والنحو وكت عاش فيه، وكتب السن ة وشروحها وتخريجها، وكتب العقيدة وعلم الكلّم والفلسفة،
ويجد  قد سة،والكتب الم تب الفقه وأصوله، وكتب السيرة والتاريخ والًجتماع والتصو ف،والبلّغة، وك

 (3)المتصف ح للمنار حضوراا لمؤل فا  المعاصرين له من مسلمين وغيرهم.

 منهج ال  خين عبده ورضا في تفسير المنار :الرا عالمطلب 

 10 عبده في التفسير: دمحم  منهج ال  خ  :أو لا  

)تفسير  :ن هبعبارة صد ر بها أغلفة الكتاب، بعد وصفه بأ تفسير المنار الغاية المنشودة من رشيدالسي د لخ ص 
صحيح المأثور  التفسير الوحيد الجامع بينهذا هو ": ث  يقول، سلفي  أثري  مدني  عصري  إرشادي  اجتماعي  سياسي (

إقامة حجج ، و الماد ي ين والجاحدين شبها ودحض  وصريح المعقول، وتحقيق الفروع والأصول، وحل المشكلّ ،
بشر م التشريع وسنن الله في الًجتماع، وكون القرآن هداية عامة للكر الإسلّم، وبيان سياسته في إصلّح الأنًم، مع حِ 

من العصر  ، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذاالخالدةة الله البالغة وآيته المعجزة في كل زمان ومكان، وحج   15 

لها، بما يثبت ة إذ كانوا معتصمين بحبالضعف والعجز وقد أعرض أكثرهم عنها، وما كان عليه سلفهم من السيادة والعز  
ا هي السبيل لسعادة الدنيا والدين، مراعى فيه السهولة في التعبير، مجتنباا كثرة مزج الكلّم باصطلّحا  العلوم أنه  

ه في الأزهر حكيم . وهذه هي الطريقة التي توخ اها في دروسةنتهى طلُبة الخاص  ة، وهو موالفنون، بحيث تهتدي به العام  
إلى   هاحبيص ير المنار تدل  على سعيفهذه الأوصاف التي أطلقها السي د رشيد على تفس (4)".الإسلّم الأستاذ الإمام

                                 

 .(31-8/30[ )124ام:(، ]الأنع7/26[ )89مثاله: ]لمائدة:( 1)

 .(271-9/270[ )160(، ]الأعراف:5/201[ )80مثاله: ]النساء:( 2)

خ/ ص( 3)  .96-92ينظر: المنهج التربوي  عند محم د رشيد رضا، السلّ 

 غلّف الجزء الثاني عشر من تفسير المنار، طبعة دار المنار( 4)
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بقدر وسعهما  حكمةو  جميعها بدق ةي الحياة الإنساني ة كتابة تفسير شامل يبرز دور القرآن الكريم في تنظيم نواح
 .واجتهادهما

 ، أهم ها:دسساا لمدرسة المنار عموماا فيما بعصار  أ ،على عد ة أسس د عبده تفسيرهوقد بنى الشيخ محم  

يها فتعطيها ، وروحاا تسري ففي فهم الآيا  ومرج حاا بين المعاني أساساا جعلها  :الوحدة الموضوعي ة للسورة .1
م مع فض كل  معنى لً يلتئفير  :حدة الموضوعي ة للقرآن الكريموالو  (1).المجتمع الإسلّمي  وبنائهدورها في إحياء  5 

أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق من القول،  وإن  ": قال (2)،القرآني  العام   النسق
 (3)".جوملتهفاقه مع جملة المعنى، وائتلّفه مع القصد الذي جاء له الكتاب وات  

تدلًل من العلماء، باللوم على كل  من ترك الًس توج هفلّ يترك مناسبة إلً   :وفتح باب الًجتهاد محاربة التقليد .2
اعياا إلى فتح باب ، دف عن ركب الحضارة، منتقداا ما أصاب الأم ة من الركود والتخل  واكتفى بتقليد السابقين

 10  (4)حسب قواعده وأصوله التي قررها العلماء. الًجتهاد

الله تعالى  معاا، لكونهما أثرين من آثار فالوحي والعقل منسجمان :آن الكريمفي فهم القر العقل  الًعتماد على .3
س عت دور ، وفي ذلك يقترب من مدرسة المعتزلة التي و في الوجود الدال ة عليه سبحانه الهادية إلى الإيمان به

 عصر بالغ أهله  فيينثالدين من العلماء المحدر  تقريبالعقل  ولكن  هدفه من استعمال، من غيرها العقل أكثر
  (7)والتفسير بصحيح المأثور. (6)ولكن ه مع ذلك كان يقد م تفسير القرآن بالقرآن، (5)،في رفع مكانة العقل

                                 

، ومنهج المدرسة العقلي ة الحديثة 44و37و35عبد الله محمود شحاتة/ ص ينظر: منهج الإمام محم د عبده في تفسير القرآن الكريم،( 1)
( /  (.205-3/204[ )37(، ومثاله: ]آل عمران:225و1/222في التفسير، د. فهد الرومي 

/ )ينظر: ( 2)  (.300-1/299[ )106(، ومثاله:]البقرة:233و1/231منهج المدرسة العقلي ة الحديثة، الرومي 

 (.1/21ضا/ )تفسير المنار، ر ( 3)

/ )55-53ينظر: منهج الإمام محم د عبده، شحاتة/ ص( 4) [ 111(. ومثاله: ]البقرة:1/368، ومنهج المدرسة العقلي ة الحديثة، الرومي 
 (.2/65[ )170(، ]البقرة:1/306)

/ )84-83منهج الإمام محم د عبده، شحاتة/ صينظر: ( 5) [ 30( ومثاله: ]البقرة:1/303، منهج المدرسة العقلي ة الحديثة، الرومي 
 (.198-1/195[ )34(، ]البقرة:1/186)

 .(3/165[ )13( ]آل عمران:2/42[ )164مثاله: ]البقرة: ( 6)

 .(4/16[ )103(، ]آل عمران:3/53[ )268مثاله: ]البقرة:( 7)
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رضاا عن القرآن الكريم نفسه، معد في بيانها إلً  على مفهو لً يعت :الًقتصاد في بيان مبهما  القرآن .4
 (1)الإسرائيلي ا  والروايا  غير الثابتة.

ها الفهم لروايا  المتناقضة، ويقد م عليبا فيرفض التفسير :والروايا  الضعيفة (2)التحذير من الإسرائيلي ا  .5
.السليم للنص    (3)، ولً يقبل من الروايا  إلً  الصحيح القطعي 

مصالح الأفراد و  تفسيره مراعياا لسنن الله تعالى في المجتمعا  وقواعد العمرانجاء  :الإصلّح الًجتماعي   .6 5 

اه  وعلى جميع الأصعدة ،والجماعا  في كل  زمان ومكان  الًجتماعي  الإصلّحي  الهدائي  وفقاا للّتج 
 (4).لتفسيره

لناس افهم الكتاب من حيث هو دين يرشد د عبده من خلّل تفسيره إلى "لقد هدف الشيخ محم  
ذا من هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء ه إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن  

ي ة سائر المقاصد التفسير  مقتصراا فيفحاول أن يكون تفسيره  (5)"،أو وسيلة لتحصيله ،المباحث تابع له 10 

يه ، فيختصر فيما توس ع فورةعلى قدر الضر  الأخرى من لغة وإعراب وغريب وقصص وفقه وغيرها
ومعرفة حكمة  ،ذلك بما يخدم هداية القرآن الكريمو بحاجة إلى مزيد بيان، ع فيما يراه ويتوس  السابقون، 

 (6). العمل بهداية الكتاب العزيز، بما يدفع إلىالتشريع في العقائد والأحكام

يراه ا، ويزيدها وضوحاا بما ا أو ينقدهوكان يعتمد في تفسيره على تفسير الجلّلين، يقرأ عبارته فيقر ره
لً يعني أن ه لً يط لع على التفاسير الأخرى مطلقاا، فهو يذكر في بعض  عليهاعتماده لكن  و  (7)؛مناسباا  15 

                                 

 (.205-3/204) [37(، ]آل عمران:1/235[ )58. ومثاله: ]البقرة:137منهج الإمام محم د عبده، شحاتة/ صينظر: ( 1)

 (.1/315[ )243(، ]البقرة:1/236[ )58سيأتي الحديث عن موقف المنار منها مفص لّا. ومثاله: ]البقرة:( 2)

 (.2/302[ )238. ومثاله: ]البقرة:164-161منهج الإمام محم د عبده، شحاتة/ صينظر: ( 3)

/ )، ومنهج المدرسة العقلي ة 190و170-169المصدر نفسه/ صينظر: ( 4) [ 36(. ومثاله: ]البقرة:385-1/384الحديثة، الرومي 
 (.269-4/268[ )5(، ]النساء:5/67-68)

 .(1/19تفسير المنار، رضا/ )( 5)

 (.23و20-19و17-1/16/ )المصدر نفسهينظر: ( 6)

 (.1/17/ )المصدر نفسهينظر: ( 7)
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  (1).المواضع أن ه راجع خمسة وعشرين تفسيراا في مسألة واحدة

التي وضعها  من خلّل الشروطد عبده في التفسير نهج الشيخ محم  الملّمح الأساسي ة لمويمكن معرفة 
 ليبلغ التفسير مراتبه العليا، وهي خمسة:

 معرفة حقائق الألفاظ عند أهل اللغة بعيداا عن الًصطلّحا  الحادثة بعد نزول القرآن الكريم. .1

العلوم المتعل قة بالأسلوب من إعراب وبيان وبديع، ومزاولتها للتمك ن من فهم كتاب الله تعالى بقدر معرفة  .2 5 

 قة البشري ة.الطا

ة من لفهم سنن الله تعالى في الأمم، والًستفاد -وهو من أظهر مي زا  تفسير المنار-العلم بأحوال البشر .3
 .طباعهم وأطوارهم في تفسير أخبار القرآن الكريم وغيرها من الآيا ، وتفصيل إجمالها

في عصر التنزيل، وكيف غير   الرسالة أحوالهم، لفهم الآيا  التي تصف  ومعهودهم العلم بأحوال العرب .4
 10 حال البشر حين جاءتهم الرسالة الخاتمة.

 (2)، في الأمور الديني ة والدنيوي ة.معرفة السيرة النبوي ة وأحوال الصحابة  .5

 منهج الس  د رش د رضا في التفسير: :ثان ا  
ا  ملحوظة على تفسد عبده واستقلّل بعد وفاة الشيخ محم   ير المنار، السي د رشيد في التفسير طرأ  تغير 

ار، اقتضتها طبيعة المتلق ين للتفسير، إذ أصبح موج هاا إلى شرائح الأم ة كل ها بعد أن نشره السي د رشيد في مجل ة المن
ه أميرل إلى البساطة مم ا جعل تفسير  (3)وكان يحضره في الأزهر من قبل علماء الأزهر ورجال الحكومة والوجهاء، 15 

عالج قضايا ، وجعل من تفسيره تفسيراا إصلّحي اا يالدقيقةوالوضوح في العبارة، وأبعد عن الًصطلّحا  العلمي ة 
 (4)المجتمع، ويعرضها على القرآن الكريم في فصول استطرادي ة يغلب عليها الطول والًسترسال.

 : أربع نقاطفي يمي ز منهجه عن منهج شيخه في التفسيرأهم  ما  في مقد مة التفسير وقد بين  السي د رشيد

 .الواحد الموضوعواستحضار الآيا  في  ،الإكثار من الشواهد القرآني ة .1

                                 

 (.5/87[ )43نساء:(، ]ال1/302[ )238(. ومثاله: ]البقرة:1/16/ )تفسير المنارينظر: ( 1)

 (.23-1/21المصدر نفسه/ )ينظر: ( 2)

 (.1/769تاريخ الأستاذ الإمام، رضا/ )ينظر: ( 3)

 .41-40الإصلّح السياسي ، محي الدين/ صينظر: ( 4)
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 عتماد على ماصح  منه.التوسع في التفسير بالمأثور والً .2

 نحو والغريب والفقه.التوسع في مسائل اللغة وال .3

على  وأقوال السلف الًعتماد على النص  والأثروتدل  هذه المي زا  الثلّث على توسيع مساحة 
 (1).في تفسيره د عبدهحساب مساحة العقل التي كان يمنحها له الشيخ محم  

عل ق بمحاج ة بقضايا المجتمع وهداية المسلمين، ومنها ما يت ما يتعل قمنها ستطرادا  في المواضيع المختلفة، الً .4 5 

 (2)الكفار والمبتدعة.

 وطريقته فتتلخ ص بالأمور الآتية: أم ا منهجه التفصيلي  

ث  يذكر  (3)ة كاملة،بموضوع السور  ويربطهلسابقه،  بعد تقسيم السورة إلى نصوص يبدأ ببيان مناسبة النص   .1
 (4)لسياق والوحدة الموضوعي ة للسورة.ما يتوافق مع اإلً  منها  فلّ يقبلأسباب النزول، ويناقشها، 

ذا  الموضوع  ن بالقرآن، إذ آياته يفسر بعضها بعضاا، فيتطر ق إلى الآيا يبدأ في بيان المعنى بتفسير القرآ .2 10 

 (5)لبيان مراد القرآن منها، وهو ما يشك ل نواة للتفسير الموضوعي . الواحد

ومم ا يؤخذ عليه رد  بعض  (6)ويحكم على الروايا ،-في الغالب-يورد الأحاديث المتعل قة بمعنى الآية، ويخر جها .3
 (8)ويورد أقوال الصحابة والتابعين. (7)الأحاديث الصحيحة لعلل تظهر له في متنها،

                                 

 .41/ صالإصلّح السياسي ، محي الدينينظر: ( 1)

 (.1/18تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 2)

 (.12/113[ )112(، ]هود:6/201[ )8ومثاله: ]المائدة:. 42ينظر: الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص( 3)

 .(5/121[ )58(، ]النساء:2/149[ )191مثاله: ]البقرة:( 4)

 (.64-11/63[ )128(، ]التوبة:6/52[ )165. مثاله: ]النساء:43الإصلّح السياسي ، محي الدين/ صينظر: ( 5)

(. ومثال ما لم يخر ج: 33-11/31[ )108(، ]التوبة:127-10/125[ )4]التوبة: (،7/339[ )59عام:مثاله: ]الأن( 6)
 (.12/160(، )10/316[ )36]التوبة:

 (.365-9/357[ )187(، ]الأعراف:358-8/357[ )54مثاله: ]الأعراف:( 7)

 (.9/67[ )132(، ]الأعراف:7/26[ )89مثاله: ]المائدة:( 8)
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ذه المسائل من ه يبين  المسائل اللغوي ة والنحوي ة والبلّغي ة بقدر ما تدعو إليه الضرورة لفهم الآيا ، فهو يعد   .4
ويوج هها، وكثيراا ما يختم تفسير الآية -إن وُجد -ويذكر القراءا  (1)د القرآن وهدايته،االصوارف عن مر 

 (.(3)ومن مباحث الأداء – (2)عنوان )ومن مباحث اللفظ تحتبهذه المسائل 

ا خال ويبين  حكمة التشريع، يحق ق المسائل الفقهي ة، .5 فها جميعها، فيعرض آراء الفقهاء، ويناقش أدل تهم، وربم 
اقش أدل تها منتقداا من كما يحقق المسائل الكلّمي ة، وين  (4)ليه اجتهاده واستدلًله،ليخرج برأي جديد يمليه ع 5 

 (5)ماا على القرآن، وليس العكس.يجعل من العقيدة حكر 

م على ئالذي كتب تفسيره لأجله، القا يربط الآيا  بواقع المسلمين، بهدف خدمة مشروعه الإصلّحي   .6
ويول السنن الإلهي ة في الأمم  (6)،لتنظيم حياة الفرد والأم ة شاملّا  اا دستور تفعيل دور القرآن الكريم بوصفه 

 (7)والمجتمعا  الأهم ي ة البالغة، على اعتبارها دروساا تطبيقي ة لأحكام الله في البشر.

ولً يتحر ج من  (8)،قوالهم، ولً تخلو مناقشاته من حد ة في بعض الأحياننتقد المفس رين السابقين، ويناقش أي .7 10 

خصوصاا في مسائل العقيدة، إذ كان السي د رشيد أقرب  (9)،الرأي ه فيد عبده إذا خالفمناقشة شيخه محم  
من شيخ إلى طريقة السلف، مم ا يدل  على نضوج شخصي ته العلمي ة واستقلّله عن شيخه، وبعده عن 

 (10)التقليد.

                                 

 (.20-1/19ار، رضا/ )ينظر: تفسير المن( 1)

 (.7/304[ )44(، ]الأنعام:237-6/236[ )19مثاله: ]المائدة:( 2)

 .(12/119[ )113-112(، ]هود:10/62[ )66-65مثاله: ]الأنفال:( 3)

 .(89-5/87[ )43(، ]النساء:98-2/96[ )180مثاله: ]البقرة:( 4)

 .(325-6/324[ )54(، ]المائدة:3/24[ )255مثاله: ]البقرة:( 5)

 (.251-11/250[ )23(، ]يونس:6/5[ )148. ومثاله: ]النساء:45ينظر: الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص( 6)

ة مواطن من البحث. ومثاله: البابان الخامس والسادس من خلّصة سورة الأعراف )( 7)  .(426-9/421سيتبين  ذلك في عد 

 (.85-9/84[ )138(، ]الأعراف:8/89[ )132، ومثاله: ]الأنعام:نقدوقد نًل الإمامر الرازي  النصيب الأكبر من شدته في ال( 8)

 .(247-3/246[ )83(، ]آل عمران:1/138[ )21مثاله: ]البقرة:( 9)

 .45-44(، الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص186-1/185ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 10)



 105 الفصل التمهيدي: التعريف بتفسير المنار ومؤل فريه
 

وكتب العلماء القدامى والمعاصرين على اختلّف  (1)،خهوكتب شي كتبه ومجل ته  منيكثر من النقول الطويلة  .8
 (4)أو إلى مواضع أخرى من التفسير سابقة أو لًحقة. (3)ويكتفي أحيانًا بالإحالة إليها، (2)اختصاصاتهم،

 (5)اهيم الباطلة،ح العقائد والمفيتعرض لهجما  الغربي ين وأتباعهم على الإسلّم، ويدفع شبهاتهم، ويصح   .9
 (6)ويحارب البدع والخرافا  المنتشرة بين المسلمين.

 5 المنار تفسيرتقويم  :المطلب الخامس

فمنهم من أنصف، ومنهم من  جدل وبحث بين الدارسين، عما زال تفسير المنار وشيخاه موض
وذلك لأن ه كان نقطة تحو ل في تاريخ التفسير، ومحاولة تجديد جريئة استدعت لفت الأنظار إليها،  تطر ف،

واستحق ت الدراسة وإبداء الرأي فيها، ومن الطبيعي  أن تختلف الآراء في المستحدثا  على الساحة 
 الخطأ والصواب.أن يقع المجد د في  -كذلك–طبيعي  الالفكري ة، ومن 

، وجعله الكريم لقرآنا بالدعوة إلى العودة إلىلتفسير المنار سعيه الدؤوب للنهوض بالأم ة ومم ا يُحسب  10 

حاضراا في حياة الفرد والأم ة في المجالً  جميعها، بإسقاط آياته على واقع المسلمين، ومقارنة حالهم في 
، سنن الله في خلقه بقة لمعرفةخ الأمم السايالتاريخ الإسلّمي  المختلفة صعوداا وهبوطاا، وتوار  بأحقابعصره 

ل خمول الأم ة عوام ، ومحاربة التقليد والبدع، فهما من أهم  ووضعها نُصب العين في مسارا  الحياة كل ها
ن المسلمين مودفاعه عن الإسلّم ومواجهة ما يثار حوله من شبها  كاد  توقع من تأث ر بالغرب  ودعتها،

 15 باكها.في شِ 

                                 

، نقل من (141-6/136[ )5نقل من مجل ة المنار: ]المائدة:(، 214-11/110[ )2نقل من كتابه الوحي المحم دي : ]يونس:( 1)
 (.6/143[ )5رسالة التوحيد، عبده: ]المائدة:

 (.348-9/345[ )187(، ]الأعراف:215-9/173[ )157مثاله: ]الأعراف:( 2)

 .(11/297[ )60(، ]يونس:10/142[ )5مثاله: ]التوبة:( 3)

 (.10/85[ )74إحالة إلى لًحق: ]الأنفال:(، 6/122[ )3إحالة إلى سابق: ]المائدة:( 4)

 (.187-11/186[ )2( ]يونس:43-6/25[ )159]النساء:مثاله: ( 5)

 (.9/482[ )34(، ]الأنفال:6/110[ )3مثاله: ]المائدة:( 6)
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ولكن  هذه النزعة الإصلّحي ة لدى تفسير المنار متمث لة بشيخيه قد أوقعته في الًستطرادا  الطويلة، 
، كما أث ر الًنفتاح على الغرب في بعض أفكار المنار، إذ كان كونهما صحفي ين-أيضاا –وساهم في ذلك 

ف )التفويض( إلى ك منهج السلفكان كثيراا ما يتر  ،يسعى إلى تقريب الإسلّم من الفئة المثق فة والمتعل مة
نتقاد الأهم  الموج ه والً في التأويلّ  البعيدة غير المقبولة، -أحيانًا –فأوقعه ذلك  لتأويل(،منهج الخلف )ا

لى الترد د في أدى إمم ا ، إعطاء العقل مساحة في الحكم عليهعامل مع الحديث، و إلى المنار هو منهجه في الت 5 

 بعض الأحاديث الصحيحة.

بد  إذاا من الحذر وحضور العقل المتجر د الموضوعي  في أثناء قراءة تفسير المنار ودراسته، لمعرفة  فلّ
جد فيما سبقه د لم تو مواطن الخطأ والحذر منها، ومواطن الصواب والًستفادة منها، ففي تفسير المنار فوائ

صوص ما كان ، وعلى وجه الخعدهب  الدراسا  القرآني ة التي جاء في جعلته حاضراا مؤث راا من التفاسير، 
 10 (1)منها باحثاا عن الإصلّح والتجديد الحضاري .

عا  وأكثر من الًستطرادا  والتفري ،فه في البحوثوقد توسع مؤل  ": ومم ا وصفه به معاصروه
 ،ابهمري النصارى وكت  ش  ة ومبالنصراني  ة بين الإسلّم و وخاص   ،والتزم في كثير منها أسلوب المناظرة ،والتعليقا 

عن  -فيما نعتقد- لكغ لقراءته، فأبعده ذوبحيث يصعب التفر   ،ه يقرأ تفسيراا بحيث يكاد القارئ ينسى أن  
 ،فيها قليلّن هافت، والتكل ف والتالتمحيص والتدقيق في بحوثه غالبان ، مع أن  أن يكون التفسير المثال  

ة الكبيرة القرآني   ة  الإسلّمي  أحسن المؤلفا   وقد نم  عن فهم عميق لأهداف القرآن ومراميه، بحيث يعد  بحق   15 

ن ة عظيمة القدر مة قرآني  علمة إسلّمي  ة. وهو من هذه الناحية مر ها حرارة وحيوي  وأقومها وأقواها وأشد  
(2)".الخسارة أن يمو  مؤلفها قبل إتمامها

                                 

 في . وقد لخ ص محاسن مدرسة المنار ومساوءها بطريقة شاملة د. حسين الذهبي  46ينظر: الإصلّح السياسي ، محي الدين/ ص( 1)
 (403-2/401التفسير والمفس رون/ )

 .(1/256/ ) التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، محم د عرز ة درْوزة( 2)



 

  

 الفصل الأو ل

مفهوم ال برة التاريخ  ة في القر   الكريم في 
 ضوء تفسير المنار وعلاقتها بالسنن الإله  ة

 لكريم.ومرادفات ال برة وأنواعها في القر   ا ،المبي  الأو ل: م نى ال برة والتاريخ

 مكانة التاريخ، وحدود تأثيره في الم نى في تفسير المنار.المبي  الثاني: 

لوع  ط التاريخ بالسنن الإله  ة تفسير المنار، وتأثير اارتبا: الثال المبي  
 السنني  لدى ا ن خلدو  ف ه.
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 تفسير المنار ءفي ضو ال برة التاريخ  ة في القر   الكريم  مفهوم: الأو لالفصل 
 وعلاقتها بالسنن الإله  ة

 اللغة، وفي القرآن في قبل الشروع بالبحث لً بد  من بيان معاني المفردا  المت صلة به، واستعمالًتها
 فسير المنار.ت في ضوء ث   للتوص ل إلى المفهوم العام  للعبرة التاريخي ة في القرآن الكريم، الكريم

 5 الكريم ر  في الق وأنواعها ومرادفات ال برة ،والتاريخم نى الِ برة  :المبي  الأو ل

ه المعاني مرادة في وليست جميع هذ القرآني ،تنو عت معاني العبرة في اللسان العربي ، وفي الًستعمال 
كريم  القرآن الكما تنو ع تعبير  هذا البحث، فلّ بد  إذاا من بيان هذه المعاني لتحديد المقصود تناوله منها،

 عن العبرة، مستخدماا ألفاظاا عد ة وجب بيانها، ث  بيان معنى التاريخ عند المتقد مين والمعاصرين.

 في القر   الكريم وأنواعها ومرادفاتها  ال برةم نى :المطلب الأو ل

 10 م نى ال برة في اللغة: :أو لا  

للعبور،  أالمهي   شط  النهر :ته من جانب إلى آخر، وكذلك الطريق، والمعِبرعإذا قط :عبرر  النهر عبوراا 
من يعبُره  :وعابر الكتاب ،ة التي يعُبر بها النهرنالسفي :والمركب الذي يقُطع به من بلد إلى بلد، وبالتأنيث

برة بمعنى وتأتي العِ  (2)،مار  الطريق :عابر السبيلو  (1)يفهمه. يعتبر بعضه ببعض حتى   :في نفسه؛ أي
 (5)الآية التي يعُبر بها من منزلة الجهل إلى العلم". :"والعِبرة (4)،الًختبار والًمتحان :والًعتبار (3)،العرجرب

ها تعبيراا، إذا فس رها،بْراا عر و عِبارة وعربررر الرؤيا يعبُرها  تكل م عنه لضعف  :لّنعن ف عربرَّ و  ، ويُـعربرِ  15 

                                 

 (.2/378ماد ة: عربررر/ ) تهذيب اللغة، الأزهري /ينظر: ( 1)

 (.2/129) / ماد ة: عربررر/العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  ينظر: ( 2)

 (.4/531لسان العرب، جمال الدين محم د بن مكرم بن منظور المصري / ماد ة: عربررر/ )ينظر: ( 3)

، أحمد بن محم د بن علي  المقري  الفيومي  ينظر: ( 4)  (.2/532/ )/ ماد ة: عربررر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 

 .36هلّل العسكري / ص أبو ،( الفروق اللغوي ة5)
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 (1)حج ته.

اا إذا حزنِ الدمعة، :عربرةوال  (3)أو هي ترد د البكاء في الصدر أو العين. (2)،عربرر الرجل يرـعْبُر عربرر

اعتبار القائس: العين إلى لخد ، و فالًعتبار: العبور والمجاوزة، ولذلك سم يت الدمعة عبرة؛ لًنتقالها من 
 (4)انتقاله من الأصل إلى الفرع.

فالجامع في هذه المعاني كل ها هو العبور والًنتقال من طرف إلى طرف، والأصل فيه عبور النهر من  5 

العبرة  انه، أم  م ن عي  بحج ته ينفذ بها عبها من وجه إلى وجه، والمعبر  ع شط  إلى آخر، فمفس ر الرؤيا يأخذ

سورة ] {ۉ ۉ ۅ} :كما في قوله تعالى  (5)والًعتبار فهو تسوية أمرين أحدهما بالآخر،

انظروا إلى من فرعل ما فرعل فعوقب بما عوقب به، فتجن بوا مثل صنيعهم لئلّ  ينزل بكم مثلُ ": ؛ أي[٢:الحشر
أفعالهم وات عظوا  فقايسوابقريظة والنضير،  دب روا وانظروا فيما نزلت": وفي تهذيب اللغة (6)،ما نزل بأولئك"

 10 (7)بالعذاب الذي نزل بهم".

: "الًعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجها  ، قالللعبرةتعريف المفس رين  (8)وذكر الكفوي  

                                 

 (.4/209معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  / مادة: عربررر/ )ينظر: ( 1)

 (.380-2/379، الأزهري / ماد ة: عربررر/ )تهذيب اللغةينظر: ( 2)

 (.1/318/ ماد ة: عربررر/ )جمهرة اللغة، أبو بكر محم د بن الحسن بن دريدينظر: ( 3)

 .711القرآن، حسنين محم د مخلوف/ صصفوة البيان لمعاني ينظر: ( 4)

 (.210-4/209ابن فارس/ مادة: عربررر/ ) مقاييس اللغة،ينظر: ( 5)

 (.4/210/ مادة: عربررر/ )المصدر نفسه( 6)

 (.2/379، الأزهري / ماد ة: عربررر/ )( تهذيب اللغة7)

، من قضاة ( 8) بغداد، له  الأحناف، عاش وول القضاء في كفه بتركيا، وبالقدس وبأبو البقاء أي وب بن موسى الحسيني  القريمي  الكفوي 
، (2/38هـ. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )1094، وكتب أخرى بالتركي ة، توفي  في إستنبول أو القدس اللغوي ةي ا  والفروق كتاب الكل  

 .(1/4187عجم المؤل فين، كح الة/ )مو 
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 (1)دلًلتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها".

 في القر   الكريم:دلالات ال برة  :ثان ا  
لف منها للمادة اللغوي ة تتأما ورد في الفقرة السابقة هو بعض ما ذكرته كتب اللغة من المعاني 

 ، وهي:منها ، وقد اقتصر القرآن الكريم على ثلّثة معان)العبرة(

 5 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}في قوله تعالى  (2):التجاوز من حال إلى حالبم نى  .1

 ڭ} فـ .[٤٣:سورة النساء] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ،(4)عن ابن عب اس وعلي   هذا القول روي (3)،فعليكم التيم ممسافرين لً تجدون ماء هنا إم ا  {ڭ
هذا  روي (5)صاراا،ذف المصل ى اختفيقطعه ولً يقعد فيه، وحُ  ؛إلً مار ينحال الجنابة وإم ا لً تقربوا المصل ى 

فسواء أكان المراد التيمم للمسافر، أم النهي عن المكث في  .(6)عن ابن عباس أيضاا وعن جابر  القول

                                 

 (.1/147/ )لغوي ة، أبو البقاء أي وب بن موسى الحسيني  الكفوي  الالكلي ا  معجم في المصطلحا  والفروق ( 1)

، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 320ص( ينظر: المفردا  في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محم د الراغب الأصفهاني / 2)
 (.4/14العزيز، مجد الدين محم د بن يعقوب الفيروزآبادي / )

 (.1/270/ )القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفر اءمعاني ( ينظر: 3)

عن ابن عب اس و / 1675رقم  عن علي   /(2/182) ( مصن ف ابن أبي شيبة/ كتاب الطهارة/ الرجل يجنب وليس يقدر على الماء/4)
  كتاب الصلّة/ باب مرور الجنب في المسجد/ ،1677رقم / ، 1208رقم  عن ابن عب اس  /(1/748) سنن الدارمي 

/ كتاب الطهارة/ 12908( رقم 12/206) /المعجم الكبير للطبراني / أحاديث عبد الله بن عب اس  ، السنن الكبرى للبيهقي 
 .( /1/216)باب الجنب يكفيه التيم م إذا لم يجد الماء/ عن علي  

(5( / لحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ معجم لغوي  لألفاظ عمدة ا، و (1/128( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى  التيمي 
 (.3/23/ )القرآن الكريم، أحمد بن يوسف السمين الحلبي  

، صحيح 1560رقم  عن جابر  /(2/144) ( مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب الطهارة/ باب الجنب يمر  في المسجد قبل أن يغتسل/6)
، 1331رقم  عن جابر  /(2/286في المسجد من غير جلوس فيه/ ) ابن خزيمة/ كتاب الصلّة/ باب الرخصة في مرور الجنب
( /2/443 ،)ر عن ابن عب اس وعن جاب في المسجد مار اا ولً يقيم فيه/ السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الصلّة/ باب الجنب يمر  

عن و / 152-151رقم  عن ابن عب اس  /(69-1/78) / كتاب الطهارة/ باب كيفية غسل الجنابة/للبيهقي  والسنن الصغير 
بو جعفر محم د بن جرير الطبري / أينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، و  ،153رقم  ابن مسعود وجابر وأنس 
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 .المكاني   د للمحدث فهو بمعنى المرور والًجتيازجالمس

 ې} في قوله تعالى في سورة يوسف  (1)بالعبور من ظاهرها إلى باطنها، :الرؤيّ ت بير. 2

 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

تقدرون على معرفة ما يؤول :أي ؛[٤٤–٤٣]يوسف: {ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
إن كنتم عالمين بعبارة " (3):قال الإمام البيضاوي   (2)حالة اليقظة.إلى  إليها أمرها بإخراجها من حالة النوم 5 

 (4)اوزة".لمجالصور الخيالي ة إلى المعاني النفساني ة التي هي مثالها، من العبور؛ وهي االرؤيا؛ وهي الًنتقال من 

 (5)د"،ما ليس بمشاهر  د إلىوهو "الحالة التي يتُوص ل بها من معرفة المشاهر  :بم نى الات  اظ والتد  ر. 3
 :وهيوقد ورد  في سبعة مواضع، 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}-

 10 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

 (7):قال الإمام الطبري   (6)من منزلة الجهل إلى العلم. بها الآية التي يعُبر :فالعبرة .[١٣:سورة آل عمران] {ں

                                 

 (.55و7/50)

 (.3/23، عمدة الحف اظ، السمين الحلبي / )320ينظر: المفردا  الراغب/ ص( 1)

 (.3/431(، معاني القرآن الكريم، أبو جعفر النح اس/ )3/11الزج اج أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري/ )( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، 2)

الأصول، د بن علي  الشيرازي ، نًصر الدين البيضاوي ، كان إماماا مبر زاا نظ اراا، برع في الفقه و محم   أبو الخير القاضي عبد الله بن عمر بن( 3)
، وشرح المصابيح في لكلّمعلم افي  والطوالعول قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز ونًظر بها، من مصن فاته: تفسيره أنوار التنزيل، 

-2/220) /ي ة، أبو بكر بن أحمد بن محم د تقي  الدين ابن قاضي شهبةطبقا  الشافعهـ. ينظر: 685أو  691الحديث،  
 .255-254/ صطبقا  المفس رين، أحمد بن محم د الأدنه ويو (، 221

 (.3/165/ )( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي  الشافعي  البيضاوي  4)

 (.4/15(، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي / )3/23لحف اظ، السمين الحلبي / )، وعمدة ا320المفردا ، الراغب/ ص( 5)

 (.5/89/ )التفسير البسيط، أبو الحسن علي  بن أحمد الواحدي  ينظر: ( 6)

م، هد بن جرير بن يزيد الطبري ، من آمل طبرستان، سمع من يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن منيع وأبي كريب وغير محم   أبو جعفر،( 7)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}) (1):لرمُتفكَّراا ومُتـَّعرظاا لمن عقِلر واد كر فأبصر الحق ... عن قتادة :يعني"

فالعبرة في نصر  (2)."(الله ونصرهم على عدو هملقد كان لهم في هؤلًء عبرة وتفكُّر، أي دهم  :يقول {ں
 (3)صر الجمعين.إن  العبرة لمن أب :المؤمنين على الكافرين رغم قل ة العردد والعُدد لمن كان ذا عقل وبصيرة، وقيل

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاژ -

أي: في قص ة يوسف  ؛[١١١يوسف:] ژئم ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئى ئى 5 

 (4)-على خلّف بين المفس رين-مع أقوامهم عموماا  هممع إخوته خصوصاا، أو قصص الرسل جميع 
لرفكرة وبصيرة مُخرجِة من الجهل والحيرة، يأخذها العاقل من أخبار الماضين لينزلها على حاضره فيمي ز الحق  

م هم الناظرون وإنّا خص  العبرة بأول الألباب والعق (5)من الباطل في الحوادث والأعمال. ول الراجحة لأنه 
 (6)فيما وراء الأخبار الباحثون عن العظا  دون سفهاء العقول.

                                 

وحد ث عنه أحمد بن كامل القاضي والطبراني  ومخلد بن جعفر وغيرهم، أقام ببغداد، كان حافظاا للقرآن عالماا بالقراءا  بصيراا 
ان، وتاريخ الأمم وكان شافعي اا ث  تفر د بمذهبه، من كتبه: تفسيره جامع البي ،بالمعاني، عالماا بالسن ة والتاريخ وأصول الفقه وفروعه

ثيها وذكر قُط انها العلماء من غير هـ. ينظر: 310والملوك، وتهذيب الآثار ولم يتم ه. توفي ببغداد  تاريخ مدينة السلّم وأخبار محد 
-48(، وطبقا  المفسرين، الأدنه وي / ص553و550-2/548/ )أهلها ووارديها، أبو بكر أحمد بن علي  الخطيب البغدادي  

51. 

أبو الخط اب، قتادة بن دعامة السدوسي  ثقة مأمون حج ة في الحديث، سمع أنساا وأبا الطفيل وسعيد بن المسي ب، وروى عنه هشام ( 1)
(. والتاريخ 230و9/228هـ. ينظر: الطبقا  الكبير، محم د بن سعد الزهري / )118أو  117بواسط  توفي  وشعبة وسعيد، 

 (.187-7/4/185الكبير، البخاري / )مج

(2 )( /  (.5/253تفسير الطبري 

(3( /  (.2/413( ينظر: تفسير البحر المحيط، محم د بن يوسف أبو حي ان الأندلسي 

 (.3/331)/ الكش اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري  ينظر: ( 4)

محم د (. وزهرة التفاسير، 639-2/638/ )الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي  بن أحمد الواحدي  النيسابوري  ينظر:  (5)
 (.7/3881أبو زهرة/ )

(6) ( /  (.13/56ينظر: تفسير المراغي 
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 {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} -
، دم لبناا في استحالة الفرث والدلًلة واضحة على عظيم قدرته في خلقه ووحداني ته؛  :أي ؛[٦٦سورة النحل:]

 (1).سبحانه سخ ر الدواب  لًبن آدم طائعة له وهو يعصي الله ويستكبرأن  الله  :ووجه آخر للعبرة

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃژ ومثلها قوله تعالى -

جاء  في معرض ذكر نعم الله تعالى في السماوا  والنبا  ث الحيوان مفصِ لّا ما في  .[٢١المؤمنون:]ژ ڎ 5 

 (2)الأنعام من وجوه النفع للإنسان.

أي: إن  فيما تقدم من آيا  ؛ [٤٤النور:] ژڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱژ -
في السماوا  والأرض وما بينهما وإنزال المطر بهذه الصورة الدقيقة لردلًلة توصل ذوي الأبصار والبصائر 

 (3)إلى حقيقة وحداني ة الله تعالى وكمال قدرته.

ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}- ہ ہ ۀ ۀ ڻ  10 ہ

ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ  ۆ

ات عظوا بما حل   :أي؛ [٢:سورة الحشر] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
جزاءا لكفرهم وعصيانهم وغدرهم، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا رغم  بكف ار أهل الكتاب

أخذهم بالأسباب، فاحذروا أن تعملوا عملهم أو تعتمدوا على غير ربكم فيصيبكم ما أصابهم 
اليوم بحال  ء المسلمينوفيها قياس حال أعدا (4)من يت عظ بغيره، ، فإن العاقلمن الذل  والخذلًن 15 

م مانعتهم حصونهم من اللهأهل الكتاب المذكورين في الآية؛ إذ ظن   ب الله من عذا فأتاهم وا أنه 
أعداء المسلمين اليوم في الًستكبار، وحال المسلمين في الضعف،  حال يحتسبوا، وكذلكحيث لم 

                                 

 (.352و12/350ن، أبو عبد الله محم د بن أحمد القرطبي / )( ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين  لما تضم نه من السن ة وآي الفرقا1)

 (.6/129/ )أبو السعود محم د بن محم د العمادي   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،ينظر: ( 2)

(3 )( /  (.6/427/ )، أبو حي انالبحر المحيط(، 4/111ينظر: تفسير البيضاوي 

 (.3/22الحف اظ، السمين الحلبي / )، وعمدة (8/226)/ السعود أبي تفسير ينظر:( 4)
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 (1)عاقبتهم كعاقبتهم.فلّ بد  أن تكون 

بعد سرد موجز ، [26-25النازعا :] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چژ -
مع فرعون واستكباره وعاقبته. ففيها من العظا  الكثيرة التي يت عظ بها من يخشى الله،  لقص ة موسى 

فهُم الذين يستنبطون دلًلً  الأشياء، ويفهمون مراد الله، فيقيسون ما يأتيهم من أخبار من سبق على 
 5 (2)أحوالهم، فيجتنبون موجبا  العقاب ويت بعون موجبا  النصر والثواب.

 .رينالمقصودة في هذا البحث في الدراسة، دون المعنيين الآخخيرة )الًت عاظ والتدب ر( هي وهذه الدلًلة الأ

 في القر   الكريم: (ال برة) مرادفات :ثالثا  
لم يقتصر القرآن الكريم على التعبير عن عبره ودروسه على مفردة واحدة )العبرة(؛ بل تنو عت الألفاظ 

 نها:التي فس رها العلماء بـ)العبرة(، وم

: قال الطبري   [٣٥:سورة العنكبو ] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}كقوله تعالى   (3): ية .1 10 

 :، وقوله[٧:سورة يوسف] {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: وقولهِ (4)واعظة".عبرة بي نة وعظة "

 .[٥٠لمؤمنون:]ا{ {ڳ ڳ ڳ ڳ گ}

سورة ] {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې} : صيرة .2

 (6).[٨:سورة ق] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :في قوله تعالى تبصرة ومثلها (5)عبرة لهم. :؛ أي[٤٣:القصص

                                 

 (.7/305ينظر: التفسير الحديث، درْوزة/ )( 1)

بن حم د الطاهر (، والتحرير والتنوير، 31/44/ )مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، فخر الدين بن ضياء الدين عمر الرازي  ينظر: ( 2)
 (.30/83عاشور )

 (.66-2/65الفيروزآبادي / )ينظر: بصائر ذوي التمييز، ( 3)

(4( /  (.18/396( تفسير الطبري 

 (.2/223(، وبصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي / )1/197، وعمدة الألفاظ، السمين لحلبي / )49فردا ، الراغب/ صالم( ينظر: 5)

 .(21/410( ينظر: تفسير الطبري / )6)
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)ذكرى( كما في قوله  ومثلها (1).عظة :أي ،[١٢:سورة الحاقة] {ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ} :تذكرة .3

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}و،  [٤٣:ص سورة] {{ڀ پ پ} :تعالى

(.)موعظة  :. قال ابن عباس رضي الله عنهما[٢٠٩-٢٠٨:سورة الشعراء] {ٿ ٿ  (2)مني 

 (3)وعظة.. أي: عبرة [٥٦:سورة الزخرف] {ڭ ۓ ۓ ے}: قال : م ث ل .4

. عن [٦٦:سورة البقرة] {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :قال تعالى :موعظة .5 5 

 (4)للمت قين(.وتذكرة وعبرة  :يقول {ڱ} ):ابن عب اس رضي الله عنهما

 أنواع ال برة في القر   الكريم: :را  ا  

أنزل الله تعالى القرآن الكريم كتاب هداية ونظام حياة، فجاء مشتملّا على أوامر ونواه، ولكي يلتزم 
الإنسان ما جاءه من تكاليف لً بد  له من زواجر عن المعصية ومرغِ با  في الطاعة، لذلك كان القرآن 

 10 :نوعينهذه على  وعِبرهأحكامه بالعبر والمواعظ،  يقرنالكريم 

يق التفك ر خلقه عن طر  ون، ومشاهدة إعجاز الله تعالى فيوذلك بالنظر في الك : ةعبر طب   .1
 في السماوا  والأرض وما فيها من إنسان ونبا  وحيوان وجمادا .

ا ، ، يسل ط الضوء على مراحل تشك ل المخلوقتارة وقد جاء السياق القرآني مفصِ لّا لدقائق الكون
 بالإشارة السريعة إلى الآيا  الكوني ة، أو بالأمر بالتفك ر والنظر في الآفاق.ومجمِلّا تارة أخرى مكتفياا 

 15 :وصف تشكُّل الغيوم وإنزال المطر بأسلوب بديع في قوله :فمن الآيا  التي جاء  بالتفصيل

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}

 ٻ ٱ خحخم خج حم حج جم ثيجح ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

                                 

 (.3/181( ينظر: معاني القرآن، الفراء/ )1)

/ )( التفس2)  (.14و3/12، وينظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي / )(17/135ير البسيط، الواحدي 

 (.6/373( ينظر: معاني القرآن، النح اس/ )3)

 (.2/73( ينظر: تفسير الطبري / )4)
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 ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله ومم ا جاء مجملّا  [٤٤–٤٣:سورة النور] {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ

 .[٦٥:سورة النحل] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 ژ ژ ڈ ڈ} :ومن الآيا  الداعية إلى النظر في الكون وما فيه من آيا  قوله تعالى

، فإن  فيهما من الأجرام [١٠١:سورة يونس] {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ
 5 (1)يعتبر به كل متدب ر، ويستدل على وحداني ة الله وعظيم قدرته.والمخلوقا  والعجائب ما 

 والآيا  في هذا المضمار أكثر من أن تحصى في هذا البحث، وما سبق منها مجر د تمثيل لها.

 وهي مجال هذا البحث وموضوعه، وقد جاء  على ثلّثة أقسام: :عبر تاريخ  ة. 2

  في كل   ضوءلتسل ط الوقد تكر ر  معظم هذه القصص في عد ة سورر  :قصص الأنبياء عليهم السلّم :أو لًا
، وضعممرة على زاوية معي نة من مسيرة النبي  الدعوي ة يستنبط منها القارئ عبراا متنو عة، فلّ يغني موضع عن 

ر  كإذ كل  له خاص يته من حيث الألفاظ والتراكيب، والموضوعا  والأحداث، والسياق العام  للسورة التي ذُ  10 

 (2)فيها القص ة.
  أخبار الأمم السابقة من غير الأنبياء كأصحاب الكهف وقارون وأصحاب الأخدود. :ثانياا 
  لً يخفى نفعه،  فهي بالنسبة لنا تاريخ، وفيه من العبر ما :الحوادث التي حصلت مع المؤمنين زمن البعثة :ثالثاا

 كغزوتي بدر وأحد.وذلك   .وصحابته  مع نبينا وزادها أهمي ة كونها حدثت 

لّثة أقسام فكان ثالث ث ،وشغل هذا النوع حي زاا كبيراا من القرآن الكريم معظمه في السور المك ي ة 15 

 (3)لموضوعاته، والقسمان الآخران هما العقيدة والتشريع.

قدرته، فهي و أم ا العبر المتعل قة بسنن الله تعالى في الكون، وما فيها من دلًلة على وحداني ة الله تعالى 
 ومجتمعاتهم. ة بسنن الله تعالى في المكل فين وأممهمقخارجة عن مضمون البحث، ويقتصر على العبر المتعل  

                                 

 (.301-12/300( ينظر: تفسير الطبري / )1)

 .26-25صالقصص القرآني  إيحاؤه ونفحاته، د. فضل حسن عب اس/ ينظر: ( 2)

(3( /  (.445و1/188( ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محم د بن عبد الله الزركشي 
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 غة والاصطلاحلفي ال م نى التاريخ :المطلب الثاني

 التاريخ في اللغة:م نى  :أو لا  
وتاريخ   (2)،ورقّـَتره :و)أررَّخره( و)آررخره(الكتاب  (و)أرررخر  (1)تعريف الوقت، و)التـروْريخ( مثله. :التأريخ

 (3)فلّن تاريخ قومه في الجود. :كل  شيء غايته ووقته الذي ينتهي إليه، ومنه

؛ بفتح الراء وكسرهاخ( عربي  مشتق  من )الأرر  :وقيل (4)بة، لم تسمع من فصيح،هي كلمة معر   :وقيل 5 

وفيه  (5)التاريخ وقت من الزمان،فوهو أنثى ولد البقرة الوحشي ة؛ كأن ه شيء حدث كما يحدث الولد، 
 (6))وررَّخْت( الكتاب )تروريخاا(، و)أررَّخْتُه( )تأريخاا(. :لغتان

 م نى التاريخ في الاصطلاح: :ثان ا  
 معاني كثيرة، من أبرزها: عند القدامىكلمة )التاريخ(   تحتمل

. :سرير الزمان والأحداث، كقولهم :التطو ر التاريخي ؛ أي .1  10 التاريخ الإسلّمي 

 عملي ة التدوين التاريخي ، ووصف تطو ر التاريخ وتحليله. .2

 (7)تحديد زمن الواقعة باليوم والشهر والسنة. .3

"تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاا؛ يعني سواء كان ماضياا أو  :في العرفخ يالتار و 

                                 

 (.1/418( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ة، إسماعيل حم اد الجوهري / ماد ة )أررخر( )1)

 (.7/225) ماد ة )أررخر(/ تاج العروس من جواهر القاموس، محم د مرتضى الحسيني  الزبيدي  ( ينظر: 2)

 .178/ صأدب الكتاب، أبو بكر محم د بن يحيى الصول(، 7/226) ماد ة )أررخر(/ المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.1/94/ )ماد ة )أررخر(مقاييس اللغة، ابن فارس/ ( ينظر: 4)

(5 ،)  (.57-1/56/ )عبد الله بن بر ي  ( ينظر: في التعريب والمعر ب )حاشية ابن بر ي  على كتاب المعر ب لًبن الجواليقي 

 .178أدب الكتاب، الصول/ ص( ينظر: 6)

 (.51-1/50ينظر: التاريخ العربي  والمؤر خون دراسة في تطو ر علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلّم، شاكر مصطفى/ )( 7)
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 ، منها:فه تعريفا  عد ةيطلح على تعر وقد اصُ  (1)مستقبلّا".

 (2)"ذكر ابتداء مد ة الشيء ليُعررف به مقدار ما بين ذلك الًبتداء وبين أي  وقت أريد منه". -
ة أو دولة أو أمر هائل من الآثار العلوي ة ئع؛ من ظهور مل  "تعريف الوقت بإسناده إلى أو ل حدوث أمر شا -

والحوادث السفلي ة مم ا يندر وقوعه، جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقا  الحوادث والأمور التي يجب 
 5 (3)ضبط أوقاتها في مستأنف السنين".

 والمجتمع، كما يصدق على الظواهرجملة الأحوال والأحداث التي يمر  بها كائن ما، ويصدق على الفرد " -
 (4)."الطبيعي ة والإنساني ة

 التاريخ عند علماء التاريخ:علم ومن أبرز تعريفا  

ل، تنمو و م والدول، والسوابق من القرون الأُ "هو في ظاهره لً يزيد على أخبار عن الأيا  تعريف ابن خلدون:  -
أن الخليقة كيف ي لنا شها الًحتفال، وتؤد  ية إذا غص  ف بها الأندطرر فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتُ  10 

ل، وحان منهم  نًدى بهم الًرتحاسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى  بت بها الأحوال، وات  تقل  
 (5)".قائع وأسبابها عميقا  الو الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنا  ومبادئها دقيق، وعلم بكيفي  

 ة التعيين والتوقيت، بل عم ا كان في"فن  يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثي   (6):ريف السخاوي  وتع -

                                 

 (.2/137( أجود العلوم، صد يق بن حسن القن وجي/ )1)

 (.1/89/ )التعاريف، عبد الرؤوف بن المناوي( التوقيف على مهم ا  2)

 (.2/137( أجود العلوم، القن وجي/ )3)

 (.1/13/ )ماد ة )أ ررخر(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي ة/ ( ينظر: 4)

 (.1/6ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون، )( 5)

، ولد بالقاهرة  أبو الخير محم د بن عبد الرحمن بن محم د( 6) هـ، من أبرز تلّميذ ابن حجر، 831الحافظ شمس الدين السخاوي  الشافعي 
حفظ القرآن الكريم، وعدداا من الكتب كالمنهاج وألفي ة ابن مالك، ومن شيوخه أبو إسحاق اللخمي  والعز  بن الفرا ، وتفق ه على 

هـ، 902المناوي وصالح البلقيني ، وغيرهم، وأخذ عن مشايخ مك ة والمدينة في أثناء حج ه، توفي  بمك ة أو المدينة  ابن حجر والشريف
 نله: الضوء اللّمع في أخبار أهل القرن التاسع، والجواهر المكل لة بالأحاديث المسلسلة، وتحرير الميزان. ينظر: الكواكب السائرة بأعيا

 (.187-2/184، والبدر الطالع، الشوكاني / )54-53ين محم د بن محم د الغز ي / صالمئة العاشرة، نجم الد
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 (1)العالم".

"معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفرياتهم إلى  وعُر ف بأن ه -
 (2)غير ذلك".

 حكاية الحوادث الماضي ة" وتقتصر هذه الحوادث على ما يتعل ق بحياة الإنسان": لهمن التعريفا  المعاصرة و  -
 5 (3)على الأرض، وخصوصاا الأحداث البارزة منها، كالمعارك والمورتان وتعاقب الحك ام.

معرفة  يراد بهما تحديد مد ة زمني ة بين حدثين، أو تعريف السخاوي  وتعريف المعاصرينحرظ أن ليُ 
 الثالثيف تعر الو  ابن خلدونوقت حدوث أمر معين  من خلّل ربطه بحدث تاريخي  بارز، أم ا التعريف 

 قتصر تعريف المعاصرينويعلى الفرد أو المجتمع أو الطبيعة، فيراد بهما الحوادث التاريخي ة نفسها وتعاقبها 
ن فوائد م بين  في موضع آخر أن  ا يتعلق بالإنسان، ومثله السخاوي ، إلً  أن السخاوي  من الحوادث على م

من خلّل أخبار الأنبياء مع أقوامهم والحكماء والعلماء، وأخبار الملوك  التاريخ إصلّح الدين والدنيا 10 

 (4).تقد مها ث  سقوطهاوسياساتهم وأسباب نشوء الأمم و 

طها، وحركة بيعُنى بالحوادث وض :لتاريخ مستويين؛ ظاهرعلم اجعل لفقد  :أم ا تعريف ابن خلدون
وكيفيا   ،تمحيص والتحقيق، والبحث عن عللهافي كنه الحوادث، وغرضه ال يبحث :تطو رها، وباطن

ين التاريخي ة من الًستخراج العلمي  النقدي  للقوانحدوثها، فالفارق بين تعريفه وتعريف السخاوي  أن ه جعل 
جزءاا من ماهي ة التاريخ مت صلّا به، لً عرضاا من أعراضه، وبذلك كان تعريف ابن  التاريخ وأحداثهحركة  15 

 خلدون هو الأنسب من بين التعريفا ، لأجل هذه الفائدة الجليلة، فهي أساس العبرة من التاريخ.

: السبب الأو ل :السنن الإلهي ةأم ا الحدث التاريخي ، فيجب أن يكون له ثلّثة أبعاد لتجري عليه 
 -الًجتماعي ةموجود في كل  الحوادث الطبيعي ة منها و  وهذا البُعد–أو المقد مة المؤد يان إلى المسبَّب أو النتيجة 

ود في الحوادث عد مفقبُ ال وهذا–: الهدف أو الغاية المترقَّب حدوثهما والثانيوهو علّقة الحاضر بالماضي، 
 20 تأثير : وجود أرضي ة تتجاوز الذي قام بالحدث؛ أي: أن يمتد  والثال  فهو علّقة مع المستقبل، -الطبيعي ة

                                 

 .7ص/ الإعلّن بالتوبيخ لمن ذم  التاريخ، محم د بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي  ( 1)

 (.2/137( أجود العلوم، القن وجي/ )2)

 .5ص/ كلمة في تعليل التاريخ، د. عمر فر وخينظر:  ( 3)

 .14-13ص/ الإعلّن بالتوبيخ، السخاوي  ينظر: ( 4)
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فإذا تخل ف بعُد من هذه الأبعاد لً يعد  الحدث  (1)الحدث إلى الجماعة ولً يقتصر على الفرد الذي أحدثه.
راد تختلف فحدثاا تاريخي اا يمكن تعميمه على شكل سن ة مط ردة متوق عة الحدوث في المستقبل، فسن ة الله في الأ

 عن سن ته في الأمم والمجتمعا .

كما أن  نسبة هذه السنن إلى الله تعالى لً تعني بحال انقطاع صلة الحوادث التاريخي ة ببعضها، 
إلى   وانفصامها عن القوانين الموضوعي ة الحاكمة لساحة التاريخ؛ بل تعني الإيمان بوجود أسباب أد   5 

 (2)ه.وهي تعبر  عن حكمته وتدبيره لشؤون خلق ،وضع الله تعالىمسب باتها، ولكن  هذه الأسباب من 

ا تتمي ز بالًط راد الذي يمي ز القانون العلمي ،  فالسنن القرآني ة في التاريخ "ذا  طابع علمي ؛ لأنه 
ا تمث ل حكمة الله وحسن تدبيره على الساحة التاريخي ة، وذا  طابع إنساني ؛ لأنه   ني ؛ لأنه   اوذا  طابع ربا 
ا تؤك د أكثر فأكثر مسؤولي   ته لً تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي ، ولً تعط ل فيه إرادته وحر ي ته واختياره، وإنّ 

 10 (3)على الساحة التاريخي ة".

 تفسير التاريخ  ين المسلمين والغر   ين :الثال المطلب 

حداث وترتيبها؛ بل جمع الأة ة التاريخ العقل البشري  منذ القديم، فلم يقتصر على قضي  شغلت قضي  
ولكن كان للدين الأثر الأكبر في  (4)سعى المؤر خون إلى التطل ع إلى ما وراء الحدث والبحث في جوهره؛

فهم التاريخ بعيداا عن المفاجأة والحظ  والغموض التي صبغ بها مؤر خو اليونًن والرومان التاريخ، فقد بي نت 
وأخذ   (5)الرسالً  السماوي ة أن  للتاريخ هدفاا حد دته العناية الإلهي ة، ومنحت التاريخ مكانته بين العلوم، 15 

قرآن بالبروز في العصور الإسلّمي ة الوسيطة عند الفلّسفة من المؤر خين، متأث رين باهتمام الالعبرة التاريخي ة 
ومنهم من جعلها تجارب الأمم  (6)،، كالمسعودي  الكريم بها، فمنهم من جعل العبرة من التاريخ هي العدل

                                 

 .82-78( ينظر: التفسير الموضوعي  والفلسفة الًجتماعي ة، الصدر/ ص1)

 .70-69/ صالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .74/ صالمصدر نفسه( 3)

 .15-14( ينظر: بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / ص4)

 .16-15/ صالمصدر نفسه( ينظر: 5)

، مؤر خ رح الة بح اثة، من أهل بغداد، عاش في مصر، وكان معتزلي اا، توفي  ( 6) ، له: 346المسعودي : أبو الحسن علي  بن الحسين بن علي 
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سرد للأخبار والقصص؛ فالتاريخ ليس مجر د  (2)ومنهم من جعلها علم العمران، (1)،، كمسكويهالسياسي ة
 (3).بل هو دروس وعبر للحذر مم ا وقعت فيه الأمم السالفة من خلّل تفسير الأحداث وتقويمها

فاحتواء القرآن الكريم على بعض الأخبار لم يكن من أجل تقديم ماد ة تاريخي ة على طريقة المؤر خين؛ 
اج الناس من الظلما  إلى النور، فقدم بكونه كتاب هداية جاء لإخر  من الأخبار بل لًرتباط هذا النوع

 .(4) 5منها ما يخدم في القيام بعملي ة التغيير التي أنزله الله لأجلها على يد نبي ه 

تنو عت التفسيرا  الغربي ة للتاريخ، فمن الفلّسفة من اهتم  بالدور الإنساني  في سير التاريخ وقد 
الذي قال بأن  الأمم تتدر ج من طور الجهل والخرافة والفقر، إلى طور  (5)مُلغياا الدور الإلهي  تماماا، مثل فولتير

الذي فس ر التاريخ تفسيراا ماورائي اا فلسفي اا  (7)على عكس هيغل (6)فاقاا دونّا قانون يحكمها،العلم والترف ات  

                                 

دباء، ياقو  معجم الأ ينظر:مروج الذهب، ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك، والتاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم. 
 .(4/277(، والأعلّم، الزركلي، )1706-4/1705الحموي / )

مسكويه: أبو علي  أحمد بن محم د بن يعقوب، مؤر خ بح اث، من الري ، سكن أصفهان وتوفي  بها، اشتغل بالفلسفة والكيمياء والتاريخ ( 1)
معجم  ينظر:هـ. 421والأدب، له تجارب الأمم وتعاقب الهمم، وتهذيب الأخلّق وتطهير الأعراق، وآداب العرب والفرس، توفي  

 .(212-1/211(، الأعلّم، الزركلي/ )499-2/493الأدباء، ياقو  الحموي / )

 .17( ينظر: بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي  / ص2)

 .47و16-15( ينظر: لمحا  في التفسير الإسلّمي  للتاريخ، عبد الرحمن التركي / ص3)

 .47و43-42الصدر/ ص، الًجتماعي ة( ينظر: التفسير الموضوعي  والفلسفة 4)

، ولد 5) م ونشأ في باريس، هاجم سلطة الكنيسة، ودعا إلى الفلسفة 1694( فرانسوا ماري آروويه فولتير، فيلسوف وأديب فرنسي 
ويس الرابع م، له: )كنديد( و)زاديغ( و)قرن ل1778الماد ي ة، هاجر إلى إنكلترا، ث  سويسرا، ث  عاد إلى فرنسا، وتوفي  فيها عام 

-2/768/ )موسى، وموسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، 333-332عشر(. ينظر: معجم أعلّم المورد، البعلبكي / ص
769.) 

 .19( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ/ ص6)

برلين، صاحب الجدلي ة م، عمل مدر ساا للفلسفة في جامعتي هيدلبرج و 1770لم فريدرك هيغل، فيلسوف ألماني ، ولد ( جورج ولهِ 7)
 العالم. توفي  م المجتمع الإنساني ، وقال بالمثالي ة المطلقة، وأن  العقل هو الحقيقة الوحيدة فيالديالكتيكي ة، ويرى أن  التاريخ هو قص ة تقد  

موسوعة أحداث ، و 489م، له: )ظاهريا   الروح( و)المنطق( و)فلسفة اليمين(. ينظر: معجم أعلّم المورد، البعلبكي / ص1831
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مسيحي اا، فكان يرى أن  أحداث التاريخ تجري بطريقة عقلي ة منطقي ة حتمي ة، وأغفل الأثر الًجتماعي   وديني اا 
فقد جعل العلوم الطبيعي ة والًجتماعي ة أساسي ة في  (2)أم ا أوغست كونت (1)الإنساني  في سير الأحداث،
قوانين ر في أطوار منهجي ة متعاقبة قليلة الشذوذ، وأحداث التاريخ محكومة بتفسير التاريخ، فالمجتمع يتطو  

 (3)،طبيعي ة اجتماعي ة، فحيث وُجد  أسباب متماثلة في زمنين أو بيئتين مختلفتين أد   إلى نتائج متماثلة
بسبب  ،ومن المؤر خين من اعتمد التعليل البطول ، فجعل من الأبطال وعظماء الرجال صانعين للتاريخ 5 

أم ا الماد ي ة الماركسي ة التاريخي ة فكان قوامها  (4)تأثيرهم في شعوبهم، وجمهم لشملهم، وتغلبهم على أعدائهم،
ث   (5)الطبقي ، فهي قائمة على الصراع على ربط الإنتاج بدرجة النمو التي حق قتها القوى المنتجة الماد ي ة،

جاء  مدرسة الحولي ا  التي جعلت من المعتقدا  وأشكال التدي ن مؤث راا في مسلكيا  رجال الأعمال، 
 (6)وأشكال الثروة، واهتم ت بال تحليل لنفسي  وعلم النفس الًجتماعي  في فهم الظواهر الًجتماعي ة.

هو يعُنى بالإنسان  لّ  للتاريخ، و أم ا التعليل الغربي  الحديث فيرى أن  الجانب الًجتماعي  أهم  التعلي 10 

ككائن اجتماعي  يت صل بما حوله، وبالعادا  والحضارا  واختلّط الشعوب فيما بينها، بعيداا عن حياة 
الملوك والعظماء وما يتعل ق بأخبارهم، فمحوره الجماعا  لً الأفراد، والأصل في هذا التفسير الًجتماعي  

على سبيل -(8)فتوينبي (7)عل علم العمران مدخلّا لفهم التاريخ،للتاريخ عائد إلى ابن خلدون الذي ج

                                 

 (. 2/1191/ )موسىوأعلّم مصر والعالم، 

 .23و19( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ/ ص1)

، ولد 2) م، مؤس س الفلسفة الوضعي ة التي تعنى بالظواهر اليقيني ة، تأث ر في بدايته 1798( أوغست كونت، رياضي  وفيلسوف فرنسي 
م، له: )مباحث في الفلسفة الوضعي ة( و)منهج الفلسفة 1857سم اه دين الإنساني ة، توفي   بالفلسفة الًشتراكي ة، ودعا إلى دين جديد

 (.2/894/ )موسى، وموسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، 377الإيجابي ة(. ينظر: معجم أعلّم المورد، البعلبكي / ص

 .24-23( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ/ ص3)

 .17-16صيل التاريخ، فر وخ/ لمة في تعل( ينظر: ك4)

اها  مدارس مناهج، وجيه كوثراني  ( ينظر: 5) / 181/ صتاريخ التأريخ اتج   .31-30، لمحا  من التفسير الإسلّمي  للتاريخ، التركي 

اها  مدارس مناهج، وجيه كوثراني  ( ينظر: 6)  .205و203/ صتاريخ التأريخ اتج 

 .36-34بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / صو ، 29/ صلمة في تعليل التاريخ، فر وخ( ينظر: ك7)

م، عمل أستاذاا في جامعة أوكسفورد ولندن، وفي وزارة الخارجي ة خلّل 1889( آرنولد جوزيف توينبي، مؤر خ وفيلسوف بريطاني ، ولد 8)
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الذي تمي ز باهتمامه بتاريخ الحضارة العالمي  الواسع، لً السياسي  أو الإقليمي  الضي ق وافق ابن  -المثال
ي ة في البداوة الجماعا  البشر  خلدون في العديد من أفكاره قبل أن يط لع عليها، كإعجابه بفكرة تفاو 

ا من اكتشافا  علماء الغرب الجديدة، واتنقاده تفسير هيغل،  والحضارة في الزمن الواحد؛ معتقداا أنه 
وعودته إلى تفسير ابن خلدون الذي أخذ بتأثير عوامل العمران المتعد دة في مجرى التاريخ، وكذلك وافقه 

 5 لين:قد ما  مع اختلّف البيئة والزمان، وأن  التاريخ قائم على عامفي مسألة تشابه النتائج إذا تشابهت الم

 (1)الجنس البشري  والبيئة، وعبر  عنهما ابن خلدون بـ)الًجتماع الإنساني ، والعمران الطبيعي (.

لو اط لع توينبي وأمثاله على فكر ابن خلدون وتاريخه لًختصروا على أنفسهم دراسة فلّسفة الغرب 
دوا بعد ذلك إلى تاريخ ابن خلدون مرة أخرى، ويُجمعوا على أن ه صاحب التعليل الًجتماعي  ونقدها، ليعو 

فلّ بد  إذاا من العودة إلى تفسير ابن  (2)للتاريخ، فيكون محوراا لعدد جم  من الدراسا  والأبحاث العالمي ة،
 10 خ.ليُختتم المطلب بما انتهى إليه مطاف فلّسفة التاري-الذي يعد  أرقى التفسيرا  وأشملها–خلدون 

تها، التاريخ تقوم على تمحيص الأخبار، ومعرفة أسباب وقوعها وكيفي   علم يرى ابن خلدون أن  حقيقة
 (3)المجالً ، فالتاريخ ليس مجر د أخبار ترُوى وقصص تُحكى، وأحوال العمران، ومظاهر الحضارة في كل  

 وقد بنى تفسيره للتاريخ على أساسين:

 استقراء القوانين الداخلي ة المسيطرة على التاريخ من خلّل حوادثه نفسها. .1
ة الجنسي ة، والعمران ي  الإلمام بالعوامل المؤث رة بتضافرها في تطور المجتمع، ومنها البيئة الطبيعي ة الجغرافي ة، والعصب .2 15 

 (4)أو البيئة الًجتماعي ة، والعامل النفسي  والماد ي ، والحتمي ة التاريخي ة.

ن فالبيئة الجغرافي ة والمناخ والتربة توج ه تطو ر الإنسان بما يتناسب معها، والبيئة الًجتماعي ة تورثه م
                                 

عوبا  توفي  لى ما تلّقيه الشعوب من صالحرب العالمي ة الأولى، صاحب نظري ة التحد ي والًستجابة، القائمة على أن  التقد م راجع إ
/ موسىموسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، و ، 147م، له: )دراسة للتاريخ(. ينظر: معجم أعلّم المورد، البعلبكي / ص1975

(2/233-234.) 

 .32-29( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ/ ص1)

 .34التاريخ، الخالدي / ص، بحث في مفهوم 32و29/ صالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .12-11( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ/ ص3)

 .16-12/ صالمصدر نفسه( ينظر: 4)
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اول التأثير في البيئتين ئة، والإنسان بدوره يحعاداتها وتقاليدها، حتى  تصبح طبيعة تصطبغ بها أهل تلك البي
لآتي من الماء باويذل ل صعابهما، كما يرى أن  العوامل المتشابهة تؤد ي إلى نتائج متشابهة، فالماضي أشبه 

ة عوامل عارضة تسارع في نشوئها أو سقوطها، وقد حد د عمر الدولة في بالماء، ولكن قد يطرأ على الأم  
ن سنة تقريباا، وقد يطول عمرها باتساع رقعتها، أو قيام حاكم قوي  فيها، أو يمئة وعشر  أربعة أجيال؛ أي:

 5 (1)يقصر بانتشار الظلم والمجاهرة بالمعاصي، كل  حسب عوامله المؤث رة به.

 وأهم  ما يقوم عليه تعليل ابن خلدون للتاريخ:
 (2) فيه.تعد د العوامل المؤث رة في مسيرة التاريخ، مع تفاوتها في التأثير .1
، وظفر في أحداث التاريخ -وهي ما سم اه )العصبي ة(- أهم ي ة الخصائص الماد ية من عردد وعُدد ومال وعلم .2

 الأمم ببعضها، وكذلك تأثير طبيعة البيئة التي يعيش فيها المجتمع.

وعليه تمحيص  (3)لً بد للمؤر خ من تناول الأوجه الحضاري ة كاف ة لفهم التاريخ، واستنتاج نتائجه الصحيحة، .3 10 

 (4)الأخبار، ونبذ المستحيل منها عقلّا وعادة.

إن  محور التاريخ عند ابن خلدون ليس الصراع بين الخير والشر، أو سيرر العظماء وأخبارهم؛ بل هو 
فحوادث  (5)سنن طبيعي ة نًتجة عن التفاعل بين البشر والبيئة، يمكن الكشف عنها عن طريق علم العمران،

عة لقوانين صارمة ثابتة مط ردة إلهي ة المصدر، لً تسير خبط عشواء، مرتبطة بأسباب محد دة، التاريخ خاض
شأنها في ذلك شأن الظواهر الطبيعي ة، فالسنن الإلهي ة هي المحور الأساسي  للتفسير الإسلّمي  للتاريخ،  15 

ختلفة، ر الحضارية الممتعر ضاا للظواه والمقصد الأسمى الذي سعى إليه ابن خلدون من دراسة التاريخ،
فمن خلّلها يبرز دور الإنسان في حركة التاريخ ضمن قدرر الله  (6)السياسي ة والًقتصادي ة والفكري ة وغيرها،

ي ة الحياة الإنساني ة وخلو ها عن العبث، ولذلك أرسل الله الرسل؛ لعمارة الأرض إضافة إلى  تعالى، وجد 

                                 

 .16( ينظر: كلمة في تعليل التاريخ، فر وخ / ص1)

 .36-35( ينظر: بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / ص2)

 .36/ صالمصدر نفسه( ينظر: 3)

 .37-35بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / ص، 33/ صالمصدر نفسه( ينظر: 4)

 .38( ينظر: بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / ص5)

 .77-75( ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص6)
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بهم وسن ة لى بفهم التاريخ وبذل الجهد في استنباط سننه ات باعاا لكتاعقيدة التوحيد، لذلك كان المسلمون أرو 
 (1)فهما المصدر الأساس في تقرير تلك السنن الحاكمة للتاريخ. ،نبي هم 

سواء كانت من الذوا  أو من الأفعال -اعلم أن  الحوادث في عالم الكائنا  يقول ابن خلدون: "
ونه. وكل  من أسباب متقد مة عليها، بها تقع في مستقر  العادة وعنها يتم  كفلّ بد  لها  -البشري ة أو الحيواني ة

واحد من هذه الأسباب حادث أيضاا فلّ بد  له من أسباب أخرى، ولً تزال تلك الأسباب مرتقية حتى   5 

 (2)تنتهي إلى مسب ب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لً إله إلً هو".

 ي عصره بالنقد لجهلهم بالسنن التي تمي ز الحق  من الباطل، والذيوقد توج ه ابن خلدون إلى مؤر خ
أوقعهم في ذلك اهتمامهم بالحوادث الفردي ة، ونظمها في سلسلتها الزمني ة، دون اهتمام بطبائع العمران التي 

 موقد تضاءل اليوم الًهتمام بعبر التاريخ وتفسير أحداثه، وانصب  اهتما (3)تحكم تلك الحوادث مجتمعة.
فقد ظهر  بعد ابن خلدون محاولً  أوروب ـي ة  (4)المؤر خين على ترتيب الأحداث وتمحيصها إلً  قليل منهم. 10 

في تفسير التاريخ، واستنباط سننه بتفسيرا  عد ة، أصاب منها ما تقاطع مع هدي القرآن الكريم، وأخطأ 
 (5)ما خالفه، فتلق اه العلماء بالنقد والتفنيد.

سير للتاريخ هو الأجدى والأنفع، وهو التفسير الوسط بين التفاسير، فلّ هو تف فالتفسير الإسلّمي  
ة لً خيار لها، ولً هو تفسير ماد ي  خالص يرك ز  غيبي  لً يعلم أحد أين يمضي، فيجعل الإنسان كآلة مسير 

ن  الله تعالى أعلى الدور الإنساني  متجاهلّا دور الإله الذي سن  سننه بحكمته وعدله؛ فجاء وسطاا يقر ر  15 

]سورة  {ئى ئې ئې ئې}بين  قواعده في كتابه، ووضع للإنسان علّما  على الطريق ليختار سبيله 

 . [٣الإنسان:

 

                                 

 .59-58و52و18( ينظر: لمحا  في التفسير الإسلّمي  للتاريخ، التركي / ص1)

 (.1/580( مقد مة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون/ )2)

 .55( ينظر: بحث في مفهوم التاريخ، الخالدي / ص3)

 .18/ صالمصدر نفسه( ينظر: 4)

 .64-62( ينظر: التفسير الموضوعي  والفلسفة الًجتماعي ة، الصدر/ ص5)
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 في ضوء تفسير المنار مفهوم ال برة التاريخ  ة في القر   الكريم :الرا عالمطلب 

 أو لا : ت ريف ال برة التاريخ  ة:

االعبرة التاريخي ة  عُر فت  (1)ل".منظومة من الأحداث تشك ل وحدة تتكر ر بين الماضي والمستقب: "بأنه 
م التعريف بيان أن  للتاريخ قوانين تُكسب الإنساني ة مجموعة من الخبرا  يمكن أن يبنى عليها عل والمراد بهذا

 5 (2)الًجتماع، ويجعل من علم التاريخ بعداا هام اا لفهم مشكلّ  الحياة حسب تلك المنظومة والقوانين.

والمنظور الإسلّمي  لتلك المنظومة يجعل مصدرها الأساسي  هو القرآن الكريم والسن ة النبوي ة الشريفة 
بما تضم ناه من أخبار في نصوصهما، أو من خلّل الدعوة إلى طلب تلك العبر من خلّل النظر والبحث، 

ا، لضمان يطة تحر ي الصادق منهفتكون كتب التاريخ مصدراا ثانياا ومهم اا لًستكمال منظومة الأحداث شر 
ا الداعية إلى الًعتبار صائصهبختكرارها كل ما تكر ر  ظروفها المسب بة لها، لتشكِ ل بذلك السنن الًجتماعي ة 

لذلك جاء خطاب القرآن الكريم عام اا غير  (3)(،والعموم الحاكمي ة والًط راد والثبا الرباني ة و بها، وهي ) 10 

طب خلف الأم ة بأفعال سلفها، ليقع في نفس السامع أن  ما حل  بمن سبق لً مختص  بزمن التنزيل، وخا
 بد  من حلوله به إذا ات بع سن ته، وبذلك تتشك ل الوحدة المتكر رة بين الماضي والحاضر.

 ولكن لً يكون ذلك إلً  بمعرفة العل ة المسب بة للعاقبة التي خُتم بها الحدث التاريخي ، للّنتقال به إلى
ه وهدفه، فلن يستطيع الإنسان التحك م بالأحداث ما لم يعرف الأسباب والمقد ما  التي استدعت غايت

 15 تلك النتائج، لتؤث ر في المستقبل.

، وقد اختار القرآن  فالخطوة الأولى في عملي ة استنباط العبر من التاريخ هي اختيار الحدث التاريخي 
ن س، وما يعلم بحكمته تأثيره بنفس المتلق ي، ث  البحث عالكريم من الأحداث لب ها وما يؤخذ منه الدرو 

السبب الذي أد ى إلى حدوث ذلك الحدث من بين الظروف المحيطة به، وقد كفانً القرآن الكريم هذه 
المهم ة فيما روى لنا من أخبار، فجاء  مقرونة بأسبابها وسننها، سابقة لها أو لًحقة بها، أو ضمن ثناياها، 

ة كل ي ة ترتِ ب الجزاء على العمل، بأساليب مختلفة غالباا ما تكون جملة شرطي ة تجعل حادثة على شكل قاعد 20 

أو وصفاا ما سبباا وشرطاا لحادثة أخرى تكون نتيجة لها، أو قضي ة فعلي ة نًجزة بأن يخبر بما سيحدث بناء 
                                 

 .22، د. طريف الخالدي / صومنهجه( بحث في مفهوم التاريخ 1)

 .23-22/ صالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .الخصائص بشيء من التوضيحسيأتي الحديث عن هذه ( 3)
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ولكن لً بد  لتمام ذلك من تتب ع آيا  القرآن الكريم  (1)؛على مقد ماته وشروطه، أو غيرها من الأساليب
في القضي ة الواحدة وجمعها في سلسلة واحدة ليفس ر بعضها بعضاا تفسيراا موضوعياا، ث  تعميم النتيجة 
المشروطة كل ما وجد الشرط أو السبب، والخطوة الأخيرة تطبيق هذه المنظومة على مشكلّ  العصر، 

 النتيجة، أو تلّفيها لدرء نتيجة غير مرجو ة.بتوفير الشروط لتحصيل 

لقد أعطانً القرآن الكريم نّاذج دقيقة، تشتمل على أهم  السنن التي تضمن سعادة الأمم في دنياها  5 

وآخرتها، فكانت بمثابة مفتاح لقراءة التاريخ كما أمرنً الله تعالى، قراءة لها هدف سام يرتقي بالأم ة بإعمال 
الكثير  وسيبين  هذا البحث ،يعها على امتداد الزمان والمكانلإفادة من خبرا  الأمم جمالعقل والجوارح، وا

 من هذه العبر التاريخي ة القرآني ة، ومعالجة تفسير المنار لها في فصوله القادمة.

ا  والمواعظ روسمجموعة الد :مم ا سبق يمكن تحديد مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم بأنه 
ي  إعمال النظر ر ن طعة على السنن الإله  ة الثا تة، ، المبن   دة من قصص القر   الكريم وأخبارهفاالمست 10 

 .أو درء السقوط عنه ،ق اسِ واقع أي  مجتمع إنساني  عل ها، بهدف النهوض  هل

 ثان ا : حكع الاعتبار بالتاريخ وقصصه:
 لم قد أكثر من دعوة المسلمين إلى اكتساب الوعي التاريخي   لً بد  من الإشارة إلى أن القرآن الكريم

يكتف بعرض العبر التاريخية والإشارة إليها، أو مجر د الدعوة إلى الًعتبار والسير في الأرض والبحث في 

 15 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}التاريخ طلباا لهذه الدروس؛ بل أمر بذلك أمراا صريحاا، كما في قوله تعالى: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}وقوله:  ،[١١الأنعام:] {ڄ ڦ      ڦ ڦ ڦ

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

وبذلك يكون  وغيرها، ،[٣٦النحل:] {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
تخطيط وتوظيف العبر في خدمة المجتمع الإسلّمي ، والالًعتبار والتفك ر في سنن الله تعالى في الأمم، 

ا يلتزم به المتقون، كما بين  ذلك في قوله: جزءاا من الدين لمستقبله  20 ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}، إنّ 

                                 

مفهوم السنن الإلهي ة في الفكر ، 92-91و88الصدر/ صباقر ، في المدرسة القرآني ة والفلسفة الًجتماعي ة ( ينظر: التفسير الموضوعي  1)
الإسلّمي ة، كل ي ة   الإسلّمي  السي د محم د رشيد رضا نّوذجاا، حازم زكريا  محي الدين، رسالة مقد مة لنيل درجة الماجستير في الدراسا

 .44/ صم، إشراف د. زكريا  المصري  2002بيرو / -الإمام الأوزاعي  



سنن الإلهي ةلالفصل الأو ل: مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار وعلّقتها با  128 
 

 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ    ڻ ڻ               ڻ   ں ں ڱ ڱ
 .[١٣٨-١٣٧آل عمران:]

 :منهج تفسير المنار في استخراج ال برة :ثالثا  

، وقد ات بع بالعبر التاريخي ة ودروس القصص القرآني   من أبرز التفاسير التي اعتنتكان تفسير المنار 
 5 في ذلك منهجاا دقيقاا لًستخراج العبرة المبتغاة من النصوص القرآني ة:

صح  منها، وينتقد الأ   الواردة فيها، ويعتمد ما يراهيناقش الروايا الآية أو المجموعة من الآيا ، فبعد تفسير .1
 فس رين.ما يراه مستحق اا للنقد من آراء الم

يحدد السنن الإلهي ة الحاكمة لأحداث القصة أو الخبر التاريخي  من خلّل الآيا  ببيان مسبِ باتها، فيبسطها  .2
 بسطاا وافياا، قد يكون في فصل مستقل .

بين  الأسباب ير، و ش  نذر ويبينتقل من تلك الأخبار الماضية إلى الأحداث المعاصرة له، فيحك م سننها فيها، فيُ  .3 10 

 أد   إلى هذه الأحداث للدلًلة على الحلول المناسبة.التي 

ا هو تيعالج الشُبره التي توهم بتخل ف السنن وعدم اط رادها،  .4  (1).غير  في المقد ما مبي ناا أن  سبب تغير  النتائج إنّ 

 ي  وقد نو ع تفسير المنار في أسلوبه في عرض العبر التاريخي ة، فهو يستعمل الأسلوب العقلّني  المنطق
ا ما ات ضح ة على الحدث وتطبيقها على الواقع، فإذفي أثناء طرح جوانب الموضوع، وبسطه، وترتيب السن  

بأسلوب وجداني  أدبي  صحفي  يتناسب مع مشروعه الإصلّحي  الذي يستنبطه من القرآن  للقارئ ختمر  15 

 .الكريم، ولأجله كتب تفسيره، ليصل مراده إلى كل  القر اء من كل  المستويا 

ولً بد  من التوس ع في الأخبار التاريخي ة، فلّ يكتفى بالخبر القرآني ، فيسوق تفسير المنار شواهد 
وذلك تطبيقاا منه لدعوة القرآن الكريم إلى البحث عن العبر من مصادرها  (2)تاريخي ة أخرى، ويطب ق عليها،

هم  -حسب تفسير المنار–ذا العمل هم قراءة أخبار الأمم الخالية والسير في الأرض، والمنوط به :وهي
العلماء المختص ون، فما كل  امرئ قادر على استنباط دقائق العبر، فلّ بد  للباحث فيها من توف ر العديد  20 

ل والجغرافيا حلل والن ِ من العلوم إلى جانب علم التاريخ كعلم النفس والًجتماع والأخلّق والسياسة والمِ 
واللغا ، وذلك لتحقيق التفسير الًجتماعي  للتاريخ، الذي قر ر أن ه لً بد  للمؤر خ من الإحاطة بكل  

                                 

 .(74-2/73[ )174مثال ما يوهم تخل ف السن ة الإلهي ة: ]البقرة:( 1)

 .(9-3/8)[ 253]البقرة: مثاله:( 2)
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العوامل المحيطة لتقديم تفسير صحيح للحدث، وتكون هذه العملي ة تحت رعاية أهل الحل  والعقد ومعونتهم 
 المرجو ة منها. على تنفيذ ما يتوص ل إليه المختص ون، كي تؤتي أكُُلها

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :مثال ذلك تفسير السي د رشيد لقوله تعالى

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

جاء   ،[١٣٧:سورة الأعراف] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا 5 

ها، وساق مبي ناا غريب إذ قام السي د رشيد بتفسير الآية، في سورة الأعراف لقصة سي دنً موسى خاتمة 
الروايا  الواردة فيها ورج ح بينها، ث  عرض أسباب ما حل  بفرعون وقومه؛ وهو جحودهم وإعناتهم رغم 

 ث  جاء بوجهين للعبرة من الآيا : ،(1)الآيا  التي جاءهم بها موسى 

ظم طاغية، أع وصمودهما في وجه ،مع فرعون -عليهما السلّم–: التفك ر بحال موسى وهارون الأو ل
الى فجدير بالمؤمنين بالله تعالى ورسله من المسلمين أن ينتقلوا من التفك ر في هذا إلى التفك ر في وعد الله تع" 10 

للمؤمنين بالنصر، كما وعد المرسلين إذا هم قاموا بما أمرهم تعالى به على ألسنتهم، وألً  يستعظموا في هذه 
لً  قو ة الحق  التي نصرها الله تعالى برجل أو رجلين على أعظم الدول السبيل قو ة الدولة الظالمة لهم، فإن  

ويقول: ،  [٧:سورة محمد] {ۈ ۆ ۆ ۇ}تغُلب إذا نصرنًها، ونحن مئا  الملّيين، والله تعالى يقول: 

 (2)".[٤٧:سورة الروم] {ے ے ھ ھ ھ}

ته فيها، وقد حل  ي  كل  فريق أحق  : محاولة اليهود انتزاع الأراضي المقد سة من أصحابها، واد عاء  والثاني 15 

السي د رشيد النزاع من خلّل الآية التي يفسرها، فقر ر أن الأرض يرثها المت قون الذين يت بعون سنن الله تعالى، 
فهي كانت تنُتزع من يد الظالم منهم لتكون في يد الفريق الآخر عبر التاريخ، إلى أن تدخ ل الإنكليز وأغروا 

 لشر  المحدق بهم،اوطرح الحل  الأمثل لوقاية الفلسطيني ين من  -إسرائيل وبنو إسماعيل بنو– بين الفريقين
لعرب فلسطين ولً منجاة ": يقول (3)،وهو الوحدة مع سائر الشعوب العربي ة في طلب الحق  والدفاع عنه

الًستقلّل في ة على الًستبسال، و ادهم مع سائر الشعوب والقبائل العربي   باتح  إلً   ...من هذا الخطر العظيم 20 

                                 

 (.76-9/72/ ): تفسير المنار، رضا( ينظر1)

 (.9/76/ )المصدر تفسه( 2)

 (.77-9/76/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)



 130 الفصل الأو ل: مفهوم العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار وعلّقتها بالسنن الإلهي ة
 

سة، ن الأرض المقد  ع ة في الدفاع المعنوي  تهم وبلّدهم، ومع سائر الشعوب الإسلّمي  عن أم   الدفاع الحقيقي  
 (1)."الشريفين والحرمين

 {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}وكذلك تفسير قوله تعالى: 
لأمم الًجتماع، وسن ة من سنن الله تعالى في قو ة ا ، التي جعلها السي د رشيد قاعدة من قواعد علم[١٣١الأنعام:]

 5 أم ة بظلم أو فقد الًستقلّل في لًسئصالب اوالشعوب وضعفها، ومفادها أن  الله تعالى لم يكم ليُنزل عذا

منه لهم، أو بظلم منهم وهم غافلون لم يبين  لهم ما يتقون، ولذلك أرسل الرسل عليهم السلّم إقامةا للحج ة 

 ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ }لمشارإليه في الآية السابقة:  عليهم، وهو

، ث  أتى بآراء المفس رين بمعنى الظلم، ونًقشها [١٣٠الأنعام:] { ې ې      ې ۉ ۉ ۅ
ورج ح بينها وساق الشواهد القرآني ة، وختم ببيان أنواع العذاب الذي ينزله الله بالأمم وأسبابه، وتقعيد هذه 

 10 (2)الرباني ة.القاعدة الًجتماعي ة 

ومن يتتب ع تفسير المنار يجد الكثير من النماذج التي تثبت اهتمام شيخري المنار بتحليل الحدث 
صلّح التاريخي ، والإفادة منه في إصلّح الأم ة بناء على كون القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، جاء لإ

م للهوى والمحاباة تحكي من سنن تت سم بالعموم والموضوعي ة والعدالة، دون حوىالبشري ة والًرتقاء بها، بما 
 .ي ةالبشر  القوانينلو منها تخالتي لً 

فالعبرة التاريخي ة في تفسير المنار ماهي تها دروس مبناها على السنن الإلهي ة، مصدرها الكتاب والسن ة  15 

دفها النهوض بالأم ة ، همعي نة ماء تتوف ر فيهم شروطث  ما صح  من كتب التاريخ، القائم بها طائفة من العل
ينتفي و اس؛ إذ حيث وُجد  عل ة الأصل طبُق الحكم على الفرع، طريقة تطبيقها القي ،وإصلّح حالها

 العل ة عنه. حكم الأصل عن الفرع بغياب

  

                                 

 .(77/ 9( تفسير المنار، رضا/ )1)

 .(88-86/ 8/ )المصدر نفسه( 2)
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 ، وحدود تأثيره في الم نى في تفسير المنارالتاريخ مكانة :الثانيالمبي  
ان لمكانة التاريخ، ، وفي هذا المبحث بيخ وجعلّ له مكانة بارزة في تفسيرهماصاحبا المنار بالتارياهتم  

 .لها صد ياة بالتاريخ التي تقومدى تأثيره في التفسير لدى الشيخين، وعرض لأهم  الشُبه المتعل  

 مكانة التاريخ عند ال  خين عبده ورضا :المطلب الأو ل

 5 -قو ة وضعفاا - منها العلم بأحوال البشر ففي المفس ر الإلمام بعد ة علوم،اشترط الشيخان عبد ورضا 

هم قوله فوطباعهم وقصصهم، ولً يتم  ذلك إلً  بدراسة التاريخ، والتنقيب في صحيحيه وسقيمه، فكيف ير 

من لم يط لع على  [٢١٣:سورة البقرة] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :تعالى
أحوال البشر، وكيف كانت وحدتهم، ث  تفر قهم، وتأثير بعث الأنبياء فيهم؟ فالعلم بالتاريخ من شروط 

 (1)المفس ر عندهما.

وقد تحق ق الشيخان بهذا الشرط الذي اشترطاه وبرز ذلك من خلّل تفسيرهما، واستعراضهما لكثير  10 

من الوقائع التاريخي ة، سواء منها ما كان قبل الإسلّم، كتاريخ اليهود والنصارى، وعقائد قوم سي دنً إبراهيم 
 ،(3)نظام الشورى. أو بعد الإسلّم كالفتوح الإسلّمي ة، والفتن، وتاريخ (2)قبيل بعثته 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :عبده قوله تعالى دمحم  عد  الشيخ وقد 

نص اا صريحاا يوج ه  [٤٩:سورة البقرة] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ
المخاطبين إلى استحضار تاريخ أم تهم، فيعتبروا بما أصابهم من تقل با  أحوالهم، فجهل الأم ة في ماضيها  15 

يجعلها في حيرة من حاضرها، لً تعرف أسباب بلّئها، ولً طريقة علّجه، وتكتفي من ذلك بعزوها إلى 
هذا الخطاب إيماء أو  إن  :لً أقول": قال (4)بين أفرادها،القضاء والقدر، فيقوَّض بنيانها، وتتفك ك الروابط 

فيعتبروا بما أصابهم  ،مفيه كروا صنع الله تعالىيتذ   ؛تهم الماضيإشارة للمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ أم  
                                 

 (.193-1/192(، والتفسير والمفس رون، الذهبي / )21-1/22( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.9/146)[ 145]الأعراف: ،(415-7/417)[ 79]الأنعام: ،(69-6/63) [171مثاله: ]النساء:( 2)

 (.181-8/180)[ 159]الأنعام:( 146-4/144)[ 159]آل عمران: ،(3/8)[ 253مثاله: ]البقرة:( 3)

 (.227-1/226( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )4)
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الكلّم  ا، وإنّ  بهم بهم من بعدهم، وما ينتظر أن يحل   من نعماء وضراء، وسعادة وشقاء، ويتفكروا فيما حل  
بين أعضاء  ةصريح لً يحتاج إلى التأويل؛ فالروابط الًجتماعية بين أفراد الأمم وجماعاتها كالروابط الحيوي   نص  

ية وما بعدها من أخبار بني إسرائيل زمن سي دنً موسى فقد جاء  هذه الآ (1)،"الشخص الواحد بلّ فرق
 ا مر  ذكره في الآيا  السابقة لهالذي وما كان من شأن يهود المدينة  ،لتربط بين ما كان من شأنهم

وما بعدها، إذ دأبوا على   [٤٠:البقرة سورة] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} :من قوله تعالى 5 

نقمة  يصيبهم ما أصابهم من، كيلّ عاقبة تكرار تاريخ أجدادهم فأنذرهم ،لإسلّموعداء ا لدعوةتعطيل ا
 (2).ليت خذوا من أمر اليهود دروساا وعبراا  للمسلمين اا إنذار  كانت  ث  ومن ، الله

ه الأم ة الإسلّمي ة بالتاريخ ما لم تعن به أم ة من الأمم من قبل، فأدخلت بين  تفسير المنار عناية وقد
 طوراا جديداا ات سم بالدق ة وتحر ي الصح ة، وتفن نت في مصن فاته، فظهر علم الرواية والطبقا ، وتواريخ البلّد

ما اختُلف فيه و  ع شيء من التاريخ بعد ذلك،والشعوب، ث  استُنبط علم الًجتماع والعمران منه، فلم يضِ  10 

الجرح لرواية و بعد وصفه أهم ي ة علم التاريخ وعلم ا كما قال السي د رشيد  (3)،من الجزئي ا  تسهل تصفيته
ولً  ،والفنون ع شيء من العلومفلم يضِ " :اء أصحاب العلوم والفنون الأخرى بالمسلمينوالتعديل، ث  اقتد

اته من تاريخ زئي  فون في جمن الحوادث والوقائع التي جر  في العالم بعد الإسلّم، وما اختلف الرواة والمصن  
ن الًجتماع منه لأجل الًعتبار به، وعرفان سن ؛ى منهالإسلّم وغيره يسهل تصفيته في جملته، وأخذ المصف  

ليوم افالتاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة : "عبده دمحم  وقال الشيخ  (4)،"على هدي القرآن فيه جرياا  15 

إلى ما هي فيه من سعة العمران وعز ة السلطان، وكان القرآن هو المرشد الأو ل للمسلمين إلى العناية بالتاريخ 
ومعرفة سنن الله في الأمم منه، وكان الًعتقاد بوجوب حفظ السن ة وسيرة السلف هو المرشد الثاني إلى 

 (5).ذلك"

                                 

 (.1/226/ )تفسير المنار( 1)

 .(173-172و170-6/169ينظر: التفسير الحديث، دروزة/ )( 2)
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إن  السي د رشيد أخذ على الأم ة جهلها بالتاريخ، الذي أد ى بأعداء الإسلّم إلى الحكم بفساد ث  
هذا الدين بناء على سوء حال أهله، وإلصاق تهمة الضعف والجهل بالدين نفسه، ولو علم أتباعه حقيقة 

ثبتوا أن  الإسلّم ولأ إليه،دينهم وتاريخهم لما صاروا إلى ما صاروا إليه، ولدفعوا عن دينهم أي  شبهة توج ه 
وا هقد شو   الجاحدين لهذا على علم أعداءه ولكن  " :قال السي د رشيد (1)دين السعادتين الدنيا والأخرى؛

 5 ارواص أهله قد هجروا كتابه، وتركوا هدايته، وجهلوا تاريخه، ث   وأن   ،تاريخه، وصدوا الناس عنه بالباطل

 (2)."ه هو سبب جهلهم وضعفهم، وزوال ملكهم زعموا أن  ه، حتى  دون أولئك الأعداء في الحكم علييقل  

ماع لم يكن قد بأن  علم الًجت له اعتذر أم ا غياب السنن الإلهي ة في الأمم عن التفاسير المتقد مة فقد
وإذا كان السي د رشيد  (3)، وهذا ما كان يسعى إلى تلّفيه في تفسير المنار،و ن بعد، فلم يلتفتوا إلى قواعدهدُ 

يد ، فيمكن أن يضاف إليها ميزة ثانية؛ وهي ربط تلك السنن بعصره محاولًا تحدهيرى ذلك ميزة في تفسير 
 10 من خلّل القياس على سنن الله في الأمم المبي نة في القرآن، وقد تكر ر منه ذلك ولالحل واستنباطالمشكلة، 

 خ إلى عصرنً الحال ، ولً تزال أصداء أحداثه تترد د في أجوائنا.كما أن ه أقرب تاري  (4)مراراا يصعب حصرها،

ولم يخفر على شيخري المنار أن  من المفس رين من يعد  من كبار المؤر خين كالإمام الطبري ، ولكن ه مع 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :ذلك انتقده في مسائل تاريخي ة منها ما أورده في تفسير قوله تعالى

ا عبده بطلّنه دمحم  إذ ذكر رواية تاريخي ة ظهر للشيخ [ ١١٤:البقرةسورة ] {ڇ ڇ چ چ چ چ
 15 (5)لما فيها من تناقض، فرد ها ولًم الإمام على إيراده لها، وهو من هو في التاريخ والتفسير.

 ومن أجل  الفوائد التي يجنيها المفس ر من علم التاريخ كما جاء في المنار:

                                 

 (.9/469( و)8/202( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.9/469/ )المصدر نفسه( 2)

 (.12/171/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.184-8/186/ )المصدر نفسه( ينظر على سبيل المثال: 4)

(. وهذه الروايا  تتعل ق بإعانة النصارى بختنص ر على 1/310(، وتفسير المنار، رضا/ )444-2/443( ينظر: تفسير الطبري / )5)
ت قبل مبعث المسيح كان  تخريب بيت المقدس ادثةد عبده بأن  حمحم   تخريب بيت المقدس بسبب بغضهم لليهود، ورد ها الشيخ

 سنة. 633بـ 
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :كقوله تعالىوذلك   :. الإعانة على فهع الآيّت1

فالآية تتحد ث عن تفر ق أهل الكتاب في دينهم، فمن   [١٩:سورة آل عمران] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
يعلم تاريخ نشوء المذاهب، وانتصار الرؤساء والوجهاء لبعضها على بعض يفهم مرادها، ث  ينتقل بها من 

: قال الشيخ محم د عبده (1)الخلّف، وتوحيد الكلمة.سياقها التاريخي ، فيسقطها على واقعه سعياا في نبذ 
هو الذي يفهم  ة، فمل   البدع في كل   ة، وفشو  أم   ة نشأة المذاهب في كل  ومن كان على علم بالتاريخ وخاص  " 5 

 (2)."كنه المراد من هذه الآية

 كتب أهل  فإن  العرب زمن البعثة لم يكن يخطر على بال أحدهم أن   : محمد. إثبات نبو ة س  دنا 2
الكتاب قد طالها التحريف والتبديل والفقد والنسيان؛ ولكن  علم التاريخ بعد عد ة قرون أثبت صح ة ما 

كما أن  أخبار الكتاب   (3)جاء به القرآن على لسان أم ي  لم يط لع على كتب التاريخ والكتب المقد سة،
رآن وايا ، فيبطل بذلك اد عاء أن  القالعزيز كثيراا ما كانت تخالف ما تعارف عليه أهل الكتاب من ر  10 

 (4)مأخوذ من التوراة أو الإنجيل.

فأساس النهوض الًستعداد الإنساني  وصلّح الدين والتربية،  :. م رفة أسباب سقوط الأمع ونهوضها3
فصلّح  ،خ الإنساني  التاريلتاريخ الإسلّمي  يشهد بذلك؛ بل العلوم والفنون المعينة على ذلك، وا ويتبع ذلك

ا التزموا  ـ لم نهوض العربوقد كان  (5)الإنسان وفساده محور صلّح الأرض وفسادها، لً الثروة ولً الملك،

                                 

ث   -يهوداا ونصارى-وقد استثمر المراغي  هذه الآية في الإشارة إلى تاريخ أهل الكتاب  (.3/181( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )1)
 / استخراج العبرة منها بالنهي عن الخلّف والتفر ق، والعودة إلى وحدة الإسلّم كما كانت في عصر النبو ة. ينظر: تفسير المراغي 

(3/116-117.) 

 (.2/69)[ 172]البقرة:(، 11-1/10(، وينظر أيضاا: )3/181( تفسير المنار، رضا/ )2)

، وينظر أيضاا: تفسير (7/417[ )79( ]الأنعام:7/253) [25، ]الأنعام:(6/210) [13]المائدة: /المصدر نفسه( ينظر: 3)
/ ]المائدة:  (.76-6/75[ )13المراغي 

 (. وسيأتي تفصيل هذه الشبهة.6/246)[ 22]المائدة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 4)

 (.10-1/9/ )المصدر نفسه( ينظر: 5)
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قال الشيخ  (1)ا ترك العلماء التذكير به هجره عوام  الناس، وجهله الملوك والأمراء.هداية القرآن الكريم، فلم  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :عند تفسير قوله تعالى عبده دمحم  

"إن  النظر في التاريخ الذي يشرح ما عرفه الذين ساروا في الأرض  :[١٣٧:آل عمران سورة] {{ڻ ڻ
لًن[، سنن النصر والخذ:ورأوا آثار الذين خلوا يعطي الإنسان من المعرفة ما يهديه إلى تلك السنن ]أي

ؤمناا أو كافراا،  إلى غايتها سواء كان موأن  من يتبع تلك السنن فلّ بد  أن ينتهي ويفيده عظة واعتباراا...  5 

 (2))إن  هؤلًء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم، وخُذلتم بتفر قكم عن حقكم(". :كما قال سي دنً علي  
معرفة  فيه فائدة السير في الأرض، وهي ة علم التاريخ لأن  ي  وفي الآية دلًلة على أهم  " (3)وقال ابن عاشور:

 (4)".أخبار الأوائل، وأسباب صلّح الأمم وفسادها

ى إقناع أفرادها ها علءا، فجهل الأم ة بنفسها جر أ أعداوهي مبني ة على سابقته :. م رفة الأم ة  نفسها4
أن  الدين عائق عن الترق ي، ولو عرفت الأم ة نفسها لعرفت ماضيها كما تعرف حاضرها، ولما وقعت فيما  10 

هي فيه من البلّء "فهي لً تدري من أين أُخذ ، ولً كيف سقطت بعد ما ارتفعت" كما قال الشيخ 
ا ارتفعت بالدين وسقطت بتركه، ومُنيت (5)عبده، دمحم   ا به جوهل مرك ب أفضى بها إلى ما أقنعه وإنّ 

 (6)أعداؤها، كما عل ق السي د رشيد.

                                 

 (.252-8/253)[ 5-4]الأعراف:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

كم إني  لً أرى هؤلًء القوم إلً  ظاهرين عليرواه ابن أبي شيبة في مصن فه بلفظ: ) (. وقول الإمام علي  4/102/ )المصدر نفسه( 2)
 (.21/95عن حق كم واجتماعهم على باطلهم( كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة وتعو ذ منها/ )لتفر قكم 

م(، مفس ر نحوي  لغوي  أديب، من دعاة الإصلّح الًجتماعي  والديني ، 1879هـ/1296بن عاشور، ولد بتونس )محم د الطاهر  (3)
م، شيخ جامع 1932درسة الصادقي ة، وعين  شيخاا للإسلّم على مذهبه عام رئيس المفتين المالكي ين، تعلم جوامع الزيتونة والم

م(، له: مقاصد الشريعة الإسلّمي ة، والتحرير 1973هـ/1393الزيتونة، من أعضاء المجمع العربي  في دمشق والقاهرة، توفي  بتونس )
 .(542-2/541ين، نويهض/ )(، ومعجم المفس ر 6/174والتنوير، وموجز البلّغة. ينظر: الأعلّم، الزركلي/ )

 (.4/97/ )، ابن عاشورالتحرير والتنوير( 4)

 (.3/75)[ 281]البقرة:( تفسير المنار، رضا/ 5)

 (.3/75) [281]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 6)
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أخلّقها، بعبر التاريخ للتنبيه على أهم ي ة معرفة طبائع الأمم، و  الكريم مُلئ القرآن :. الإعانة على الدعوة5
وما فسد  به عقائدها، لأجل إقامة الحج ة عليهم، ودعوتهم بما يؤث ر فيهم أبلغ تأثير، فقد قر ر الشيخ 

 ألً  شيء أضر  بالأم ة من جهلها بالتاريخ، لما في ذلك من قطع الصلة بالقدوة الصالحة، وقطععبده  دمحم  
الجاهل بالتاريخ  أن   :وجملة القول" (1)،لّفهم وكيفي ة تكو ن مذاهبهموالجهل بأسباب اختالصلة بالفقهاء، 

 5 ةة الداعية إلى الإسلّم الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر في الأمور العام  من الأم   لً يصلح أن يكون فرداا 

المراغي  من شروط الداعية إلى الخير العلم بالسيرة أحمد كما جعل الشيخ   (2)،"على الوجه الذي يرجى قبوله
حل ومذاهب الأمم؛ لإعلّم المدعو  بطلّن ما هو ، ومعرفة الملل والنِ   النبوي ة وسيرر الخلفاء الراشدين

 (3)عليه، فيسهل عليه تركه إلى الصواب.

 تفسير المنار في ضوء منهج القر   الكريم في عرض التاريخ :المطلب الثاني

القرآن الكريم إلهي  المصدر، وأخباره أصدق الحديث، لً يعتريه كذب ولً خطأ، محفوظ بحفظ الله  10 

له بما مي زه من تواتر إسناده، بخلّف كتب التاريخ التي جمعتها جهود بشري ة محدودة القدرة معر ضة للهوى، 
ا إلهي ة للعوارض نفسوهي في معظمها مبني ة على الظن ، حتى  الكتب السماوي ة السابقة تعر ضت  ها، رغم أنه 

ا القرآن إنّ   ن  إ :ثانياا و  ،صلة متواترةليس لها أسانيد مت  أو لًا " :-كما قال السي د رشيد- ؛ ولكن هاالمصدر
نسوا و  أتباعه قد حفظوا منها نصيباا  التوراة وهي الشريعة، وأن   الله تعالى أعطى موسى  أثبت أن  

وقال  -وهو مواعظ وبشارة- الإنجيل ه أعطى عيسى الذي أوتوه، وأن   فوا النصيبم حر  ، وأنه  نصيباا  15 

فقد دو نت في عصر  (4)،"[١٤لمائدة:]ا {{ڀ ڀ ڀ پ پ}: في أتباعه مثل ما قال في اليهود
الظلما  الذي لً يوثق بشيء من أخباره إلً  بعد التنقيب والبحث العلمي  الدقيق، ومن هنا كانت مخالفة 
بعض أخبار القرآن لأخبار كتب التاريخ والكتب المقد سة السابقة له أمراا وارداا ومعقولًا، وبناء على هذا 

                                 

 (.29-4/30) [104/ ]آل عمران:، رضاتفسير المنار( ينظر: 1)

 (.4/30) [104]آل عمران:/ المصدر نفسه( 2)

 (.23-4/22) [104]آل عمران:/ تفسير المراغي  ( 3)

 (.2/327) [246]البقرة: ( تفسير المنار، رضا/4)
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 (1)كم بخطئه قطعاا.تب، وما عارضه منها يحُ على هذه الك هو الحاكم والمهيمنيكون القرآن 

إن  من دق ة القرآن الكريم إعراضه عن الجزئي ا  التاريخي ة التي لً طائل منها، واقتصاره على موطن و 
 -طن كثيرةاو وقد أك د المنار على هذا في م- ككتب التاريخ التي يؤل فها البشرالعبرة والموعظة، فهو ليس  

وا قديماا بضبط تلك الجزئي ا  وجمعها، مم ا أوقعهم في الخطأ والخلّف، ومن ث  كان من أم ا المؤر خون فقد عُن
 5 يمكن أن تبين  ، فالظنـ ي ا  المتناقضة لًوتفسيرها بهاالخطأ قياس قصص القرآن على أخبار كتب التاريخ، 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :عبده ذلك في مستهل  تفسيره قوله تعالى دمحم  قطعي اا متواتراا، بين  الشيخ 

في مقد مة معنونة بـ)تمهيد في نسبة قصص القرآن إلى التاريخ،  [٢٤٦:سورة البقرة] {ڀ پ پ پ
والفرق بينهما، وبيان حال الأمم قبل القرآن وبعده(، وأشار إلى تعل م بعض الراقين من المؤر خين المتأخ رين 

م سهولة التواصل عن الجزئي ا  المختلرف فيها رغهذه الطريقة القرآني ة في اختيار الأخبار الكل ي ة، والًبتعاد 
ولعل هذه السرعة هي السبب في  (2)وتناقل الأخبار اليوم، وهي مع ذلك متناقضة لً يوثق بمعظمها، 10 

تناقض الأخبار وفقدانها الدق ة والموضوعي ة، ولو جاء القرآن الكريم بالتفاصيل والجزئي ا  لما ارتاب عاقل 
النفع  ا فيما بينها؛ ولكن ترركها تعليماا للبشري ة أن لً تشغل وقتها إلً  بما فيهمنصف في صدقها وتوافقه

 والفائدة.

 مثال ذلك انتقاد الشيخ محم د عبده للمفس رين تكل فهم في تحديد الكلما  التي ابتلى بها الله تعالى

ولم يذكر " :، قال[١٢٤:البقرة سورة] {{ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :في قوله تعالى سي دنً اإبراهيم  15 

قام إثبا  المقام م وأن   العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال، الكلما  ما هي ولً الإتمام كيف كان؛ لأن  
تب عليها ما هو أثر ويتر  ،لتظهر حقيقة حاله ،المختبر له:أي ؛الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلي أن  

مثل هذا يؤخذ كما  ن  أ والحق  ... فه الله تعالى إياهامه ما كل  لها، فظهر بهذا الًبتلّء والًختبار فضله بإتم
 .(3) "عن المعصوم أخبر الله تعالى به ولً ينبغي تعيين المراد به إلً بنص  

                                 

 (.2/325) [246]البقرة: ،(1/252[ )67(، ]البقرة:158-1/157) [24]البقرة: /تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.326-2/325) [246]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)

ا شرائع الإسلّم، أو سنن من خصاله، أو مناسك الحج ،  (.326/ 1/ )المصدر نفسه( 3) ومن أقوال المفس رين في معنى )كلما (: أنه 
في سورة البقرة، ومال الطبري  إلى ما مال إليه الشيخ محم د عبده من إبهام هذه الكلما ،  أو بعض الأدعية الواردة على لسانه 

 (.508-2/498وعدم تحديدها ما لم يرد حديث صحيح فيها. ينظر: تفسير الطبري / )
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)إياك  :أو كما قال ،تعميم العبرة ولو خُص ص السبببنى تفسير المنار بيانه للقصص القرآني  على 
فالأم ة كل ها كالجسد من أو لها إلى آخرها، معيار فساد أوائلها وصلّحهم هو  (1)،أعني واسمعي يا جارة(

قال السي د رشيد و  (2)نفسه معيار فساد أواخرها وصلّحهم، وهذا من مقتضى حكمة الله تعالى وعدله،

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :عند تفسير قوله تعالى

ينظم الآية في سمط أخبار التاريخ، ولً في سلك علم الملل "ويجب على المسلم ألً   :[١٩:سورة آل عمران] {ژ 5 

ا ما أنزلت إلً  هداية وعبرة لمن يؤمن بالقرآن، ليت قوا والن ِ  حل، أو علم المناظرة والجدل؛ بل يتلوها متذك راا أنه 
ر على وقد دأب تفسير المنا (3)الخلّف في الدين والتفر ق فيه إلى شيع ومذاهب ات باعاا لسنن من قبلهم".

 نزلت في المشركين ستعانته بالآيا  التيلًمخاطبة قومه بعبر هذه القصص حتى  اعترض عليه بعض المشايخ 

 ہ ہ ہ}ا نزلت  ـ لم قال أن  رسول الله  بحديث جابر والمنافقين في تذكير المسلمين، فرد  عليهم 

((. قال [٦٥]سورة الأنعام: {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  10 {ڭ ڭ ڭ ۓ}:))أرعوذُ بِورجهِكر

((، :قال هذا أرهورنُ، )):ال رسول الله ق  {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}))أرعوذُ بِورجهِكر
العذاب بالمسلمين إذا  على عموم الآية، وإمكاني ة وقوع النبي  فاستدل  باستعاذة  (4)هذا أريسررُ((.:أو

عملوا بعمل المشركين والمنافقين، فهم في حكم الله سواء لً يشفع لإنسان منهم اندراجه تحت مسم ى 
، أم ته، وعد   موتها، وتطبيق ذلك علىو وحض  المسلم على ملئ وقته بقراءة سنن الله في حياة الأمم  (5)معين 

                                 

يريد به شيئاا لّم و عجز بيت من الرجز، صدره )أصبح يهوى حر ة معطاره(، قاله سهل بن مالك الفزاري ، ويضرب لمن يتكل م بك( 1)
، ومجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محم د الميداني / 159-158غيره. ينظر: الفاخر، أبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم/ ص

(1/49). 

 (.2/73) [174، ]البقرة:(1/226)[ 49]البقرة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 2)

 (.3/181/ )المصدر نفسه( 3)

(4  ، / [٦٥]الأنعام: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ} كتاب التفسير، باب:( صحيح البخاري 
 .4352 رقم: /(4/1694)

 (.174-8/173)[ 159]الأنعام: ،(7/361)[ 65]الأنعام:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 5)
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قرآن الكريم أن  أخبار الذين خلوا فيها بيان للناس كاف ة وقد قر ر ال (1)ذلك من أشرف الأعمال وأنفعها،
وحج ة عليهم، ولكن  موعظته مختص ة بالمؤمنين، الذين بين لهم كتابهم هذه المواعظ أبلغ -مؤمنهم وكافرهم–

 ۀ} :بيان وأتم ه، إذا أقاموا سننه والتزموا هديه، بين  الشيخان عبده ورضا ذلك في تفسير قوله تعالى

 (2).[١٣٨:سورة آل عمران] {ہ ہ ہ ہ ۀ

 5 بالنقاط الآتية:تتمث ل  ماسبق لّصةخو 

 وص السببالعبرة بعموم اللفظ لً بخص عرض القرآن الكريم الصادقة المقطوع بصحتها ووقوعها، ث  اعتبار: 
 قياس ، ومن ث  لنظر عن الزمان والمكان والأشخاصفإذا وُجد  المقد ما  ترت بت عليها نتائجها بغض  ا

 الحوادث اللّحقة على السابقة وإلحاقها بها.
 فيقف المفس ر عند نصوصه، ولً يوض حها إلً  بما يوافقها من الروايا   :حاكمي ة القرآن على باقي الكتب

 10 الصحيحة، فليس بالضرورة أن تت فق نصوص القرآن الكريم مع الكتب المقد سة والنصوص التاريخي ة.

 لمفس رون إلً  بعد البحث والتمحيص، ولً يؤخذ من الروايا  إلً  الصحيح.لً يوثق بما زاده المؤر خون وا 
  لً يمكن عد  التاريخ مصدراا أساسي اا من مصار التفسير رغم ضرورة إلمام المفس ر به، فهو أداة تعينه على إظهار

 .وتطبيقها على أرض الواقع باستحضار الوقائع التاريخي ةالمعاني، 
  عنده لً تقتصر على بيان المبهما ، والتوس ع في الأحداث؛ بل وظ فه في أعمق من ذلك،الًستعانة بالتاريخ 

، وعلى فهم بعض الأحكام الفقهية، وغير ذلك.  15 فيستعين به على استجلّء العبر والِحكم الكامنة وراء النص 

 شبهات حول دراسة التاريخ :المطلب الثال 

لقرآن بالتاريخ من حيث دراسته، ومن حيث علّقته باتعر ض تفسير المنار لعد ة شبها  متعل قة 
 الكريم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل التاريخي ة التي أثير  حولها الشبها  في التاريخ الإسلّمي ، وسيعرض

 هذا المطلب الشبها  المتعل قة بدراسة التاريخ، وعلّقته بالقرآن الكريم.

                                 

 (.5/44)[ 32]النساء:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.103-4/102/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)
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 ة:التنفير من قراءة التاريخ بالكل     :أو لا  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :عبده إلى هذه القضي ة عند تفسير قوله تعالى دمحم  تعر ض الشيخ 

فقال بعد حديثه  [١٠٤:سورة آل عمران] {ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
التاريخ وما يتبعه من علم البلدان بأن  من الناس من ينهى عن قراءة التاريخ  بعلم عن إلمام الصحابة 

فمن الكت اب المسلمين من نهى عنه بحج ة أن ه دراسة عقيمة لً جدوى لها، وأن  غايتها  (1)والًشتغال به، 5 

ا نوع من الغيبة المحرمة، كما تعر ض المؤر خون في العصر  سرد القصص والتسامر بها؛ بل ذهب بعضهم إلى أنه 
ا دراس -سواء منهم المسلمون أو الغربي ون–الحديث  نفعاا واضحاا،  ة لً تحق قإلى النقد والسخرية بدعوى أنه 

 ، وهي:التاريخ مضار  الإعراض عنبيان ب الشيخ هذه الدعوىفرد   (2)إلً  للمشتغل بالتدريس،

قطع الصلة بالقدوة الحسنة والسلف الصالح، فلّ يعلمون مبدأ الإسلّم، ولً كيفي ة نشوئه وانتشاره، ولً كيف  .1
 10 انتسبوا هم إليه، فمن عرف تاريخه عرف نفسه.

فمن عرف طبائع الناس وأعرافهم ومصالحهم تبعاا للمكان والعصر الذي يوجد  :رار بالفقه الإسلّمي  الإض .2
قديم ؛ مذهبان -رحمه الله–فيه الفقيه يعلم سبب الًختلّف بين الفقهاء، لذلك كان للإمام الشافعي  

 وحديث، وهذا متناسب مع صلّحي ة الدين لكل  الأزمنة والشعوب.

وال فهو يرى أن هذه المهم ة لً تكون إلً  لعالم بالتاريخ مط لع على أح :وف والنهي عن المنكرترك الأمر بالمعر  .3
 15 (3)الأمم السابقة وطبائع البشر.

بالنظر في أحوال الأمم وسنن الله فيها، وقد قال واصفاا التاريخ بالمرشد  الإعراض عن أوامر القرآن الكريم .4
العناية  وكان القرآن هو المرشد الأو ل للمسلمين إلى" :الأكبر للأمم العزيزة إلى التطو ر العمراني  وعزة السلطان

هو المرشد الثاني  سلفبالتاريخ ومعرفة سنن الله في الأمم منه، وكان الًعتقاد بوجوب حفظ السن ة وسيرة ال
إلى ذلك، فلم ا صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسن ة أُهمل التاريخ؛ بل صار ممقوتاا عند أكثر المشتغلين 

                                 

 (.30-4/29)[ 104]آل عمران:( ينظر: تفسير المنار، رضا، 1)

، والتاريخ والمؤر خون دراسة في علم التاريخ ماهي ته وموضوعاته ومذاهبه ومدارسه 51-50الإعلّن بالتوبيخ، السخاوي / ص ( ينظر:2)
 .30-29و26 مؤنس/ صعند أهل الغرب وأعلّم كل  مدرسة وبحث في فلسفة التاريخ ومدخل إلى فقه التاريخ، د. حسين

 (.30-4/29)[ 104]آل عمران:( ينظر: تفسير المنار، رضا، 3)
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ا يكون مت بعاا في ذلك سن ة قوم آخرين".  (1)بعلم الدين، فإن وجد من يلتفت إليه، فإنّ 

لغيبة؛ بل لً يدخل في باب ا -يل أم غيرهسواء في علم الجرح والتعد–ث  إن  التاريخ ونقد رجاله 
 (2)النصيحة الواجبة.

وكذلك السي د رشيد رضا أكثر من الحث  على قراءة التاريخ والًستفادة منه، كما استفاد هو منه  
لإرادة في فهو يرشدهم بهذا النهي إلى تحكيم ا" :، من ذلك قولهكثيراا في توضيح معاني كثير من الآيا  5 

 وقت الفراغ من وتوجهها في ...لًن فيما هو لغيرهمث بها أنفسهم، لتصرفها عن الجور حد  خواطرهم التي تت
ر في ملكو  السماوا  والأرض، وسنن الله تعالى في هذا الخلق، الأعمال إلى ما هو أنفع وأشرف كالتفك  

في أمر الآخرة،  رتهم، والتفك  تها وضعفها، وتطبيق ذلك على أم  ولً سيما سننه في حياة الأمم وموتها وقو  
 (3)."ونسبته إلى هذه الدنيا الفانية، وهو الذي يخفف عن النفس ما تحمله من أثقال الحياة وتكاليفها

 10 دعوى اقتباس قصص القر   الكريم من الكتب المقد سة: :ثان ا  

أصحاب هذه الشبهة هم أهل الكتاب ومن تبعهم فيها من الملّحدة، يرون أن القرآن الكريم قد 
أم ا ما خالف  (4)مها في بعض أسفاره إلى الشام،تعل   وأن ه صص الأنبياء من الكتب السابقة له، أخذ ق

فهو إم ا سوء حفظ منه، أو خطأ مم ن لقنه تلك القصص، أو غش  منهم  -كما يد عون-به تلك المصادر
 له.

لم يلتق قبل هجرته بأهل الكتاب لقاءا يمكن أن يتعلم فيه كل   وقد رد ها السي د رشيد بأن  النبي   15 

أولًهما برفقة عم ه أبي طالب وقد كان وقتها  :رحل إلى الشام رحلتين أن ه  :هذه القصص، وبيان ذلك
قد بلغ الخامسة  وكان هاارة السي دة خديجة رضي الله عنالثانية في تجصبي اا لم يتجاوز الثانية عشرة، و 

 ن، إلً  أن رحلته كانت أياماا معدودة لً يت سع فيها الوقت لتعل م هذا الكم  من القصص.والعشري

فقد  يقف عنده ويحادثه القرآن من حد اد رومي ، كان النبي   ما اد عاه أهل مك ة من تعل مه أم ا 

                                 

 (.1/227)[ 49]البقرة:/ تفسير المنار، رضا(1)

/ تعلّن باللإا ( ينظر:2)  .31-30والتاريخ والمؤر خون، مؤنس/ ص، 51وبيخ، السخاوي 

 (.9/469)[ 28]الأنفال: ،(15-8/14)[ 118وينظر أيضاا: ]الأنعام: ،(5/44) [32]النساء: تفسير المنار، رضا/ (3)

 (.1/80صاحب هذه الشبهة المستشرق جولدزيهر. ينظر: إتقان البرهان في علوم القرآن، د. فضل حسن عب اس/ )( 4)
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 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :القرآن الكريم نفسه بقوله رد ه

ولً تخفى فصاحة القرآن  ،[١٠٣:سورة النحل] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
تعل م القرآن  الكريم وبلّغته على أصحاب الشبهة أنفسهم. وبذلك تثبت استحالة كون النبي  الأم ي  

 .(1)الكريم من أحد من البشر عربي  أو أعجمي ، وتثبت نسبته إلى رب  البشر 

ار الأنبياء أي  كتاب آخر يعنى بأخبوإن  العلم ليثبت اليوم أن  ما جاء في القرآن الكريم هو أوثق من  5 

 (2)والأمم، سواء كان سماويا ا أم أرضي اا؛ بل أخباره صفوة تلك الأخبار وأصدقها.

 ترت ب الأحداث التاريخ  ة: :ثالثا  
يأخذ أعداء القرآن عليه تقديم بعض الأحداث التاريخي ة وتأخيرها، فلّ يراعي الترتيب الزمني  

أتاهم  نة قص ة سي دنً صالح في سورتي الأعراف وهود، ففي الأولى ذكر أن ه لوقوعها، ومثال ذلك مقار 

 10 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ}بالمعجزة قبل ظهور إعراضهم عن الدعوة 

، [٧٣:سورة الأعراف] {ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ

وفي الثانية  ، [٧٦:سورة الأعراف] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :إلى أن قال

 تى تم تخ تح تج} :الإعراض، فبعد أن دعاهم إلى عقيدة التوحيد رد وا عليهأخ ر المعجزة عن 

، ث  جاء [٦٢:سورة هود] {صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثمثى ثج تي

 15 (3).[٦٤:سورة هود] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}ذكر الناقة 

ن  القرآن الكريم ليس مصدراا تاريخي اا أو كتاب قصص تؤخذ منه الأخبار وحوادث بأ :والجواب عليه
–الزمان؛ بل هو كتاب عبرة وموعظة تذكر فيه النعم مقرونة بأسبابها ليؤخذ بها، والنقم مقرونة بأسبابها 

ا يقد م ويؤخ ر بين الأحداث بما يضمن  لتت قى، إنذاراا للكافرين، وتثبيتاا للنبي  -كذلك والمؤمنين، وإنّ 
ل  بنظم ام العملي ة دون أن يقع تعارض يخالتأثير في السامع بأبلغ أسلوب يبين  الِحكم الإلهي ة والأحك

                                 

 (.1/158)[ 24]البقرة:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 .(254-7/253) [25الأنعام:، ](1/159) [24]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)

 (.8/397)[ 73]الأعراف: ،(1/238) [60]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)
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 (1)القص ة.

 ڇ ڇ ڇ}ه علم قاتلكانت القضي ة مقتل رجل منهم لم يُ -مثلّا –ففي قص ة بقرة بني إسرائيل 

، وقد بدأ القرآن القص ة بذكر وسيلة الخلّص مم ا [٧٢:سورة البقرة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ
المعهود من  خلّفاا للترتيب-وهو حادثة القتل–ذبحها هم فيه، وهو الأمر بذبح البقرة، وأرجأ ذكر سبب 

وبني إسرائيل،  تقديم العل ة على المعلول لما في المقدَّم من العبرة، وهو الحوار الدائر بين سي دنً موسى  5 

 (2)وما فيه من تنط عهم وتشديدهم على أنفسهم.

، ولم الذي لم يُسبق إليه جاء  هذه الآيا  على أسلوب القرآن الخاص  عبده: " دمحم  قال الشيخ 
على  يلُحق فيه، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤر خين، ولً طريقة الكت اب في تنسيق الكلّم وترتيبه

ا ينس ق الكلّم فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب، ويحر ك  حسب الوقائع حتى  في القص ة الواحدة، وإنّ 
 10 (3)للّعتبار هزاا".الفكر إلى النظر تحريكاا، ويهز  النفس 

عبده إلى أن  المؤر خين في العصر الحديث قد اهتدوا إلى أسلوب القرآن هذا،  دمحم  وقد أشار الشيخ 
تكاثر النقول، اد عسره مع تقادم التاريخ و دبالجزئي ا ، وترتيب الحوادث أمر عسير، ويز  الًهتمامفعرفوا أن  

ى ما يحتاجه التاريخ عرض الأحداث الكل ي ة، مع التركيز عل وأن ه من الزينة في الوضع والتأليف، فيكتفى من
الناس منها من أسباب ونتائج، وكذلك الروائي ون والقص اص، تنب هوا إلى طريقة التقديم والتأخير حرصاا على 

 15 (4)جانب التشويق لدى القارئ.

دنً قص ة سي   ومن أدل  الأمثلة على ارتقاء قصص القرآن وإعجازها لكل  أديب وقص اص وروائي  
، واختيار أحداثها، يوسف  ، فقد تجل ت فيها كل  المزايا الآنفة الذكر في ترتيب أحداثها العقلي  المنطقي 

                                 

 (.2/145)[ 189]البقرة: ،(1/238)[ 60]البقرة:/ تفسير المنار( ينظر: 1)

 .(9/438)[ 5]الأنفال:( 1/251/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)

 (.1/251)[ 67]البقرة:/ المصدر نفسه( 3)

 (.1/251)[ 67(، ]البقرة:1/238) [60]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 4)
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 .(2) محمد، ونبو ة سي دنً على إعجاز القرآننت بذلك دليلّا فكا (1)عها،مقطبراعة ها و وبراعة مطلع

عند  القرآن الكريم وحي خالص من أراد شيخا المنار من استعراض هذه الشُبه وتفنيدها إثبا  أن  
الله تعالى، وترف عه عن عقول البشر معارضةا وتقليداا، وانتقاداا وإساءة، وذلك لمواجهة الدعوا  التبشيري ة 

، وتأث ر  التي كانت منتشرة في زمنهما، ومهاجمتها للقرآن الكريم بتشكيكها بمصداقي ته ومصداقي ة النبي  
فالحق  أن   ،لإسلّم بشكل خاص  لة المحاربِة للدين بشكل عام ، و ة إلى المدني  المسلمين بالدعوا  الغربي   5 

 .الإسلّم يمث ل جوهر المدني ة الحق ة التي ترتقي بالبشري ة جمعاء

  

                                 

براعة المطلع: ويسم ى )حسن الًبتداء(، وهي رقة الكلّم وسهولته في أو له، مع وضوح المعاني واستقلّلُه عم ا بعده، ومناسبته للمقام ( 1)
 تصريح به. الإشارة إلى المقصود من الكلّم في بدايته دون البحيث يجذب السامع، وتزداد براعة المطلع حسناا ببراعة الًستهلّل وهي 

براعة المقطع: ويسم ى )حسن الًنتهاء( و)حسن الختام( وهو أن يكون آخر الكلّم مستعذرباا حسناا صحيح المعنى مشعراا بالتمام 
(، وجواهر البلّغة 113و7/110/ )لتبقى لذ ته في الأسماع. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب النويري  

 .343-341في المعاني والبيان والبديع، السي د أحمد الهاشمي / ص

 (.12/178( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )2)
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وتأثير الوع  السنني   ،لسنن الإله  ة في تفسير المنارباالتاريخ ارتباط  :الثال المبي  
 لدى ا ن خلدو  ف ه

التاريخ لً يمضي خبط عشواء، ولً تحكمه المصادفة؛ بل هو مبني  على قواعد دقيقة من وضع الله 
هذه القواعد  بمكتشفكيف توص ل العلماء إلى هذه القواعد، وعلّقة المنار تعالى، وسيبين  هذا المبحث  

 5 وهو ابن خلدون. والمنظر لها،

  تفسير المنارفي الإله  ة ارتباط التاريخ بالسنن :الأو لالمطلب 

الكون، أم المجتمع م أأبدى تفسير المنار اهتمامه بالسنن الإلهي ة كاف ة، سواء منها ما يتعل ق بالتاريخ 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :فتعر ض السي د رشيد عند تفسير قوله تعالى

إلى المعنى اللغوي  للسن ة، وهو الطريقة المعب دة والسيرة المت بعة،  [١٣٧:سورة آل عمران] {ڻ ڻ  ڻ ں
ومعنى : "ث  قال (1)من سن  الماء إذا والى صب ه، لتوال أجزائه على نهج واحد، وهيأو المثال المت بع،  10 

إن  أمر البشر في اجتماعهم وما يعرض فيه من مصارعة الحق للباطل، :مضت وسلفت؛ أي:{ڳ}
ذلك من الحرب والنزال والملك والسيادة وغير ذلك قد جرى على طرق قويمة وقواعد ثابتة اقتضاها وما يتبع 

ونفى بذلك أن تكون مصائر الأمم تسير أنفُاا تحكمها المصادفة، أو تحك ماا استبداديا ا لً  (2)النظام العام "،
-لفلّسفةكما كان يرى بعض ا–حكمة فيه ولً عدالة قد يستثني الله تعالى بعضاا من خلقه من أحكامه 

فيعذب أمماا ويغفر لأخرى، ويثيب أمماا ويحرم أخرى؛ ولكن  القرآن الكريم بين  أن  الله تعالى قد سن  بحكمته  15 

وعدله سنناا تجري على المؤمن والفاجر؛ بل على النبي  والملحد، كما جرى مع المسلمين في أحد، وما طال 
أرشدنً إلى وجوب  ،من الأذى، ولأن  من آمن بهذا الكتاب هو أحق  الناس بفهم تلك السنن النبي  

السعي في تحصيلها وبذل الجهد في البحث عنها، باستخدام الوسائل التعليمي ة الأجدى والأكثر تأثيراا، 
 (3)فأمرنً بالسير في الأرض واستعمال النظر بالعين والعقل.
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ده تعريفاا للسنن الإلهي ة في كتابه )الإسلّم دين العلم والمدني ة(، قال: د عبوقد قد م الشيخ محم  
"والسنن الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون، وعلى حسبها تكون الآثار، وهي التي تسم ى شرائع أو 

لً تتبد ل  وسياق كلّمه في هذا الموضع يدل  على أن ه قصد سن ة الله في الأمم والمجتمعا  التي (1)،نواميس"
لً سواه – ولً تتحو ل، وهذا الثبا  والًط راد هو أصل العبرة بها، ووحدة نظام الجمعي ة البشري ة هو الضامن

 5 (2)لسعادة من نظر في أصوله، وشقاء من أعرض عنه.-من أحساب وأنساب

قي ة، وتفعيل يأم ا السي د رشيد فلم يأ  بتعريف دقيق للسنن الإلهي ة بسبب تركيزه على الجوانب التطب
دور آيا  أخبار السابقين في أحوال الحاضرين، ولكن تفسيره يبين  مفهومه للسنن وهو: "قوانين الله تعالى 

." فالسنن الإلهي ة تشمل  (3)الجارية في الكون، وفي البشر أفراداا وجماعا  وأمماا وفق نظام ثابت لً يتغير 
ولكن تجدر الإشارة  (4)ماع في اعتمادها على قانون السببي ة؛عندهما نواميس الكون الطبيعي ة وقوانين الًجت

إلى أن لفظ )السن ة( في القرآن الكريم لم يأ  إلً  في سياق الحديث عن الأو لين والذين خلوا، على سبيل  10 

]سورة  {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} [٤٣]سورة فاطر: {ئو ئە ئە ئا ئا} المثال قوله:

، ولذلك كان [٢٦النساء:]سورة  {ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} ،[٨٥غافر:
اههما  اعي  الإصلّحي  الًجتمالهدائي  اهتمامهما منصب اا على هذا النوع من السنن، لأن ه هو المتوافق مع اتج 

في التفسير، أم ا سنن الكون والطبيعة فمجالها كتب العلوم، وإن أشار إليها القرآن الكريم فلإثبا  أن ه وحي 
 15 معجز من الله تعالى.

عبده أن  السنن الإلهي ة من أهم  العلوم التي دعا إليها القرآن الكريم، وبين  أن  دمحم  قر ر الشيخ و 
القرآن حد د مأخذها وهو أحوال الأمم السابقة، فيجب أن يكون في الأم ة طائفة تبين  تلك السنن، وتقوم 

قال بعد  (5)،ة(على تدوينها تحت مسم ى )علم السنن الإلهي ة، أو علم الًجتماع، أو علم السياسة الديني  
ا وكان ذلك يجري بأسباب مط ردة وعلى طرائق مستقيمة، يعُلم منه: "بيان أسباب نصر الحق  على الباطل
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أن  صاحب الحق  إذا حافظ عليه ينُصر ويرث الأرض، وأن  من ينحرف عنه ويعيث في الأرض فساداا يُخذل 
فصيلي  بالأمم ليحصل لكم العلم الصحيح الت وتكون عاقبته الدمار، فسيروا في الأرض واستقْرُوا ما حل  
ارف بالسنن والأسباب الآخذ بها فالكافر الع (1)بذلك، وهو الذي يحصل به اليقين ويترتب عليه العمل".

ولى بالنصر من مسلم متواكل جاهل بسنن الله يعتمد على خوارق العادا ، وإن كان الأو ل يعلم أن  هذه أر 
ولكن    تعالى أو لً، وبالمقابل لو أن  فريقين تساويا في الأخذ بسنن الله تعالى؛السنن والقوانين من وضع الله 5 

 (2)أحدهما تو ج استعداده بالإيمان فالنصر للمؤمن منهما دون الكافر في الدنيا، فضلّا عن نجاته في الآخرة.

وصفاته، فيجب أن  الىويرى السي د رشيد أن  العلم بالسنن الإلهي ة من أهم  العلوم بعد العلم بالله تع
تمامهم، وغفلوا ولًها العلماء كل  اهع من فروع الشريعة الأخرى التي أر لً تقل  العناية به عن العناية بأي  فر 

عد به من و  عن هذا العلم الذي به حفظ دين الأم ة ودنياها، وفيه ما ينم ي فيها الأمل برروح الله وتحقيق ما
غ الرقي  فهو غاية ووسيلة في آن واحد؛ غاية لبلو واستخلّفهم في الأرض،  ة المسلميننصر دينه وعلو  كلم 10 

الإنساني  إذا نظر فيه إلى الجانب الإنساني  والجانب الر باني ، ووسيلة لكمال العلم بالله تعالى وصفاته، وأقرب 
 (3)الطرق إليه، إذ به تعرف حكمة الله تعالى وعدله في خلقه.

من سن ة القرآن الكريم أن يقرن قصصه بسنن الًجتماع الحاكمة على  لقد صر ح السي د رشيد بأن  
أحداث تلك القصص، لأجل استفادة العبرة والموعظة، كختمه قصص سورة الأعراف بتسع آيا  بين 

 15 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}: فيها خلّصتها والدروس المرادة منها مبدوءة بقوله تعالى

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ} قوله:إلى  ،[٩٤]سورة الأعراف: {ئى ئې ئې ئې ئۈ

هذه الآيا  توبيخ لأقوام الأنبياء لجهلهم بسنن  [١٠٢]سورة الأعراف: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ
االتاريخ، واد عائهم أن  أحداث التاريخ لً يمكن إدراكها،  باب تجري كيفما ات فق، فهم لً يعلمون أس لأنه 

يئاا، فكان لً يملك من أمره ش الذي السر اء والضر اء التي أصابت أسلّفهم، فيقفون منها موقف المتفر ج
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م كانوا يجهلون سنن الله تعالى في  (1)[٩٥:سورة الأعراف] {تح تج بي بى بم}عاقبتهم  "لأنه 
الًجتماع البشري  فلّ عرفوها بعقولهم، ولً هم صد قوا الرسل في نذُُرهم، وهذا معنى قوله تعالى في سياق 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې} :سورة الأنعام الذي ذكرنًه آنفا

  (2)."[٤٤:سورة الأنعام] {تج بي بى بم بخ بح بج ئي

ر كا  تعطيها السلطة لتحكم تحجعل السي د رشيد للسنن الإلهي ة في الكون والأمم خصائص، وقد  5 

 :الأمم، وتنظ مها، وهذه الخصائص هي

]سورة  { ے ے ھ ھ ھ ھ ہ }فقد نسبها الله تعالى إلى ذاته في مواضع عد ة منها:  الربان  ة: .1

، ها، ولً يمكن أن تفعل في الكون من تلقاء تفسفإن  واضعها هو الله تعالى بحكمته وإرادته، [٣٨الأحزاب:
 (3)ولذلك فإن الإحاطة بهذه السنن والعمل بها لً ينفع دون الإيمان بواضعها ومسب بها.

د يوزن به البشر فالميزان واح فلّ يستثنى أحد من أحكام تلك السنن، حتى الأنبياء عليهم السلّم، :الحاكم  ة .2 10 

 قال تعالى مبي ناا جزاء ركون النبي  (4).، ومن هذه الخاص ي ة يتجل ى عدل الله تعالى في معاملة خلقهجميعهم

 { ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې } -لو فعله-إلى المشركين 
ولو لم تت صف السنن بهذه الصفة لضاع الناس في متاهة الًستثناءا  والمحاباة، ولما استطاعوا  ، [٧٥الإسراء:]سورة 

 معرفة تلك السنن، ث  تعميمها على الأحوال المشابهة.

 15 ئوئو ئە ئە ئا ئا} :كما وصفها الله تعالى بقوله–فهي سنن لً تتغير  ولً تتحو ل  :الثبات .3

ففهي مستمر ة لً يطرأ عليه تغيير أبداا،  -[٤٣:سورة فاطر] {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
ة متقل بة لكان ذكرها في القرآن الكريم لغواا، ولًنعدمت الًستفادة منها فس عمارة الأرض  فلو كانت متغير 

                                 

 (.14-9/12( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.9/14/ )المصدر نفسه( 2)

(، ومفهوم السنن الإلهية، محي الدين/ 17-9/16)[ 95]الأعراف: ،(4/127)[ 151]آل عمران:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)
 .117-116ص
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وهذا الثبا   (1)وأحوال الأمم متشابهة على مر  العصور، وشرع الله فيها جاء على ألسنة الرسل جميعهم.
 إلى النظر في أخبار التاريخ، والإفادة منها. -أيضاا - والبقاء هو الداعي

فهي تشمل الكون ونواميسه، وعالم الروح، وكذلك البشر والمجتمعا  وعلّقاتهها بالدرجة نفسها، : ال موم .4
 (2)على اختلّف السنن الخاص ة بكل  عالم من العوالم، وهي تدل  بذلك على وحداني ة الله تعالى وقدرته.

قابلي ة السنن للتكرار إذا توف ر  شروطها، وانتفت الموانع من حدوثها، وهي بذلك منضبطة وهو  :الاط راد .5 5 

ني ة واضحة المعالم، يمكن التنب ؤ بها حسب المعطيا ، أساسها قوله تعالى  ۓ ے ے ھ ھ} :بخط ة ربا 

ل ؛ بعموماا ، وحسب النماذج التي قد مها القرآن الكريم، والتاريخ  [١١:سورة الرعد] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
فقد رفع الله تعالى الًط راد عن  معجزا  الأنبياءم ا أ (3)يمكن التحك م بها بتوفير شروطها، وإزالة موانعها،

وبيان  ، اقتنضتها حكمة الله تعالى في تأييد أنبيائه،في حالً  خاص ة ولمد ة محدودة -وهو واضعها–سننه 
 10 (4)ا.إحاطة قدرته تعالى بالكون ونواميسه، وتحك مه به

فهذه السما  للسنن الإلهي ة في الأمم والأقوام تحد د جدوى دراسة هذا العلم، وتأثيره في تسيير 
حياة البشري ة إذا نظر الباحث فيه نظرة مستفيد معتبر، يقيس الحاضر على الماضي ليصل إلى النجاة في 

 المستقبل.

لذلك أك د تفسير المنار في مواضع كثيرة على أن  قصص القرآن الكريم وأخباره لً تهدف إلى سرد 
أحداث تاريخي ة مفص لة؛ بل إلى استنباط سنن الله في الأمم الخالية من خلّل تلك الأخبار، فإذا ثبت أن   15 

 وجوب دنيا والآخرة تبين  القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، نزل ليدل  الناس على سبل السعادة في ال
البحث عن سنن الله في أخبار كتابه، لتحقيق مراد الله منه، ومن قرأ أخبار القرآن معرضِاا عن هدايته، لً 
يسعى إلى استنباط سننها ودروسها كان كالطفل المشاهد لأفلّم الرسوم المتحر كة، لً يملك تجاهها أمراا، 
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لذلك دعا تفسير المنار إلى ضرورة وجود طائفة من  (1)لية فحسب،ولً يعي منها شيئاا، ونصيبه منها التس
علماء الًجتماع الساعين نحو الإصلّح بإخلّص وصدق، ليرثوا مهم ة الأنبياء في التماس سنن الله تعالى 

 (2)في أخبار كتابه لأجل الًعتبار بها.

الذي ن مصدر يتجل ى الجانب العملي  التطبيقي  في تفسير المنار لًستنباط السنن مو  ها الأساسي  
ي في إسقاطاته على الواقع عند كل  مناسبة تقتض -وهو أحوال الأمم الماضية–عبده  دمحم  حد ده الشيخ  5 

ذلك، وقياس حال الأم ة في عصره على أحوال تلك الأمم، فينتقل من صورة الأحداث الخالية إلى صورة 
ا هو موج ه إلى كل  من طرق سمعه في كل  زمان الزمن الراهن، مؤك داا على أن ما وُج ه إليهم من خط اب إنّ 

أصالةا وليس بالتبع، ومخاطباا بذلك من بيده أمر الإصلّح من الحك ام والعلماء والدهماء، مقد ماا استطرادا  
تاريخي ة مصحوبة بالأسباب والسنن التي أد   إلى حدوثها، ساعياا إلى التماس الحلول العقلي ة العملي ة في 

وخصوصاا –الصحفي  الإصلّحي   المنار تاح الأم ة آنذاك، وقد برز أسلوبهة الأزما  التي كانت تجمواج 10 

في ختام مناقشاته العقلي ة والعلمي ة، وذلك لأجل استنهاض الهمم وتحريك المشاعر، -السي د رشيد رضا
ير ، كإشارة السي د رشيد بعد تفسبأغراضه المتنو عة الًستفهامو ( 3)وكثيراا ما يستعمل أسلوب التوكيد اللفظي  

إلى  [٤٩:سورة النساء] {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :قوله تعالى
وجوب ات قاء الغرور بالدين الذي وقع فيه أهل الكتاب في عصر النبو ة وقبله وبعده بقرون، واط راد سن ة الله 

دين، وأنتم هذا الغرور بالًنتماء إلى هذا ال-أي ها المسلمون-فإلى متى: "فيهم حتى  المسلمين منهم، ث  قال 15 

تلك الأمم  فيه من النذُر؟ ألً ترون كيف عاد  الكر ة إلىلً تقيمون كتابه ولً تهتدون به، ولً تعتبرون بما 
نن، بما جرى عليه نظام الًجتماع من الأسباب والس الغرور، واعتصموا بالعلم والعمل عليكم بعد ما تركوا

حتى ملكت دول الأجانب أكثر بلّدكم، وقام اليهود الآن ليجهزوا على الباقي لكم، ويسترد وا البلّد 
ث  نب ه ثانية إلى ضرورة الًلتزام بهدي القرآن الكريم، والإعراض  (4)ديكم ويقيموا فيها ملكهم؟"،المقد سة من أي

                                 

 (.233-8/232)[ 165]الأنعام:( 7/253)[ 25]الأنعام: ،(189-2/188)[ 211]البقرة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 1)

 (.9/469)[ 26]الأنفال: ،(6/250)[ 26]المائدة:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)

(3: . وكـ)ضربت زيداا [٣٥-٣٤]القيامة: {ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ}هو اللفظ المكر ر به ما قبله كقوله تعالى:  ( التوكيد اللفظي 
ين ينظر: أوضح المسالك إلى شرح ألفي ة ابن مالك، جمال الد زيداا(، ويكون مقترنًا بعطف وغير مقترن، ويكون للكلمة وللجملة.

 (.336-3/338عبد الله بن يوسف ابن هشام/ )

 (.5/111المنار، رضا/ ) ( تفسير4)
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اطل وما غرضهم بذلك إلً  سلب أموالكم، وحفظ جاههم الب: "عن المضل ين المثب طين، الذين وصفهم بقوله
ا زال ملككم، وذهب أحداا فتيلّا، فم الله لم يظلم ولً يظلمأفيقوا، تنبهوا تنبهوا، واعلموا أن  فيكم، أفيقوا 

 (1).عز كم، إلً  بترك هداية رب كم، وات باع هؤلًء الدج الين منكم"

 فملّمح ارتباط التاريخ بالسنن التي يمكن استنتاجها من تفسير المنار تتلخ ص بما يأتي:

 5 ه وعدله بين خلقه.كحكمت  صفا  الله تعالىعدد من معرفة سنن الله في الأمم غاية في ذاتها، ووسيلة لمعرفة  .1

 الإشارة إلى سنن الًجتماع من سن ة الله في قصص القرآن الكريم.تعد   .2

 التعويل في الًعتبار بالسنن على ات صافها بالحاكمي ة والثبا  والًط راد. .3

 على الأحداث المبي نة للسن ة الإلهي ة المعينة على الًعتبار، وترك ما زاد عن ذلك. القرآن الكريم اقتصار .4

الخطاب في قصص القرآن موج ه لكل  البشر، ليقيسوا حالهم على حال من سبقهم، وينُزلوا ما حل  بهم على  .5
 10 أنفسهم، ويجعلوا الماضي مرآة للحاضر.

لى اكتمال في الأمم إ هتعالى أرجأ الحديث عن سننبقي الإشارة إلى أن  السي د رشيد يرى أن  الله 
، هذا إرشاد إلهي  ": ، قالالعقل البشري ، وبلوغه النضج، فلم يأ  في كتاب قبل القرآن ذكر لهذا الجانب

لم يرد إلً في ، فه أرجئ إلى أن يبلغ الإنسان كمال استعداده الًجتماعي  ، ولعل  لم يعهد في كتاب سماوي  
 تنظيرهبالقرآن الكريم على باقي الكتب السماوي ة السابقة  فقد امتاز (2)،"الله به الأديانالقرآن، الذي ختم 
ي ة، وأعطاه المكانة الخاص ة به، وإن كانت الرسالً  السابقة كل ها راعت السنن الإلهي ة لمفهوم السنن الإله 15 

 ٻ ٱ} :شعيب  كقوله تعالى على لسان سي دنًودعت الناس إلى مراعاتها على لسان أنبيائهم،

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} :، وقوله[٨٩:سورة هود] {ٹ

ففي هذه الآيا   [٣١-٣٠:سورة غافر] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 20 .إشارة إلى الًعتبار بأخبار الأمم السابقة على لسان الأنبياء والصالحين قبل عصر النبو ة

                                 

-242(. ومفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص4/86( و)227-1/226(. وينظر أيضاا: )5/111/ )تفسير المنار، رضا(1)
243. 

 (.4/101)[ 137]آل عمران:/ المصدر نفسه (2)
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 لدى ا ن خلدو  في تفسير المنار أثر الوع  السنني   :الثانيالمطلب 

بني  في التفسير الإسلّمي  للتاريخ الم -وهو من أعلّم القرن الثامن–بعد أن كان ابن خلدون رائداا 
على السنن الإلهي ة أصيب الفكر الإسلّمي  بحالة من الجمود ذهبت بالتاريخ الًجتماعي  الذي تبن اه، 

الحالة حتى  نهاية القرن التاسع عشر الميلّدي ، إذ عاد الفكر الإسلّمي  إلى النشاط استجابةا واستمر   هذه 
عبده الذي حمل هم  الأم ة وسعى في إصلّحها معتمداا في  دمحم  لحاجا  ذلك العهد، وفيها ظهر الشيخ  5 

تلميذه السي د  بعهجانب واسع من خط ته الإصلّحي ة على السنن الإلهي ة بطريقة ابن خلدون نفسها، وت
 (1)رشيد رضا.

ضع، ونو ه ه في عدد من الموائالمنار، فقد استشهد بعدد من آرا وكان لًبن خلدون حص ة في تفسير
صاحباه بتاريخه الذي يعد  نقطة تحو ل وتجديد في كتابة التاريخ، فكان أو ل من جعل من السنن الإلهي ة 

للأخبار مسندة بأسانيدها إلى طور جديد قام فيه باستنباط  علماا مدو نًا، إذ نقل التاريخ من مجرد نقل 10 

من خلّل -الذي اعتبره السي د رشيد من ثمرا  علمي التاريخ والأخلّق–قواعد العمران وأصول الًجتماع 
 رب  بعد أن كان المسلمون في غفلة عن قواعده المبثوثة في القرآن، التي الوقائع المروي ة في صفحا  الزمان،

عبده يدر س مقد مة ابن خلدون في الأزهر على  دمحم  خ ، وكان الشيأصحابه   محمدسي دنً عليها 
اعتبارها الكتاب العربي  الوحيد في بابه مم ا يرغب طلّب الأزهر بقراءته، فكان موحياا له بتأليف كتابه 

 15 (2)المفقود )فلسفة الًجتماع والتاريخ(.

لى المسلمين مم ا كتبه ابن خلدون، وأرجع السبب في ذلك إ وقد أشار تفسير المنار إلى عدم استفادة
تدوينه في عصر انحطاطهم، فما زالوا في تراجع وتدهور حتى  اكتشف الغربي ون الفكر الخلدوني ، وترجموه 

وإذ نحن  (3)واستفادوا منه، وبنوا عليه أصول الًجتماع الغربي  الحديث التي يتعل مها منهم المسلمون اليوم،
بهذا الإمام المؤر خ المسلم فقد أشار الشيخان عبده ورضا إلى ضرورة العودة إلى نتاجه والإفادة منه، أولى 

 20 هوتحقيق ما كان يأمل مم ن يأتي بعده من العلماء بإكمال ما بدأ به سلفنا وأضعناه، والعمل على توسيع

                                 

 .84-83( ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص1)

(، وتاريخ الأستاذ 11/230)[ 14]يونس: ،(4/31)[ 104]آل عمران: ،(1/227) [49]البقرة: ( ينظر: تفسير المنار، رضا/2)
 (.778-1/777الإمام، رضا/ )

 (.11/230) [14]يونس: ،(8/88)[ 132]الأنعام:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)
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مران لًستنباط قواعد الع وتطويره، بإعداد علماء حاذقين في علمي التاريخ والأخلّق، يكونون أهلّا 
والًجتماع منهما مقتدين بابن خلدون، معتمدين على القواعد العمراني ة الكثيرة التي أودعها الله تعالى في  

 (1).ا يكتمل بعد ـ فقد كان هذا العلم وقتئذ في طور التدوين والوضع لم، ه كتابه، وفي سن ة نبي  

وقد ، صولهقواعده وأ وفي القرآن الحكيم أهم  ": الًجتماعقال السي د رشيد متحد ثاا عن أهم ي ة علم 
قي بالتدريج كغيره يرت نًا مدو   سبق بعض الحكماء المسلمين إلى بيان بعضها، وبدأ ابن خلدون جوعله علماا  5 

من العلوم التي  وبنوا عليه ووسعوه فكان ،ا كتبه في ذلكمم  ولكن استفاد غير المسلمين  ؛من العلوم والفنون
بل  ؛يهم وانحطاطهمل  ه كتب في طور تدلأن   ؛سادوا بها على المسلمين الذين لم يستفيدوا منه كما كان يجب

لم يستفيدوا من هداية القرآن العليا في إقامة أمر ملكهم وحضارتهم على ما أرشدهم إليه من القواعد وسنن 
 (2)."الله تعالى فيمن قبلهم

ويرى السي د رشيد أن  جهود ابن خلدون في السنن وطبائع العمران بمنزلة المنقذ للأم ة إذا ما تركت  10 

ما هي فيه من الدعة وانتظار المعجزا ، وبذلت جهدها بالًستعداد للنهوض بشتى  الوسائل، قال في 
ر، ابن جاءهم النذي وقد: "وأشراطهاسياق حديثه عن أحاديث المهدي  في فصل عقده في قرب الساعة 

خلدون الشهير، فصاح فيهم أن  لله سنناا في الأمم والدول والعمران، مط ردة في كل  زمان ومكان، كما ثبت 
في مصحف القرآن، وصحف الأكوان، ومنها أن  الدول لً تقوم إلً  بعصبي ة... ولو سمعوا وعقلوا لسعوا 

 15 (3)ء بسنن الله تعالى رحمة لهم".وعملوا، ولكان استعدادهم لظهور المهدي  بالًهتدا

ا كانت  لم يكن السي د رشيد مصنَّفاا بين علماء التاريخ وفلسفته بالمعنى الأكاديمي  للكلمة، وإنّ 
ولكن ه استطاع أن  (4)بضاعته في هذا العلم مستمد ة من القرآن الكريم ودروسه، وقراءاته للواقع وللتاريخ؛

ينقد بعض أفكار ابن خلدون ويناقشها، وقد صر ح بأن  علم الًجتماع والعمران قد تطو ر من بعده، 
وتلك هي طبيعة العلوم  (5)فكشف عن خطئه في بعض المسائل بعد أن بلغ القم ة في عصره في اختصاصه،

                                 

 (.231-11/230)[ 14]يونس: ،(4/31)[ 104]آل عمران: ،(1/227) [49]البقرة:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.8/88)[ 132]الأنعام:/ المصدر نفسه (2)

 (.9/365/ )المصدر نفسه( 3)

 .244-243( ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص4)

 (.5/207)[ 82]النساء:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 5)
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 فلّ يغض  ذلك من قيمة كتابا  ابن خلدون وأفكاره.

 خالفه فيها هي مسألة تحديد عمر الأمم بمئة وعشرين سنة تقريباا )ثلّثة أجيال(، والمسألة التي

سورة ] {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں} :ساقها في تفسير قوله تعالى

، فبين  أن  الفساد إذا استشرى في الأم ة عجز عنه علماء الًجتماع، أم ا إذا تداركوه فقد يتمك نون [٣٤:الأعراف
هلّكها أو منعه، كالآفا  التي تصيب الأبدان، وقد أصاب ابن خلدون في حديثه عن هرم من استئخار  5 

عمر :ولو قال" :الأم ة، وأن ه إذا وقع لً يرتفع، وخطؤه كان في تحديد الأجل بالسنوا ، فقال السي د رشيد
سنين لسد د رها بالة، وبلوغ أشد  ورشد، وشيخوخة وهرم، ولم يقد  الدولة ثلّثة أيام من أيام الله؛ طفولي  

 (1)وقارب".

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ومثال ما وافقه به ما جاء في تفسير قوله تعالى

، إذ اقتبس من ابن خلدون المقارنة بين تأثير التحض ر والبداوة في [٨٠:سورة النساء] {ڀ ڀ ڀ 10 

عليهم  ويغلب نفوس الأفراد، فأهل الحضر الذين يؤخذون بقو ة السلطة وشدة الأحكام يذهب بأسهم،
الجبن، بخلّف الناشئين في حر ي ة البداوة البعيدة عن أحكام السلطان، لذلك جعل الإسلّم الوازع في طاعته 

لً عن تأديب تعليمي  -كما كان شأن الصحابة -فيه، مبني اا على عقيدة راسخة نفسي اا لً إكراه
ه فيما لم بل نًقش -بفكره بصورة عام ةرغم إعجابه –فلم يسل م السي د رشيد لًبن خلدون  (2).صناعي  

يقتنع به، مستفيداا مم ا اط لع عليه من علم الًجتماع والتاريخ وفلسفته، ومم ا شاهده أو قرأه من أحداث  15 

 تاريخي ة حدثت بعد ابن خلدون.

                                 

 (.8/324/ )تفسير المنار، رضا(1)

 (.5/201)[ 80]النساء:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)



 

 الفصل الثاني

 موارد ال برة التاريخ ة في القر   الكريم في ضوء
 تفسير المنار

 الاعتبار بأخبار الأمع السا قة وقصصها.ل: المبي  الأو  

  بالأخبار المت ل قة الدعوة الإسلام  ة. الاعتبار المبي  الثاني:



: موارد العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنارالفصل الثاني  156 
 

 فسير المنارت القر   الكريم في ضوء ة فيموارد ال برة التاريخ    :الثانيالفصل 

 ،رآن الكريمالتاريخ ودروسه خلّل تناوله آيا  القبر تعد د  الموارد التي استقى منها تفسير المنار عِ 
رد  في تفسير ما يت صل بها من مسائل كما و مع  ،تقسيماا زمنياا  تقسيم لهذه الموارد ين الآتيينالمبحثوفي 

 المنار.

 5 خبار بالأمع السا قة وقصصهاالاعتبار بأ :المبي  الأول

خ الأغزر في القرآن الكريم لًلتماس العبر من التاريشغلت أخبار الأمم السابقة المكان الأو ل والمورد 
من بين موارد العبرة، فهي تلخ ص لنا تجارب البشري ة منذ بدايتها إلى ختم الرسالً  بالإسلّم، لذلك  

القرآن  طريقةحث تناول هذا المبية في تفسير المنار مستقاة من تلك الأخبار، وسكانت معظم العبر التاريخي  
، ث  موقف المنار من حقيقة أخبار القرآن الكريم.الكريم في عرض   الخبر التاريخي 

 10 القر ني   من القصص ال بر التاريخ  ة عرضتأص ل طريقة القر   الكريم في  :المطلب الأو ل

ة يقص  القص ة ، فتار الأمم السابقة تخلصة من أخبارالمستنوعت طرق القرآن الكريم في عرض العبر 
فيحيله  ة ويُجليها للقارئ، وتارة يذك ر المسلم بالأمم السالفة،شخصي اتها ما يعز ز العبر حداثها و متناولًا من أ

خلوا، وفيما  ، لمشاهدة آثار الذينإلى البحث في تاريخها وما حل  بها، وتارة أخرى يأمره بالسير في الأرض
 يأتي تفصيل هذه الطرائق الثلّثة مستفادة من تفسير المنار.

 15 :ل   فوائدها ومزايّهافي أحداث وشخوص القصة بما ي ز ز ال برة ويجُ التفص ل  :أو لا  

اهتم  القرآن الكريم بقصص الأنبياء والأمم السابقين؛ ولكن ه لم يأ  بقصصهم لتدوين تاريخهم؛ بل 
لأجل الًعتبار بما حل  بهم، والًقتداء بصالحهم، بمعرفة أسباب قو تهم وعلمهم وعز هم، واجتناب أسباب 

وقد جعل الشيخ محم د عبده  (2)والوقائع، (1)كالمرـثُلّ فلّ شيء يهدي الإنسان   والجهل والذل ة،الضعف 
 ،مور اشتمل عليها القرآن، أشار إليها في الفاتحة، فجاء  بعد التوحيدالقصص القرآني  خامس خمسة أ

                                 

مثل(/ ) ( المثُلّ : بضم  الميم وفتحها جمع مرثلُة، وهي العقوبة، ومرثرل به: نكَّل به وجعله مثالًا يردع به غيره. ينظر: الصحاح، الجوهري ،1)
(5/1816.) 

 .(331-1/330)[ 125، ]البقرة:(1/53[ )7]الفاتحة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 2)
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من  قصصخامسها: قال: "وبيان أسباب سعادة الإنسان في الدنيا الأخرة،  ،والعبادة ،والوعد والوعيد
 ؛وا حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهريا ا وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه، وأخبار الذين تعد  
ڤ ڤ }أشار إليها في قوله:  (1)"،لأجل الًعتبار، واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر

ات باع صراط الذين أنعم الله ، ففيها دعوة إلى [٧:سورة الفاتحة] {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
عليهم بالهداية، واجتناب سبيل الضال ين والمغضوب عليهم وفق ما فص له القرآن الكريم من أخبارهم في ثنايا  5 

 (2)سوره وآياته.

 فوائد القصص القر ني  التي أشار إل ها تفسير المنار: -

 :اهتمامه المنار تفسير وأروْلًها، في القرآن الكريم أهم  الِحكرم والفوائد التي سيقت لأجلها القصص

صر ح القرآن الكريم أن  أصل الدين وعقيدة التوحيد مت حدان في كل  الرسالً   . ال برة والموعظة:1
، والتخل ق بالأخلّق الفاضلة، ولً  السماوي ة، وكذلك عبادة الله وحده، والسعي في عمل البر  وترك الشر  10 

  على اتكون الفائدة من هذه القصص إلً  من خلّل إعمال العقل، والبحث عن الأدل ة، وترتيب المسبَّب
 (3)أسبابها.

ئە }عاقبة الجهل بسنن الله في أسباب الصلّح والفساد في البشر بقوله:  وقد أنذر الله 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

سورة ] {تح بج بح بخ بم بى بي تج ی ئج ئح ئم ئى ئي 15 

ا أخذهم الله في غفلتهم لجهلهم بقوانين الًجتماع البشري  رغم دلًلة العقل عليها  [٩٥-٩٤:الأعراف فإنّ 
وإرسال الرسل بها؛ وغفلتهم عن أن  ما أصاب أجدادهم من سر اء فهو مثوبة من الله، وما أصابهم من ضر اء 

 (4)فهو عقوبة منه تعالى.

 {ى ى ې ې ې}: وعند تفسير قوله تعالى على لسان سي دنً صالح 
                                 

 (.1/31( تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.32-1/30/ )المصدر نفسهظر: ( ين2)

 (.1/53/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.9/14/ )المصدر نفسه( ينظر: 4)
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ياء قد علمنا من سن ة القرآن وأساليبه في قصص الأنبفي بداية قص ته قال السي د رشيد: " [٧٣:سورة الأعراف]
مع أقوامهم أن  المراد بها العبرة والموعظة ببيان سنن الله تعالى في البشر وهداية الرسل عليهم الصلّة والسلّم؛ 

 (2)حوادث الأمم وضوابط التاريخ مرت بة بحسب الزمان أو أنواع الأعمال". (1)لً

أهل  -وهم المخاطبون أو لًا بالقرآن الكريم–لم يكن أهل مك ة  :د إثبات نبو ة س  دنا محم. 2
ثقافة ولً علم بقصص الأمم السابقة، إلً  بعض إشارا  في أشعارهم، أو معلوما  مم ن خالطوهم من أهل  5 

بتفاصيل أخبارهم، وشؤون كتبهم، وحقائق تاريخهم، وتحريفهم كتبهم  فعلم النبي  الأم ي   (3)الكتاب،
، وحج ة دامغة على عناد أهل ها، دليل كاف على أن  القرآن الكريم وحي من عند الله ونسيان بعض

ئى ئى ی ی ی  ئې ئې ئې ئى}الكتاب فضلّا عن عناد أهل مك ة، ولكن قال الله فيهم: 

إلً  أن  بعضاا من رجال الدين في أوروبا  اليوم قد اكتشفوا صدق القرآن الكريم  ،[٦٤:سورة المائدة] {ی
 10 هذا الذي أنزلناه عليك إن  قال السي د رشيد في تفسير هذه الآية: "أي:  (4)فيما صححه من عقائدهم.

 ون كتبهم وحقائق تاريخهم هو منؤ ومن أحوال سلفهم وش ،أمور هؤلًء اليهود المعاصرين لك من خفي  
ة والوحي لما و  ك لولً النبلأن   ؛تك، فكان ينبغي أن يجذبهم إلى الإيمان بكعلى نبو   أعظم الحجج والآيا 
كرهم ه من خفايا مولً من حاضره لأن   ...لم تقرأ الكتب ي  ك أم  لً من ماضيه لأن   ؛علمت من ذلك شيئاا 

 (5)".وأسرار كيدهم

على سيبل المثال جاء  على نسق منطقي  عقلي  بديع في نظمها وسرد  فقص ة سي دنً يوسف  15 

لم يكن عنده شيء من علوم الأدب شعراا ولً نثراا... ولم  أحداثها وبراعة مطلعها ومقطعها، ورسول الله 

                                 

(، وما تكون خطأا طباعياا تصحيحه: )لً أن  أن إلً   -حسب السياق ومراد المؤل ف–( في طبعة دار الفكر )لأن ( ولً يستقيم المعنى 1)
 (.8/502أثُبت في النص  منقول عن طبعة دار المنار: )

وينظر: المعجزة الكبرى القرآن، محم د أبو زهرة/  (.2/325)[ 246]البقرة:(. ينظر مثال آخر: 8/397( تفسير المنار، رضا/ )2)
، ومناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، زكريا  هاشم حبيب الخول، أطروحة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة 203ص

م(، إشراف: أ.د. محم د نبيل غنايم، وأ.د. محم د شفيع السي د/ 2005هـ/1425كل ي ة دار العلوم/ )-لقاهرةالإسلّمي ة، جامعة ا
 .35ص

 (.8/389)[ 59]الأعراف:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 3)

 (.338-6/337)[ 64]المائدة:( 158-1/157)[ 24]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 4)

 .31وينظر: مناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، حبيب الخول/ ص (.338-6/337/ )المصدر نفسه( 5)



عبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنارالفصل الثاني: موارد ال  159 
 

 (1)؟لىيتعل م التاريخ ولً القراءة ولً الكتابة، فمن أين يأتي بها على هذا النحو إلً  وحياا من عند الله تعا

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ} :مصداقاا لقوله تعالى :والمؤمنين تثب ت قلب النبي  .3

والمؤمنين بأن  العاقبة  جاء  هذه الآية في خواتيم السورة لتبشر النبي   [١٢٠:سورة هود] {ڃ ڃ ڃ
حل  بسلفهم  م مابهأن يحل  لهم إن التزموا سن ة الله في رسله وأقوامهم الوارد ذكرها، وتنذر الكافرين المعاندين 

ادك؛ نقص  منها عليك ما نثب ت به فؤ : "ما داموا على كفرهم، قال السي د رشيد-أيضاا –وفق سن ة الله  5 

نقو يه ونجعله راسخاا في ثباته كالجبل في القيام بأعباء الرسالة، ونشر الدعوة بما في هذه القصص من :أي
 ففي اط لّع النبي   (2)هم من الإيذاء فصبروا صبر الكرام".زيادة العلم بسنن الله في الأقوام، وما قاساه رسل

  والمؤمنين على قصص الأقوام السابقين وعنادهم ومكابرتهم رغم ما أنعم الله عليهم، ومقارنتهم بقومهم
لذلك اقتضت حكمته  (3)الحاضرين تسلية لهم وإزالة لتعج بهم من كفرهم رغم وضوح الأدل ة والبراهين،

 10  بسن ة الله في نصرة أنبيائه، ، بإخباره تعالى أن تتكر ر هذه التسلية في مواطن عد ة من القرآن بصيغ عام ة

سورة ] {ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ} :كقوله

  (4)،[٩٥:سورة الحجر] {ٹ ٿ ٹ} :كقوله  ،بنصرته  ، وصيغ خاص ة[١٧٣-١٧١:الصافا 
 (5)، فمن طبيعة البشر التأث ر بالتأس ي بمن سبق.كر رها بتكرار المواقف المسب بة لحزن قلبه الشريف 

للقصص القرآني  فوائد وحِكم كثيرة إضافة إلى ما ذكُر، اهتم  العلماء بدراستها وجمعها، منها بيان و 
 15 ية القرآن الكريموافق شرعنا، وإبراز فن   لى على خوارق العادا  وبيان بعض الأحكام الفقهي ة مم ااقدرة الله تع

 (6)ورونق أسلوبه وبديع نظمه وغيرها.

وقد اختار القرآن الكريم من قصص الأمم ما يحق ق تلك الغايا  والِحكم، وهم الأمم الذين جاوروا 
                                 

 (.179-12/178)[ 7]يوسف:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 1)

 (. 12/134/ )المصدر نفسه (2)

 (.251-6/250[ )27( ]المائدة:6/236)[ 19]المائدة:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.8/10)[ 114]الأنعام:/ المصدر نفسه( ينظر: 4)

، ومناهج المفس رين في بحث 301، ومباحث في علوم القرآن، من اع قط ان/ ص(7/274)[ 34]الأنعام:/ المصدر نفسه( ينظر: 5)
 .35-34القصص القرآني، حبيب الخول/ ص

 .39-31ص، ومناهج المفس رين في بحث القصص القرآني، حبيب الخول/ 302-301مباحث في علوم القرآن، قط ان/ ص( ينظر: 6)
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لكتاب؛ االعرب وسمعوا شيئاا من أخبارهم، وأعرض عن ذكر أنبياء البلّد النائية عن العرب وجيرانهم من أهل 
، وتثبيت قلبه والًعتبار والًت عاظ، فهم قد طبُعوا من إثبا  نبو ة النبي   ،لأن ه أرجا في تحقيق الغاية منها

 (1)بنفس الخصال في تكذيب الرسل ومعاندتهم، فالعبرة في هذه القصص واحدة.

 مزايّ القصص القر ني  التي أشار إل ها تفسير المنار: -

 5 تفسير المنار:منها  وأبرزبالعديد من المزايا والخصائص، ة امتاز  القص ة القرآني  

ٱ ٻ }يرى السي د رشيد أن  السور العشر المقصودة بالتحد ي في قوله تعالى:  . الإعجاز:1

هي السور التي تحوي على قصص الرسل عليهم  [١٣:سورة هود] {ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
: أن ه الثانيو افتراء القرآن جوملته على الله سبحانه،  :أو لهماالسلّم، فالًفتراء الذي اد عوه على وجهين: 

ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ}، افترى ما فيه من أخبار، إذ منها ما لً يعلمها غيره 

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  10 

 {ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ا من عند الله تعالى، فالكلّم فيها عن غير  ،[٦-٤:سورة الفرقان] والعجز عن معارضتها أقوى حج ة على أنه 

 التعارض في مظن ة الوقوع تكرارالعلم مظن ة للوقوع في الخطأ من الناحية اللفظي ة، وكذلك المعنوي ة؛ إذ 
لكن أنّ  لهم أخطاء كهذه، فهي من صلب ثقافتهم، و  التنب ه علىوالتفاو  البياني ، ويرسهُل على أمثالهم 

 15 (2)أن يجدوا فيها خطأ وهي من عند عالم الغيب والشهادة؟

:أم ا  فيظهر في اختلّف أوزانها وفواصلها، واختصاص كل  منها بنغم خاص  يوقع  إعجازها اللفظ  
فصاحة في  رجا  البلّغة والفي نفس القارئ أثراا لً يوقعه الآخر، وهي مع ذلك مت صفة جميعها بأعلى د

 يعرف عنه شعر ي  لمكل  أبواب البيان والنحو والقراءا ، مترف عة عن كلّم أبلغ بلغاء البشر فضلّا عن أم  
 .ولً نثر 

عد ة أمور، منها: وحدة أصول الدين بين الرسالً  جميعها،  ففي بيانه إعجازها الم نوي :وأم ا  20 

ومهم ة التبليغ من قِبل الرسل عليهم السلّم، وتشابه افتراءا  الأقوام على أنبيائهم، وصبر الأنبياء على 

                                 

 (.9/25)[ 101]الأعراف:( 51-6/50)[ 164]النساء:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 1)

 (.28-12/27/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)
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مم كل حسب ذنبه الأ تلكذلك وتأييد الله لهم بالحجج والبراهين والمعجزا ، ث  بيان سنن الله في أخذ 
على كون العاقبة له ولمن تبعه. ووجه   ذلك على قوم النبي   عمران والًجتماع، والًحتجاج بكل  وسنن ال

الإعجاز بما سبق: أن  هذه القصص تدل  على أن  أولئك الرسل كانوا خير البشر في دعوتهم إلى عقيدة 
ل، فإن كان مفترياا هي عين رسالتهم؛ بل أتم  وأكم د يلة وعمارة الأرض، وأن رسالة محمالتوحيد والفض

ومن ث  هو  ،، لإتيانه بما يجاري رسالتهم أو يفوقهافهو أكمل من هؤلًء الرسل -كما يد عون- بحديثه 5 

أحق  بالًت باع، ولن يكتشف افتراءه إلً  من استطاع أن يفتري حديثاا مثله خالياا من التعارض والتناقض 
ته على البلغاء والدهاة، فبثبو  عجزهم، وثبو  علوي  والتفاو  اللغوي ، وهو ما عجز عنه كبار الفصحاء و 

 (1)ثبت أن ه وحي من الله تعالى. هما سبق

 جاء  على أبدع ما تكون عليه القص ة، فقد بدأ  بمقد متين في :فسورة يوسف على سبيل المثال
وتحذير سي دنً يعقوب  تنزيل القرآن وعروبته وحج ي ته على العرب، والأخرى في رؤيا سي دنً يوسف  10 

  ين  بله من حسد إخوته، ث  شرعت في سرد أحداث القص ة في ترتيب بديع منطقي  ونظم بديع 
وبما  ،ليفطن لدلًلة السورة بنظمها وبلّغتها على إعجاز القرآن اللفظي  لقارئ تفسيره " ذلك السي د رشيد

 (2)."ورسالته د ة محمكليهما على نبو  جازين  وبالإع، فيها من التشريع وعلم الغيب على إعجازه المعنوي  

ة والموعظة، أن  القصص القرآني جاء لأجل العبر  ببيانتفسير المنار كثيراا  اهتم   . الخلو  من الح و:2
ولذلك أوجز في الجزئي ا  والتفاصيل التي لً فائدة منها، وقد تشغل القارئ عن العبرة المرادة من الآيا ،  15 

خباره جاء  خالية فأ (3)فالقرآن ليس كتاب تاريخ تدو ن فيه الأحداث، ولً قصص تقُرأ للتفك ه والتسلية،
 (4)ل، دون إخلّل بالفكرة أو العبرة.من الحشو والتطوي

 فامتنعتُ " :السي د رشيد قال [٢٦:سورة يوسف] {ڱ ڱ ں ں ڻ}فعند تفسير قوله تعالى: 
وجها ة باختلّف قوليهما موضوع بحث وتحقيق وتشاور بين ز فصار  النازلة أو القضي   -كما ترى- وفرر ُ 

ا وإنّ   ،ائله للعبرة لهاة فيه بيان نزاهة يوسف وفضالمقصود من القص   ين لنا التنزيل تفصيله، لأن  وأهلها لم يب   20 

                                 

 (.32-12/29)[ 13]هود:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 1)

 (.12/179)[ 7]يوسف:/ المصدر نفسه( 2)

 (.2/325)[ 246]البقرة:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.9/78)[ 138]الأعراف:/ المصدر نفسه( ينظر: 4)
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 ڻ} :بحكم العادة والعقل، ومن قوله تعالى عاا ه كان متوق  هذا وقع بالفعل، كما نعلم أن   علمنا أن  

وكذلك لم يبين  لنا  (1)،"أخبر عن مشاهدة أو علم كالمشاهدة :أي ؛ [٢٦:يوسف سورة] {ۀ ۀ ڻ
 (2)عدد النسوة اللّتي تحد ثن في أمر امرأة العزيز واكتفى من ذلك باستخدام صيغة جمع القل ة.

تكر ر  معظم القصص في القرآن الكريم، ولكنها جاء  في كل  . التكرار والتنويع والتكامل:3
وتتضمن في كل مر ة من المعاني والعبر ما  (3)،وإطناباا اا مر ة بأسلوب مختلف حسب ما يقتضيه المقام، إيجاز  5 

فقد فرق السي د رشيد بين آيتين  (4)الآيا .فيه يختلف عن الأخرى، وذلك حسب السياق الذي نزلت 
سورة ] {ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}متشابهتين هما قوله تعالى: 

 {ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ }، وقوله: [٤٢:الأنعام
ا كان لم  فمختلف، يقول في تفسير آية الأعراف: " فكلّهما لها المعنى نفسه، إلً  أن السياق [٩٤:سورة الأعراف]

ل مع ردة في الرسة مط  ة وسن  ي  ما هنا قد ورد عقب قصص طائفة من الرسل جعل هذا المعنى قاعدة كل   10 

د في سياق ا كان ما هنالك قد ور  ـ يل وما بعده، ولمليعتبر به كل من سمعه أو قرأه في عصر التنز  ،أقوامهم
من جهة، ولتخويف   له، لتسليته وتثبيت قلبه خبريا ا  عل خطاباا ة قومه، جُ تبليغ خاتم الرسل للدعوة ومحاج  

ة لً العام   ةولكن بالتبع للّعتبار بالسن   ؛كفار قريش وإنذارهم من جهة أخرى، وهذا ملّحظ هنا أيضاا 
 (5)."بالقصد الأول

في سورة الأعراف وهود والشعراء،  يبدو تعارض من خلّل المقارنة بين قص ة سي دنً صالح وقد  15 

                                 

 (.12/197/ )تفسير المنار (1)

 (.12/199)[ 30]يوسف:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)

/ )الإيجاز: العبارة عن الغرض بأقل  ما يمكن من الحروف، وهو نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قِصر( 3) -7/74. ينظر: نهاية الأرب، النويري 
75). 

ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}نحو  ،أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده متعارفتأدية المعنى بعبارة زائدة عن والإطناب: 

واهر ج ؛ أي: كبرُ ، من أنواعه: ذكر الخاص  بعد العام ، وعكسه، والإيضاح بعد الإبهام، والتكرار. ينظر:[٤مريم:] {ٹ ٹ
/ ص  .183-181البلّغة، الهاشمي 

 (.8/279)[ 20]الأعراف:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 4)

 (.7/301)[ 42، وينظر: ]الأنعام:(9/12)[ 94]الأعراف:/ المصدر نفسه( 5)
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السور الثلّثة  جاء  مجمِلة لما فُص ل في سابقتيها، وكل  المعاني في -وهي الأخيرة نزولً  –فالأولى منها ترتيباا 
للقص ة، فلّ شك  أن  الأنبياء عليهم بل إن  هذا التكرار يعطي صورة متكاملة  (1)ا؛مراد لً تعارض بينه

السلّم قد تكر ر منهم الجدال مع قومهم في سبيل تبليغ الدعوة، ففي كل  مر ة يبين  الله لنا جانباا من حواراتهم 
 (2)ومعاندتهم، لتنويع الفوائد اللفظي ة والمعنوي ة لدفع السآمة عن القارئ.

 5 بالنقاط الآتية: ويمكن تلخيص أسس القرآن الكريم في تكرار قصصه

لم يلتزم القرآن الكريم طريقة واحدة في قصصه من حيث الطول والقصر، فمنها ما جاء مفص لّا، ومنها ما  .1
 جاء مجملّا.

 وفاء القص ة القرآني ة بالغرض الذي سيقت لأجله، سواء أكانت مفص لة أم مجملة. .2
تناولت جوانب ا القصص غير المكر رة فدين، أم  إلى ال ة في القرآن هي القصص المتعل قة بالدعوةر كر  المالقصص  .3

 10 وأهدافاا أخرى غير الدعوة.

الترتيب البديع للقصص القرآني ة غير المكر رة الواردة في سورة واحدة، بهدف تكوين منهج متكامل لحياة  .4
 المسلمين أفراداا وجماعا ، كسورة الكهف وما ضم ته من قصص.

، ومن من حيث الجزئي ا  والمشاهد والأحداث ،عرض القصص المكر ر تنوع طرق القرآن الكريم وأساليبه في .5
 (3)لفاظ والتراكيب.حيث اختصاص كل  سورة بما جاء فيها من هذه الجزئي ا ، ومن حيث الأ

بالًنتقال من قصص الرسل عليهم السلّم إلى الرسالة الخاتمة، وفقاا لسن ة  يكون (4):الاستطراد .4 15 

القرآن الكريم في ذلك، إذ هي مقصودة أصالة وبالذا  من ذكر قصص الأنبياء، ففي قص ة سي دنً موسى 
 ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹٹٹ ڤ ڤ} :قال تعالى من سورة الأعراف

 [١٥٧-١٥٦:سورة الأعراف] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
كر ذُ  ،ذه الرحمةالأمم به ويليه بيان أحق  ": السي د رشيد الًنتقال من الآية الأولى إلى الثانية بقولهوصف 

                                 

 (.8/397)[ 73]الأعراف:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.53-9/52)[ 122]الأعراف: ،(8/406[ )82(، ]الأعراف:8/394)[ 66]الأعراف:/ المصدر نفسه( ينظر: 2)

 .50-48، منهاهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، حبيب الخول/ ص25-22القصص القرآني ، عب اس/ ص( ينظر: 3)

 ( الًستطراد: هو خروج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة بينهما، ث  الرجوع إلى إتمام الأو ل. ينظر: نهاية الأرب،4)
 .290(، جواهر البلّغة، الهاشمي / ص7/99النويري / )
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خاتم الرسل  ةة القرآن في الًنتقال من قصص الرسل إلى أم  على سبيل الًستطراد المقصود بالذا  على سن  
أن رحمة الله مكتوبة للمت صفين بالتقوى وإيتاء الزكاة والإيمان :فمعناه (1)،"عليهم الصلّة والسلّمعليه و 

، وقد دل  على ، إذ لم يوصف نبي  بالأم ي ة غير سي دنً محم د بالآيا ، وهم المؤمنون بالنبي  الأم ي  
م هم المرادون الفصل في قوله   ولو وصله بالعطف لًقتضى التغايير. ث  تابع في {ڄ ڄ}أنه 

 5 (2)م رسالة الإسلّم للناس كاف ة.الحديث عن عمو 

 :اردو  تفص ل بما يح ل إلى البي  في تاريخها للاعتب التذكير بأخبار الأمع السا قة :ثان ا  

توالية؛ ولكن مأحداث حوار وشخصيا  و من  ،يم بالخبر التاريخي  دون تفاصيلقد يأتي القرآن الكر 
 عباده، تلك الأقوام وما حل  بهم من سنن الله في أخبارالبحث في بطريقة تثير ذهن القارئ إلى  يذك ر بها

وقد مث ل السي د رشيد لهذه الأخبار بما جاء في الحواميم والنجم والبروج والفجر، وما في أخبارها من العبر؛ 
و من الإعجاز ل، وهي لً تخولكن ها لً تبلغ أن تكون قصصاا، فمنها ما جاء في الآية والآيتين والثلّث 10 

ومعظمها مم ا فص له القرآن الكريم في مواضع أخرى، فقد سرد في سورة الأنعام ثمانية  (3)،والمعنوي  اللفظي  
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ }عشر نبي اا، وأجمل العبرة من إيرادهم في آية واحدة، وهي قوله: 

أي: فإن يكفر أهل مك ة بنبو ة  ؛[٨٩:سورة الأنعام] {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
هؤلًء الأنبياء وحكمهم وكتبهم فقد وك لنا بأمر رعايتها قوماا ليسوا بها بكافرين، وقد اختلفوا في القوم 

واختار  (4)المقصودين في الآية على عد ة أقوال: كالأنبياء الثمانية عشر المذكورين، أو الأنصار، أو الملّئكة، 15 

م الصحا كلّم عن "ولً ينافي ذلك وقوعه في سياق البة جميعهم، وعل ل اختياره بقوله: السي د رشيد أنه 
الأنبياء، فإن  قصص الأنبياء لم تذُكر إلً  لإقامة الحجة بها على الكافرين، والهداية والعبرة للمؤمنين. ووصْفهم 

م ليسوا بها بكافرين وصْفٌ لقوم حاضرين منهم المؤمن بالقو ة والمؤمن بالفعل صْف الأنبياء السابقين ، وو بأنه 

                                 

 (.168-9/167( تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.9/220[ )158(، ]الأعراف:168-9/167/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)

 (.12/29)[ 13]هود:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)

م الصحابة ( 4) تفسير ، ينظر: ذهب الطبري  والزمخشري إلى أن  المراد بهم الأنبياء الثمانية عشر، وذهب القرطبي  وابن كثير إلى أنه 
 (.2/299(، تفسير ابن كثير/ )8/451، تفسير القرطبي / )(2/369الزمخشري / ) ،الكش اف (391-9/388الطبري / )
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 (1)بذلك لً يظهر له وجه".

 القرآن الكريم على موطن العبرة، ويعُرض عم ا يصرف عنها، لأن   يقتصر العبارا  الموجزةوفي هذه 
 (2).المخاطبين قام به الحج ة علىل به العبرة وتُ القرآن كتاب موعظة وهداية لً تاريخ، فيكتفي بما تكمُ 

المنار جهداا في استخلّص العبر من هذا النوع من الأخبار، مع مراعاة الربط بينها لم يأل صاحبا 
قوله ا في موبين واقعهما لأجل الًستفادة منها في مشروعهما الإصلّحي  الذي كانً يسعيان إليه، وذلك ك 5 

 حيث ،[٢١٤:سورة البقرة] {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ}تعالى: 
تحد ث الشيخ محم د عبده عن سن ة الله في تحم ل دعاة الحق الإيذاء والشدائد في سبيله، ولًم المؤمنين على 

، مخاطباا فئا  عدم مراعاة هذه السن ة، ث  توج ه باللوم إلى مسلمي زمانه لعدم اقتدائهم بالصحابة الكرام 
د م المقل  ها المسلفيا أي  ومن ذلك ما توج ه به إلى الفرد المسلم بقوله: " (3)،الأم ة كل ها؛ عوام  وعلماء وأمراء

ي ببعض ما  بين المسلمين، ورضه ولد وربي  لأن   ؛ن أهل الجنةه ملوالديه ومعاشريه وأقرانه، الذي يحسب أن   10 

عالى به أفضل تلين، اقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب الله على شفاعة الأو   كالًا هم عليه من رسوم الدين، أو ات  
 (4)".ينن سبقهم من أتباع النبي  سلفك الصالحين، وما ذكره عم  

وقد خص  المفس رين باللوم في موضع آخر لتخصيصهم ما جاء من سنن الله تعالى بالأقوام التي 
ا يرك زون على مباحث الألفاظ وعلوم اللغة فيها، والحقيقة أن    نزلت فيهم، ولً يحملونها على عمومها؛ وإنّ 

 15 (5)سن ة الله لً تتبد ل ولً تتحو ل، ولً تحابي قوماا دون قوم.

 :للنظر في  ثار الأمع السا قة السير في الأرضالح   على  :ثالثا  

حث  القرآن الكريم على السير في الأرض، والرحلة للبحث في أسباب هلّك الأمم السابقة، والًعتبار 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :كقوله تعالى  بعاقبة الماضين، ومعرفة سنن الله تعالى فيهم

                                 

  (.437-7/436( تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.7/431( و)1/249/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)

 (.253-8/251[ )٤(. وينظر مثال آخر: ]الأعراف:213-2/210/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.2/213/ )المصدر نفسه( 4)

 (.9/24)[ 100]الأعراف:/ المصدر نفسه( ينظر: 5)
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

وهو خطاب لمشركي مك ة كثيري الأسفار؛ ولكن  أسفارهم   ،[١١-١٠:سورة الأنعام] {ڄ ڦ ڦ
تجارتهم وقد استدل  السي د رشيد بعموم الآية بل  اهتمامهم كانت على غفلة منهم عن شؤون الأمم، جُ 

ووجوب النظر والًعتبار، ث  فص ل في ذلك، فذهب إلى أن السفر لطلب على وجوب السياحة والسفر، 
العلم الكفائي  كالصناعا  والفنون فرض كفاية، وإذا كان لأمر مكروه فهو مكروه، أو محر م فهو محر م،  5 

(1)فحكمه يتبع الغاية منه.
  

الكريم،  في القرآنونب ه إلى مقاصد السياحة في الإسلّم من خلّل آيا  الأمر بالسير في الأرض 
تكميل النفس بالنظر والًكتشاف، وهو ما عبر  عنه بـ)طريق الدراية(، والتلقي عن أهل العلم :فذكر منها

 ې ې ې ې} :والبصيرة، وهو ما عبر  عنه بـ)طريق الرواية(، واستفاد هذا المعنى من قوله تعالى

 10 ئى  ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

و المعبر  عنه وه-سقوطها ونهوضها–، ومنها العلم بسنن الله تعالى في البشر والأمم [٤٦:سورة الحج] {ئى

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :بـ)علم الًجتماع(، واستفاد هذا المعنى من قوله تعالى

، ومنها أن  القو ة الحربي ة والًقتصادي ة والتطو ر العمراني  لً يقي من الهلّك إذا [١٣٧:سورة آل عمران] {ں

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} :الظلم وكفر النعمة مصداقاا لقوله تعالىفشا 

 15 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

                                 

 (.8/232ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)
ند والجهاد، وسفر مباح: كالتجارة، وسفر معصية: كقطع الطريق. وع ثلّثة أقسام: سفر طاعة: كالحج  يقسم الحنفية السفر إلى 

سفر هرب: إذا كان في بلد يكثر فيه الحرام، أو يذل فيه نفسه، أو بلد لً علم فيه، أو بلد يسمع فيه سب  ؛ة السفر قسمانالمالكي  
 مخلوقا  ر فيالوالدين أو للتفك   والجهاد، ومندوب كالسفر لبر   الحج  ، وسفر طلب: وهو على أقسام: واجب كسفر الصحابة 

: سفر واجب كسفر ابلةوالحن الله تعالى، ومباح وهو سفر التجارة، ومكروه كسفر صيد اللهو، وممنوع كسفر المعصية. وعند الشافعية
رد، وسفر المعصية  ه، وسفر مكروه كسفر المنفلتنز  ع، وسفر مباح كسفر التجارة واالتطو   وقضاء الدين، وسفر مندوب كسفر حج   الحج  

 دكالسفر لقطع الطريق، أو سفر المرأة من غير محرم. ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلّح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محم  
 /نيالرُّعي ابد بن عبد الرحمن الحط  د بن محم  محم  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، و ، 419ص /بن إسماعيل الطحطاوي

اف (، وكش  137/ 1) /الدين الحصني   تقي   د بن عبد المؤمنأبو بكر بن محم  غاية الًختصار،  (، وكفاية الأخيار في حل  2/487)
 (.1/615) /البهوتي   منصور بن يونسالقناع عن متن القناع، 
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، وغيرها من الآيا  التي [٩:سورة الروم] {ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ
تختص  كل  واحدة منها بمعنى لً يوجد في الأخرى، وكل ها تصب  في إرشاد البشر كاف ة إلى أسباب السعادة 

 (1)المعاش والمعاد.في أمري 

"والعلم بسنن الله تعالى من أهم  العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه في  :د عبدهقال الشيخ محم  
مواضع كثيرة، وقد دل نا على مأخذه من أحوال الأمم، إذ أمرنً أن نسير في الأرض لأجل اجتلّئها ومعرفة  5 

قين بالسياحة ومعاينة آثار الأقوام، وتطبيق أحوال السابوأشار إلى أن  العلم بالتجربة متمث لة  (2)حقيقتها"،
على اللّحقين أنفع وأدعى للّعتبار من العلم النظري  عن طريق القول دون تطبيق على الواقع، فقد كان 
بعض أهل الشرائع السابقة يعتقدون أن حكم الله المطلق يقتضي محاباته نًساا بسبب انتماءاتهم وألقابهم، 

قوم ويعذ ب آخرين لً عن حكمة أو سن ة عادلة؛ ولكن  القرآن بين  أن  لله سنناا ثابتة حكيمة، فهو يعفو عن 
سلمين وما أصاب الم -مثلّا - من سار عليها نجا، ومن حاد عنها خسر بغض  النظر عن دينه، كسنن الحرب 10 

تداء به، الرباني  والًه من شد ة في أُحد، لذلك كان المؤمنون المت قون أرولى الناس بالًنتفاع بهذا الأمر

 ہ ۀ ۀ} :والًستقامة على طريقه، مع أن ه بيان لكل  عاقل مستعد  لفهمه، لذلك قال تعالى

وفي هذا السياق نب ه السي د رشيد المسلمين إلى ضرورة  (3)،[١٣٨:سورة آل عمران] {ہ ہ ہ
وا ؤ م لو فعلوا فبدأما إنه  ": المجال، فقالمقارنًا بين المسلمين وأعدائهم في هذا الأمر الوارد في الآيا ،  التزام

ثوا عن اعتبروا بحال الأمم القائمة وبح بالسير في الأرض لمعرفة أحوال الأمم البائدة وأسباب هلّكها، ث   15 

م أمسوا من أجهل الناس بسنن الله، وأبعدهم عن معرفة أحوال خلق الله، ها وثباتها، لعلموا أنه  أسباب عز  
الًعتبار  لسنن الًجتماع، وأعرق منهم في منهم استنباطاا  في الأرض، وأشد   غيرهم أكثر منهم سيراا  ولرأوا أن  

مونه بسمة سِ أن يكون من ير  عاصرين، فهل يليق بمن هذا كتابهمعاظ جوهل الملين، والًت  الأو   بما أصاب
 (4)."العداوة له أقرب إلى هدايته هذه منهم؟

رة المراقبة بالوقائع التاريخي ة على امتداد أزمنتها إلى يوم كتابته عن ضرو لقد كشف اهتمام تفسير المنار  20 

                                 

 (.233-8/232ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (. 4/100)[ 137]آل عمران:/ المصدر نفسه( 2)

 (.103-4/100/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)

 (.4/103)[ 138]آل عمران:/ المصدر نفسه( 4)
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والمتابعة للأحداث، لً لأجل تدوينها والتوق ف عند توثيقها، ث  تحويلها إلى مراثي أو مدائح شعري ة أو نثري ة؛ 
ا ، وبناء سولكن للوقوف على دقائق أسبابها، وتحويلها إلى نقطة بداية جديدة، بعلّج أسباب النك

 الًنتصارا  على الًنتصارا ، فالًكتفاء بالنصر يكاد يتحو ل إلى هزيمة.

 ال لاقة  ين ال برة والحق قة التاريخ  ة :المطلب الثاني

گ گ گ ڳ ڳ }إن  صدق القرآن الكريم من المسل ما  لدى كل  من آمن به، فهو كتاب  5 

، وقد أك د تفسير المنار على هذا في كثير من [٤٢:سورة فصلت] {ں ں ڻ ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ
 :اضعومن هذه المو ، هو حكم على كتب التاريخ والكتب المقد سة يصحح ما حُر ف منهابل المواضع؛ 

قال الشيخ محم د عبده: "إن  محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما يروون فيها  -
على أن ه بيان لها هي مخالفة لسن ته، وصرف للقلوب عن موعظته، وإضاعة لمقصده وحكمته، فالواجب أن 

ر خين ما يخالف المؤ  نفهم ما فيه، ونعمل أفكارنً في استخراج العبر منه... وإذا ورد في كتب أهل الملل أو 10 

، ف ل نا أ  نجزم بأ   ما أوحاه الله إلى نب  ه ونقل إل نا بالتواتر الصي ح هو الح   بعض هذه القصص، 
ولً  ، فلّ نعد ه شبهة على القرآن،وخبره هو الصادق، وما خالفه هو الباطل، وناقله مخطئ أو كاذب

لمة إلى ير الإسلّم في تجديد تاريخ البشري ة، ونقله من الظث  تابع منو هاا بتأث (1)نكل ف أنفسنا الجواب عنه".
 النور، مشيراا إلى ما أضافه من علم الإسناد والجرح والتعديل.

 15 ...كتابأنزل الله هذا الشرطاا للمفس ر، فقال: "... فقد وقد جعل العلم بأحوال البشر وتاريخهم 

القصص عن الأمم  علينا أحسن قص  و ة في البشر، ي  من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإله بين فيه كثيراا 
 نته فيها. فلّ بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم،وسيرها الموافقة لس  

ذا إلى ويحتاج في ه ...، وعلم وجهل، وإيمان وكفروذل   وضعف، وعز   ةومناشئ اختلّف أحوالهم، من قو  
فلو لم تكن أخبار القرآن حقيقي ة موافقة لسنن الله تعالى فلّ  (2)"أهمها التاريخ بأنواعهفنو  كثيرة من 

 20 (3)معنى لًشتراطه العلم بالتاريخ وأخبار الأمم وأحوال العمران للمفس ر.

                                 

 (.211-3/210)[ 44]آل عمران:(. وينظر أيضاا: 236-2/325/ )تفسير المنار، رضا(1)

 (.1/22/ )المصدر نفسه( 2)

 .426ينظر: مناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، حبيب الخول/ ص( 3)
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، إذ سم اه الله تعالى وعند مناقشة السي د رشيد للّختلّف في تسمية والد سي دنً إبراهيم  -

، وورد  تسميته في التوراة [٧٤الأنعام: سورة] {پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ })آزر( 
 رددنً قول وإلً   ،فإن أمكن الجمع بين القولين فبها"قال:  (1)وعند بعض المؤر خين )تارحاا أو تارخاا(،

 ل القر    ؛قرآنبالتعارض بينه وبين ظواهر ال  نعتد  ة عندنً حتى  ه ليس حج  لأن   ؛خين، وسفر التكوينالمؤر  
 5  يدل  ، ونلزم الوقف فيما سكت عنه حتى   هب ما كذ  قه، ونكذ  ق ما صد  المه من على ما قبله، نصد  هو 

 (2)".صحيحدليل عليه 

وصدق ما جاء  وقال مقارنًا بين كفار قريش ومعاندي عصره الذين ينكرون نبو ة سي دنً محم د 
كان أم ي اا مثلهم، وأن ه لم يكن يعرف شيئاا   به: "فإن  كف ار قريش لم يكونوا يستطيعون إنكار كون محمد 

ولكن كان بعضهم يجهل ما يعرفه  (3)من أخبار الرسل مع أقوامهم، ولً كان ممتازاا بالبلّغة والفصاحة فيهم؛
من كو  تلك القصص كانت صي ية لا من أساطير الأو لين وأوضاعهع الخراف  ة التي أهل هذا العصر  10 

فمعنى كلّمه: إن  معاندي عصره اد عوا  (4)ذا سأل بعضهم اليهود عنها".ولأجل ه لا ي ثبت لها أصل،
على كتب التاريخ والكتب المقد سة، وبذلك عل لوا صدق القصص القرآني ، على عكس كف ار  اط لّعه 

وجهلوا صدق قصصه، ونسبوها إلى الأساطير، وفي هذا إقرار من السي د رشيد  ،قريش الذين أقر وا بأم ي ته 
 عم ا نُسب إليهما. زاهة القرآن الكريم والنبي  بن

                                 

وروي عنه أيضاا أن ه أبوه، واختار الطبري  أن ه  ،: ابن عب اس ومجاهد والسد ي  ( ممن ذهب إلى أن  )آزر( ليس اسم أبي سيدنً إبراهيم 1)
(، 344-9/342) [74]الأنعام: الطبري /  وتفسير(. 5/ص1/ج1أبوه. ينظر: التاريخ الكبير، محم د بن إسماعيل البخاري / )مج

 [74]الأنعام: والصحابة والتابعين، عبد الرحمن بن محم د ابن أبي حاتم/  م مسنداا عن رسول الله تفسير القرآن العظي
(4/1324-1325.) 

 (. 7/393( تفسير المنار، رضا/ )2)

أم ي  بنص  القرآن الكريم لم يكتب ولم يقرأ، ولم ينظم شعراا، ولكن ه من أفصح العرب،   في كلّم السي د رشيد ها مبالغة، فإن  النبي  ( 3)
لِمِ جور  بعُِثتُ كما جاء في الصحيحين: )) :  ...((. صحيح البخاري ، كتاب الًعتصام بالكتاب والسن ة، باب قول النبي  ورامِعر الْكر

-6(/ رقم:1/237، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلّة،/ )6845(/ رقم: 6/2654بعُثت جووامع الكلم/ )
(523.) 

 (. 254-7/253)[ 27]الأنعام:( تفسير المنار، رضا/ 4)
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عليه في   (1)وقد دافع السي د رشيد رضا عن القرآن الكريم وصدق أخباره ضد  افتراء د. طه حسين
كتابه )في الشعر الجاهلي ( صاحب نواة فكرة الأساطير في القرآن الكريم، وذلك في سلسلة من المقالً  
في مجل ة المنار، فضح فيها ما يرمي إليه من تكذيب القرآن والسن ة وعلماء الدين، عن طريق التشكيك في  

ب ـي ة، ومم ا جاء وتاريخها، ودمجها بالثقافة الأورو  كل  ما يروى عن المتقد مين، وتجريد النابتة من دينها ولغتها
رام "تجرأ على التصريح بتكذيب القرآن المجيد فيما أثبته من بناء إبراهيم وإسماعيل لبيت الله الح في أحدها: 5 

بمكة المكرمة، وشك ك في آيا  أخرى وفي أحاديث وروايا  كثيرة مرن صد قه فيها من تلّميذ الجامعة أو 
لدهماء ينبذ الدين وراء ظهره ويمشي عارياا مجرداا من الوازع النفسي  الذي ينهى عن الفواحش غيرها من ا

والمنكرا ، فيستحل  جميع ما قدر عليه من أموال الناس وأعراضهم إذا عن ت له وأمن العقاب عليها في 
اء والصحابة، والتسليم العلموكبار  وبين  أن  فلسفته في الوصول إلى العلم هي تكذيب الله ورسوله (2)الدنيا"،

 10 لما فيه طعن بالدين.

ورغم ثبو  صدق كل  ما جاء في القرآن الكريم من قصص، ووضوح عبارة المنار في تأكيد إيمان 
اد عى في كتابه )الفن   (3)أحد الباحثين المعاصرين، وهو محم د أحمد خلف الله شيخيه بهذه الحقيقة، إلً  أن  

ص ة فيه ثلّثة أنواع من القصص: القص ة التاريخي ة، والقالقرآن الكريم( أن  القرآن الكريم  القصصي  في
 وهذا النوع الأخير لً يشترط في الصدق، فلّ مانع من اشتماله على أخبار لً أسطوري ة، التمثيلي ة، والقص ة

 15 ث  استشهد على ذلك بأقوال لقدامى المفس رين ومعاصريهم، و  -من وجهة نظر حلف الله–تطابق الواقع 

الشيخ محم د عبده، وسيناقش هذا المطلب آراء هذا الباحث من نًحيتين: صدق نسب هذه الدعوى إلى 

                                 

، ولد )1) توراه من م، ونًل الدك1908( في المنيا، فقد بصره في صغره، تخرج من الأزهر 1889هـ/1307( طه بن حسين بن علي 
م، در س بكل ي ة الآداب في جامعة القاهرة، ث  عين  عميداا لها، فوزيراا للمعارف، 1918م، ث  من السوربون 1914الجامعة المصري ة 

، ورئيس مجمع اللغة بمصر، توفي  بالقاهر  اا عضو كان عمل في الصحافة،   ة في المجمع العلمي  العربي  بدمشق والمجمع العلمي  العراقي 
-79ص م(، له: )في الأدب الجاهلي( و)فلسفة ابن خلدون( و)مع أبي العلّء( وغيرها. ينظر: المجمعي ون/1973هـ/1393)

81( /  (.232-3/231، الأعلّم، الزركلي 

 .(620-27/619م(/ )5/11/1926) -هـ(29/4/1345محم د رشيد رضا: الدعوة إلى الإلحاد بالتشكيك في الدين/ مجل ة المنار/ )( 2)

( 1916( محم د أحمد خلف الله، أديب مصري  ولد 3) م، درس بالأزهر، وبكل ي ة الآداب بالقاهرة، له: رسالته في الدكتوراه )الفن القصصي 
م، له أيضاا: )القرآن ومشكلّ  حياتنا 1997بإشراف أ. أمين خول التي رفضتها الجامعة المصري ة، ولكن ه طبعها فيما بعد، توفي  

(، الإنسان والقرآن وجهاا 352-2/351قرآن والدولة(. ينظر: موسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، موسى/ )المعاصرة( و)ال
/ )127لوجه، احميدة النيفر/ ص اها  التفسير في القرن الرابع عشر، د. فهد الرومي   (.3/957، اتج 
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 أخبار القرآن الكريم، ورأي تفسير المنار في ذلك.

 ورد ه:رأي خلف الله في الحق قة التاريخ  ة في القر   الكريم   ا   :أو لا  
ا لأجل العبرة والموعظة،  رأي خلف الله: - بين  أن  القصص في القرآن لم يأ  لأجل التاريخ، وإنّ 

ولذلك لً تتطابق تلك القصص عند التكرار؛ بل تأتي بما يعز ز العبرة التي سيقت لأجلها، ويستعمل من 
في ولأجل هذا الًختلّف اد عى أن   (1)الألفاظ في كل  مر ة ما يثير الًنفعالً  النفسي ة المناسبة للمقام، 5 

أن رة له حق  القرآن الكريم؛ بل مفخمن الأساطير، وهو يرى أن هذا ليس مغمزاا في  شيئاا القصص القرآني  
قال: "إن  هذه النظرة تفس ر لنا جانباا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم،  يؤص ل لفن  القص ة الحديثة،

فقد وضع تقليداا جديداا في الحياة الأدبي ة العربي ة، وهو بناء القصص الديني  على بعض الأساطير، وهو 
لأسطوري ة ا بذلك قد جعل الأدب العربي  يسبق غيره من الآداب العالمي ة في فتح هذا الباب، وجعل القص ة

واستدل  على ذلك بسرد الآيا  المتضم نة ذكر الأساطير في القرآن  (2)لونًا من ألوان الأدب الدقيق الرفيع". 10 

، [٢٤:سورة النحل] {ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ے ۓ}الكريم كقوله تعالى: 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ }و

ئې ئى ئى  ئې ئې}و، [٦–٥:سورة الفرقان] {ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ڈ

 -د  ذاتهبح-القرآن الكريم لم ينف وجود الأساطير فيه، وهذا  ويرى أن  ، [١٥:سورة القلم] {ی ئى
افتراء على القرآن الكريم، وعدم تبص ر بسياق الآيا  التي جاء فيها ذكر الأساطير في القرآن الكريم، وهو  15 

سياق نًف ورافض بوضوح لفكرة نسبة الأساطير إلى القرآن الكريم؛ ولكن  خلف الله يرى أن  القرآن الكريم 
، وليس وحياا ا نفى أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أن  القرآن الكريم من عند رسول الله إنّ  

ا ينفي أن  (3)سماويا ا من عند الله سبحانه وتعالى، قال: "وإذا كان القرآن لً ينفي ورود الأساطير فيه، وإنّ 
ند الله، إذا كان هذا ثابتاا فإنً  ، وليس من عتكون هذه الأساطير هي الدليل على أن ه من عند محمد 

                                 

 .35-34( ينظر: الفن  القصصي  في القرآن الكريم، محم د أحمد خلف الله/ ص1)

 .208/ المصدر نفسه( 2)

 .207-204و202-201/ صالمصدر نفسه( ينظر: 3)

الألماني  نولدكه.  ق، الذي أخذها بدوره عن المستشر 26صاحب هذه الأفكار هو د. طه حسين في كتابه )في الشعر الجاهلي (، ص
( /  .421الخول / صحبيب (، ومناهج المفسرين في بحث القصص القرآني ، 740-2/739ينظر: منهج المدرسة العقلي ة، الرومي 
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 (1)لً نتحر ج من القول بأن  في القرآن أساطير، لأنً  في ذلك نقول قولًا لً يعارض نص اا من نصوص القرآن".

لقد خالف خلف الله في رأيه هذا إجماع الأم ة كل ها على صدق القرآن الكريم في أخباره  رد  رأيه: -
–ما خالف هذه الشبهة، ك خلف الله نسب إليه الذيوقصصه وآياته جميعها، حتى  الشيخ محم د عبده 

 (2)ما أثبته العلم الحديث في بحوثه واكتشافاته. -أيضاا 

هو حمله قصص القرآن الكريم على القص ة الأدبي ة  وأول ما أخطأ به صاحب الفن  القصصي   5 

بمفهومها المعاصر، وقياسها على قصص الكت اب في الشرق والغرب في حر ي تها الفنـ ي ة، وافتراض الأحداث 
  (3).والشخصي ا  من خيال الكاتب، ولً بد  أن  هذا المعنى للقص ة لم يكن موجوداا زمن نزول القرآن

استشهد بها على ذكر الأساطير: فكل ها قد جاء  أخباراا على لسان المشركين، أم ا الآيا  التي 
ا كل ها قد جاء  في معرض التوبيخ لهم على مقالتهم هذه،  ولم تردِ آية منها وصفاا للقرآن ابتداءا، كما أنه 

قوله: ي تشهد بها هسفهي أدل ة ضد الباحث نفسه، لً معه، فالآية التالية لآية سورة النحل التي ا 10 

ى ئا  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ۈ ۈ ۇٴ}

ڭ ڭ ڭ }، وآية القلم جاء  في سياق من الذم  بشر  الصفا : [٢٥:سورة النحل] {ئا

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى  ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 ئې ئى ئى ئى ىئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

للأوصاف  عن ات باعهم فقد نهى الله تعالى النبي  (4)،[١٦-٨سورة القلم:] {ٻ ٱ ٻیی  15 

التي وصفهم بها في هذه الآيا ، مبدوءة بالكذب، مختومة برمي القرآن الكريم بسرد الأساطير، ث  شب ههم 
ذلك دأب ف راا لهم أن يطالهم عذابهم، فكيف يحذرون ما لً يصد قون أويعتبرون به؟!يبأصحاب الجن ة تحذ

 كانتأفعالهم، فلو   المخاطبين، ليعرفوا مآلً  القرآن، أن يمث ل يقصص السابقين، لبيان التشابه بينهم وبين
ا لم تنف وجود الأساطير في القرآن  (5)تلك القصص مفتراة لما آتت أكُُلها، أم ا آية الفرقان التي اد عى أنه 

                                 

، خلف الله/ ص( 1)  .207-206الفن  القصصي 

 .423و417الخول/ ص حبيب( ينظر: مناهج المفس رين في بحق القصص القرآني ، 2)

 .319-317الشرقاوي / ص ،الديني  في مواجهة العصر( ينظر: الفكر 3)

 .428عب اس/ ص ،، والقصص القرآني  82-81( ينظر: مع المفس رين والكت اب، جمال/ ص4)

 .415-414/ صالخول حبيب ، ومناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ،75، جمال/ صب( ينظر: مع المفس رين والكت ا5)
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ا من أدل  ما يكون على صدق قصص القرآن الكريم، فقد نص ت على أن  مُ  و عالم نزل هذه القصص هفإنه 
 فإن  من كانت هذه صفته  (1)،أساطير في القرآنر، فهي رد  على من قال بوجود هالسر  فضلّا عن الج

 (2)لً يتعامل بالأساطير ولً يعو ل عليها، فهي سلّح من لً يستطيع الوصول إلى الحقائق وكنه الأشياء،
و أقل  وأن  محمداا استمد ه من أساطير الأو لين ه ،"إن  القول الذي يقوله المشركون في نسبة القرآن إلى محمد

شناعة من هذا القول الذي يجعل القرآن الكريم منزلًا من عند الله، ث  يجعل في القرآن أساطير منزلة من  5 

 (3)عند الله أيضاا".

ه صومن نًحية أخرى إن  دعوى الأسطوري ة التي وج هها المشركون إلى القرآن الكريم لم يقصدوا بها قص
، فمنها ما جاء في سياق  فقط؛ ودليل ذلك سياق الآيا  التي استشهد بها صاحب الفن  القصصي 
الحديث عن وحداني ة الله تعالى أو قدرته وحكمته في خلقه أو البعث؛ بل إن  سورة الفرقان التي استشهد 

 10 كاملّا، ولً آن الكريمبآية منها ليس فيها شيء من القصص، ومن ث  فإن المقصود بالأساطير عندهم القر 

 (4)يمكن لمؤمن بالقرآن الكريم أن يعتقد أن ه بكامله أساطير باطلة، لً يتحر ى الدق ة والصدق.

بل ترد  عليه أيضاا آيا  صريحة في كتاب الله تعالى تنص  على صدق القرآن الكريم، ومنها على 
ڦ ڄ ڄ  ڦڦ }و، [٦٢:سورة آل عمران] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}سبيل المثال لً الحصر: 

ۓ } ، و[١٢٠:سورة هود] {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

فهي آيا  صريحة قطعي ة لً يساورها احتمال تخصيص ولً  ،[١٣:سورة الكهف] {ڭ ڭ ڭ ڭ 15 

 (5)تقييد بأن قصص القرآن الكريم هي أصدق القول.

قتصر  قصصه اصحيح أن  القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ يحفل بأدق  التفاصيل، وأن ه كتاب هداية 
 طن العبرة، وأن ه لم يعنر بالترتيب الزمني  للقصص، ولكن  هذا لً يتعارض أبداا مع الحقيقة التاريخي ةاعلى مو 

في قصصه؛ بل هو من كمال إعجازه؛ فهو يأتي بالألفاظ المناسبة للمقام والسياق بما يضمن التأثير في 

                                 

 .428عب اس/ ص ،، والقصص القرآني  82-81والكت اب، أحمد محم د جمال/ ص( ينظر: مع المفس رين 1)

 .315-313ينظر: القصص القرآني  في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقي ة لقص تي آدم ويوسف، عبد الكريم الخطيب/ ص( 2)

 .314/ صالمصدر نفسه( 3)

 .410-409ن في بحث القصص القرآني ، حبيب الخول/ ص(، مناهج المفس ري313-308القصص القرآني ، الخطيب / )( ينظر: 4)

 .430-429، والقصص القرآني، عب اس/ ص96( ينظر: مع المفس رين والكت اب، جمال/ ص5)
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لواقع، يتعارض مع صدق أخباره، وتطابقها مع ا أن دوننفس السامع، ويراعي العبرة في ترتيب الأحداث، 
فلّ مسو غ للّستعانة بالأساطير والأكاذيب، والتاريخ حافل بالأخبار الحقيقي ة المملوءة بالعبر المبني ة على 

 (1)سنن الله تعالى في الأمم والمجتمعا .

ياء دة ومقام الأنبلقد أوقعت هذه الشبهة صاحبها في مغالطا  وزلً   أخر، منها ما طال العقي
ولو أن ه ات بع السلف الصالح في فهم نصوص القرآن الكريم مسل ماا بصدق كلّم الله في  (2)عليهم السلّم، 5 

 (3)الأخبار وغيرها لكان أسلم له ولكتاب الله، الذي زعم أن ه بهذه الأفكار ينقذه من شبها  المستشرقين،
ذوا من بحثه )الفن    القصصي ( مغمزاا جديداا ينالون به من القرآن الكريم، لولً أن فما كان منهم إلً  أن اتخ 

بل إن القارئ لهذه الرسالة لً بد  أن يلمح  (4)قي ض الله من العلماء من يرد  شُبه خلف الله جملة وتفصيلّا؛
 (5).خروح الًستشراق فيها، وقد صر ح صاحبها في مقد متها بتأث ره بالغرب وطريقتهم في دراسة الأدب والتاري

 10 :رأي تفسير المنار في الحق قة التاريخ  ة في القر   الكريم :ثان ا  

بنى خلف الله دعواه بأن الشيح مح مد عبده يجيز أن يكون في القرآن الكريم أثر للأساطير على ربط 
الشيخ بين عدم مراعاة القرآن الكريم للتسلسل الزمني  للحوادث وبين الهدف من القصص، وهو العبرة 

وات كأ على نصوص من  (6)، ففهم من ذلك أن القصص القرآنية صور فنـ ي ة لً علّقة لها بالواقع،والموعظة
المنار في عد ة مواضع، واستشهاداته هذه إم ا مبني ة على فهم خاطئ، أو مجتزأة من سياقها، ومن هذه 

تحد اكم خبار عن الغيب، وأ"كأن ه يقول: أدرع لكم ما في سور القصص من الإالنصوص قول السي د رشيد:  15 

أنتم وسائر الذين تستطيعون الًستعانة بهم على الإتيان بعشر سور مثل سور القرآن في قصصها، مع 

                                 

 .318، الفكر الديني  في مواجهة العصر، الشرقاوي / ص413ص[ 1]الأنفال:( ينظر: تفسير القرآن الكريم، محمود شلتو / 1)

امه الأ( 2) نً بمخالفة مبادئ الدين وتعاليم العلي  العظيم بدافع من بشريتهم، ومث ل لذلك بأكل سي د -عليهم السلّم-نبياء من ذلك اته 
، خلف الله/  ¬من الشجرة، واد عائه احتيال سي دنً سليمان  آدم  على بلقيس لتكشف عن ساقيها. ينظر: افن  القصصي 
 .309-308ص

، خلف الله/ 3)  .36ص( ينظر: الفن  القصصي 

 .320( ينظر: الفكر الديني  في مواجهة العصر، الشرقاوي / ص4)

، خلف الله/ ص5)  .421الخول / صحبيب ، ومناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، 38-37( ينظر: الفن  القصصي 

اها  التجديد، شريف/ ص6)  .217( ينظر: اتج 
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ساقه صاحب الفن  القصصي  ليستدل  به  (1)السماح لكم جوعلها قصصاا مفتراة من حيث موضوعها".
ا الإعجاز في قو  على أن  )العقل الإسلّمي ( توص ل إلى أن  أخبار القرآن ليس ة ت هي محل  الإعجاز، وإنّ 

 (2)التأثير وسحر البيان.

 مناق ة نسبة القول  وجود ش ء من القصص الأسطوري ة في القر   الكريم إلى ش خ  المنار:  -

ى  ۉ ۉ ې ې ې ې}تفسير قوله تعالى:  عند قال قوله السابقأم ا السي د رشيد فقد  5 

وأراد به  ،[٢٣:البقرةسورة ] {ئۈ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
أن  القرآن تحد اهم بقصصه من نًحية بلّغتها وفصاحتها، ولكن ه سمح لهم تخفيفاا وزيادة في التبكيت أن لً 
يتقي دوا بالصدق في الإتيان بعشر سور تضاهي القرآن في بلّغته وأسلوبه ونظمه، أم ا آية سورة يونس: 

ولقد أثبت السي د  (3)ما اختاره السي د رشيد، فقد تحد تهم بسورة واحدة على أن يلتزموا فيها الصدق على
رشيد أن  إعجاز القرآن الكريم في قصصه لً يقتصر على الماد ة اللغوي ة؛ بل يشتمل أيضاا على الإخبار  10 

والظاهر أن  التحد ي في سورتي يونس وهود خاص  ببعض أنواع الإعجاز، وهي ما يتعلق قال: " (4)بالغيب،
أقوامهم، وهو من أخبار الغيب الماضية التي لم يكن لمن أنُزل عليه القرآن  بالأخبار، كقصص الرسل مع

گ ڳ ڳ ڳ ڳ }من سورة هود:  علم بها ولً قومه، كما قال تعالى عقب قصة سي دنً نوح 

 (5)."[٤٩سورة هود:] {ڻ ڻ ڻ ۀ ں ں ڻ ڱڱ ڱ ڱ

يتوص ل من ورضا، لث  جاء خلف الله في السياق نفسه بعد ة نصوص من المنار للشيخين عبده  15 

ا ، وعدم وجوب الإيمان بها عفي طائفة من قصص القرآن الكريم خلّلها إلى إهمال الأخبار التاريخي ة لى أنه 
ورت ب على الإيمان بهذه القصص  (6)ترتيب الأحداث،الزمان والمكان و  وبذلك عل ل إهمال القرآن دين يت بع،

                                 

 (. 1/143) [23]البقرة: ( تفسير المنار، رضا/1)

، خلف الله/ ص( ي2)  .70نظر: الفن  القصصي 

 (.1/143( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )3)

 (.1/150/ )المصدر نفسه( ينظر: 4)

 (.1/143/ )المصدر نفسه( 5)

 ،(1/204)[ 37]البقرة:. ومواضعها في المنار على ترتيب استشهاد خلف الله بها: 73-72الله/ ص ف( ينظر: الفن  القصصي ، خل6)
 (.2/145)[ 189]البقرة: ،(12/71) ،(4/6)[ 96]آل عمران:
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ا للعبر والًت عاظ دون الًلتفا  إلى عقل قيمتها التاريخي ة عد ة فوائد أخطرها قوله: "أصبح )ال على أنه 
ا  ( غير ملزم بالإيمان برأي معين  في هذه الأخبار التاريخي ة الواردة في القصص القرآني ، وذلك لأنه  الإسلّمي 

ا المواعظ والحكم والأمثال التي تضرب للناس، وم ا بل غت على أنه  ا دين يت بع وإنّ  هنا يصبح  نلم تبل غ على أنه 
 (1)من حق  )العقل البشري ( أن يهمل هذه الأخبار، أو يجهلها أو يخالف فيها أو ينكرها".

والحقيقة أن هذه النصوص ما كانت إلً  مؤك دة على أن القرآن ليس كتاب تاريخ، وتشير إلى إعراضه  5 

يها من توراة وما وقع فعن تفاصيل الأحداث التاريخي ة من زمان ومكان وغيرها، وتقارن بين القرآن وال
أخطاء تاريخي ة كشف عنها العلم الحديث، وكانت سبباا في إعراض الناس عنها، لذلك كان الهدف من 

ا ثابتة لً  أخبار القرآن العبرة والموعظة المبني ة على سن ة الله تعالى في الأمم، تلك السنن التي وصفها الله بأنه 
 بطل على أساطير كاذبة لوقع التعارض بين ثبوتها وكذبها، ومن ث  تتبد ل ولً تتحو ل، ولو كانت مبني ة 

عتد  ، فالآداب الإنساني ة مملوءة بالقصص والأساطير الفنـ ي ة؛ ولكن  المتلق ي لً يعتبار بها والًستفادة منهاالً 10 

ا أحداث حقيقي ة، حدثت لأشخاص حقيقي ين.  بدرس من دروسها ما لم يعلم أنه 

اها   التجديد في تفسير القرآن الكريم(: "ولسنا ندري كيف فا  على مد عي فنـ ي ة جاء في )اتج 
مقصود في القرآن لً  مام في أكثر من موضع في تفسيره بأن  التاريخ غيرلقص ة القرآني ة... أن  تصريح الإا

تفويته لانتقده كما   (2)يستلزم أن يكون ما ورد منه للعظة والعبرة والهداية غير صادق تاريخي اا مع الواقع"،
بعض النصوص الصريحة للشيخ التي تؤك د حاكمي ة القرآن الكريم على حوادث التاريخ، ويشك ك فيما يزيد  15 

 (3)عليه، رغم حرصه على تتب ع نصوص الشيخ محم د عبده في الموضوع.

ا دين يت بعأالسي د رشيد  يرىأم ا الأخبار التاريخي ة التي  ا لم تبلَّغ على أنه  روايا  من الفهي مجموعة  ،نه 

آل  ورةس] {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}من قوله تعالى:  الكعبةأوردها المفس رون في مسألة بناء 

لقرآن أخبار ا بكلّمه عموم، ولم يقصد فانتقد تلك الروايا  وأشار إلى وجود الضعف فيها، [٩٦:عمران
 20 (4)الكريم.

                                 

، خلف الله1)  .74ص /( الفن  القصصي 

اها  التجديد، شريف/ ص2)  .218( اتج 

 .218/ صالمصدر نفسه( ينظر: 3)

 (.4/6) [96]آل عمران:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 4)
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ي نا غير بواستشهد به مر ا  عد ة، وهو: "وقد أورد خلف الله نص اا على لسان الشيخ محم د عبده 
مر ة أن  القصص جاء  في القرآن لأجل الموعظة والًعتبار، لً لبيان التاريخ ولً للحمل على الًعتقاد 
جوزئي ا  الأخبار عند الغابرين، وإن ه ليحكي من عقائدهم الحق  والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، 

، لأجل الموعظة والًعتبار، فحكاية القرآن لً تعدو موضع العبرة ولً تتجاوز ومن عاداتهم النافع والضار  
ديثه عن قص ة قاله في حالشيخ محم د عبده  وبالرجوع إلى النص  في المنار يتبين  أن   (1)موطن الهداية...". 5 

يفهم في ر هارو  ومارو ، وأن ه عنى بالباطل المروي عن الغابرين: ما حكاه عنهم القرآن الكريم من تح
العقائد والشرائع، وتحليل الحرام وتحريم الحلّل، فهذه أعمال ظاهرة البطلّن، وليس مقصود الشيخ أن ه يروي 

كما أن  الشيخ محم د عبده قد نبه إلى أن  القرآن الكريم عندما يحكي خرافا  الوثنيين   (2)خبراا لم يقع.
ن ه يوافقهم عليها ا المخاطبون ويخاطبهم بها لً يعني هذا أوالمشركين أو ينقل العبارا  والتعابير التي يستعمله

أو يقبل بها؛ بل ينقلها عنهم في معرض التوبيخ لهم وانتقادهم، أو يستعمل بعض عباراتهم الجارية على  10 

د ألسنتهم وضمن ثقافتهم الشائعة ليؤثر بهم ويخاطبهم بما يعرفونه فقطـ، لً ليحملهم على الًعتقاد بها، يؤك  
ا خُتم به النص  السابق: "فحكاية القرآن لً تعدو موضع العبرة ولً تتجاوز مواطن الهداية، ولً بد  ذلك م

 (3)أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل  على استحسان الحسن واستهجان القبيح"،
ويضاف إلى ذلك أن النص  جاء في معرض الحديث عن السحر، ويرى الشيخ أن  السحر عبارة عن تخييل 
يعتمد على الحيلة والشعوذة، أو صناعة علمي ة خفي ة، وأراد بيان فساد عقيدة من يتوه م تأثير السحر من  15 

 (4)منتحلي السحر.

ق أخبار كانً على يقين تام  بصد  ماأنه   في بداية المطلب عن الشيخين تثبت ةوالنصوص الوارد
الكريم كل ها، ويت ضح ذلك لكل  من تتب ع قصص القرآن في تفسير المنار، ومناقشته الروايا  الواردة  القرآن

والصواب أن ه لم يقل بالخيال في قصص  (5)فيها، فقد أخطأ من وج ه تلك التهمة إلى الشيخ محم د عبده،
                                 

، خلف الله/ ص(. وينظر: الفن  1/288)[ 102]البقرة:/ تفسير المنار، رضا(1)  .274و200و74القصصي 

 .78-77( ينظر: مع المفس رين والكت اب، جمال/ ص2)

 (.1/288( تفسير المنار، رضا/ )3)

 (.289-1/288) [102]البقرة: /المصدر نفسه( ينظر: 4)

كتبه أ.   لى تقديم ٍ ك بناء ع( ذهب أيضاا د. فهد الرومي  إلى تحميل الشيخ محم د عبده القول بالتخييل في قصص القرآن الكريم، وذل5)
، وات بعه في ذلك عدد من الكت اب، سواء من  نهم، ومن رد ها. م قال بأسطوري ة القصص القرآني  أمين الخول لكتاب الفن  القصصي 

( /  (.449-2/448ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، الرومي 
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ه يل، وهي مبني ة على الإيمان بصدق أخباره وواقعي تها، وإن كانت قد أد   بالقرآن؛ بل ات بع طريقة التأو 
كما   (1)في بعض المواضع إلى تأويلّ  مردودة، لً تت فق مع أصول الدين واللغة وصحيح المأثور والسياق.

صرفها عن يأن ه لم يت بع هذه الطريقة إلً  في القصص التي يرى أن  العقل البشري  لً يقبلها على ظاهرها، ف

ٱ ٻ ٻ ٻ  }في قوله تعالى:  ومن ذلك تأويله قصة خلق آدم  (2)هذا الظاهر،

 5 بم بخ بح ئيبج ئى       ئم ئح ئج ی ی } إلى قوله: [٣٠البقرة:] { ٻ پ پ پ پ

ضوح وصلت به إلى الإشارا  الرمزي ة الخفي ة، رغم و لً تحتملها تأويلّ  بعيدة أو لها  (3) ،[٣٧البقرة:] { بى
القرآن، وقطعي ة دلًلتها المكتسبة من تكرار ذكر القص ة في القرآن الكريم، وقد لجأ إلى هذا الأسلوب عبارا  

ؤمناا بوجود م يرى إبقاء النص  على ظاهره، وإن كان الشيخ من أجل تقريب المعنى إلى البعيدين عن الدين
: المذهبينار بين ى كلّم شيخه في الًختي. قال السي د رشيد معل قاا علالملّئكة، ولم يقل بأنهم قوى غير عاقلة

باحثين في   المخالفة لها من أقوال الم في الًعتقاد على النظريا  مقد   -مثلّا –فظواهر الآيا  في خلق آدم " 10 

فهما يؤو لًن لمن لً يطمئن  قلبه  (4)".ة لم تبلغ درجة القطعي  أسرار الخلق وتعليل أطواره ونظامه ما دامت ظنـ  
از  على اعتبار أن  التأويل هو المراد دون غيره؛ وقد بين  أنه يأتي بالتأويل على سبيل الجو إلى التفويض، لً

: "ولو أن  لآدم  بتسخير الكون للإنسان كقوله بعد تأويل سجود الملّئكة  ،والإمكاني ة، لً الإلزام
لقلب وركون لى اطمئنان انفساا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك، والعمدة ع

ث  بين  السي د رشيد غرض أستاذه من التأويل، وهو إقناع منكري  (5)النفس إلى ما أبصر  من الحق "، 15 

الملّئكة بوجودهم بما هو مألوف عندهم وتقبله عقولهم، وقد اهتدى قوم منهم بذلك للإيمان بوجود 
ما   (6).يميلّن إلى حمل النص  على ظاهرهالملّئكة، أم ا مذهب الشيخين فقد أقر ا صراحة أنه 

وإن كانت طائفة من البعيدين عن الدين قد آمنت بالملّئكة على هذا التأويل، إلً  إن ه يفتح أبواب 

                                 

 .433-432، والقصص القرآني ، عب اس/ ص41-40( ينظر: تفسير القرآن الكريم، شلتو / ص1)

 .426الخول/ صحبيب ( ينظر: مناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، 2)

 (.207-1/205)[ 37]البقرة:( تفسير المنار، رضا 3)

 .435-433(. وينظر: القصص القرآني ، عب اس/ ص186-1/185)[ 30]البقرة: /المصدر نفسه( 4)

 .(1/197[ )34]البقرة:/ المصدر نفسه (5)

 .(1/198[ )34(، ]البقرة:1/185[ )30/ ]البقرة:المصدر نفسه( 6)
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التأويل للذين في قلوبهم مرض، فألفاظ القرآن الكريم واضحة المفاهيم، وتأويلّ  كهذه تفقدها ماهي تها، 
 (1).وتفتح أبوب الفوضى

القصص، فالغالب أن  ولً بد  من الإشارة إلى أن  الشيخ محم د عبده لم يعتمد هذا الأسلوب في كل  
فاظ المنهج الوسط الذي يجب ات باعه، ويقوم على الًحت هو النص  على ظاهره، ويسل م بمراده، وهذا يترك

 5 (2)ا.له بظاهر دلًلً  ألفاظ القرآن، وتعبيرها عن الواقع بصدق دون الًعتماد على روايا  لً سند

 الروايّت الإسرائ ل  ةال لاقة  ين ال برة و  المطلب الثال :

هذا النوع من الروايا  بالدراسة لشد ة عناية تفسير المنار بتنقيحه وتمحيصه، حتى  شغل جانباا  أفُرد
ن مقل من الكتاب المقد س مباشرة، كما أن  مهماا منه، سواء منه ما رواه من أسلم من أهل الكتاب، وما نُ 

فالهدف  (3)خبار القرآن،لًستشهاد والًعتبار بأايها، واعتبرها باباا للتوس ع في المفس رين المعاصرين من توس ع ف
 10 مدى استفادة تفسير المنار منها في هذا الجانب.  من دراستها بيان

 ت ريف الإسرائ ل  ات وأقسامها: :أو لا  
هودي ة اللون اليهودي  واللون النصراني  للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين الي :الإسرائيلي ا 

، وأطلق عليه هذا الًسم رغم اشتماله على الأخبار النصراني ة تغليباا لكثرة الرواية عن اليهود، والنصراني ة
يل الإسرائيلي ة في التفسير في بيان ما أبهمه القرآن من تفاص وتكثر الروايا  (4)وكثرة اختلّطهم بالمسلمين.

بخلّف قصص - في قصصه، فكثيراا ما تحتوي قصص كتبهم على تفاصيل دقيقة تخلو في الغالب عن فائدة 15 

 (5)م،وذلك كأسماء أهل الكهف ولون كلبه -القرآن التي تقتصر على ما يؤد ي العبرة المرجو ة من القص ة

                                 

 .436ص/ عب اس، القصص القرآني  ( ينظر: 1)

 .44( ينظر: تفسير القرآن الكريم، شلتو / ص2)

 عبد الحميد الفراهي  في تفسيره(، ومم ن توس ع أيضاا: 45-1/44( منهم جمال الدين القاسمي  في تفسيره )محاسن التأويل(. ينظر: )3)
 .50-48و38-37ينظر: ص)نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان(. 

 (.1/121التفسير والمفس رون، الذهبي / )( ينظر: 4)

 .13-12د أبو شهبة/ صمحم   د بن(، الموضوعا  والإسرائيلي ا  في كتب التفسير، د.محم  123-1/122/ )المصدر نفسهينظر: ( 5)
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 (1)التي أُخذ  منها فهي كتب أنبيائهم كالتوراة والإنجيل والزبور وشروحها.أم ا مصادرها 

عن طريق مسلمي أهل الكتاب،   وقد دخلت الروايا  الإسرائيلي ة إلى التفسير منذ عهد الصحابة
ث  تزايد  هذه الروايا  في عهد التابعين مع تزايد المسلمين  (2)،ووهب بن منب ه وأشهرهم كعب الأحبار

 عصر إلى أن ملئت بها كتب التفسير فيمن أهل الكتاب وتزايد الرغبة في سماع ما عندهم من تفاصيل، 
ث  جاء فيما بعد من المفس رين  (3)الًنضباط بالشروط التي كانت على عهد الصحابة، فر عُ التدوين، وضر  5 

من نظر في كتب أهل الكتاب، واستفاد منها في تفسير كتاب الله، إلى أن جاء  مدرسة المنار، وأصبح 
محاربتهم  ر بها من المفس رين، رغمالنقل عن الكتاب المقد س سمة عام ة وأساساا من أسسها، وتابعها من تأث  

 (4)ل الكتاب.للإسرائيلي ا  المروي ة عن مسلمي أه

اا، وإن  فما وافق القرآن منها لً بأس في روايته استئناس :قس م العلماء الإسرائيلي ا  إلى ثلّثة أقسام
وأم ا ما سكت عنه فقد  (5)كان في القرآن غنى عنه، وما خالفه لً تجوز روايته إلً  على سبيل التنبيه إليه، 10 

ه على ألً  يُجزم بتصديقه والإيمانِ بكونه وحياا، ولً بتكذيألً  يخالف القرآن والسن ة،  شرطوا لقبوله به وعدِ 

                                 

 .14-13(، والإسرائيلي ا  والموضوعا ، أبو شهبة/ ص122-1/121فسير والمفس رون، الذهبي / )الت( 1)

عمر ، وقيل: أبي بكر  ، وأسلم في خلّفةيهوديا ا هـ، كان 34أو32( كعب الأحبار: هو أبو إسحاق، كعب بن ماتع الحميري   2)
  ،روى عن النبي  ، سم ي كعب الأحبار لكثرة علمهوحسن إسلّمه  وعائشةوعمر وصهيب  مرسلّا  وروى عنه أبو هريرة ،

الدين  ، توفي  في حمص. ينظر: تهذيب الأسماء واللغا ، محيبعين، ات فقوا على توثيقه وعلمهوعدد من التا وابن عب اس  ومعاوية
 (3/471(، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي  بن حجر العسقلّني / )69-2/68يحيى بن شرف النووي / )

، عالم بكتب أهل الكتاب، ولد أبناء الفرسهـ، من 114أو113أو110وهْب بن منب ه: ابن كامل، أبو عبد الله الصنعاني    
وغيرهم، وروى عنه ولداه عبد الله وعبد الرحمن وعاصم بن  هـ، ول قضاء صنعاء، روى عن ابن عب اس وأبي هريرة وابن عمر 34

، روى له ابرجاء بن حيوة، ثقة صدوق، وضع فه عمر  س لكتاب كتبه في القدر، ث  ندم عليه، وله كتاب في ملوك حميرر ن و بن الفلّ 
(، 161و142-31/140ماجه في التفسير والباقون. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين يوسف المز ي / )

 (.74-2/73/ )وشذرا  الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد ابن العماد

 (.124-123و129-128و1/97ينظر: التفسير والمفس رون، الذهبي / )( 3)

(4 )( / اها  التفسير، الرومي   (.763-762و755-2/754ينظر: اتج 

 (.131-1/130(، التفسير والمفس رون، الذهبي / )1/9) /تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثيرينظر: ( 5)
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أم ا  (2)وألً  يكون من لهو الحديث. (1)من تحريفا  أهل الكتاب، وأن تذكر للّستشهاد لً الًعتضاد،
بدليل  (3)،ابن حجركالإمام   النظر في كتب أهل الكتاب والنقل عنها، فمن العلماء من ذهب إلى كراهته

على القول -على أن  الأرولى  (4)،الزركشي  كالإمام   ئم ة قديماا عنها، ومنهم من ذهب إلى تحريمهنقل الأ
مشروط بشروط روايا   -أيضاا –وهو  (5)أن يراعى حال المط لع في الرسوخ في العلم وعدمه، -بالكراهة

 5 (6)مسلمي أهل الكتاب، ولً يذُكر ما عُلم كذبه إلً  للتحذير منه.

هذه الروايا  صار  سبباا في دخول الضعف على التفسير بالمأثور؛ بسبب عدم والحقيقة أن 
وولوع بعض  ؛ وذلك لحذف أسانيدها،ا، فضلّا عن إثقالها كتب التفسيرالتمحيص في صحيحها وضعيفه

ه العلماء إلى التحذير من الغلو  فيها.  (7)المفسرين بها، فاتج 

 الإسرائ ل  ات:منهج تفسير المنار في  :ثان ا  
 10 :اعتمد السي د رشيد على نص  لًبن تيمي ة في موضوع الإسرائيلي ا ، إذ قس م التفسير إلى قسمين

، أو غيره، ومنه ما يمكن معرفة صحيحه من ما روي عن النبي  :منقول ومعقول. وأم ا المنقول فقسمان
عرفتها، وهو ائيلي ا  التي لً فائدة في م. ومن هذا القسم الأخير جعل الإسر يمن معرفته ضعيفه، ومنه ما لً

                                 

(، دراسا  في مناهج المفس رين، د. إبراهيم 1/9بن كثير/ )ا، تفسير 43-42( ينظر: مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن تيمي ة/ ص1)
 .341-340عبد الرحمن خليفة/ ص

 (.346-344( ينظر: دراسا  في مناهج المفس رين، خليفة/ ص2)

هـ، ولع بالأدب والشعر، ث  اشتغل بالحديث، 773لّني ، ولد في القاهرة أبو الفضل أحمد بن علي  بن محم د الكناني ابن حجر العسق( 3)
هـ، له: لسان الميزان، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكرر، وفتح الباري في شرح 852ول القضاء بمصر، ث  اعتزل، توفي  بالقاهرة 

/ )ينظرصحيح البخاري.   .(179-1/178ركلي/ )(، والأعلّم، الز 40-2/36: الضوء اللّمع، السخاوي 

، ولد ( 4) هـ، أخذ عن الإسنوي  وابن كثير ومُغلطاي، فقيه أصول  745أبو عبد الله محم د بن بهادر بدر الدين الزركشري المصري الشافعي 
لى عهـ، له: البرهان في علوم القرآن، وتفسير القرآن العظيم، والنكت 794مفس ر أديب، ول مشيخة خانقاه كريم الدين، توفي 

 .(61-6/60(، والأعلّم، الزركلي/ )163-2/162: طبقا  المفس رين، الداودي / )ينظرابن الصلّح. 

 (.607-17/606/ )فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي  بن حجر العسقلّني  ينظر: ( 5)

 .179ص/ الأقوال القويمة في حكم النقل عن الكتب القديمة، أبو الحسن البقاعي  ينظر: ( 6)

 (.1/171(، التفسير والمفس رون، عب اس/ )157-1/155ينظر: التفسير والمفس رون، الذهبي / )( 7)
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النوع الذي يجب التوق ف فيه إلً  أن يردِ فيه نص  صحيح مرفوع، ويليه الموقوف على الصحابة لقل ة نقلهم 
فهو مم ا يصدَّق أيضاا، بخلّف أقوال التابعين إذ كثر  ،من النبي  عن أهل الكتاب وقو ة احتمال سماعهم 

فيهم النقل عن أهل الكتاب، فيجب التوق ف فيما يروونه ما لم يت فقوا عليه، فإذا ات فقوا فإن ه يكون أبعد 
أم ا روايا  أهل الكتاب أنفسهم، فلّ تُصدَّق لئلّ  تكون من تحريفهم  (1)،عن روايا  أهل الكتاب

 5 (2)تُكذَّب لئلّ  تكو مم ا حُفظ من كتبهم، إلً  أن يكون مخالفاا لنصوص القرآن أو السن ة. وزياداتهم، ولً

 مع الإسرائيلي ا  بما يأتي: تفسير المنار ويمكن إجمال أسس تعامل
. التحذير من رواية الإسرائيلي ا ، والًكتفاء بنص  القرآن الكريم، واعتبارها من الصوارف عن هداية 1

  يدمن تلميذه، مع أن  السي د رشبهذه القاعدة  أكثر التزاماا عبده  دمحم  الشيخ  كانوقد   (3)،القرآن الكريم
 (4).منها كان أشد لهجة في التحذير

. التأكيد على أهمية علوم الحديث في نقد الروايا  الإسرائيلي ة، والنعي على من ينقل كل  الروايا  دون 2 10 

وعدم مخالفة أصول الدين والنصوص القطعي ة،  (5)التابعين فمن بعدهم.تمييز بين مقبولها ومردودها من عصر 
 (6)وعدم مخالفة السنن الإلهي ة.

. استعان السي د رشيد بنقول من الكتاب المقد س في بيان مبهما  القرآن، ومناقشة الروايا  المذكورة 3
تفاء بنصوص عبده الذي التزم بالًك دمحم  في كتب التفسير والحكم عليها قبولًا أو رد اا، بخلّف الشيخ 

فقد كان يرى ضرورة الًمتناع عن بيان مبهما   (7)،القرآن، والإقلّل من النقل الحرفي  من الكتب المقد سة 15 

                                 

-8/286)[ 27]الأعراف: ،(12-1/11، وتفسير المنار، رضا/ )22-20( ينظر: مقد مة في أصول التفسير، ابن تيمية/ ص1)
287.) 

 (.287-8/286)[ 27]الأعراف: تفسير المنار، رضا/( ينظر: 2)

(، 411-410و402-2/401(، التفسير والمفس رون، الذهبي / )1/252)[ 68]البقرة:( 1/11( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )3)
 .159، مناهج النفس رين في بحث القصص القرآني / حبيب الخول/ ص(36-2/35التفسير والمفس رون، عب اس/ )

 .157، مناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، حبيب الخول/ ص(2/179( ينظر: التفسير والمفس رون، عب اس/ )4)

 .37(، الإسرائيلي ا  والموضوعا  في كتب التفسير، أبو شهبة/ ص8/286) [27]الأعراف:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 5)

 (.371-9/370( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )6)

 (.35-2/33(، التفسير والمفس رون، عب اس/ )2/432( ينظر: التفسير والمفس رون، الذهبي / )7)
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 القرآن، فلو كانت بحاجة إلى بيان لبي نها النص  القرآني .
 (1)فاا لمذهبهم.ب ولو كان مخال. لً يلتزم تفسير المنار حكم الجمهور؛ بل يخالفهم إلى ما يرى فيه الصوا4
. لً يلتزم تفسير المنار طريقة معي نة في عرض الإسرائيلي ا ، فقد يذكرها باللفظ، أو يذكرها بالمعنى، وقد 5

 يرد ها جملة، أو يرد ها تفصيلّا، إلً  أن ه لً يتركها دون تعليق.

 5 كمورد لل برة:أسباب رواية الإسرائ ل  ات في تفسير المنار، ومكانتها   :ثالثا  

 أسباب رواية الإسرائ ل  ات في المنار:-

يقتصر على بل  ؛حكاية تاريخي ة بتفاصيلهاامتاز القرآن على الكتب السابقة بأن ه لً يقص  القص ة 
سرائيلي ة لمجرد ، فلّ يصح  أن تفس ر الآية بروايا  إوراة التي بين أيدي اليهود اليومالعبرة، بخلّف الت موضع

 :نارالمتفسير ا  في من المسو غا  لإيراد الإسرائيلي  لكن  (2)؛في معناها في كتب أهل الكتابوردود ما 

وافق المنار العلماء في جواز رواية أخبار أهل الكتاب في ما وافق شرعنا استئناساا  :. الاستئناس1 10 

م كمواعتماداا على -مثل القرآن–بها، ولبيان أن  تلك الكتب أصلها من عند الله تعالى  ا حر فوا نصيباا أنه 
منها بقي عندهم نصيب كما أنزله الله عليهم، كما يحرص على أن تكون الرواية المنقولة عن مسلمي أهل 

 (3)الكتاب موافقة للكتاب المقد س.

ب في تفسير بعض مبهما  القرآن بنصوص الكتالسي د رشيد  استعان :شرح مبهمات القر  . 2
لأجل رد  ما اشتهر في التفاسير من روايا  عن مسلمي أهل الكتاب أو الترجيح ، في مواضع قليلة المقد سة 15 

 (4)بينها، إذ كان يرج ح أن  رواتها أرادوا بها خداع المسلمين، وفتح باب الطعن على القرآن من قبل اليهود.
مبالغته و ، والسبب في ذلك ما رج حه من جرح رواة مسلمي أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منب ه

مخالفاا بذلك ما ذهب إليه علماء الجرح  (5).في ذلك حتى  نسب إليهما تعم د الكذب والصد  عن الدين

                                 

 (.6/256[ )31]المائدة: :( ينظر على سبيل المثال1)

 (.1/204)[ 37]البقرة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 2)

 (.91-9/90[ )142]الأعراف: :ل المثالي( ينظر على سب3)

 (.67-9/66[ )133]الأعراف: :سبيل المثال (، وينظر على333-2/332)[ 248]البقرة:( ينظر: تفسير المنار، رضا/ 4)

ا من كعب ووهب: ]الأعراف:( 5) [ 88(، ]يونس:9/364(، )9/34[ )108من المواضع التي جرح فيها السي دُ رشيد كلّ 
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علماء أهل الكتاب؛ ولكن  الحق  أن  من ثبتت عدالته  وكونهما من كبار مسلمي والتعديل من عدالتهما،
ماوي ة ولى من الأخذ عن الكتب السمنهم، وتمي ز بغزارة علمه بالكتب السماوي ة السابقة فالأخذ عنه أر 

 مباشرة.

 يورد تفسير المنار شبها  اليهود والنصارى وتحريفاتهم في :. إقامة الحج ة على أهل الكتاب3
دينهم، ويرد ها من كتبهم نفسها، سواء منها ما يتعل ق بعقيدة التوحيد، أو ما كتموه من بشارا  برسول  5 

ذلك أن  القرآن  (1)موضوع البشارا ، فلّ يخلو جزء من أجزائه منها.، وقد توس ع المنار في  محمدالله 
ا عن نزولها ، فأسانيدها مختلف فيها، وقد تأخ ر تدوينهوقت إنزاله، بخلّف التوراصحيح الإسناد متواتر إلى 

 (2).قرونًا 

ق وترجيح، يقل ما يترك تفسير المنار الخبر الإسرائيلي  دون تعل :. التيذير من الروايّت المردودة4
اا سبب حكمه نفإن تركه يكون متوق فاا فيه غير مصد ق أو مكذ ب، وقد يورده أو يشير إليه ليحذ ر منه مبي   10 

عليه، كأن يكون مخالفاا لصحيح القرآن والسن ة، أو العلم والعقل، أو مخالفاا لكتب أهل الكتاب والتاريخ، 
ها بعل ة السند لً تمنعه من رد  الرواية إذا اشتبه فيأو لضعف في سنده أو اضطراب في متنه؛ بل إن  صح ة 

 (3)إسرائيلي ة، كاعتراضه على أحاديث كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدج ال.

استوفى القرآن الكريم العبرة كاملة في قصصه، فلّ حاجة إلى التماسها في تفاصيل كتب أهل لقد 
                                 

، وأ. أحمد أمين، د. بش ار معروف، والشيخ شعيب الأرنؤوط. ينظر: تفسير 11/340) (، وتبعه في تضعيفهما: الشيخ المراغي 
/ ]الأعراف:المرا ، وتحرير تفريب التهذيب، د. بش ار 161-160(، وفجر الإسلّم، أحمد أمين/ ص25-9/24[ )107غي 

 (.3/198والشيخ شعيب الأرنؤوط/ ) فعو اد معرو 
س–وأهم  أسباب طعنه بوهب قوله بالقدر   ول سي دنً ولكن ه رجع عنه كما تبين  في ترجمته، وسبب طعنه في كعب ق -كما قال الفلّ 

فيه: )وإن كن ا مع ذلك لنبلو عليه الكذب( وقد رواه البخاري  في تفسيره تعليقاا في كتاب الًعتصام، باب قول النبي   معاوية 
(( :( ))ٍ وقد بين  العلماء أن  المقصود 6/2679لً تسألوا أهلر الكتابِ عن شيء ،) بالكذب هنا الخطأ، أو أن الكذب نًجم

(، والإسرائيلي ا  5/190[ )84عم ن روى عنهم من أهل الكتاب، أو قرأه في كتبهم. ينظر: تفسير ابن كثير/ ]الكهف:
 .104-102والموضوعا ، أبو شهبة/ ص

 : الفهارس الألفبائي ة للكتاب من طبعة دار المنار.( ينظر1)

 (.227-3/226) [64]آل عمران: :ل المثاليوينظر على سب (،211-3/210)[ 44:]آل عمران، رضا/ ( ينظر: تفسير المنار2)

 (.9/364) [187، ]الأعراف:(8/169)[ 158]الأنعام:/ المصدر نفسه( ينظر: 3)
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–  المنار من الإسرائيلي ا  المروية عن أهل الكتابهل استفاد تفسير :السؤال الآنالكتاب والتواريخ، ف
في  ايتها، فيعتبر ذلك سبباا من أسباب رو في استخلّص العبر وعن الكتب المقد سة-مسلميهم أو غيرهم

 والجواب عليه فيما يأتي. ؟تفسير المنار

 :مكانة الإسرائ ل  ات في استخراج ال بر 

وضع السي د رشيد استعان بتلك الكتب في تعزيز العبرة إلً  في ممن خلّل استقراء الأمثلة لم أجد أن   5 

-20]:واحد، في ختام تفسيره لقص ة دخول بني إسرائيل الأرض المقد سة، وتأديبهم بالتِ يْه في سورة المائدة
ة نصوص من سفر العدد الإصحاحين )26 ( في غضب الرب  عليهم إزاء 14-13[؛ فقد أورد عد 

لً نبحث هنا في هذه العبارا  " :ث  قال (1)يها ما فيها من عبارا  تخل  بالعقيدة،معاندتهم وجبنهم، وف
التي أثبتناها، ولً في ترك ما تركناه من الفصل في موضوعها، لً من حيث التكرار، ولً من حيث الًختلّف 

رائيل؛ سوالتعارض، ولً من حيث تنزيه الرب  تعالى، ولً نبحث عن كاتب هذه الأسفار بعد سبي بني إ 10 

ا نكتفي بما ذكرنًه شاهداا، ونقول كلمة في حكمة هذا العقاب، تبصرة وذكرى لأول الألباب..."  ث   وإنّ 
تحد ث عن مفاسد النشأة في الظلم والًستبداد، وما ينبني عليها من فساد في الأخلّق، وركون إلى المهانة 

ك ذاك الجيل ع الخلقي ة، فلّ يكون لها علّج إلً  هلّوالمذل ة والمسكنة، حتى  تصير كالغرائز الفطري ة والطبائ
وهذا المعنى مستفاد من  (2)واستبدال جيل آخر به يجمع بين حر ي ة البداوة والعلم بالشريعة والعمل بها.

... جميع المعدودين منكم حسب عددكم، من ابن 29: "النص  الذي أورده من الكتاب المقد س، وفيه 15 

لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكن نكم فيها ما عدا   30ين تذم روا علي  عشرين سنة فصاعداا، الذ
يكونون غنيمة فإني  سأدخلهم، فيعرفون  :وأما أطفالكم الذين قلتم 31كالب بن يفنة ويشوع بن نون 

 (3)الأرض التي احتقرتموها...".

من   أهل الكتاب، أو المنقولإذاا يمكن تلخيص مكانة الإسرائيلي ا  سواء منها المروي  عن مسلمي 
 20 كتب التاريخ أو الكتب السماوي ة بما يأتي:

                                 

 (.249-6/248/ )تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.250-6/249/ )المصدر نفسه( ينظر: 2)

 .14القديم، سفر العدد:  ( الكتاب المقد س، العهد3)
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إن  كلّ الشيخين عبده ورضا يعتبر أن  البحث في التفاصيل التي أغفلها القرآن الكريم مشت تة عن  :أو لا  
لينا، وقد أشارا إلى عالعبرة، ومضي عة للوقت، ولو كان في التفاصيل التي أغفلها القرآن الكريم فائدة لما ضن  بها 

 :قال فيما حكمه التوق ف فيه من الأخبار الإسرائيلي ةف، وذهب إليه الإمام ابن كثير أيضاا  (1)هذا المعنى كثيراا،
فين عود على المكل  ولو كانت فيه فائدة ت ،مما ينتفع به في الدين ا لً فائدة فيه، ولً حاصل لهمم  وكثير من ذلك "

حاديث والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأ ،عة الكاملة الشاملةالشرينته هذه في دينهم لبي   5 

الشيخ  وقد عزا (2)،"ج عليهمة، لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المرو  الإسرائيلي  
قال في ا، تهاون مدو نيها في تدقيقها وتحر ي الصدق في أخباره ضياع عبر أخبار الكتب المقد سة إلىعبده  دمحم  

فاتهم ما فيها من  الوقائع والحوادث بالتدقيق خي بني إسرائيل تحريروكما فا  مؤر  ": تفسير قص ة طالو  وجالو 
شت ان ف (3)"عبرة؟في عبارة القرآن من صنوف ال ا تجدهالعبر والحكم، فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مم  

 10 بين عبرة أخُذ  من حادثة وقعت يقيناا، وأخرى مصدرها خبر نهينا عن الجزم بصح ته أو خطئه.

 التعيين ولو علم لنا خيراا في" :قال الشيخ في عدم تعيين القرآن الكريم الذين أخُرجوا من ديارهمو 
دخل فيه شيئاا من عليه، لً نُ  والتفصيل لتفض ل علينا بذلك في كتابه المبين، فنأخذ القرآن على ما هو

 (4)".الروايا  الإسرائيلي ة التي ذكروها، وهي صارفة عن العبرة لً مزيد كمال فيها

ا، والقرآن يبين  صفوة الوقائع، ومحل  العبرة فيها، لً ترجمة جميع الأقوال بحروفه" :وقال السي د رشيد
، أو إسرائيل هو الواقع وروح ما صح من كتبهماتها، فما يقص ه من أمور بني وشرح الأعمال ببيان جزئي   15 

 (5)ف منها".تصحيح ما حر  

،  مدمح، وهي إثبا  نبو ة سي دنً الكتب المقد سةاستخلص السي د رشيد عبرة عام ة من  :ثان ا  
ودحض فرية الملحدين وأهل الكتاب باد عاء أن القرآن الكريم مأخوذ من الكتب السابقة له، وليس وحياا 

ما أتى به من أخبار؛ ولكن  الحق  أن همنزلًا   عليه من الله. ويرد  عليهم بأن ه لو كان كذلك لوافقها في كل  
                                 

 (.1/11( ينظر: تفسير المنار، رضا/ )1)

 (.348-5/347)[ 51]الأنبياء:( تفسير ابن كثير/ 2)

 (.2/337)[ 250]البقرة:( تفسير المنار، رضا/ 3)

 (.2/325/ )المصدر نفسه( 4)

 (.185-12/184)[ 18]يوسف:(، وينظر أيضاا: 6/247)[ 24]المائدة: /المصدر نفسه( 5)
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لإضافة إلى ، فهو ممتاز عليها بصح ة سنده وتواتره، بامهيمن عليها مقو م لما اعوج  منها بالتحريف والتبديل
 (1)كيف يرويها عنهم؟أن  معظم القصص في القرآن المكي ، حيث لً وجود لأهل الكتاب، ف

هي ثبو   :العبرة الخاص ة التي أخذها السي د رشيد من صريح النص  السابق من العهد القديم :ثالثا  

 چ ڃڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ}سن ة الًستبدال، وقد أشار القرآن الكريم إليها في آية 

م بعد أربعين سنة لً يبقى منهم في [٢٦:سورة المائدة] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ ، فإنه  5 

الغالب إلً  صغارهم، وعبارة التوراة صريحة بإبقاء أطفالهم ذوي الفطرة السليمة حتى  يدخلوا الأرض التي 
 امتنع عنها آباؤهم، فزاد  عبرة القرآن الكريم وضوحاا ولم تأ  بعبرة جديدة.

ار على ما صما جاء من هذه الروايا  مواقاا لكتاب الله تعالى لً بأس بروايته، مع لًقتصاد فيه، والًقتف
القرآن الكريم،  الأفضل ألً  تقُرن بآيا ما لم يأ  مصد قاا ولً مكذ باا من الروايا  فتقتضيه الضرورة والفائدة، أم ا 

وتُجعل تفسيراا لها، لأن  ذلك يوحي بتصديقها، وقد ورد النهي عن تصديق ما لم يرد فيه شيء من القرآن الكريم،  10 

فإن كانت روايتها لغايا  أخرى غير تفسير كلّم الله تعالى كالأخبار،  (2)شاكر،الشيخ أحمد وقد ذهب إلى ذلك 
  ورد  الشبها ، ومناقشة أهل الكتاب فتذكر في كتب مستقل ة عن كتب التفسير، إلً  أن يكون بقدر الضرورة،

 اضعها من التفسير،و كبيان تصديق القرآن الكريم لما بين يديه من الكتاب وهيمنته عليه، فلّ مانع من ذكرها في م
 والباحث عن العبرة يكفيه نص  القرآن الكريم، فلّ يحتاج إلى البحث عنها فيما سبقه من كتب، والله أعلم.

، دها ومتونهافي أساني وينطبق هذا الكلّم على تفسير المنار، الذي أكثر من مناقشة الإسرائيلي ا  15 

تب المقد سة، وأعطاها حق ها في النقد، فرفض منها وإن كان قد رد  أكثرها، كما أكثر من النقول من الك
واستفاض في بيان ضعف تاريخ تدوينها، والشك  في عدالة  ،أو العقل والعلم ما خالف نصوص الشريعة

 عنها. -مع ذلك- والقرآن في غنى دو نيها،م

لتورث  حيحة،صفالخلّصة أن العبر التاريخي ة في الأمم والمجتمعا  لً بد  أن تؤخذ من موارد موثوقة 
نب ؤ بنتائج والًستفادة منها في إيجاد الحلول، فكيف يمكن الت عليه، الأحوال الراهنة علماا يقيني اا يمكن قياس 20 

 الأحداث الراهنة من خلّل أحداث مشكوك في صحتها؟

                                 

 (6/246)[ 22]المائدة:/ تفسير المنار، رضا( ينظر: 1)

 (.1/14( ينظر: عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، أحمد شاكر/ )2)



 188 الفصل الثاني: موارد العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

 لدعوة الإسلام  ةبات ل قة لأخبار المالاعتبار با :المبي  الثاني
من آيا  القرآن الكريم بسبب أحداث حصلت في أثناء  اا عدد نزلاقتضت حكمة الله تعالى أن يُ 

عصر الدعوة، أو تعقيباا عليها، ليقع د على أساسها قواعد ومرتكزا  تقوم عليها الأم ة الإسلّمي ة في 
، عن أسئلة الصحابة  ، وأجابالرسول عن غزوا   القرآن مجالً  مختلفة من حياتها، فتحد ث

اب ، ونًلت هذه الأخبار اهتمام تفسير المنار، كما اهت م بأحوال أهل الكتكثيرة  وتولى  توجيههم في مواقف 5 

من عصر  لإسلّمي  احل التاريخ اوالمنافقين، وربطها بعصره الحاضر، كما طب ق عبر القرآن التاريخي ة على مر 
 النبو ة إلى العصر الحديث.

 النبو ةعصر الاعتبار بأخبار  :المطلب الأو ل

 وقد عرضبتنوع نتائجها وأحوال المسلمين فيها؛  المستمد ة من غزوا  النبي  تنوعت الدروس 
، مم ا يصلح وأثبت جانباا من أخبار الصحابة  القرآن الكريم أهم ها لتكون دروساا للبشرية من بعدهم، 10 

، وحسن لعبرةعين على تعميم اوأرشد إلى أسس تُ بها، تفسير المنار  اهتم  وقد  أن يكون قدوة يقُتدى بها،
 .الصحابة و  لنبي  الًقتداء با

 تبارهع  سنن الله ت الى في الأمع من الناح ة الحر   ة:، واعالاعتبار بأخبار الصيا ة  :أو لا  
 للآيا  النازلة في شأن غزوا  المسلمين كبدر وأحد وحنين تناولهالمنار في معرض  اهتم  تفسير

ما ذلك إلى الواقع الذي كان يعيش فيه الشيخان عبده ورضا، و لدروس الحربي ة المستفادة منها، ويرجع با 15 

 جزء من ، فعزما على تسخيرالأولى اعتراه من أزما  سياسي ة، واضطرابا  وحروب، أهم ها الحرب العالمي ة
وهزيمة، وشد ة ورخاء، وبيان أسباب   من نصر للصحابة هذا التفسير لتوجيه الأم ة للّستفادة مم ا وقع 

ك في مواضعه كالطاعة أو المخالفة، والًستعداد الماد ي  والروحي ، وربطها بالواقع، والتأكيد على كل  من ذل
 (1)توافقها مع القواعد العسكري ة الحديثة، والمعطيا  الحضاري ة اليوم.

 : 20الاعتبار بأخبار الصيا ة  .1

س الدروس ، ويقيالصحابة المسلم العارف بتاريخ دينه هو الذي يعتبر بما خاطب به الله إن  
في ذلك  سواء، بي  قرن النالموج هة إليهم على نفسه وأم ته، فإن  أرولى من يقتدى به خيرة السلف الصالح؛ 

                                 

 (.10/242)[ 29]التوبة:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 1)
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عام ة المسلمين وعلماؤهم وأمراؤهم وسلّطينهم، بل الأمراء هم المخاطبون بالأصالة بهذه الآيا ، والأم ة 
 (1)الحرب والسلم، وبيدهم توعية العام ة وتعليمهم. بالتبع لهم؛ فهم أصحاب الحل  والعقد في أمور

 ڭ} :في تفسيره قوله تعالى قال الشيخ محم د عبده مبي ناا سبيل الًستفادة من أخبار الصحابة 

المسلم العارف بتاريخ ": [٢١٤:البقرة سورة] {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
مهم عظ  ا يمم   مهم في خياله وشعوره أشد  يعظ  د ي المقل  العام   والمسلم ،دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول  5 

ه ولكن ما بال هؤلًء وأولئك لً يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذ... العارف في فكره وقلبه
ة م يدخلون الجن  هم وحسبانهم أنه  كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظن    يتأم لونالآية، ولً 

اء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالإيمان، حتى بأساء والضر  وهم لم يقاسوا من ال
 (2)"ة؟الجن  وا استحق  

 10  سنن الله ت الى في الأمع: اعتبار الصيا ة  .2

الهداية، فاستفادوا مم ا وردهم من أخبار قبائل العرب وحروبها،  إلى هذه الصحابة وقد سبق 
وعلموا سنن الله فيهم، وطب قوها في حروبهم وفتوحاتهم. وإن لم يصل إلينا شيء مدو ن من ذلك، فذلك 

وقد أرشدهم الله  (3)لأن  عصر الصحابة لم يكن عصر تدوين لأي  من العلوم فضلّا عن علم السنن الإلهي ة،
 ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} : خاتمة الحديث عن غزوة أحد بقولهإليه في

 15 .[١٣٧:سورة آل عمران] {ڻ ڻ ڻ

ا انتصر  القرون الأولى بات باعهم سنن الله تعالى في الًجتماع، من إعداد القوى الماد ي ة من  وإنّ 
دعاء، ولم ـا ضعف إليه بالسلّح وعتاد ونظام حربي ، إلى جانب القو ة المعنوي ة من ات كال على الله والضراعة 

 وقراءة الأوراد على خوارق العادا  طائفة منهم صير المسلمين وتواكلهم، واعتمادالًستعداد الماد ي  اليوم بتق
العل ة في وا أن فقدوا كثيراا من ممالكهم، وظن   دون سعي لتحصيل العلوم، وتطوير الصناعا  الحربية والمدني ة

ي د رشيد وقد أجاب السعلى نظمُ إلحادي ة مدني ة تناهض الإسلّم،  ة أخرى  طائفالإسلّم نفسه، فاعتمد 20 

                                 

 (.213-2/210)[ 214]البقرة:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 1)

 (.213-2/210)[ 214]البقرة:/ المصدر نفسه( 2)

 (.4/100)/ المصدر نفسهينظر: ( 3)
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وى رين لً على الإسلّم، فالإسلّم يأمر بإعداد القة على المسلمين المتأخ  حج  " :بوصفه الًعتراض عن هذا
فاق عليه بات  ال كالإيمان بالله ودعاؤه، والًت   -بل أعظمها- ة، ومنهاة، ويضيف إليها القوى المعنوي  ي  الماد  

د م الرسول المؤي   في أيا  كال على خوارق العادا ، حتى  ين منهم، ولم يشرع للناس الًت  ي   الماد  العقلّء حتى  
وا من ذلك أنزل الله بالمسلمون في وقعة أحد لتقصيرهم في الأسباب، وتعج   ا غلب ـ نا ، ولمبالآيا  البي  

آل  سورة] {تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی} :تعالى 5 

لذلك أك د تفسير المنار على ضرورة الموازنة بين التقد م العلمي  والصلّح العقدي   (1)،" [١٦٥:عمران
بداد ضعف الترك والمصري ين في زمنه بسبب است :وقد ضرب السي د رشيد مثالًا على ذلك (2)والًجتماعي ،

مران لما دعا إليه القرآن من سنن في الع حك امهم، وهدر أموال الأم ة فيما حر م الله، مقابل ات باع الإفرنج
  (3)والًجتماع.

 : 10بأخبار القر   الكريم، والاعتبار بأخباره  اعتبار النبي   :ثان ا  

ك إن  كل  فئا  البشر خاضعة لحكمها لً يُستثى من ذل :ات صفت سنة الله تعالى بالحاكمي ة؛ أي
 خلقه، على الجميع، وذلك من عدالة الله المطلقة فينبي  ولً صالح، فمتى روعيت شروطها ترت بت آثارها 

 (4)تهم.انت طبقى المسلمين وغيرهم مهما كفالله سبحانه لً يحابي أحداا لنسبه ولً لقبه؛ بل سننه سارية عل

 نظام خلقه مسلماا  ردة فيالله العظيم الحكيم لً يحابي في سننه المط   وليعلموا أن  ": قال السي د رشيد
بل كانت سننه  ؛؛ لأجل اسمه ولقبه، أو لًنتسابه بالًسم إلى أصفيائه من خلقهاا ولً نصراني   ولً يهوديا ا  15 

 ج  قد شُ -سلمصلى الله عليه وعليهم أجمعين و -ينخاتم النبي    إن  حاكمة على أولئك الأصفياء أنفسهم حتى  
 (5)".ربي في الحفرة يوم أحد لتقصير عسكره فيما يجب من نظام الحه، ورد  سر  سن  رأسه وكُ 

ك رفع سنة الله تعالى عن قومه إن اقتضت عذابهم أو حلول شد ة فيهم؛ بل لً يمل  فرسول الله
بشر لً يملك  فهو  ،[١٢٨:سورة آل عمران] {ہ ھ ھ ہ ہ} :لً يملك رفعها عن نفسه، قال تعالى

                                 

 (.9/488)[ 40]الأنفال:تفسير المنار، رضا/ ( 1)

 .263مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ صينظر: ( 2)

 (.489-9/488)[ 40]الأنفال:/ تفسير المنار، رضاينظر: ( 3)

 .255و118-117محي الدين/ ص ،الإلهي ة(، مفهوم السنن 5/111)[ 54]النساء:/ المصدر نفسهينظر: ( 4)

 .(5/111)[ 54]النساء:تفسير المنار، رضا/ ( 5)
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من أمر الخلق شيئاا سوى تنفيذ أمر الله تعالى فيهم، والله يقضي فيهم بما يشاء حسب حكمته وسننه التي 
ظهر  بي نها لهم، لذلك عندما قص ر الصحابة في الأخذ بالأسباب في غزوة أحد، وخالفوا أمر النبي 

ذلك مصداق لسنة  باته، ولكن  بسنن الله وث من أذاه رغم التزامه  عدو هم عليهم، ولم يسلم رسول الله 
 (1).[٢٥:سورة الأنفال] {ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۇ ئۆ ئۆ} :اجتماعية أخرى بي نها قوله

وفي ذلك أيضاا توجيه إلى عدم الًعتماد على وجود الرسول أو المعلم أو الرئيس في معرفة الحق   5 

يل فوراا، واحد وُجد البد ونصرته؛ بل لً بد  للأم ة من إعداد رجال كثيرين لكل  عمل من أعمالها فإذا فقد
أشد  الًرتباط، حتى   مرتبطين بالنبي   فقد كان الصحابة  (2)،فلّ ينحصر استعدادها بفرد من الأفراد

 أسقطوا من حساباتهم أن يفارقوه يوماا أو يتوف اه الله، فلم ا أصابه ما أصابه يوم أحد، وأشيع خبر وفاته 
 (3)الحقيقي ة. ستعداد النفسي  لوفاة النبي  يهم الًداستيقظوا من غفلتهم، وأصبح ل

 10 مم ا يمس  الدعوة: لصيا ة مع ا  النبي   الاعتبار بأحوال :ثالثا  

 خطاب لأم ته: خطاب الله ت الى للنبي   .1

الى الله تع في كثير من المواضع، ولكن  الحقيقة أن   جاء الخطاب في القرآن الكريم موج هاا للنبي 
من بعدهم،  ث  للمؤمنين أو لًا، ، فهو خطاب للصحابة يخاطب الناس جميعهم في شخصه الكريم 

سورة ] {ڄ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} :ويدل  عليه قوله تعالى

بعده إلى ؛ ولكن ه إرشاد لمن يأتي مستحيل في حق  النبي   فات باع الهوى ينافي العصمة، وذلك ،[١٢٠:البقرة 15 

ا الإنذار ر هذمن تدب  ": قال الشيخ محم د عبده نصرة الحق  دون خوف من لوم اللّئمين، أو إنكار العوام ،
د به الوعيد والتشديد المرا د منه بالكرامة والعصمة، علم أن  الرحمة، المؤي   ه من الله تعالى إلى نبي  الشديد الموج  

،  خص النبي ة في شالله تعالى يخاطب الناس كاف   يا جارة( فإن  ك أعني واسمعي )إيا   ة، على حد  على الأم  
إلً  ما كان من - فكل  خطاب في القرآن للنبي   (4)"،كما جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء

سواء، لذلك دأبر تفسير المنار على ربط تعاليم هو خطاب لنا على حد   أو للصحابة  -خصوصي اته 20 

                                 

 .(86-85و4/83)[ 124]آل عمران:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 1)

 (.118و4/116)[ 144]آل عمران:/ المصدر نفسه :ينظر( 2)

/ صفقه السيرة النبوي ة مع موجز لسيرة الخلفاء الراشدين، د. ينظر: ( 3)  .268-267محم د سعيد رمضان البوطي 

 (.1/320تفسير المنار، رضا/ )( 4)
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بقصد الًقتداء بهم، والًستفادة من الدروس الموج هة  القرآن بالواقع، والمقارنة بين عصره وعصر الصحابة 
 إليهم.

 ٱ ئا  ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ }فعند تفسير 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ     ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 5 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ    ٹ

 ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ

، إلى عصره الصحابة من عهد ث السي د رشيد عن الخلّف بين المسلمين تحد    [٢٥٣-٢٥٢البقرة:]  { ژ
ودعا إلى قراءة التاريخ، والًعتبار بما فيه من طام ا ؛ إلً  أن  عصر الصحابة يختلف عن العصر الحديث 

 يزداد الذين يرى السي د رشيد أن  الأم ةبوجود أهل الرأي والمشورة فيهم، ترد  إليهم الأمور العظام، وهؤلًء 
 10 (1)فقرها إليهم جيلّا بعد جيل على الأصعدة الديني ة والدنيوي ة.

 :كانت عن علع و صيرة  للنبي   الصيا ة طاعة  .2

والعادا   ، أم ا الإرشادا وكل  ما ورد فيه نص   واجبة في أمور العقيدة والعبادا  والمعاملّ  فالطاعة
باب المناقشة والمراجعة في هذه الأمور، كاختيار منزله يوم  وما شابهها فلّ وجوب فيها، لذلك فتح لهم 

في مسألة الطاعة، فلّ يصح  أن تؤخذ آراء الفقهاء والعلماء  وهذا ما يجب تعل مه من الصحابة  (2)بدر،
ا دين يت بع، أو نص  قطعي ؛ بل  15 (3)ى.لً بد  من المراجعة والًت باع عن علم ودليل، لً عن تقليد أعم على أنه 

فيما يأمر به ويحاوله  راهة مجادلته "ك :بقوله وقد نب ه السي د رشيد على أدب مجادلة النبي 

                                 

 (.9-3/8/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

، خرجتُ مع رسول الله  ( عن حباب بن المنذر الأنصاري  قال: أشرُ  على رسول الله 2) في غزاة  يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني 
ل الماء برأي ٍ يا حباب(( قلت: فإن  الرأي أن تجعبدر فعسكر خلف الماء، فقلت: يا رسول الله أبِورحي ٍ فعلتر أو برأي؟ قال: ))

. الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة  مناقب الحباب بن المنذر بن ، ذكر خلفك، فإن لجأ  لجأ  إليه فقبل ذلك مني 
وذكر هذا المعنى في حديث طويل في غزة بدر في دلًئل النبو ة  وقال الذهبي: منكر، ،5872رقم:/ / (3/524)الجموح 

ورؤيا عاتكة بنت عبد المط لب في خروج المشركين وما  للبيهقي ، جماع أبواب غزوة بدر العظمى، باب ذكر سبب خروج النبي  
 (.3/35) /لنبي ه من النصر في ذلك ببدر أعده الله 

 .241-240و238، فقه السيرة النبوي ة، البوطي / ص(99-10/98( و)223-9/222ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)
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 الحق   ولكن يشترط في هذه أن تكون المجادلة بعد تبين   ؛فيه من أمور الدين أو مصالح المسلمين بويرغ  

وهي في أمر  ،[٦:الأنفال سورة] {{ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :وذلك قوله تعالى ،للمسلمين في المسألة
طائفة العير - بإحدى الطائفتين من المشركين الخروج إلى بدر، ووعد الله تعالى للمؤمنين على لسانه 

لة والمراجعة في المصالح ا المجادوأم   ،زوال الإبهام بتعين لقاء الثانية على الإبهام، ث   -الحرب:أي ؛وطائفة النفير
التي عمل  فيها فهو محمود مع الأدب اللّئق، إذ هي مقتضى المشاورة  الحق  ة قبل أن يتبين  ة والسياسي  الحربي   5 

 (1)".في غزوة بدر، وفي غيرهابها النبي 

فقد  ،إذا أخطؤوا-ما لم يرد نص  في بيان المراد-ر صحابته على اجتهادهميعذ ان وفي المقابل ك
ې ى ۉ ې ې ې}أول ما نزل تحريم الخمر ) :جاء في التفسير المأثور في تحريم الخمر

لً خير :نشربها لمنافعها التي فيها، وقال آخرون:الآية، قال بعض الناس [٢١٩:سورة البقرة] {ئا ى ئا
الآية،  [٤٣:سورة النساء] {ہ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}في شيء فيه إث، ث  نزلت  10 

صلّة مع لً خير في شيء يحول بيننا وبين ال:نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون:بعض الناسفقال 
وقد  (2)الآية، فانتهُوا، فنهاهم فانتهروا(. [٩٠:سورة المائدة] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}المسلمين، فنزلت 

اقتدى السلف بمثل هذه الحوادث، فعذر بعضهم بعضاا في اختلّفهم ما دام عن دليل، ولم يلزم أحد الناس 
 (3)بمذهبه.

 15 :قدوة يحتذى بهع ج لت من الصيا ة  علوم .3

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :تفسير قوله عند هذه الأسباب الشيخان عبده ورضا ذكر

، فلّ بد  لهذه الأم ة المذكورة في الآية من التكاتف [١٠٤:سورة آل عمران] {ں ں ڻ ڱ ڱ
اد في خدمة الدين مقتدين بالصدر الأو ل من المسلمين، ولتحقيق ذلك لً بد  من توف ر عدد من  والًتح 

 :ومن ذلكبكثير منها،  حابة وقد صر حا بإلمام الصالعلوم العصري ة فيهم، 

 20 قد كان الصحابة أعلم أهل زمانهم بهما، فمن الأو ل تؤخذ العبرعلما التاريخ وتقويم البلدان )الجغرافيا(، ف .1

                                 

 (.99-10/98تفسير المنار، رضا/ )( 1)

/ )عن عبد بن حميد عن عطاء. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر ( 2)  (.5/460السيوطي 

 (.51-7/49)[ 90]المائدة:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 3)
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والسنن الإلهي ة، وما يتفر ع عنه من علمي الًجتماع والأخلّق، ويستفاد منه بقو ة التأثير ونقل المخاطبين من 
 حال إلى حال، ومن الثاني تعلم مسالك البلّد ومعالمها، وبذلك تيس ر عليهم ما أنجزوه من فتوح.

ن لم يتلق وه بطريقة لهم، وإ لنبي  لنفس، وقد اكتسبه الصحابة من سلّمة فطرتهم، وتوجيه القرآن واعلم ا .2
 صناعي ة، ويظهر ذلك من خلّل قراءة تاريخ حروبهم، وخطبهم الدعوي ة.

بعض الصحابة بتعلم اللغة العبراني ة لأجل  أمر أن النبي  علم اللغا ، فقد ثبت في صحيح البخاري   .3 5 

 (1)ل مع جيرانهم من اليهود.التواص

 (2)حل، وعلى رأسها علوم القرآن والسن ة والسيرة.لل والن ِ بالإضافة إلى علوم أخرى كالسياسة، والمِ 

 :الت ل ع المباشر من القر   الكريم للصيا ة  .4

كما -لنبي  اطبهم بشخص افي خطاب المؤمنين وتعليمهم، فقد يختنو عت أساليب القرآن الكريم 
لسبب  وقد يكون الخطاب عام اا موج هاا إلى كل من سمعه مباشرة، وقد يكون موج هاا إلى الصحابة -سبق 10 

ے } :عالىت قولهذلك ومن أمثلة أو لحادثة جر ، ث  يعم م حكم الله فيها متجاوزاا خصوص السبب، 

 :منها بقوله، ذكر السي د رشيد العبرة [١٠١:سورة المائدة] {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
سر والحرج عوا بأقيستهم دائرة التكاليف وانتهوا بها إلى العمن الفقهاء وس   كثيراا   والعبرة في هذه الآية أن  "

 القاطع، فأفضى ذلك إلى ترك كثير من أفراد المسلمين وحكوماتهم للشريعة جوملتها، وفتح المرفوع بالنص  
ئا ئا } :وفقاا لقوله تعالى (3)"،قبلهمبعوا بذلك سنن من لهم أبواب انتقادها والًعتراض عليها، فات   15 

وذلك يتعارض مع كمال الدين ويسره، ولو أن   [١٠٢:سورة المائدة] {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
ن كل  سؤال لكان ذلك نص اا واجب الًت باع، وبذلك يضيق الأمر على العصور اب عأج ول الرس

اللّحقة، فيتعارض ذلك مع صلّحي ة الدين لكل  زمان ومكان، ويوقع الناس في الخلّفا  الكثيرة التي 

                                 

كُتبهر، وأرقررأتهُ كُتبـرهُم إذا كرتربوا إلريهِ. رواه البخاري   أمررهُ أنْ يتعل مر كتابر اليهودِ، حتى  كتبتُ للنبيِ   ( عن زيد بن ثابت أن  النبيَّ 1)
 (.6/2631تعليقاا، كتاب الأحكام، باب ترجمة الحك ام وهل يجوز ترجمان واحد/ )

 (.32-4/28ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 2)

 (.7/101/ )المصدر نفسه( 3)
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 (1)ب للمذاهب وفشو  التقليد، لذلك ذم  السلف الًبتداع والسؤال عم ا لم يقع.أد   فيما بعد إلى التعص  

ث  أورد السي د رشيد طائفة من الأحاديث من صحيح البخاري في كراهة السؤال، ونقل تعليق فتح 
الباري عليها، وخلّصته وجوب الًعتدال في المسألة، فمن امتنع عنه مطلقاا فاته كثير من العلم، وقل  فهمه، 

ذلك التزام نصوص   نه، والوسط بينفقد وقع في المنهي ع-ولً سي ما لغرض المغالبة والمباهاة-ومن توس ع فيه
سب القواعد الأصولي ة التي وضعها العلماء، ولمن وجد من ح حابة كتاب الله والسن ة المطهرة وفهم الص 5 

 (2)نفسه الكفاءة لذلك.

تدريبي ة لمجموعة هام ة من العبر التي يمكن دورة  حابة من خلّل ما تقد م يمكن اعتبار حياة الص
ي  البشري ة، فهي عبارة عن قواعد نظري ة جاء بها القرآن الكريم والسن ة المطه رة، مع تطبيق عملأن تنتفع بها 

محسوس، وتحت إدارة مدر ب أه لته العناية الإلهي ة وعي نته في هذا المقام الخطير، لأجل ذلك كانت حركة 
 10 فاا.الدعوة الإسلّمي ة مورداا هام اا من موارد العبرة التاريخي ة كم اا وكي

، وقر ر  وة بدرخبر غز في سورة الأنفال  بها جاء وقد أبرز تفسير المنار دروس القرآن الكريم التي 
 ،للدروس التي عل مها القرآن الكريم للصحابة جاا متكاملّا فكانت نّوذ العديد من القواعد العسكري ة،

اب النصر ، متضم نة أسبفي سبع وعشرين قواعدها العسكري ة صخ  فلاستغل  السي د رشيد ذلك، وقد 
تفعيلها مع واقعه  مع بيان طريقة التي كانت سبباا في نصرة المسلمين في أوُلى غزواتهم، الواجب ات باعها،

 15 المعاصر، وهي ثمانية أسباب:

، فالثبا  هو [٤٥:سورة الأنفال] {ئە ئو ئو ى ئا ئا ئە} :في قوله تعالى :. الثبا 1
عندما يبلغ الجهد من الفريقين مبلغه، ولً بد  أن يهلك أحدهما، يكون النصر لمن السبب الأخير للنصر، 

ر يثبت إلى اللحظة الأخيرة التي ينهار فيها خصمه، وهو المعبر  عنه اليوم بالقو ة الروحي ة أو المعنوي ة، وبه انتص
 (3)ا نفد  القوى والعتاد. ـ الحلف الفرنسي  البريطاني  على الألماني  لم

بقلوبكم،  :؛ أي[٤٥:سورة الأنفال] {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ} :في قوله تعالى :ذكر الله. 2 20 

                                 

 (.105-7/101/ ): تفسير المنار، رضاينظر( 1)

[ 41]المائدة:(. وينظر مثال آخر: 110و7/107(، وتفسير المنار، رضا/ )158-17/157بن حجر/ )، االباري ينظر: فتح( 2)
(6/286.) 

 (. 115و18-10/17ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)
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وذلك بتذك ر وعده بالنصر لمن نصر دينه وات بع سننه والتوك ل عليه، وبألسنتكم، كالتكبير الذي يستصغر 
به ما عداه، والدعاء والتضر ع، وقد أصبح معلوماا في علوم الًجتماع والنفس وفلسفة التاريخ والسياسة أن  

صلّة، ي  بعد إبطاله الأذان والالتدي ن من أهم  أسباب النصر، وضرب مثالًا عليه ضعف الجيش الترك
بضرورة الإيمان بوحي سماوي  وجزاء بعد الحياة الدنيا يحث  العساكر على  اقو اد ألمانيواعتراف بعض 

 5 (1)الًستبسال في حروبهم.

، ويدخل فيه طاعة الإمام [٤٦:سورة الأنفال] {ٱ ٻ ٻ} :في قوله تعالى :. طاعة الله ورسوله3
طاعرني أر فقد أرطاعر اللهر، ورمرن عرصاني فقد عرصرى اللهر، ورمرن أرطاعر أرميِري فقد مرن أرطاعرني )) :لقوله والقائد، 

 (3)فلولً وجوب الطاعة المطلقة لما ثبت حكم ولً سلطان في العالم. (2)،عرصاني(( ، ورمرن عرصرى أرميِري فقد
، فالدول [٤٦:سورة الأنفال] {ٻ ٻ پ پ پ} :في قوله تعالى :. ات قاء النزاع والخلّف4

 10 في الله سول ر القائمة على الشورى تبطل التنازع زمن الحروب، مكتفية بالشورى العسكري ة، كما فعل 

 (4)بدر وأحد.
ولً أدل  على فائدته في  ،[٤٦:سورة الأنفال] {ڀ ٺ ٺ ڀڀ ڀ} :في قوله تعالى :. الصبر5

 (5)النصر من معي ة الله للصابرين، بتثبيته ومعونته وتأييده.
 [٤٩:سورة الأنفال] {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ ہ} :في قوله تعالى :. التوك ل على الله6

يرى  ناعتقاد وجداني ؛ بأ :مع وجوب الأخذ بالأسباب ومراعاة سنن الله تعالى، فالتوكل له جانبان 15 

وعاا ، وعمل إيجابي  أو سلبي ؛ بطلب كل  شيء من سببه خضبعضها لبعض المخلوقا  أسباباا سخر الله

                                 

(، 847-1/846م(/ )21/1/1899) -هـ( 9/9/1316السي د محم د رشيد رضا: بسمارك والدين/ مجل ة المنار/ )ينظر: ( 1)
 (.115و19-10/18ير المنار، رضا/ )تفس

 /(6/2611) ،[٥٩]النساء:ژ ئې ئى ئى ئى ی ی یژعالى صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله ت( 2)
رقم: / (2/891، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتحريمها في المعصية، )6718رقم: 
33-(1835.) 

 (.116-115و20-10/19تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 3)

 (.116و10/20/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)

 (.116و10/20/ )المصدر نفسهينظر: ( 5)
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 (1)لسنن الله تعالى في خلقه، والتزاماا لأمره.
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ } :في قوله تعالى :. الًستعداد حسب الوسع والطاقة7

فالًستعداد بالعتاد والقو ة، ووجود جنود مرابطة على الثغور مم ا تعو ل عليه الدول  ،[٦٠:سورة الأنفال] {ۅ
صرنً ما هو دون في ع يكفيالحربي ة اليوم، ولً بد  أن يكون الًستعداد متلّئماا مع الزمان والمكان، فإن ه لً 

با   5 (2)والطي ارا  والنظم الحربي ة المتطو رة لتكون الحرب متكافئة. المدافع والدبا 

ادهم8  پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ} :في قوله تعالى :. تآلف المسلمين واتح 

فالنصر لً ينُال إلً  بالأسباب، وإن  هذه الأسباب متوق فة على ما يكون بين  ،[٦٣-٦٢:سورة الأنفال] {ٺ
 (3)أفراد الجيش من الألفة والمود ة.

 حوال أهل الكتاب والمنافقينبأ الاعتبار :الثانيالمطلب 

يتناول هذا المطلب أحوال أهل الكتاب وأحوال المنافقين، بوصفهم الفئتين المجاورتين للمسلمين في  10 

 عهد النبو ة، ففي احتكاكهم بهم دروس وعبر كثيرة.

 حوال أهل الكتاب:الاعتبار بأ :أو لا  
 ل الكتاب، ونقل كثيراا من أخبارهم للّعتبار بها، ونظ م طريقة التعاملاهتم  القرآن الكريم بأحوال أه

 معهم، وبيان ذلك فيما يأتي.

 15 س اسة القر   الكريم في الت امل مع أهل الكتاب: .1

ذ القرآن الكريم سياسة خاص ة في التعامل مع أهل الكتاب مختلفة عن باقي الخارجين عن دين  اتخ 
فقد كان يطيل الحجاج في مخاطبتهم، ويت بع أسلوب الإطناب، والسبب -كمشركي العرب مثلّا -الإسلّم

م كانوا غلّظ القلوب  اليهود منهم على وجه– الأفهام كثيري الجدال والمماراة ضعاف  في ذلك أنه 
، ويرجع ذلك إلى غرورهم  [٨٨:سورة البقرة] {ې ې ى}وقد شهدوا على أنفسهم بذلك  -الخصوص

                                 

 (.116و102و25-10/24/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.113و47-10/46/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.55-10/53/ )المصدر نفسه( ينظر: 3)
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كان محر فاا، بخلّف العرب الذين كانوا على ذكائهم الفطري ، فتكفيهم الإشارة بما لديهم من علم وإن  
ويعيد  رين أن القرآن يطنب ويبدئلًحظ بعض البلغاء والمفس  " :قال الشيخ محم د عبده (1)اللطيفة الموجزة.

هم عن أن د، فأبعأو فقهاا  ى علماا ا يسم  حنت به أذهانهم مم  ة، وذلك لما كانت شُ في خطاب اليهود خاص  
 ،اب العرببل بالإشارة الدقيقة في خط ؛ويكتفي بالإيجاز ،إلى ما وراء ذلك في نفوسهم يصل شعاع الحق  

ن في ضمن ة، فالإشارة إلى البرهاة الإحساس لقربهم من السذاجة الفطري  لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورق   5 

 ٹ ٹ ٿ} :ل قوله في الأصنامولذلك خاطبهم بمث ،تمثيل يغني عندهم عن الإسهاب والتطويل

لمقابل كان إيمان أهل وبا (2)"، [٧٣لحج:سورة ا] {ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ
من غيرهم لموافقة أصل العقيدة في الأديان السماوي ة كل ها، وتصديق القرآن لأنبيائهم وكتبهم  االكتاب أرج

ج ة أو نسوا من كتبهم، ليقيم الحولًهم القرآن الكريم اهتماماا خاص اا، ونب أهم بما حر فوا جملة، لذلك أر 
 10 (3)عليهم.

وقد صر ح القرآن الكريم أن  المسلمين يجتمعون مع أهل الكتاب في عبادة الرب  الواحد، والإيمان 
بالبعث والجزاء، وجوهر الكتب المنز لة من الله تعالى كل ها واحد، واستشهد الشيخ محم د عبده على ذلك 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ ہ}بطائفة من الآيا ، منها 

ڀ ڀٺ  ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ}، و[١٣٩:سورة البقرة] {ڭ

، [٤٦:سورة العنكبو ] {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 15 

ولكن هم حر فوا، وحادوا عن الشريعة ات باعاا لأحبارهم ورهبانهم، وضي عوا كتبهم، وقد حفظ أصل ديننا عن 
وقد طرأ شيء ": القالتحريف والتبديل، وفي هذه المناسبة ينعي الشيخ محم د عبده على المسلمين في زمانه 

ظ بعناية لم فأصل الدين عندنً قد حُ  بذراع، مع أن   بشبر وذراعاا  بعوا سننهم منا شبراا من ذلك على من ات  
يكن لهم مثلها، وصرنً في حاجة إلى من يدعونً إلى إقامة الأصل كما دعاهم داعي الإسلّم، لً فرق في 

إقامته  الأصل الذي يجب أن يدعى إليه الجميع موجود محفوظ كما هو لً ينقص الجميع إلً    أن  ذلك إلً   20 

                                 

 (.1/264)[ 83]البقرة:/ المنار، رضاتفسير ينظر: ( 1)

 (.1/264)[ 83]البقرة:/ المصدر نفسه (2)

 (.325-1/324)[ 124]البقرة:/ المصدر نفسهينظر: ( 3)
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بل منعِهم الًهتداء به  (1)؛"ذه المسلمون في عصرنً آلة لهو وسلعة تجارةن الذي اتخ  والعمل به، وهو القرآ
بحج ة إغلّق باب الًجتهاد، والًستغناء عنه بكتب الفقه والكلّم، مت بعين بذلك من سبقهم من أهل 

 (2)الكتاب.

م، شهادتهوقد اختص هم الإسلّم بأحكام دون غيرهم، كرحِل  ذبائحهم ونكاح نسائهم، وقبول 
ومعاملتهم بالعدل والعفو، وإقرارهم على دينهم مقابل الجزية، وأوصى بمجادلتهم بالتي هي أحسن في قوله  5 

، ولم [٤٦:سورة العنكبو ] {ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ} :تعالى
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح }اهم أهل الكتاب يطلق عليهم لقب الكفر كالمشركين؛ بل سم  

رغم فساد عقيدتهم، وانحرافهم عن  (3)[.٥٧:سورة المائدة] {تى تي بخ بم بى بي تج تح تخ تم

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }التوحيد الخالص، وقد صر ح القرآن بذلك كما في قوله: 

 10 .[١٧المائدة:] { ڻ ڻ ں

 إظهار القر   الكريم لما يضمره أهل الكتاب تّاه المسلمين: .2

تجاه  -اليهود والنصارى–د أطلعنا عالم الغيب والشهادة على مكنونً  صنفي أهل الكتاب قل
ڭ ۇۇ ۆ  ڭ ڭ ۓ ڭ ے ۓ ے} :المسلمين فقال

ې ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ۆ ۈ ۈ

، وأشار السي د رشيد إلى أن  العامل في المود ة والعداوة هو الحالة [٨٢:سورة المائدة] {ى ى ئا 15 

هم ة تعليمهم دينهم، مالروحي ة والتربوي ة لدى الطرفين، أم ا سبب مود ة النصارى فتول  قسيسيهم ورهبانهم 
، وأم ا اليهود فقد كانت شريعتهم خاص ة بهم، واقتضت  وتربيتهم على الزهد والتسامح، والخضوع للحق 
حكمته تعالى أن لً يخالطوا غيرهم في الأرض المقد سة التي نجاهم الله إليها، لما غلب عليهم من الخضوع 

ليهم صفا  الكافرين ع تغلب اضطهاد الفراعنة لهم، لئلّ  والمذل ة فصاروا بذلك أتباعاا لً متبوعين، بسبب 
إن خالطوهم، فرب ت هذه العزلة في نفوسهم الكبر والعتو  والأثرة والقسوة والعصبي ة الجنسي ة، وما زالت تلك  20 

                                 

 (.248-2/247)[ 221]البقرة:/ تفسير المنار، رضا( 1)

 (.9/227)[ 158]الأعراف:( 248-2/247)[ 221]البقرة:/ المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.7/205) ،(6/329)[ 57]المائدة:/ المصدر نفسهينظر: ( 3)
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 (1)صفاتهم حتى  اليوم، لذلك كان الداخلون في الإسلّم من النصارى أكثر من اليهود.

ي بلد إلً  بفتن السياسة، وعصبي ا  أهل الرياسة، فلعنة الله على مثير  "وما ضعفت هذه المود ة في
 (2)العداوة والبغضاء بين عباد الله ات باعاا لأهوائهم، وإرضاء لرؤسائهم".

 عناية تفسير المنار بأخبار أهل الكتاب، ور طها  واقع الأم ة: .3

لأجل هذا التقارب بين المسلمين وأهل الكتاب، والًمتيازا  التي امتازوا بها على المشركين، ولمجاورتهم  5 

سول ر للمسلمين منذ الصدر الأول إلى اليوم، وبسبب ات باع المسلمين لهم في كل  صغيرة وكبيرة كما أنذر 
، حتى  لرو درخرلوا لرتتَّبعُنَّ سرننر )) :بقوله الله  في جُحرِ ضرب  ٍ  الذينر مِن قربلِكم، شِبراا بِشِبر ٍ ورذِراعاا بِذِراع ٍ

لأجل ذلك كل ه أرولى تفسير المنار  (3)))فرمرن؟((،:يا ررسولر اِلله، آليرهودر ورالنَّصارى؟ قال :لًتّـَبرعتُموهُم(( قالوا
أخبارهم رعاية خاص ة، ودأب على ربطها بواقع المسلمين في عصره منب هاا إلى ما آل إليه المسلمون من 

أن  أهل الكتاب قد تنب هوا إلى ضرورة مراعاة سنن  ، في حينعنه النبي ضعف بسبب وقوعهم فيما نهى  10 

 ت أخلّقهم، فنهضت مجتمعاتهم حتى  فاقوا المسلمين وتغل بوا عليهم.الله في الًجتماع، فحسن

ئا  ې ې ې ى ى} :مثال ذلك تعليق الشيخ محم د عبده بعد تفسير قوله تعالى

بأن  السبب في  [١٤٥:سورة البقرة] {ئې ئې ئى ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې
 ئح ئى ی ی ی ی ئج} :خلّفهم معزو  إلى تقليدهم عن غير دليل، ث  قال تعالى

 15 بيأن  النهي الموج ه للنفبين  الشيخان عبده ورضا  ،[١٤٥:سورة البقرة] {ئم ئىئي بج بح بخ بم

 باع أهواء الناست  ا به الغافل ويعلم المؤمنون أن  ليتن  " ه في الحقيقة للمسلمين من بعده،موج    في الآيا -
ه اطل، كأن  مهاوي الب ، ويردي الناس فيهو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق   -ولو لغرض صحيح

  لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالىتسامح فيه مع أحد، حتى  إن هذا ذنب عظيم لً يُ :يقول
 فالحق  قوي  بذاته غني  بمن ثبت عليه، (4)،"لهم لًزماا  ل عليه الظلم، وجعله من أهله الذين صار وصفاا لسج  

                                 

 (.8-7/6/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (. 7/9/ )المصدر نفسه( 2)

))لرتتَّبعُنَّ سرننر مرن كانر قربلركم((،  ، صحيح البخاري، كتاب الًعتصام بالكتاب والسن ة، باب قول النبي  ( عن أبي سعيد الخدري  3)
 (.2669)-6رقم: /(2/1230) (. وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب ات باع اليهود والنصارى،6/2669/ )6888رقم:

 (.2/14تفسير المنار، رضا/ )( 4)
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اعهم توج ه الشيخ محم د عبده باللوم على المسلمين لًت ب، لذلك غيره ومن حاد عنه فقد ظلم نفسه وظلم
م ينكرون على من ينكر عليهم ظلمهم وبدعهم، وأخطر من  أهواء الناس محتج ين بالحجج الواهية؛ بل إنه 
ذلك ات باع العلماء لأهواء السلّطين في إصدار أحكامهم وتأليف كتبهم، وما يترت ب على ذلك من تسل ط 

 (1)ة، والوقوع في الظلم المنبَّه عليه في الآية.العدو  على الأم  

 5 :أم ا مراعاة أهل الكتاب اليوم للسنن الإلهي ة فقد أشار إليها السي د رشيد عند تفسير قوله تعالى

أهل الكتاب، فقد كانوا في عصر عن فيها  والحديث ،[٤٩:سورة النساء] {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}
اا لسنن لغيرهم من مسلمين ومشركين، فعلّ عليهم المسلمون حينها وفقالتنزيل على غرور بدينهم، محتقِرين 

ا الله تعالى في الأمم؛ ولكن هم لم ـا تركوا الغرور بدينهم، والتفتوا إلى تحصيل العلوم، والتزموا سن ة الله تعالى بم
ليهود في مع ابين  لهم علم الًجتماع عاد  الكر ة لهم على المسلمين، وملكوا أكثر بلّدهم، وظهر  مطا

الأراضي المقد سة، فالمسلمون أرولى بالتزام هدي القرآن، ومراعاة سننه، والًنزعاج إلى العمل والعلم، وترك  10 

 (2)التواكل.

لقد نظ م القرآن الكريم علّقة المسلمين بأهل الكتاب مراعياا وجه العدالة وحفظ الحقوق لكلّ 
ذا  حال السلم والحرب، والقو ة والضعف، فلو روعي هالطرفين بطريقة تتناسب مع كل  زمان ومكان، وفي

 يوم.، والتي يشهدها واقعنا الالنزاعا  التي روتها كتب التاريخالنظام القرآني  لًنحل ت كثير من 

 15 حوال المنافقين:الاعتبار بأ :ثان ا  

، وتكاثر المسلمين فيها، وتمك ن إليها  كانت بداية ظهور المنافقين في المدينة بعد هجرة النبي
دولتهم واشتداد قو تهم، ولم يظهروا في مك ة فقد كان أهلها مجاهرين بالعداوة للدين الذي ساوى بين 
وجهائهم ودهمائهم ما استووا في الصلّح أو الفساد، وهم أصحاب الثروة والجاه وسدانة البيت الحرام، 

، فلم ا أسلم أكثرهم ق  على مصالحهم الدنيوي ة، وآمنوا مع النبي  آثروا ات باع الحبخلّف أهل المدينة الذين 
ان، موجودون في كل زمان ومك -مع ذلك- اضطر بعضهم إلى إظهار الإسلّم نفاقاا وات باعاا للأقوى، وهم 20 

 وقد قسم السي د رشيد النفاق إلى قسمين:

، وخصوصاا في صالحه، وللفاسق في فسوقهوهو معاملة الناس بالتمل ق وإظهار الموافقة للصالح  :نفاق خاص   .1

                                 

 (.15-2/13/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.5/111/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)
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 لأصحاب المناصب والثراء تحصيلّا للمصالح. 
 (1)وهو ما يكون خيانة للدين والدولة، وهو الذي ظهر في المدينة بعد الهجرة. :نفاق عام   .2

 س اسة القر   الكريم في الت امل مع المنافقين:. 1

 د:بالًعتماد على أصول ثلّثة ذكرها السي د رشي المنافقين القرآن الكريم طريقة التعامل معنظ م 

ام مظهر للإسلّم  .1 حر ي ة الًعتقاد، وعدم تدخ ل الحاكمين والمعل مين فيها إلً  بالتعليم والإرشاد، ولً يجوز اته  5 

 بإضمار عداوة له، ولً عقوبته ما لم يظهر شيئاا من ذلك.
ه، وطبُ قت أو يطعن في عقيدتهم، وإلً  حُكم برد تلً يجوز لمضمر الكفر أن يسعى في فتنة الناس عن دينهم،  .2

 عليه أحكامها.
لول  الأمر أن يردع من ظهر منه نفاق أو خيانة بما يراه مناسباا بالتعريض، ث  التصريح، ث  ما يراه مناسباا من  .3

 10 نتأديب، أو تعنيف، أو حرمان من مظاهر التشريف، أو غيرها ما لم يرتكب ما يوجب عقوبة منصوصة م

 (2)حد  أو تعزير.

رار صريح  بإقولً يثبت الكفر على من ظاهره الإسلّم إلً  ": كما قال السي د رشيدوالقاعدة العام ة  
، أو ة لً تحتمل التأويل كتكذيب القرآن أو النبي عليه دلًلة قطعي   منه، أو صدور قول أو فعل يدل  

وم من والشرك بالله بدعاء غيره، وغير ذلك مما هو مجمع عليه معل ،بعده ين لً نبي  جحود كونه خاتم النبي  
تحلّل الزنّ والربا ، أو اسة الصلّة والزكاة والصيام والحج  الدين بالضرورة لً يقبل فيه تأويل، كجحود فرضي   15 

فر؛ بل كق من حقيقة إيمانهم، وإثبا  ما يبطنون من الفلم يطالب الإسلّم بالتحق   (3)."وشرب الخمر
 (4)فيعاملون على أساسه، وأمرهم إلى الله.تفى بظاهر ما يد عون، يك

ن، شعائر الإسلّم، ولو دون إيمادف من معاملته معاملة المسلمين ما دام أمره مستتراا أن يألف لهاو 

                                 

 (.101-11/100/ )المنار، رضا تفسيرينظر: ( 1)

 (.105-11/104/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.11/102/ )المصدر نفسه( 3)

/ ص( 4)  .449ينظر: فقه السيرة النبوي ة، البوطي 
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 (1)رجاء أن يطمئن  قبله إليه.

 :. م نى جهاد المنافقين الذي أمُر  ه النبي  2

ٻ پ پپ پ ڀڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ} :في قوله تعالى وذلك

الجبين  بتقطيب نبي  التي نزلت بعد افتضاح أمر المنافقين فهي أمر لل [٧٣:سورة التوبة] {ڀ ڀ
روي  (2)هو أذُن،:لوا وقالواو وإظهار الجفاء لهم عقوبة لهم بعد أن كان يعاملهم باللين والرحمة، فتمادوا وتطا 5 

للسان، فأمره الله جوهاد الكف ار بالسيف والمنافقين با) :في تفسيرها -رضي الله عنهما–عن ابن عباس 
والهدف من ذلك أن يعودوا إلى أنفسهم ويحاسبوها إذا رأوا أنفسهم منبوذين من  (3)وأذهب الرفق عنهم(،

 (4)لى رشدهم، ويسلموا لربهم، وقد كان ذلك.قومهم، فيثوبوا إ

وهنا يوج ه السي د رشيد إرشاده إلى الأئم ة والأمراء، منب هاا إلى خطورة مساواة المنافق بالمخلص في 
المعاملة، فضلّا عن إيثارهم في حين وجوب الأثرة عليهم، فهي تثير حفيظة الفضلّء، وتفسد أخلّق  10 

 (5)ة ويضيع الملك من أصحابه.الدهماء، فتفسد بذلك أمور الرعي  

 في كل  زما  ومكا : عموم صفات المنافقين. 3

أن  ما جاء في القرآن الكريم من صفا  للمنافقين عام  وإن اختص  سببه في قوم  تفسير المنار أك د

                                 

 (.11/102تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 1)

(، والمفردا ، الراغب/ 1/444آن، الفر اء/ )( الأذن: الجارحة، ويستعار لمن يكثر استماعه وتصديقه لما يسمع. ينظر: معاتي القر 2)
 .14ص

، كتاب السير، باب ( 3) ن ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عالسنن الكبرى للبيهقي 
ر ، أحمد بن علي  بن حج، وهو حديث حسن. ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية(9/11) /القتال في الشهر الحرام

 (.14/705العسقلّني / )
إلى جهادهم باليد واللسان وبكل  ما أطاق جهادهم به، وذهب الضح اك إلى ما ذهب إليه ابن عب اس رضي  ذهب ابن مسعود  

وإقراره به، وذهب ، بشرط ظهور كفره الله عنهما، وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم، ورج ح الطبري  قول ابن مسعود 
( /  (.3/68( والكش اف، الزمخشري / )568-11/566الزمخشري  إلى قول ابن عب اس رضي الله عنهما، ينظر: تفسير الطبري 

/ ]التوبة:(414-10/413)[ 73]التوبة:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 4)  (.10/164[ )73، وتفسير المراغي 

 (.10/414ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 5)
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معي نين، فأحكامه لً تنتهي بمو  من نزل فيهم، فهو الكتاب الباقي الخالد، وأحكامه منوطة بالصفا  
والأعمال، لً بالشخوص والذوا ، فلّ يصح  أن يتلو القرآن تال ٍ مستثنياا نفسه من أحكامه وكأن ه رواية 

چ  ڃ ڃ چ} :تاريخي ة قد ما  أبطالها، وبطلت أحكامها، كما ذكر في تفسير قوله تعالى

ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ} :وقوله (1)،[٩:سورة البقرة] {ڇ ڇ چ چ ڇ ڇ

 5 (2).[٦٦:النساءسورة ] {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ومن أمثلة تأكيد تفسير المنار على ضرورة الًعتبار بحال المنافقين في زمن النبو ة ما جاء فيه عند 
ڌ  ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ} :تفسير قوله تعالى

إذ نب ه السي د رشيد إلى وجود هذه الفئة من الناس في   ،[١٤٢:سورة النساء] {ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
م بذلك اكل  زمان ومكان، وأن  وظيفتهم المكر والخداع، ومو  اذ الأيادي لديهم، وأنه  لًة أعداء الأم ة واتخ 

رار في كتب والناس يقرؤون أخبار هؤلًء الأش: "يسعون في هلكة أنفسهم بفقدان ثقة الطرفين بهم، ث  قال 10 

م طلّب المنافعالتاريخ  ولو -ولً يعتبرون، ويكثر هؤلًء المنافقون في طور ضعف الأم ة وقو ة أعدائها، لأنه 
ا تلتمس المنافع من الأقوياء، وإن اقترن التماسها بالعار والذل  -فيما يضر  أم تهم والناس أجمعين وإنّ 

ث  أشار إلى أن  منافقي العصر الأخير شر  من منافقي عصر النبو ة، فهم لً يقومون إلى  (3)والصغار".
م لً يقيمون للمؤمنين وزنًا فيراؤوهم في صلّتهم إلً  في بعض المحافل والمواسم الديني ة.  (4)الصلّة مطلقاا، لأنه 

 15 لتاريخ الإسلام     د عصر النبو ةالاعتبار با :الثال المطلب 

 :تأل ف المنارإلى عصر  عصر الب ثةما   د  :أو لا  
نها بعد عصر بالشريعة الإسلّمي ة الخاتمة، وكو  المؤمنةيكتسب هذا المورد أهمي ته من ارتباطه بالشعوب 

في الأمور جميعها، أم ا الذين يلونهم  النبو ة، فالعصر الأو ل كان مت صلّا بالوحي، معتمداا على توجيه النبي  
 ي ة الخالدة،سنن القرآن الكريم التاريخمستندين إلى  فقد كانوا يعتمدون على اجتهادهم فيما يطرأ عليهم،

                                 

 (.1/115/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.5/172/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (. 5/337/ )المصدر نفسه (3)

 (.338-5/337/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)
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وكل ما بعُد عهد النبو ة الموصوف بالخيري ة ازداد  الأزما  وكثر الشقاق بين المسلمين، وقد دأب تفسير 
 فق الآتي:و  الإسلّمية المختلفة للّعتبار بهارآن الكريم على العصور المنار على تطبيق سنن الق

 ارتباط التاريخ الإسلام   بال صر الحاضر: .1

رقة تبعا  الفتن التي كانت مشتعلة في عصر تأليف المنار، من تف-إلى اليوم-ما زالت الأم ة تعاني
ظهور بمن القرن الهجري  الأو ل ر ، رغم تطاول العمر عليها، فقد بدأ الأموشقاق أد ى بها إلى الضعف 5 

جمعي ا  المجوس والسبئي ة السر ي ة وسعيها للّنتقام من الإسلّم، وأوقعت بين الفرق الإسلّمي ة آنذاك بشكل 
،  ثمانفتوالت الفتن من مقتل سيدنً ع (1)فائق المنهجي ة والنظام لنشر العداوة بين أهل السن ة والشيعة.

م عن ذلك فتن كثيرة، أكبرها فتنة الخلّفة والملك وافتراق المذاهب، الذي أد ى ، فنجث  سي دنً الحسين 
إلى تفر ق الأم ة، وتطاول الإفرنج عليها واستعبادها على اختلّف مذاهبها، وزوال الخلّفة الإسلّمي ة عقوبة 

عفوا الإسلّم بهذا أض": قال السي د رشيدلها على التنازع في المصالح العام ة، والتفر ق الديني  والسياسي ،  10 

رق ا بهذا التفأنه   من أهله، وكل شيعة وفرقة تظن   بريئاا  التفرق الذي نهى عنه القرآن، وجعل الرسول 
هم، ف ملكهم على اختلّف مذاهبده، فكانت عاقبة أمر المسلمين أن ضعُ والخلّف تنصر الإسلّم وتؤي  

ونحمد الله أن عرف جمهورهم بهذا الخطر  ...هاة كل  وكاد  الإفرنج تستعبد الدول والإمارا  الإسلّمي  
تهم قذلك التفرق كان من فساد السياسة، وستجمعهم السياسة كما فر   ، وهو أن  اه مراراا ن  ة ما بيـ  حقي  

 15 ڃ} :جاء ذلك في معرض تفسيره قوله تعالى (2)."ةة الجاهلي  ة القومي  وا بالعصبي   من ارتد  السياسة، إلً  

سورة ] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 (3).[٢٥:سورة الأنفال] {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :، وقوله [١٥٩:الأنعام

زاماا لقوله الت بة كما عل ق السي د رشيد على هدم الأموي ين لمبدأ الشورى الذي سار عليه الصحا

، وذلك لأجل الحفاظ على الملك في أسرتهم، ولكن هم أبقوا  [١٥٩:سورة آل عمران] {ڦ ڦ ڤ} :تعالى

                                 

 (.181-8/180)[ 159]الأنعام:/ تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.8/181/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.468-9/467) ،(8/181/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)
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والله لً يأمرني أحد بتقوى : "الذي قال (1)على حر ي ة الرأي وانتقاد الحك ام إلى عهد عبد الملك بن مروان
هذا لكان ذلك الملك الذي وس عوا دائرته ولولً : "ولخ ص العبرة في هذا بقوله (2)الله إلً  ضربت عنقه"،

وقال في موضع  (3)"،بالفتوحا  أثبت في نفسه ولهم، ولكان شأن الإسلّم أعظم، وانتشاره أكثر وأعم  
إن هذه الأم ة ما فتئت خير أمة أخرجت للناس حتى  تركت الأمر بالمعروف والنهي عن  :الحق  أقول: "آخر

ن أو تهاونًا بأمر الله تعالى بإقامتهما؛ بل مكرهة باستبداد الملوك والأمراء مالمنكر، وما تركتهما رغبة عنهما  5 

ضل مزاياها في ة أفبني أمي ة ومن سار على طريقهم مم ن بعدهم... فما زال يرعظمُ ويتفاقم حتى  سلب الأم  
ن  غير م حتى  ظث  تابعهم على ذلك العباسي ون، ولم يمنعهم علماء عصره (4)"،دينها ودنياها بعد الإيمان

ففُتح الباب لظهور العصبي ا  الجنسي ة المتوالية إلى  (5)المسلمين أن  حكومة الإسلّم استبدادية شخصي ة.

 ئې ئې ئۈ} :عهد العثماني ين، وخروج الأمر عن أيدي أوليائه، ومن ث  الخروج عن قوله تعالى

 10 (6).[٥٩:سورة النساء] {ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 :القر   الكريم بال صر الحاضرر ط عِبر   :ثان ا  
يمتاز هذا المورد بالإضافة إلى مي زا  المورد السابق بتعل قه بآخر المراحل التاريخي ة المت صلة بواقعنا 

 بعد، تزُل آثارها من العالم العربي   لم ـاالحاضر التي يعد  حاضرنً هذا من نتائج ما كان فيها من صراعا  
طيني ة، إذ كانت بداياتها في عصر السي د رشيد، وكانت من أو ل اهتماماته، وأخطر ما فيها القضي ة الفلس

ولم تغب عن تفسيره، فقد استنتج من آيا  السنن الإلهي ة ما كان يراه كفيلّا لًت قاء خطر الصهيوني ة، ونب ه   15 

                                 

على المدينة، جالس الفقهاء  هـ، استعمله معاوية 26أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي  الأموي ، ولد بالمدينة سنة ( 1)
، وكان عابداا نًسكاا فبل الخلّفة، ول الخلّفة سنة والعلماء وحفظ عنهم، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري  وجابر 

(، وتهذيب 231و226و7/223هـ. ينظر: طبقا  ابن سعد/ )86هـ، وهو أو ل من ضرب الدنًنير، توفي  بدمشق 65أو64
 (.310-1/309الأسماء واللغا ، النووي / )

 (.4/150د ابن الأثير/ )محم   د بنمحم   ، والكامل في التاريخ،250ينظر: الأوائل، أبو هلّل العسكري / ص( 2)

 (. 4/145) [159]آل عمران: رضا/تفسير المنار، ( 3)

 (. 4/44)[ 110]آل عمران:/ المصدر نفسه( 4)

 (.146-4/145) [159]آل عمران:/ المصدر نفسهينظر: ( 5)

 (.143-5/142)[ 58]النساء:/ المصدر نفسهينظر: ( 6)
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 كثيراا إلى أخلّق اليهود ونقاط قو تهم وضعفهم.

 القض  ة الفلسط ن  ة في تفسير المنار: .1

شيد إلى عداوة اليهود نب ه السي د ر  [٤٥:سورة النساء] {ٻ ٻ ٱ} :د تفسير قوله تعالىعن
الأصيلة للمسلمين، وموالًتهم لهم في بعض المراحل التاريخي ة ابتغاء مصالحهم، وطمعاا في دفع الظلم 
والًضطهاد والًستعباد الذي كانوا يعانون منه، لما رأوا من عدل المسلمين، بخلّف الأوروب ـي ين الخاضعين  5 

ة عن طريق هم آنذاك، وهذا دفعهم إلى محاربة كل  سلطة ديني  للسلطة البابوي ة المستبد ة التي كانت تستعبد
حتى  وصل مكرهم إلى الحكومة العثماني ة التي سعوا من خلّلها إلى الوصول  (1)السر ي ة، جمعي تهم الماسوني ة

اعدة إلً  خادعة والرشاوي، فهم لً يبذلون مسإلى فلسطين عن طريق الهجرا  المكث فة إليها وعن طريق الم
ليسترد وها أضعافاا مضاعفة، وأشار السي د رشيد إلى مكائدهم في أوروبا  على ما هي عليه من العلم والثروة 

خطره وطمعهم فيها أشد  و : "والقو ة، على العكس مم ا كانت عليه الدولة العثماني ة آخر عهدها، ث  قال 10 

قدس له شأن عظيم عند المسلمين والنصارى كاف ة، فإذا تغل ب اليهود فيه ليقيموا فيه أعظم، فإن  بيت الم
ك أن معبداا خالصاا لهم يوش -وهو قبلتهم- ملك إسرائيل، ويجعلوا المسجد الأقصى )هيكل سليمان(

ريح في ص تشتعل نيران الفتن، ويقع ما نتوق ع من الخطر، وفي الأحاديث المنبئة عن فتن آخر الزمان ما هو
ذلك، فيجب أن تجتهد الأمة العثماني ة في درء ذلك، ومدافعة سيله بقدر الًستطاعة لئلّ  يقع في إبان 

 15 (2)ضعفها فيكون قاضياا على سلطتها، ونسأل الله السلّمة".

م يستعينون على ذلك باد خار المال الوفير والسعي في قطع أرزاق المسلمين والنصارى  وأشار إلى أنه 
بمساعدة جمعي اتهم على ضعف استعدادهم الحربي  والزراعي  وتفر قهم في البلّد في ذلك الوقت، وقد فيها، 

وما  (3)أنذر السي د رشيد من طردهم لأهل فلسطين منها إذا تمل كوا شيئاا من أراضيها، وقد وقع كل  ذلك؛
                                 

(، ها، وتسم ى )جماعة البن ائين الأحرارئ( الماسونية: منظ مة دولي ة ذا  شعارا  ورموز وطقوس غامضة مبهمة إلً  على خواص  أعضا1)
ا جمعي ة خيري ة شعارها المساواة والإخاء والحري ة،  نشأ  في أوروبا  في القرون الوسطى واختُلف في تحديد تاريخها الدقيق، تد عي أنه 

طن، ولها ارتباط وثيق خو ة في الو ولكن  المتعق بين لنشاطها ينعون عليها الًنغماس في الطائفي ة واعتبار الأخو ة الماسوني ة فوق الأ
، أحمد عطي ة الله/ ص -1000بالصهيوني ة العالمي ة وأهدافها في إقامة مملكة إسرائيل في الأرض العربية. ينظر: القاموس السياسي 

1101. 

 (.10/247)ينظر: ( و 5/101تفسير المنار، رضا/ )( 2)

 (.5/115)[ 53]النساء:/ المصدر نفسهينظر: ( 3)
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ره، ومن ك ام، وجهل العام ة في عصزال في تزايد إلى يومنا هذا. وقد عزا هذا البلّء والتطاول إلى فساد الح
 :ث  ساق عدداا من الآيا  في شروط النصر، منها قوله تعالى ث  يكون الحل  بالتعليم ومكافحة الفساد،

 (1).[٧:سورة محمد] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}

حول -ما سم اهمك–وقد تعر ض لمسألة مهم ة في باب التنازع بين )بني إسرائيل( و)بني إسماعيل( 
 5 المقدس، من الغالب في هذا النزاع؟ بيت

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :أجاب عن هذا التساؤل في تفسيره قوله تعالى

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

بأن  الأمر مرهون بحاكمي ة السنن الإلهي ة في الأمم والمجتمعا ، فوارثوها هم  فقال ،[١٣٧:سورة الأعراف] {ئا

سورة ] {ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}عباد الله المت قون، 

، فلم ا ظلموا وأفسدوا في الأرض، وكفروا بنعمة الله إسحاق لبني  -أو لًا - فقد أورثها الله ،[١٢٨:الأعراف 10 

من تحت  أورثها الله للعرب حين كانوا مت قين، ث  انتُزعت -عليهما الصلّة والسلّم- تعالى وبعيسى ومحمد
سلطانهم لم ا ارتكبوا الظلم، وعاد النزاع بين الفريقين بإغراء من الإنكليز، وقد قضت سن ة الله بأن النصر 

اة لعرب فلسطين ولً منج": بقولهللمت قين، فأرشد السي د رشيد أهل فلسطين والعرب إلى دفع هذا العدوان 
 ، وعلماا داا ة وثروة ودهاء وكيشعوب الأرض قو   ذا الخطر العظيم الآتي من قبل شعبين اثنين هما أشد  من ه
في الدفاع  ة على الًستبسال، والًستقلّلادهم مع سائر الشعوب والقبائل العربي   باتح  ، إلً  وجلداا  وصبراا  15 

 (2)."سةقد  عن الأرض الم المعنوي   ة في الدفاعتهم وبلّدهم، ومع سائر الشعوب الإسلّمي  عن أم   الحقيقي  

ادي و  والكمال  و  في تفسير المنار: .2  الاتح 

اعتنى السي د رشيد جووانب أخرى في نقد عصره من خلّل آيا  القرآن المبي نة للسنن الإلهي ة، ومن 
ادي ين والكمالي ين، وهما الحزبان اللذان حكما تركي ا بعد  أهم  انتقاداته في العالم الإسلّمي  ما وج هه إلى الًتح 

 20 فسعواربي ة ومضمونًا، فبدؤوا بمحاربة اللغة الع على التوال، فحاربا الإسلّم شكلّا  عزل السلطان عبد الحميد

داا لإزالة كل  والتخل ي عن القرآن الكريم عن طريق ترجمته ترجمة حرفي ة، تمهي اللغة التركي ة، نشرتدريجي اا إلى 

                                 

 (.10/248/ )تفسير المنار، رضا ظرين( 1)

 (.11/343)[ 93]يونس: ، وينظر:(77-9/76)[ 137]الأعراف:/ المصدر نفسه( 2)
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ي ة بما هو عربي ، ما أد ى إلى التعادي بين العرب والترك، وسقوط الدولة العثماني ة، ونشوء جمهوري ة تركي ة غر 
 فقابل تفسير المنار هذه العداوة للغة العربي ة (1)لً ديني ة قائمة على العادا  والقوانين والأخلّق الأوروب ـي ة،

م تتناسب مع العصر، في المدارس بات باع طرائق حديثة في التعلي على إلزام تعل م اللغة العربي ة بالتشديدفلذلك 
وحيدها عند السي د رشيد أهون من توحيد الدين، فالًختلّف فيه وت (2)فاللغة تحفظ الدين وتوح د الأم ة،

 5 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ثابت بنص القرآن الكريم 

لو حاز  -إذ كان قائماا باسم الدين- ، ويرى أن الشعب التركي   [١١٩-١١٨:سورة هود] {ٿ ٿ ٺٺ
 الشرق والغرب، ولكن  الًتحادي ينعلى أنواع الفنون والعلوم وحسن القيادة والنظام السياسي  لساد 

عند  قال السي د رشيد (3)والكمالي ين أوقعوا الخلّف بين أجناس الأم ة بعصبي تهم ليذهبوا بريح الإسلّم.

 بخ بح بج  ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى } :تفسير قوله تعالى

ليوم  اين زعماءه الكمالي   ولكن   ؛بهذا نصحنا للشعب التركي  " :[٩٥الأعراف:] {تح  تج بي بى بم 10 

ة، وقد لإسلّمي  ة، وجهلوا كنه الإسلّم والحكومة اي  ة الماد  تنوا بهذه المدني  قد فُ  ،ين من قبلهمكزعمائه الًتحادي  
بيانها، وأنذرنًهم عذاب الله بإهمالها، فتماروا بالنذر، وطفقوا يطمسون ما بقي من الإسلّم بنً إليهم أعذرْ 

ه من فساد سريرتهم، ونسأل هم، وقد ظهر ما كان مستوراا تهم، وسنرى ما يكون من أمر في حكومتهم وأم  
 (4)."تعالى لنا ولهم صلّح الحال، وحسن المآل

لم تكن نوايا الكمالي ين معلومة لدى السي د رشيد بادئ الأمر، فقد كان يظن  فيهم خيراا للأم ة بعد  15 

م يهدفون إلى جمع الأم ة  أنه  هم في الإسلّمي ة، فأخذ ينو ه بهم، ويمتدحأن حص لوا استقلّل بلّدهم، وظن  
ورهم ا تمك نوا في الأرض وبد  البغضاء للأم ة العربي ة من أفواههم، وتكش ف ما تخفي صد ـ تفسيره، ولكن هم لم

، وعل ق ملنواحي جميعها تراجع عن رأيه فيهمن الكيد للإسلّم، والسعي إلى جعل تركي ا دولة أوروب ـي ة من ا

                                 

(، 7-26/5م(/ )23/4/1925) -هـ(29/9/1343د رشيد رضا: فاتحة المجل د السادس والعشرين/ مجل ة المنار/ )محم   ينظر:( 1)
 (234-9/233)[ 158]الأعراف:وتفسير المنار، رضا/ 

(، وتفسير 274-11/273م(/ )30/5/1908) -هـ(29/4/1326د رشيد رضا: فتاوى المنار/ مجل ة المنار/ )محم   ( ينظر:2)
 (.243و237و9/230) [158]الأعراف:المنار، رضا/ 

 (.191-11/190تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 3)

 (.9/19) /المصدر نفسه( 4)
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: هـ بقوله1338عام  أل فهاهـ على ما كتبه في الطبعة الأولى التي 1347في الطبعة الثانية للتفسير عام 
ظهر بعد كتابة ما تقد م أن  الترك قد اغتر وا بما وف قوا إليه من الظفر والًستقلّل كدأبهم عقب كل  ظفر، "

م قد نصروا بحولهم وقو تهم، فنبذوا الإسلّم وراء ظه رنج وتركوا كل  ورهم، واستبدلوا بشرعه قوانين الإفورأوا أنه 
 (1)شيء من مقو ماته ومشخ صاته حتى  حروف اللغة العربي ة".

 5 أوروبا  في تفسير المنار: .3

 مساحة لً يستهان بها من تفسير المنار في تلك المد ة التي كانت-أيضاا –أوروبا   الحديث عن شغل
 موقف السي د رشيد من أوروبا  منصفاا، فكان يدعو إلى دفع تسيطر فيها على العالم العربي ، وقد كان

الًستعمار بشتى  الوسائل المشروعة الماد ي ة والروحي ة، بنظام دقيق يفوق نظامهم الذي استطاعوا به إلباس 
، مع ملّحظة سنن الله في النصر وارتقاء الأمم وانحدارها، وفي الوقت نفسه كان ينادي  باطلهم لباس الحق 

ونقل  (2)راة الغربي ين في العلوم والفنون المدني ة الحضاري ة التي قص ر فيها المسلمون منذ ذلك الوقت،بمجا 10 

يثمُا وجدرها فرهور الكلمةُ الِحكمةُ )) :ويشهد لها قوله  (3))العلم لً وطن له(،:عنهم مقولة ضال ةُ المؤمنِ، حر
الأخلّق والبعد عن الدين، والرجوع إلى سي ئ مع الحذر من الًنجرار وراء الأوروب ـي ين في  (4)((،أحقُّ بِها

تعاليم الإسلّم، ففيها الغنى عم ا سواها، وقد تنب ه إلى ذلك كثير من فلّسفة أوروبا  وأعلّمها في عصره، 
تزام بالدين بشكل عام ، وبتمي ز الإسلّم على باقي الأديان، وصلّحي ته للخروج من وصر حوا بضرورة الًل

المشكلّ  الًجتماعي ة والسياسي ة والأخلّقي ة التي تنب أ الشيخان بتسب بها بهلّك أوروبا  في وقت قريب، ولم  15 

عبده والفيلسوف د ومن ذلك حوار دار بين الشيخ محم   (5)يخالفهما في ذلك علماء أوروبا  المنصفون،
                                 

[ 87(، ]الأعراف:186-8/184) [159]الأنعام:/الحاشية( وينظر: 8/186)[ 159]الأنعام:/ تفسير المنار، رضا(1)
 (.9/19)[ 95]الأعراف: ،(8/422)

 (.325-8/324)[ 34]الأعراف:/ المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (. 9/9)[ 90]الأعراف:/ المصدر نفسه (3)

سنن ابن و وقال: حديث غريب،  ،2687قمر / (5/51) /سنن الترمذي ، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة( 4)
 /.4169رقم/ (2/1395) /ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة

(. ومن هؤلًء الأوروب ـي ين الذين عرفوا قيمة الإسلّم: أ. توماس 10/276( و)4/252)[ 3]النساء:ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 5)
إلى  لوبون في كتابه )حضارة العرب(، والكتابان مطبوعان ومترجمانأرنولد في كتابه )العوة إلى الإسلّم(، والفيلسوف غوستاف 

 العربي ة.
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حول ذهاب الفضيلة وانتشار الفساد والأفكار الماد ي ة في إنكلترا حتى  أفقدته  (1)الإنكليزي  هربر  سبنسر
 (2)الأمل في إصلّح بلّده، وقرُب هلّكها.

ا على السي د رشيد يرى أورغم توق ع الشيخين عبده ورضا هلّك أوروبا  بفساد أخلّقها إلً  أن   نه 
استعداد كاف لتقب ل الإسلّم والدخول فيه، بما تملك من حر ي ة علمي ة وتربية استقلّلي ة؛ ولكن ها تحتاج إلى 
دعاة علماء ينقلون صورة الإسلّم الصحيح إليهم، فالدعوة آنذاك كانت ضعيفة بضعف دعاتها، ولأجل  5 

رشاد ولكن ها توق فت قبل أن تؤتي أكُلها التي طمح إليها مدرسة الدعوة والإ السي د رشيد ذلك أنشأ
 مؤس سها،

 تعر ض لها السي د رشيد في تفسير المنار، وهي: عد ة، وقد صد هم عن الإسلّم أسباب (3)

ات باع خط ة مدروسة لتشويه صورة الإسلّم، وسيرة المسلمين عن طريق المؤلَّفا  والخطب والأنًشيد المهي جة  .1
 الكاذبة.

ا من تعاليم الإسلّم، وتأييد بعض  سوء .2 سيرة المسلمين الجغرافي ين في العصر الحديث، وظن  الأوروب ـي ين أنه  10 

 المتفرنجين هذه الدعوى.
 فشو  البدع والخرافا ، وتأييد بعض الحكوما  العربي ة لها. .3
يان حقيقة بصنف غلب عليه الضعف عن  :الدين الإسلّمي  في عصره إلى ثلّثة أصناف علماءانقسام  .4

الإسلّم بالحجج والبراهين، وصنف جامد يقاوم كل  إصلّح علمي  أو مدني ، وآخرها منافق للمستعمر 
 المسيطر على بلّده.

(4) 15 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :وعل ق السي د رشيد بعد تفسير قوله تعالى

                                 

م، تقوم فلسفته على الدارويني ة الًجتماعي ة، رفض الدراسة الجامعي ة والألقاب 1820ولد في دربي  هربر  سبنسر: فيلسوف إنكليزي  ( 1)
توفي  ل مهندساا في سك ة الحديد، وعمل في تحرير عد ة مجلّ ، و الفخري ة، وحافظ على الحر ي ة من أي ارتباط سياسي  أو مهني ، عم

م، من أهم  مؤل فاته: )الفلسفة التركيبي ة( و)مبادئ علم النفس( و)مبادئ علم الًجتماع(، ينظر: معجم أعلّم 1903في برايتون
 .358-356، ومعجم الفلّسفة، جورج طرابيشي / ص233-232المورد، البعلبكي / ص

 (.265-11/264)، (9/18)[ 95]الأعراف:سير المنار، رضا/ ينظر: تف( 2)

 (.288-10/278/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)

 (.275-10/274/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)
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بأن  آراء الإفرنج في التدي ن في  [٣٠:سورة التوبة] {ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ
علّقة الدين " :الغالب مبني ة على اعتبارا  سياسي ة واجتماعي ة، فلخ ص العبرة من استطراده هذا بقوله

بالسياسة والًجتماع وقو ة الشعب الأدبي ة ومحافظته على مقو ماته ومشخ صاته المل ي ة تحول دون البحث عن 
التعليم لتقديم والإيثار للّهتداء به، ويستعان على هذه الحيلولة بنظام التربية و حقيقة أقوم الأديان وأحق ها با

 5 (1)الذي بلغ الغاية من النظام؛ ولكن  أطوار الًجتماع ستضطرهم إلى هذا البحث واختيار الأصلح بذاته".

 أكثر تركيزاا على استخراج العبر من هذا المورد منيلّحظ المط لع على المنار أن السي د رشيد كان 
د عبده، والأمر راجع إلى تعل قه بالسياسة، وكان الشيخ يتحاشاها وينصح تلميذه بذلك، الشيخ محم  

بخلّف السي د رشيد، فقد كانت أو ل اهتماماته، وقد زاد حديثه عنها بعد وفاة شيخه، لذلك يكثر هذا 
 ، وأعانه على ذلك كثرة القصص القرآني  في هذا القسم منتفسير المنارفي النصف الثاني من الجانب 

، وهو الدافع  إلى التفسير، بالإضافة تسارع الأحداث وقتئذ، وتفاقم الأزما  في العالم العربي  والإسلّمي  10 

.الأقوى الذي دفعه لًستشفاف الحلول من كتاب الله تعالى

                                 

 (. 10/273/ )تفسير المنار، رضا (1)



 

  

 الفصل الثال 
ء التاريخ  ة في القر   الكريم في ضو مجالات ال برة 

 تفسير المنار

 توظ ف ال بر التاريخ  ة في المجال ال قدي  والدعوي .ل: المبي  الأو  

.المبي  الثاني:   توظ ف ال بر التاريخ  ة في المجال الاجتماع   الأخلاق  

 توظ ف ال بر التاريخ  ة في مجال الت ل ع والت ل ع.المبي  الثال : 

 الرا ع: توظ ف ال بر التاريخ  ة في المجال الحضاري .المبي  
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 تفسير المنار ضوء فيمجالات ال برة التاريخ  ة في القر   الكريم : الثال الفصل 
شملت رسالة القرآن الكريم إصلّح الحياة الإنساني ة بكل  جوانبها الديني ة والًجتماعي ة : تمه د

رآن شمل منهج تفسير المنار الإصلّحي  كل  الجوانب التي تناولها القوالسياسي ة والعلمي ة وغيرها، ومن ث  
الكريم، وسيرك ز هذا الفصل على أهم  المجالً  التي كثر  معالجتها في تفسير المنار، متأث راا بتركيز القرآن 

 5 .الكريم عليها في قصصه وأخباره، ث  تبعاا لمعطيا  الحقبة التاريخي ة التي ألُ ف فيها التفسير

 والدعوي  ال قدي  ال بر التاريخ  ة في المجال توظ ف  :المبي  الأو ل
ا إلى هو إصلّح العقيدة، والعودة به-بما فيه أخباره وقصصه–الهدف الأو ل من إنزال القرآن الكريم 

 ا،في تلق يه وطبائع البشر وأحوالهمأصول الدعوة،  والدعاة من بعده النبي وتعليم التوحيد الخالص، 
 ليدعوا إلى الله على بصيرة. ،ا لً بد  أن يواجههم من صدود وابتلّءا ليكونوا على استعداد لم

 10 ال ق دة والدعوة إلى الدين تثب ت في مجالتوظ ف ال برة  :المطلب الأو ل

 :وصفاتهع وظائف الدعاة إلى الله  ا  : أو لا  
  المنار.ريم، كما جاء  في تفسيرفيما يأتي بيان لبعض وظائف الدعاة من خلّل قصص القرآن الك

 :أ  يكونوا أصياب حج ة وصبر على جدال أقوامهع .1

 ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ }قال الله تعالى: 

، فالجدل والأخذ  [٥غافر:] { ڻ       ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ 15 

بحسن الجدل، وقد نب ه  والرد  دأب الأقوام مع أنبيائهم، ومع المصلحين منهم، لذلك أمر الله تعالى نبي ه 
القرآن الكريم في أو ل قصصه إلى ما يتعر ض له الداعي إلى الله من الجدال والمحاج ة، وذلك من خلّل حوار 

فإذا كان الملّئكة حاوروا ، [٣٠البقرة: سورة] {پ پ پ پ ٻ}الملّئكة مع الله تعالى حين قال: 
م في خلق آدم  فالبشر أرولى بمحاورة أنبيائهم في شأن الدعوة حسب فطرة كل  منهم، ففي ذلك  ربه 

عم ا يلّقيه من جدال قومه، كما أن  فيها تعليماا له على الصبر في مقابلة مجادلتهم ومعاملتهم،  تسلية للنبي  20 

د المسترشدين، وترش ،بينأن تصبر على هؤلًء المكذ   -ها الرسولأي  - فعليك :أي"قال الشيخ محم د عبده: 
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فاختصر الشيخ في هذه العبارة أمرين مهم ين يتعل قان بالدعوة، وهما  (1)"،وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين
أن  الناس مقابل الدعوة فريقان:معاند مصر  يجب الصبر عليه حتى  يسمع كلّم الله، فتقوم الحج ة عليه، 

لً بد   وتبيين العقيدة السلمية له، وأن  الداعي إلى اللهوطالب هدى ورشد تجب هدايته إلى سواء السبيل، 
، فإن  الملّئكة رغم إيمانهم المطلق وإذعانهم -له من التسل ح بالبراهين والبي نا  التي تقيم الحج ة على المدعو 

م طلبوا الحج ة والبرهان، وسألوا الله تعالى عن حكمته في خلق آدم  م، إلً  أنه  ستغرب ، فلّ يُ لأوامر ربه  5 

 مم ن خرج عن دائرة الإيمان أن يسأل ويراجع جدالًا ومراءا، أو طلباا صادقاا للحج ة والبرهان.

 :أ  يب نوا الكتاب، ولا يكتمونه .2

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}أك د تفسير المنار على وجوب بيان الكتاب عند تفسير قوله تعالى: 

 ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 10 أن  ، فأشار إلىفاستفاد من وصف حال أهل الكتاب، وكتمانهم كتابهم وإهمالهم له، [١٨٧آل عمران: سورة] {ٹ

 القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، إلً  أن  أهله غافلون عن معانيه فاقدون لهدايته، نصيبهم منه الًستشفاء والتلّوة في
ؤي د المذهب أو لًختلّف فيه، وتأويله بما يالمحافل والًجتماعا ، فكانوا هم وكاتموه سواء، وعزا السبب في ذلك إلى ا

–الفرقة، وأضاف السي د رشيد سبباا آخر أد ى ببعض المفس رين إلى القصور في بيانه؛ وهو الًشتغال بالروايا  الكثيرة 
وتتجل ى الدعوة إلى  (2)والإكثار من الًصطلّحا  العلمي ة في مجالً  العلوم الشرعي ة كاف ة.-ما صح  منها وما لم يصح  

الًعتبار بالآية في إشارة شيخري المنار إلى النظر في حال الأزهر الشريف، وإعراض بعض من علمائه في عصرهما عن   15 

والتفافهم حول  !أعمل بالكتاب والسنة فهو زنديق: إني  من قالكتاب الله مستغنين بكتب الفقه، حتى  قال أحدهم: 
 (3)للكتاب والدين بما يرضيهم، في حين أن  علماء السلف كانوا يتجن بون القصور وأهلها.الأمراء والسلّطين، وتأويلهم 

 أ  يكو  قدوة في الائتمار بما يأمر  ه قومه، والانتهاء عم ا ينهاهع عنه: .3

م ارهم لأنفسهوهي دعوة الناس إلى البر ، واستئث-مد عي العلم منهم-أشار تفسير المنار إلى آفة منتشرة عند الدعاة
وهذا -وذلك يكون في طور فساد الأمم-بالمكف را  والشفاعا  دون غيرهم من عام ة الناس، فلّ يأتمرون بما يأمرون 20 

                                 

 (.1/187تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.197-4/196/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.199-4/198)ينظر: المصدر نفسه/ ( 3)
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لً يكون من عاقل فضلّا عن عالم يعلم أن  حكم الله في البشر سواء، وما أوصلهم إلى هذا الفهم إلً  اتباع سنن أهل 

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}الكتاب، فصد هم عن تدب ر قوله تعالى: 

 (1)، وما أنزلها الله تعالى حكاية عنهم لمجر د توبيخهم؛ بل لأجل الًعتبار بحالهم، وتجن ب مآلهم،[٤٤البقرة: سورة] {ے
 ،على غيره تم البر  ، فكيف يححكم الله تعالى واحد عام   العالم بالدين لً يخفى عليه أن   إن  "قال الشيخ محم د عبده: 

 5 كيف يجهل أن    ا ذلك؟ ث  م عليه هو، وينسى نفسه فلّ يحت  ويبعده عن سخطه إلً   من رضوان الله،به ه لً يقر  ويوهمه أن  

لتركه؛ لأنه  و سبباا أ طة عن عمل البر  أن تكون مثب   ر السيئا  لً يصح  ا تكف  الشفاعا  والأعمال الصالحة التي ورد أنه  
 ع، وأعمال البر  واجبة على الجميع، وكذلك المكف را فحكم الله تعالى عام  في الجمي (2)"خلّف المقصود من الدين؟

 والشفاعا  حكمها عام  للجميع.

هؤلًء المغرورين بأنسابهم من الشرفاء الجاهلين بكتاب ربهم وما يليق  ن  ...أ"قال السي د رشيد: 
لعلماء العاملين، ام أفضل من هم، الذين يزعمون أنه  ة نبي  ، الجاهلين بسن  ة، وعلو الألوهية  بعظمة الربوبي   10 

ظمهم وأفاض ها من عون سعادة الدنيا والآخرة بنسبهم، ويستحق  وأنهم يستحق   ...والصالحين المصلحين
عليهم من ماله بمحاباة الله له لأجلهم، أولئك هم الجاهلون الذين يشهد عليهم كتاب الله الذي لً يأتيه 

ة دفي إنذار عشيرته وأهل بيته، كقوله لبنته سي   وهديه الباطل من بين يديه ولً من خلفه، وسنة رسوله 
 (4).(3)"((يئاا شر  ن اللهِ مِ  نكِ غني عر ، لً أُ ئتِ ن مال ما شِ ليني مِ سر   محمد ٍ  نتر بِ  مةر يا فاطِ )) نساء العالمين:

                                 

 (.217-1/216/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.1/217المصدر نفسه/ )( 2)

، وصحيح 4493/ رقم:1788-4/1787/ )[٢١٤الشعراء:]  {ڇ ڇ ڇ}صحيح البخاري ، كتاب التفسير، باب: ( 3)

 .( عن أبي هريرة 206)351(/ رقم:1/115/ )[٢١٤الشعراء:]  {ڇ ڇ ڇ}مسلم، كتاب الإيمان، باب: 

ٿ ٿ ٿ ٹ }لأبي طالب وقوله تعالى:  ذكر القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم في التوفيق بين شفاعة النبي  

أن ه  [٤٨المدثر:]  { ٻ ٻ ٻ ٱ }، وقوله: [١١٣التوبة:]  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
، فلّ يكون عذابه  ، والسبب في التخفيف عنه حاله هذه لًسؤال النبي  محمول على تخفيف العذاب عنه بذوده عن النبي  

كعذاب من يضيف إلى كفره الكبائر وإيذاء الأنبياء والمؤمنين، ونقل الإجماع على أن  الأعمال الصالحة لً يثاب عليها الكافر؛ 
 (.597-1/596ض/ )ولكن  معاصيه تزيده عذاباا. ينظر: إكمال المعْلِم بشرح صحيح مسلم، القاضي عيا

 (.12/61[ )47تفسير المنار، رضا/ ]هود:( 4)
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 والًسترحام لهم، عن التشف ع للكافرين من قوم لوط  فقد نهى الله تعالى خليله إبراهيم 

ورد   (1)،[٧٦هود: سورة] {ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ}
في ولده الكافر إذ كان من المغرقين بدافع من فطرته الإنساني ة، واجتهادِه الذي أنبأه  شفاعة نبي ه نوح 

الله عن خطئه فتاب عنه، فإن  الله يجزي الناس بإيمانهم وأعمالهم لً بأنسابهم، وكما أن  النسب لً يشفع لمن 
   5ي ة آدم كذلك لكانت ذر    تنك ب عن العقيدة السليمة، فإن ه أيضاا لً يور ث الإيمان والصلّح، فلو كان

 (2)كلهم مؤمنين.

ونقل السي د رشيد عن شيخه قوله فيمن يتقاعس عن الطاعا  ويرتكب المعاصي اعتماداا على 
غفار را  )ومثلها الشفاعا  وسعة العفو والمغفرة( كالًست"يسبق إلى ذهنه المكف  المكف را  والشفاعا : 

فرة عها أثر، إذ يذعن بأن ذنبه يغفر لً محالة، وينسى سبب المغفلّ يبقى للوعيد م ...قبل النوم مائة مرة
هول بالنسبة وأن العفو عن غير التائب الأواب إلى الله تعالى مج الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله 10 

 (3)".مه، فإننا لم نطلع على ما في علم الله تعالى فنعلم أننا ممن يعفو عنعقلّا  إلى علمنا، وإن كان جائزاا 
فالخلّصة عند الشيخين أن  أصل الشفاعة والمغفرة بتفض ل من الله تعالى ممكن لً مانع منه؛ ولكن  واجب 

 المسلم تجديد التوبة والمحافظة على العمل الصالح، إذ لً يعلم إن كان مشمولًا بهذه الشفاعا  أم لً.

 الدعوة:  أثر اختلاف است داد الناس الفطري  في تلق    ا   :ثان ا  

 15 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :ي الدعوة عند تفسير قولهتفسير المنار اختلّف الناس في تلق   بين  

، فلم يجعل الله الدين إلهاماا فطريا ا يتلق اه  [٢٥٣:البقرة سورة] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ،  الدفاع عنهو كل  الناس بالقبول؛ بل كانوا متفاوتين في استعدادهم الفطري  لفهم البي نا ، والإذعان للحق 

، لذلك اختلف أصحاب كل  شريعة في دينهم، حتى  المسلمون اختلفوا واقتتلوا كل  لنصرة مذهبه، رغم 

 ہ ہ ہ} :تحذير الله لهم في القرآن بسروق أخبار أهل الكتاب للّعتبار بها، كقوله تعالى

 20 چ ڃ}، و[١٠٥:آل عمران سورة] {ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

                                 

 (.12/92/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.12/61[ )47ينظر: المصدر نفسه/ ]هود:( 2)

 (.1/218تفسير المنار، رضا/ )( 3)
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 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}، و[١٥٩:الأنعام سورة] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ

، وغيرها من الآيا  التي ساقها السي د رشيد لتبين  براءة الله ورسوله من [٣٢-٣١:الروم سورة] {ئي ئى
قتتال بسبب ه هو الًفي البشر فالمنهي  عن واقعي اا أمراا  في الدين فإذا كان الًختلّف (1)المختلفين في الدين.

وز لم يخلق الله الناس بقوى محدودة متساوية في أفرادهم لً تتجا ": هذا الًختلّف، قال الشيخ محم د عبده 5 

ه بل خلق الإنسان كما نعرفه الآن، جعل ل ...والإدراك الجزئي   سم بالإلهام الفطري  طلب ما به قوام الج
ل ارتقاءه في إدراكه ة، وجعة والنفسي  يجول في طرق حاجاته البدني   ف في أنواع شعوره، وفكراا يتصر   عقلّا 

، اضطراريا ا  لً وصفاا  اختياريا ا  وجعل هداية الدين له أمراا  ...ينشأ ضعيفا فيقوى بالتدريج وأفكاره كسبياا 
فهي معروضة أمامه يأخذ منها بقدر استعداده وفكره، كما هو شأنه في الأخذ بسائر أنواع الهداية 

 10 (2)".هذه هي سنته تعالى في الإنسان وهي منشأ الًختلّفوالًستفادة من منافع الكون. 

 ت ا ه أحوال الأمع في كل  زما :  ا   :ثالثا  
لك ذ اط راد سن ة الله تعالى في الناس، وعمومها اقتضيا أن تتشابه أحوال الأمم في كل  زمان، ومن

، بما المقارنة بين النبي ين وقومهما، وقد توس ع تفسير المنار في مع قوم النبي   تشابه قوم شي دنً نوح 
 من خلّل النقاط الآتية: يمكن تعميمه على جميع الأمم مع أنبيائهم ودعاتهم، وذلك

 15  ناد:السبب الت ا ه في  .1

م افكلّ القومين مغرور بقو ته وكثرته، محتقر لرسوله ومن تبعه من ضعفاء المؤمنين، وذلك دأب أقو 
 ديرن وغيرهم، يأبون إلً  أن تكون لهم الكبرياء في الأرض، وبعدهم مرنالأنبياء جميعهم؛ كبني إسرائيل وم

كما سم اهم السي د –كمتفرنجة المسلمين الجغرافي ين  (3)تبعهم مم ن يغض  الإصلّح من مصالحه الدنيوي ة،
المبهورين بتقد م الغرب في العلوم والصناعا ، فيرون أن  هذا التقد م حصل لهم بسبب تركهم الدين، -رشيد

وات باعهم أهواءهم وشهواتهم، فتبعوهم في ذلك، ونبذوا هداية الدين الروحي ة وراء ظهورهم واستكبروا عنها،  20 
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بخذلًنهم لحق هم، هم وسوء حالهم، و فكانوا بذلك فتنة للكافرين تصرفهم عن الدين لما يرون من ضعفهم وفقر 
م خير منهم بما أغدق الله عليهم من النعم، فكانوا بذلك شراا من قوم سي دنً نوح  حسب -،فيظن ون أنه 

يماا إذ ضل  الأو لون تعظيماا لآبائهم، وضل  الآخرون تعظ-سن ة الله في فساد الفئة المنسوبة إلى الإيمان
ونحن نرى ملّحدة هذا العصر كقوم نوح ومن بعده في حججهم ": ، كما قال السي د رشيدلأعدائهم

وجعلها حجة على  تهم،قلوبهم، لً يفضلونهم بشيء إلً الغرور بفنون الإفرنج وقو   الداحضة، وغرورهم وعمى 5 

ن تقليد قوم نوح من قوم نوح، إذ كا تهم ولغتهم، فهم شر  تقليد أراذلهم في شر رذائلهم، وتحقير أنفسهم وأم  
أو  عندنً من فساد أمرائنا وباشاواتنا وأغنيائنا، فهم في مجموعهمكل  البلّء لهم، والبلّء   لآبائهم تعظيماا 

ين  (1)".وإفساداا  أكثرهم كملأ نوح شر طبقا  هذه الأمة وأشدها فساداا  لذلك قال تعالى في المتكبر 

، فالكبر أو ل  [١٤٦:الأعراف سورة] {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} :المغرورين
ن ه أورثهم لأصارف عن ات باع الحق  والنظر في الآيا  البي نا ، وهذه سن ة مط ردة في كل  البشر، وذلك  10 

 بي نتها الآية، وهي: صفا 

م معرضون عنها، يطلبونها تعجيزاا  .1 م لً يؤمنون بالآيا  والبي نا  مهما كثر  وتنو عت؛ لأنه  لنبي ، لأنه 

 .[١٤٦:الأعراف سورة] {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :وليس طلباا للحق  لأجل ات باعه
. أن  كبرهم أبلغهم من فسادهم وغي هم مبلغاا يثنيهم عن ات باع سبيل الهدى والرشاد، وإن رأوه واضحاا 2

 15 .[١٤٦:الأعراف سورة] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} :جلي اا أمام أعينهم

من سابقتها، فهم يبحثون عن سبيل الغي  لسلوكه، ولً يمنعهم منه إلً  . وهي موغلة في الضلّل أكثر 3

 (2).[١٤٦:الأعراف سورة] {گ ک ک ک ک ڑ} :جهله، أو العجز عنه
عناتهم سي دنً ؛ لإوكذلك بنو إسرائيل، استكيروا فاستحقوا غضب الله تعالى، بل أتاهم مضاعفاا 

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ} :فقال الله فيهم ، محمدأو لًا، ث  كفرهم بسي دنً  موسى 

فكان ذلك أثراا طبيعي اا لذنوب الأمم العام ة، فيعج ل الله لهم العذاب في  ،[٩٠:البقرة سورة] {ڈ ڈ 20 

                                 

 (11/337[ )85(، وينظر: ]يونس:12/45[ )27/ ]هود:تفسير المنار، رضا (1)

 (.149-9/148/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)
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ارتكب فعلّا يستوجب بحمل الوعيد فيها على كل  من  (1)الدنيا، ليعتبر المتأخ رون بما أصاب المتقد مين،
تقر غيره، فلّ يغتر  أحد منهم بنسبته إلى دين معين  يزك ي نفسه به، ويح أكان مسلماا أم، سواء ذلك الوعيد

  (2).من سواه، كما كان أهل الكتاب، فكانت الغلبة للمسلمين عليهم في القرون الأولى

ني   لاج الت ا ه في ال .2  :الأقوامل ناد  الربا 

م، لخضوع واقد عالج الله تعالى كبرهم هذا بتمهيد الرسائل بالشدائد، ليصبغهم بال لخشوع إلى ربه  5 

ما أثبت علم النفس ك-لإصلّح نفوسهم وتربيتها، فترد  المؤمن إلى إيمانه، وتنب ه الكافر إلى وجود خالقه
بل الكافر " :قال السي د رشيدعلى تدي ن أهل باريس،  الأولى ومثال ذلك تأثير الحرب العالمي ة-والأخلّق

في دماغه،  الخالق المدبر لأمور الخلق والأهوال مركز الشعور بوجود الرب  ه الشدائد قد تنب ِ  وجل   بالله عز  
 ... هذا كثيرة، والآيا  فيره بما أودع في فطرته من وجود مصدر لنظام الكون وأقداره، كما وقع كثيراا وتذك  

مدينة باريس،  ، وهم أهلناا الناس تدي    في أقل  الحرب العظمى قد كان لها هذا التأثير حتى   وقد روي لنا أن   10 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە} :قال تعالى (3)،"ين في أثناء شدائد الحربة بالمصل  رى مكتظ  فكانت المعابد تُ 

 ۋ ۋ ۇٴ} :، وقال[٩٤:الأعراف سورة] {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

أم ا المسلمون فقد كانوا من الأمم  (4)، [٤٢:الأنعام سورة] {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
المغلوبة بعد هذه الحرب، وكانوا من أكثر الأمم خضوعاا للذل  والقهر، وقد عل ل السي د رشيد ذلك بتركهم 
ب العلم على قراءة كتب الفقه  لهداية دينهم على مستوى الحكوما  والأفراد، واقتصار الكثير من طلّ  15 

 لمي ة، وات بع العوام  سنن أهل الكتاب فجعلوا التحليل والتحريم بيد منوالكلّم، والسعي وراء الألقاب الع
ذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أرباباا، فاصطبغوا بصبغتهم البشري ة وتركوا  لبس ثوب العلماء، كما اتخ 

اء جصبغة الله الخالصة التي صبغ بها أنبياءه ومن تبعهم بإحسان، وهي وحدة دين الفطرة والتوحيد التي 
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 (1).[١٣٨:البقرة سورة] {ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ}بها جميع الأنبياء 

الغرب التفتوا إلى السنن الإلهي ة في نهوض أم تهم، وأخذوا بأسباب الرقي ؛ ولكن هم أعرضوا عن  ولكن  
مصدر هذه السنن، فزادهم ذلك طمعاا وجشعاا، واحتقاراا للمسلمين لضعفهم وخنوعهم، واحتقارهم هم 

سلم من  ب كان ذلك فتنة لبعض زعماء شعحتى  ": فكان نتيجة ذلك كما قال السي د رشيد لأنفسهم؛
في  أن  د بالإسلّم سبب الهلكة والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، و التقي   وا أن  الهلّك بعد أن كاد يحاط به، فظن   5 

ولكن يؤك د القرآن الكريم مر ة أخرى أن  العاقبة لن تكون لهم، ما  (2)"الًنسلّل منه المنجاة وارتقاء المملكة
م، كافرين بنعمته، ينسبون ما هم فيه من العز ة والغلبة إلى الأسباب الدنيوي ة، وسعيهم  داموا معرضين عن ربه 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}الدؤوب لها، 

 سورة] {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

ا يستحق  الهلّك [٦:الأنعام  10  :معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به. وثانيهما :أحدهمامن الأمم قسمان: "، فإنّ 

واحتقار الناس وظلم الضعفاء، ومحاباة الأقوياء، والإسراف في  وغمط الحق   ،كفر النعم بالبطر والأشر

 ئى ئى ئې}وبالًا على أهلها من النقمة  فالنعمة إذا لم تؤدَّ حقها كانت أشد   (3)".الفسق والفجور

 {تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
، وهو ما عليه الغرب في العصر الحديث، فإذا هلكوا استبدل الله تعالى بهم خلفاا لهم؛ لكن هم  [٤٤:الأنعام سورة]

عبده المسلمين من هذه العاقبة إذا وقعوا  دمحم  وقد حذ ر الشيخ  (4)لً يكونون أمثالهم في كفرهم وبطرهم، 15 

 ئا ى} :فيما وقعت فيه الأمم السالفة من كفر النعمة، وذلك عند تفسير قوله تعالى

ا وقعت فيه الأمم السالفة إذ  وهذا تحذير لهذه الأمة مم  "، [١٥٢:البقرة سورة] {ئو ئە ئە ئا
ت ما أعطاها لوعط  ... وهو الإخلّص ؛لت الدين عن قطبه الذي يدور عليهكفر  بنعم الله تعالى فحو  

 وهبهم تأديباا  فسلبهم الله ما كان ...لقت لهفلم تستعملها فيما خُ  ،الله من مواهب المشاعر والعقل والملك

                                 

 (.1/348/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.9/15[ )95المصدر نفسه/ ]الأعراف:( 2)

 (.7/224[ )6/ ]الأنعام:المصدر نفسه( 3)

 (.7/303)[ 44( ]الأنعام:225-7/224[ )6/ ]الأنعام:المصدر نفسهينظر: ( 4)
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رهم ة وتحذ    الإلهي  ة تعرفهم وجه تلك العقوباين بهداية عام  رحمهم بأن أرسل إليهم خاتم النبي   لهم ولغيرهم، ث  
بهم ما  يج فحل  تركوها بالتدر  فسعدوا، ث   قصيراا  ا، وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر زمناا العود إلى أسبابه

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} :نرى كما قال

 (1)."فإذا عادوا عاد الله عليهم بما كان أعطى سلفهم وإلً كانوا من الهالكين ،[٧:إبراهيم سورة] {ڃ

أم ة لً تخلو مم ن يتنب ه إلى ضرورة العودة إلى الدين لنجاة الأمم، ومن  وقد أشار السي د رشيد إلى أن   5 

، با  و عقول أهل أور  من الحق   ير محُِ عبده: " دمحم  هؤلًء البقي ة الفيلسوف هربر  سبنسر، الذي قال للشيخ 
فأفسد   أولًا  ة ظهر  في اللّتينفذهبت الفضيلة، وهذه الأفكار المادي   ةواستحوذ  عليها الأفكار المادي  

بذلك،  ىلإنكليز، فهم الآن يرجعون القهقر سر  عدواها منهم إلى ا الأخلّق، وأضعفت الفضيلة، ث  
 ، فيكون سلطانر ها الأقوى أي  ة ليتبين  وتنتهي إلى حرب طام   ،ط بعضها ببعضوسترى هذه الأمم يختب  

 10 (2)".العالم

 أقوامهع:صفات ت ا ه صفات الأنب اء عل هع السلام مقا ل ت ا ه  .3

أم ا الأنبياء عليهم السلّم فكل  معتز  برب ه متوك ل عليه، مؤمن بسننه في نصر المؤمنين وإهلّك 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :المخالفين، حتى  قال سي دنً نوح 

 سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

تحد يهم له، ومقابلته لمكرهم بسبب  ، ففيها تنبيه لأهل مك ة إلى ما حل  بقوم سي دنً نوح [٧١:يونس 15 

، بالإيمان المطلق، والعزيمة الثابتة التي كانت نتيجتها أن نج اه الله ومن معه، وأغرق عدو ه وفاقاا لسنته في الأمم
والمسلمين، وتبشير لهم بنصر الله تعالى لهم كما نصر القليل من المؤمنين مع سي دنً  وفيها تسلية للنبي 

كثيرة برحمة على ال ةالنجاة على العذاب للتأكيد على أن  من سن ة الله نصر الفئة القليل، وقد م نوح 
-لطوفان والصاعقةكا–ات صفت بالإيمان وات باع الحق ، بخلّف المعهود من أن  المصائب العام ة  إذا بها خاص ة

صاحبيه في السجن إلى الله  دعا سي دنً يوسف -أيضاا –وبهذا الإيمان والتوك ل  (3)لً استثناء فيها، 20 

                                 

 (.2/24/ )تفسير المنار، رضا( 1)

 (.18-9/17[ )95المصدر نفسه/ ]الأعراف:( 2)

 (.12/83[ )56(، ]هود:332-11/331ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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ا ثقتهما به، وحاجتهما إلى سماعه، ولأن  أقرب الناس إلى إجابة  تضعفون، الدعوة هم الفقراء والمسمستغلّ 
فض ل السجن على مطاوعة نسوة المدينة، فباع حر ي ته لأجل  بعكسهم؛ بل إن ه فالأغنياء والأقوياء أم ا 

ام سن ة الله أن جعل عاقبة كل  محنة منحة، وطلباا منه للّعتبار بأحك الدعوة إلى الله فيه، ولعلمه بأن  من
ثقة هذين السائلين بعلمه وفضله، وإصغاءهما  يوسف فترض ا": قال السي د رشيد (1)الملوك ورعاياهم.

ما وسائر من وهو دعوته ؛عنده لقوله واهتمامهما بما يسمعان من تأويله لرؤاهما، فبدأ حديثه بما هو أهم   5 

 (2)".في السجن إلى توحيد الله عز وجل

لقومه، ث  مواجهة الدعاة  مواجهة النبي   ، ث  مواجهة الأنب اء لأقوامهع توظ ف ال برة في :را  ا  
 :  ده لأقوامهع

 ڱ ڱ ڱ ڱ} :، فقالث  أضاف لأهل مك ة عبرة أخرى يعتبرون بها بعد قوم سي دنً نوح 

 10 {ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

تشابه أقوام الرسل في الإعراض عن دعوة أنبيائهم من إفراد قوله على السي د رشيد  واستدل  ، [٧٤:يونس سورة]

إلى أقوامهم الذين كانوا مثل قومه فيما يأتي من  مثله بعثنا من بعد نوح رسلّا :أي": قال، {{ڻ}

  أرسلنا كل رسول منهم إلى قومه:فيما يظهر لنا منه، والمراد {{ڻ}خبرهم معهم، ولهذا أفرد كلمة 
وذلك بعد أن بين  لهم أن  عذاب الًستئصال إذا وقع لً يمكن دفعه،   (3)،"كهود إلى عاد وصالح إلى ثمود

 15 سورة] {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} :كما أهلك فرعون رغم قوله

؛ بل جعل هلّكه ونجاة بدنه عبرة يعتبر بها من يراه من بني إسرائيل الذين شك وا في غرقه، والقبط [٩٠:يونس
على -كالتي قبلها-ة لأجله من كونها شاهداا هي ما سيقت القص  فهي أعم ؛ "الذين عبدوه، ولمن بعدهم 

ها لإقامة ل  بل هذه السورة ك ؛هذه الآيا  ة التي أنزلتووعيده لأعدائهم، كطغاة مك   ،صدق وعد الله لرسله
ولكن ه حضهم على المبادرة  (4)؛"ل من بلغته الدعوةم أو  لأنه   ،حجج الله عليهم في هذه المسألة قبل غيرهم

                                 

 (.209-12/208[ )37( ]يوسف:204-12/203[ )33/ ]يوسف:تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.12/208[ )37المصدر نفسه/ ]يوسف:( 2)

 (.11/333/ )صدر نفسهالم( 3)

 (.11/342المصدر نفسه/ )( 4)
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 :، إذ بادروا إلى التوبة قبل وقوع العذاب فنج اهم الله منه، قالإلى التوبة، والتأس ي بقوم سي دنً يونس 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

ونهم غيبل   ؛في رسلنا مع قومهمتلك سن تنا ": قال السي د رشيد (1).[٩٨:يونس سورة] {ٿ ٿ ٿ ٿ
لآخرون، ا ة، وينذرونهم سوء عاقبة الكفر والتكذيب، فيؤمن بعض ويصر  الدعوة، ويقيمون عليهم الحج  

؛  [١٠٣:يونس سورة] {{ڭ ڭ ۓ ۓ ے} ،ي رسلنا والذين آمنوا بهمننج   بين، ث  فنهلك المكذ   5 

علينا لً  اا ق  ح ين على تكذيبك، وعداا ونهلك المصر  -ها الرسولأي  -ننجي المؤمنين معكالإنجاء كذلك :أي

وقد صدق  ،[٧٧:الإسراء سورة] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} ،نخلفه
 (2)".وعده كما قال

وكذلك خاطب المنافقين بمثل ما خاطب به أهل مك ة، فنب ههم إلى تقليدهم أسلّفهم في افتتانهم 
بالمال والولد، وحصر هم هم في التمت ع بهما، وفقدهم للمقاصد الشريفة في حياتهم، إلً  أن  اللوم على الخلف  10 

نبي ين البي نا  على يد خاتم ال أشد  من السلف؛ لأن  هذه المغريا  عندهم أضعف، ولما رأوا من آيا  الله

ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :، فكان جزاؤهم كما قال تعالى 

، أم ا أعمالهم الديني ة فحبوطها بأن لً يكون لهم عليها أجر في الآخرة، ولً [٦٩:التوبة سورة] {ڄ ڦ
ثير في تأتشفع لهم من عذاب النار، ولً يعاملون كالمسلمين إذا افتضح نفاقهم وكفرهم، ولً يكون لها 

تهذيب أخلّقهم لفقدهم الإخلّص فيها، وأم ا أعمالهم الدنيوي ة فيكون ضررها على أصحابها أكبر من  15 

م يحسنون صنعاا، ث  ساق لهم الأمثلة التاريخي ة  (3)نفعها بسبب إسرافهم فيها، فخسروا من حيث يحسبون أنه 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :الدال ة على صدق وعيده بقوله

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

والمراد من ضرب هذا المثل ": ، قال السي د رشيد[٧٠:التوبة سورة] {ک ک ڑ ڑ ژ
لّ ة الله في عباده واحدة لً ظلم فيها ولً محاباة، فسن   من المجاهرين والمنافقين، أن    محمدللكافرين برسالة  20 

                                 

 (.346-11/345/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.249-11/248المصدر نفسه/ )( 2)

 (.10/405/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)
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 :لم يتوبوا، كما قال في سورة القمرل بأمثالهم من أقوام الرسل إن بهم من العذاب ما ح   أن يحل   بد  

 (1)".[٤٣:القمر سورة] {ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}

كما بين  أيضاا تشابه أقوام الرسل عليهم السلّم في خلّصة قصص سورة الأعراف التي تحد ثت عن 

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :إذ قال تعالى تي سكنت جزيرة العرب وما جاورها،الأمم ال

 5 ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

، فهم إذ كذ بوا الرسل، ولم يقبلوا بالآيا  البي نا  صار الكفر صفة لًزمة [١٠١:الأعراف سورة] {ۓ
بشر لهم، فطبع الله على قلوبهم، فأنِسوا بكفرهم، فلّ يقبلون عنه تحويلّا ولً تبديلّا بحسب سن ة الله في ال

 (2)وأقوامهم.

م أبناء  وفي مقابل التفاني والصبر والإخلّص من قبل الأنبياء من أجل نشر دين الله كان القائلون أنه 
الله وأحباؤه من اليهود إذا دُعوا إلى تمني  المو  للقاء الله تمن عوا خوفاا مم ا قدمت أيديهم، ولزيف إيمانهم،  10 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

، فهذا حج ة  [٩٥-٩٤:البقرة سورة] {ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ
كانت العبرة   ولذلك": عبده دمحم  عليهم، وميزان يزن به المسلمون يقينهم، ولذلك نزلت، كما قال الشيخ 

 يزنون ذوها ميزانًا خة، فهي واردة في سياق الًحتجاج على اليهود، ويجب على المسلمين أن يت  في الآية عام  
 15 (3)."الله أنزلها لذلك اليقين في الإيمان والقيام بحقوقه؛ لأن   به دعواهم

   ا  أصل المساواة وال دل الإله    ين جم ع الب ر:خامسا : 
وبالمقابل إن  القرآن الكريم ضرمن النجاة لكل  من آمن بالله حق  الإيمان، مت بعاا نبي ه الذي أرسله الله 

يدته مسلماا فيستوي في حكم الله من سلمت عق حتى يأتيه هدي إلهي  آخر، كأن تبلغه دعوة الإسلّم، إليه

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :، فقالأو نصراني اا أو يهوديا ا أو غيرهم

                                 

 (.10/406/ )تفسير المنار، رضا (1)

 (.26-9/25/ )المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.1/281المصدر نفسه/ )( 3)
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 {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :، وقال[٦٢:البقرة سورة]

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

واحد، لذلك فدين الله تعالى  (1).[١٢٤-١٢٣:النساء سورة] {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
اقتضت العدالة الإلهي ة أن لً يكون أهل الكتاب سواء، فمن كان منهم من أهل الصلّح والعبادة والإيمان  5 

شريعة، ليس كالملحد أو العاصي المعرض عن ال دعوة الإسلّم إليهم حتى  بلوغ كتبهما بقي صحيحاا من  بم

آل  سورة] {ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}ولً يضي ع الله عمله، 

في بيان حقيقة الواقع وإزالة الإيهام  هذه الآية من العدل الإلهي  قال الشيخ محم د عبده: "، [١١٥:عمران
وعمل  من أخذه بإذعان، كل    دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء، وأن   السابق، وهي دليل على أن  

فيه بإخلّص فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو من الصالحين، وفي هذا العدل قطع لًحتجاج أهل  10 

 (2)."الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الإيمان والإخلّص في العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 الشيخ محم د عبده أن  في هذه الآية استمالة لقلوبهم لتفرقتها بين صالح أهل الكتاب وفاسقهم. ويرى

لقد دأب القرآن الكريم على تلخيص العبر من أخباره في نهاية سردها في آية أو مجموعة آيا  تأتي 
سعادة و بخلّصة ما جاء  الآيا  لأجله، فقد ختم قصص سورة هود بسبع آيا  تبين شقاوة الكفر 

 15 ں ں ڱ ڱ ڱ} :الإيمان، مع تعميم هذا الجزاء لجميع البشر دون استثناء، وذلك من قوله تعالى

ا ، [١٠٩:هود سورة] {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :إلى قوله [١٠٣:هود سورة] {ڻ ڻ ڻ فإنّ 
يعتبر بهذه القصص من خاف الآخرة، فلّ يغتر  بتأخر العذاب عنه، لعلمه بأن  من عذب الأمم في الدنيا 

                                 

 (.245-1/243/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.4/53المصدر نفسه/ )( 2)
إلى أن  الأم ة القائمة هم من أسلم من أهل الكتاب، إذ رماهم من بقي  -وقتادة منهم ابن عب اس –ذهب كثير من المفس رين 

م شرارهم، وذهب ابن مسعود  القائمة بشرع الله  والسد ي إلى أن المراد: ليس أهل الكتاب وأم ة محمد  على دينه منهم بأنه 
تعالى سواءا، وتأوليه عند الطبري : أن  أهل الإيمان وأهل الكفر من أهل الكتاب غير مستويرين، فهم متفاوتون في الفساد والصلّح. 

( / الجلّلين، جلّل الدين المحل ي  وجلّل الدين  (، تفسير2/105(، وتفسير ابن كثير/ )693-5/689ينظر: تفسير الطبري 
 .86السيوطي / ص
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 نقل الجزاء،البعث و  بيومبخلّف من كفر  قادر على تعذيبهم في الآخرة، فلّ يأمن تأخ ر العذاب عنه،
الله  ا أعد  ما حاق بهم أنّوذج مم   يعتبر به عظمته لعلمه بأن  ": قولهلإمام البيضاوي  عن االسي د رشيد 

ويرحم من يشاء.  ،ب من يشاءمختار يعذ  ا من إله للمجرمين في الآخرة، أو ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنه  
 ةمن أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار، وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكي   فإن  

، وقد قال السي د رشيد ومنهم ملّحدة العصر الحديث (1)،"فقت في تلك الأيام لً لذنوب المهلكين بهاات   5 

دث تحدث وفق نظام الكون وسننه، وترت ب المسب با  على أسبابها؛ ولكن  إن  هذه الحوا:في الرد  عليهم
ذلك كل ه وفق قضاء الله وقدره، إذ اقتضت رحمته أن  يجعل تلك الأسباب في تلك الأوقا  بالذا ، لتكون 

لهم  منتائجها عقوبة وتأديباا للأقوام التي نزلت بهم جزاء وفاقاا على أعمالهم، ودليله على ذلك إنذار رسله

 ڇ ڇ ڇ چ چ} إياها قبيل وقوعها، ومنهم من حد د موعدها بدق ة كسي دنً صالح 

 10 (2).[٦٥:هود سورة] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 :وخلّصة عبرة هذا المقطع من سورة هود كل ه بما فيه من وعد ووعيد، وترغيب وترهيب هي في قوله

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

عاة الأم ة من بعده يخبرهم بما سيحل  يقيناا بمن ، ودالله ، هي خطاب لرسول [١٠٩:هود سورة] {ٹ ٿ
م واصلون إلى ما وصلوا إليه من الجزاء،  م سلكوا طريق آبائهم، فلّ بد  أنه  عاندهم وصد هم عن الدعوة، فإنه 

 15 (3)ولً يظلمون فتيلّا.

تهم على بفوقي   تبعه من الحواري ينن بنجاته ورفعه، ولم سي دنً عيسى ل بشارته تعالىوقريب منه 
عدو هم بات باعهم ما جاء به من الهدى والفضيلة، وبعدالة حكمه في جزاء كل  من الكافرين والمؤمنين حسب 

 سورة] {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :أعمالهم في الدنيا والآخرة، وذلك من قوله تعالى

 ڻ ں ں} :ث  تم م العبرة بقوله (4) ،[٥٧:آل عمران سورة] {ڱ ڱ ڱ ڳ} :إلى قوله [٥٥:آل عمران

                                 

 (.3/148[ )103تفسير البيضاوي / ]الأعراف:( 1)

 (.108-12/107ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 2)

 (.112-12/111/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)
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م من خبر عيسى الذي تقد   {ں}": ، قال السي د رشيد [٥٨:آل عمران سورة] {ۀ ڻ ڻ ڻ

 وجوه العبر في الأخبار الذي يبين   {ۀ ڻ}تك ة على نبو  الدال   {ڻ ڻ ڻ ں}
عظ ليت   ،شري  البكم في الأحكام، فيهدي المؤمنين إلى لباب الدين وفقه الشريعة وأسرار الًجتماع والحِ 
 (1)."عظون، ويصل إلى مقام الحكمة العارفونالمت  

إن  النظر في قصص الأنبياء مع أقوامهم، وملّحظة أسباب ما آل إليه أمرهم، وصفا  الفريق  - 5 

الناجي منهم والفريق الهالك يرسم صورة واضحة لما سيؤول إليه أمر كل  أم ة في أي  زمان، وما سيلّقي 
الله، وخلّصة العبر التي رك ز عليها تفسير المنار في مجال العقيدة والدعوة إلى الإيمان تتلخ ص الدعاة إلى 
 فيما يأتي:

 فريق معاند لً يقبل الحق  ترجيحاا لمصالحه، وهذا مصيره الهلّك، وفريق :مواجهة الدعاة لفريقين من الناس 
ي نا   رسالة معي نة أن يزو دها بالحجج والبباحث عن الحق ، وهو الفريق الغالب الناجي، وعلى الداعي إلى 10 

في جداله مع كلّ الفريقين، وأن يصبر في مراعاة تفاو  الناس الفطري  في الفهم وفي تغل ب دوافع الخير أو 
 الشر  في نفوسهم.

  حمل كل خطاب في القرآن الكريم على المسلمين، وليس على الكافرين فقط، فمجر د الًنتماء إلى الإسلّم
 يعني بحال الًستثناء من العقوبة أو العذاب لمن يستحق ها.لً 

  استواء أهل الشرائع الإلهي ة جميعها في استحقاق المثوبة أو العقوبة، حسب قوانين السنن الإلهي ة المبي نة في 15 

 القرآن الكريم.

  واحتقار الدين من قِبل المنتمين إليه ، ، ه بهدين، وافتتان غير لسبب في افتتان المتكبر  عن االتكبر  على الحق 
. م على حق ، وأن  الدين سبب التخل ف والذل   واعتقادهم أنه 

  اذ الأسباب الماد ي ة وحدها له لً يمكن ضمان عاقبة الأمور إلً  بالعودة إلى دين الله والعقيدة السليمة، فاتخ 
ا مهلكة على المدى البعيد في الدنيا والآخرة.  20 نتائج مرضية آني ة، إلً  أنه 

 ة، لعودة إلى ما جاء به القرآن والسن  باإصلّح العقيدة  :لً بد  لصلّح الأم ة من العمل على ثلّثة أصعدة
اذ الأسباب الماد ي ة المؤد   ها مع روح الدين ة إلى الرقي  الحضاري  شريطة تناسبيونبذ التقليد والخرافا ، ث  اتخ 
سلمين، نه في خلقه، وأخيراا السعي في توحيد كلمة المومقاصده، ورد  هذه الأسباب إلى حكمة الله تعالى وسن

                                 

 (.3/222/ )تفسير المنار، رضا (1)
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 والتسامح في الخلّفا  المبني ة على الأدل ة والبي نا ، لً على التشه ي والهوى.

 إقامة الكتاب وال ودة إلى ال ري ةتوظ ف ال برة في مجال  :المطلب الثاني

ين، تعالى شرائعه لتكميل الد من المعلوم أن  الإيمان لً يكمل دون عمل يصد قه، لذلك أنزل الله
وتكميل الإنسان به، وقد رت ب الله تعالى على تركها عقوبة قد تصل إلى عقوبة الكفر؛ بل قد يسم ي 

 5 چ چ ڃ ڃ} (1)المدينة: يهودمخاطباا  المعصية كفراا، كما في قوله

ا تستيؤمنون بفداء الأسرى، ويكفرون بالنهي عن القتل  :؛ أي[٨٥:البقرة سورة] {چ وي والإخراج، وإنّ 
اعلها ف المعصية مع الكفر إذا لم تترك في نفس العاصي ألماا واضطراباا يرجعه إلى الله تعالى، وبذلك يستحق  

ما أوعد الله الكافرين، لًستهانته بدين الله، فالإيمان لً يتجز أ، فلكل  اعتقاد أثر في النفس يظهر في 
يعاقبون  مبأنه  -ما أوعد من قبلهم ومن بعدهمك-عدهم الله تعالىأو ": قال الشيخ محم د عبدهالأعمال، 

زي العاجل، ورباط جنسيتهم بالخ ،على نقض ميثاق الدين الذي يجمعهم، والشريعة التي هي مناط وحدتهم 10 

دود ح وتعد  ا، ة فسقت عن أمر ربه  ه ما من أم  المعقول، وشهد الوجود بأن   والعذاب الآجل، وقد دل  
ن، وهذه هي والهوان، وهو الخزي المراد في القرآ ق شملها، ونزل بها الذل  وانتكث فتلها، وتفر   شريعتها، إلً  

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :قال تعالى (2)"،ة الخليقة، ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنهاسن  

 .[٨٥:البقرة سورة] {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 15 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :وقال

 سورة] {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

، بين  السي د رشيد هنا أن  الخزي الدنيوي  المترت ب على الظلم عموماا هو فساد العمران والذل  [١١٤:البقرة
د ويهدم الحدود، القيو  ونًهيك بظلم يحل  " :والهوان، ث  خص ص من بين أنواع الظلم تعطيلر العبادة فقال

ل عليهم سبل الشرور والموبقا ، وهو ظلم إبطال العبادة من ويغري الناس بالفواحش والمنكرا ، ويسه  
                                 

ن بنو قريظة حلفاء الأوس، وكان النضير حلفاء الخزرج، فيقاتل كل  فريق منهم مع حلفائه، فإذا انتهت الحرب جمع اليهود لفداء كا(  1)
م مأمورون بالفداء، ومحر م عليهم القتال؛ ولكن هم يقاتلون  هم العرب لقتالهم ث  فدائهم أجابوا بأنه  ئلّ  لأسراهم من الفريقين، فإذا عير 

 (.279-2/278(، والعجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلّني / )2/208لفاؤهم. ينظر: تفسير الطبري / )يستذل  ح

 (.1/270تفسير المنار، رضا/ )( 2)
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اتح الظالم في حكمه، والف المساجد، والسعي في خراب المعابد، إذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولًا 
 .لشريعةالمتعل قة بلإقامة الكتاب والعودة إلى اقاط الواردة في المنار وفيما يأتي أهم  الن (1)."غير أمين في فتحه

ارتباط ال ز ة والغلبة بات باع الرسل والكتب التي أنزلها الله إل هع، ولارتباط الهزيمة  تركها  :أو لا  
 :ومخالفة الرسل

 5 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :وقد خاطب الله تعالى أهل الكتاب بقوله

، يريد بإقامتهما ات باع ما فيهما من الفضائل [٦٨:المائدة سورة] {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
بما جاء به، فات باعهم لكتبهم  ، والعملالنبيين  والأخلّق والتوحيد، وعلى رأس ذلك كل ه البشارة بخاتم 

متعذ ر لما عرض لها من التحريف والتبديل، ومع ذلك فهي حاوية للكثير من الفضائل التي أهملوها، وقد 
ه السي د رشيد دعاتهم بها، إذ خالفوا ما جاء فيها من السماحة ورد  الحقوق إلى أصحابها، واستبدلوا واج

بها المبالغة في العداوة والبغضاء، وإشعال نيران الحرب، والًستكثار من الثروا  والشهوا ، ولم يغفل عن  10 

والعبرة " :قال السي د رشيدم، مطالبة المسلمين بمثل ما طالب به أهل الكتاب من العودة إلى كتاب ربه  
يقيموا القرآن وما  به من أمر الدين حتى   عتد  المسلمين لً يكونون على شيء يُ  للمسلم في الآية أن يعلم أن  

الى لً يقبل ة الله على جميع عباده واحدة، فإذا كان الله تعفحج   ،م فيه، ويهتدوا بهدايتهأنزل إليهم من ربه  
يه ان قد طرأ علعلى ما ك-ا عندهم من وحي الله تعالىتهم عم  تلك التقاليد التي صد  من أهل الكتاب قبلنا 

ث  لًم المسلمين على  (2)"،ا مثل ذلك مع حفظه لكتابنا أولى يقبل من  فألً  -من التحريف بالزيادة والنقصان 15 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :، ومثلها قوله تعالىغفلتهم عن الكتاب، وتعص بهم للمذاهب

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 (3).[٦٦:المائدة سورة] {ڃ

لذلك يرى الشيخ محم د عبده وجوب احترام كل  معبد إلً  معابد الوثني ين، وتحريم خرابها والصد  
عنها، مهما طرأ عليها من الخرافا  والبدع، فبقاؤها رغم ما هي عليه خير من تعطيلها؛ لما تبقي من مراقبة  20 

                                 

 (.312-1/311/ )تفسير المنار، رضا (1)
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 (1)النفس، وتنهى عن الفحشاء والمنكر.الله تعالى في 

، قد م القرآن الكريم نّوذجاا تاريخيا  وافياا لقوم دأبوا مخالفة رسولهم، وهم قوم سي دنً موسى وقد 
مم السابقة واختلّفاا في كتابهم، بخلّف الأ آمنوا به؛ ولكن هم كانوا من أشد  الأمم إعناتاا ومعاندة لرسولهم، إذ

التي غلب عليها الكفر والجحود فاستحق ت تعجيل العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، أم ا قوم موسى 

  5 ڄ ڦ  ڦ ڦ}فلم يستحق وا عذاب الًستئصال في الدنيا، فأخ ر حسابهم إلى يوم القيامة 

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ  ڃ ڄڃ ڄ ڄ

-فقد هد د الله تعالى بني إسرائيل إن لم يت بعوا رسولهم في التمس ك بالكتاب (2)،[١١١-١١٠:هود سورة] {ڎ

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :فقال-وذلك ليعتبر المسلمون أهل القرآن الكريم

 ، استخلص السي د رشيد من هذه الآية أربع عبر:[١٤٥:الأعراف سورة] {ڄ ڄ

وجوب أخذ الكتاب بعزيمة وإرادة، لأجل تحقيق ما جاء به من التجديد والإصلّح الباطني  والظاهري   .1 10 

، فكان القرآن للأمم، وأو ل المطالربين بذلك الرسل والقادة والعلماء ليُقتدى بهم، كما كان من سلفنا 
 حج ة لهم، وترك الخلف هدايته فكان حج ة عليهم.

رب وا بالشدائد، والًرتياض بالصبر، واستبدال القوم الذين ألِفوا الذل  والهوان بقوم ت . سن ة الله في التربية2
على الصبر وحر ي ة البداوة؛ لأجل القيام بأعباء الدعوة، ومقاومة المعاندين مهما بلغوا من القوة والجبرو ،  

 15 ن.وقتال الجب اريكما أد ب بني إسرائيل بالتيه ليتمك نوا من ات باع شريعة التوراة الشديدة، 

 . ارتباط العز ة والغلبة بإقامة الشريعة، وارتباط الذل  والهزيمة بتركها، وهو ما جرى مع اليهود عبر التاريخ.3
. أن  أعداء المسلمين يسعون جاهدين في إفساد عقائدهم وأخلّقهم عن طريق الًستيلّء على ممالكهم، 4

ب، وتقليدهم ذلك اغترار المسلمين بالدين واعتمادهم على الألقا والسيطرة على التربية والتعليم، يعينهم على
م يُصلحون.  (3)أهل الكتاب، فيُفسدون وهم يحسبون أنه 
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 :التو ة فتح باب :ثان ا  
 ، ليعل م الناس أن  في مخالفة أمر الله تعالى سي دنً آدم وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يقع 

-الخطأ من فطرتهم، والضعف البشري  من جبل تهم؛ ولكن ه ألهمه التوبة فغفر له، وقد عل منا أبوانً آدم وحواء
عد ترك الًستعانة بذكر الله تعالى بالقلب واللسان ب:مسألة هام ة في ترسيخ التوبة؛ وهي-عليهما السلّم

سورة ] {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} :المعصية وأداء الواجب إذ قالً 5 

، لما في ذكر الله تعالى من تأثير في دفع الخواطر السي ئة والوساوس، ومع ذلك لم تتخل ف نتيجة [٢٣:الأعراف
ة، وشقاءه فسن ة الله أن  سعادة الجنس البشري  مرتبطة بات باع الهداية الإلهي  -وهي الهبوط إلى الأرض–المعصية 

 (1)مرتبط بتركها.

ر  ليتبين  الفارق بين من تاب فاصطفاه الله وغفر له، ومن أص وكذلك وقعت المعصية من إبليس،
واستكبر فلعنه وأخزاه، ويتبين  اختلّف المكل فين في الًستعداد الفطري  للطاعة أو المعصية، والتوبة أو  10 

وإبليس، وفي دأب ذر ي ة إبليس على إغواء ذر ي ة  الإصرار، واستمرار هذه الفروق في ذري ة كل  من آدم 
فلكل  مكل ف حر ي ة اختيار قدوته، سواء أكانت صالحة  -كما كان من أبيهم- والوسوسة لهم  آدم

تعصي وتتوب، أم سي ئة تعصي وتستكبر، فلم يفطر الله أحداا من المكل فين على الشر  والمعصية، وخص  
ق ي جميع داد لتلبالخلّفة في الأرض، وسخ ر لهم ما فيها من مخلوقا ، ومك نهم من الًستع ذري ة آدم 

 15 (2).المعارف، لأجل القيام بهذه الخلّفة على أتم  وجهو أنواع العلوم 

-  يعقوب بنو سيدنً جميعهم بالوسوسة، فلم يسلم منهاوقد تعر ض إبليس وذري ته لبني آدم 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}، إذ هم وا بقتل سي دنً يوسف  -على سبيل المثال

فتنازع لديهم داعي الإيمان وداعي الشيطان، وكانت الغلبة ،  [٩:يوسف سورة] {ڻ ڻ ڻ ڻ ں
ل، يسو  ن الشيطان للمؤمن المتدين معصية الله تعالى ولً يزال ينزغ له و هكذا يزي  ": قال السي د رشيدللثاني؛ 

 20 يرجح داعي الإيمان، أو يجيب داعي الشيطان، وهذا الذي غلب على إخوة ل، حتى   ويؤو  ويعد ويمني  

                                 

 (.8/293( و)1/202[ )35ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]البقرة:( 1)
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 (1)."ولكن بعد رأفة مخففة لحكم الًنتقام، وهو مقتضى الحكمة التي أرادها اللهيوسف فكان، 

وقد أخبر الله تعالى أن  رحمته ومغفرته وسعت كل  شيء؛ ولكن بشرط التوبة والإنًبة، فبعد أن توع د 

ذوا العجل بالغضب والذل ة وعدهم بالمغفرة والرحمة إن تابوا وأنًبوا، رغم عظم جرمهم  ڱ} :الذين اتخ 

، وقد [١٥٣:الأعراف سورة] {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
ذوا العجل ومن بعدهم مم ن عظمت  (2)سي د رشيد عن الزمخشرينقل ال عموم هذا الحكم في الذين اتخ  5 

ا تقُابل بعظيم رحمة الله تعالى وعفوه إذا بادر مرتكبها إلى التوبة والرجوع إلى الله، وإلً  فهو  ذنوبهم، فإنه 
م عظ   ،مخذو العجل ومن عداهيدخل تحته مت   وهذا حكم عام  ": ، قالطمع في غير محل ه، وغرور في الدين

 ؛كرمه أعظم وأجل  عفوه و  ت وعظمت فإن  الذنوب وإن جل   علم أن  أردفها تعظيم رحمته، ليُ  ث   ،لًا جنايتهم أو  
لً يلتفت  ،ردةة باوالإنًبة، وما وراءه طمع فارغ وأشعبي   وهي وجوب التوبة ؛ولكن لً بد  من حفظ الشريطة

 10 (4)وقد ذهب هذا الطمع بحرمة الأمر والنهي، فأضاع الشريعة، كما قال السي د رشيد. (3)،"إليها حازم

من أشد  قصص القرآن الكريم تأثيراا في النفس في الحث  على التوبة، واستحضاراا وهو -مثال آخر و 
ا هعن تخل فه عن غزوة تبوك، فاستحق  بصدقه فيها أن يخل د ما كان من توبة كعب بن مالك  -للعبرة

كما قال –الله تعالى في القرآن وصحيح السن ة، إذ فيها من العبر ما يحتاج إلى كتاب مستقل  لًستيعابه 
فلّ يتوبون ولً هم "، الشفاعا  والمكف را خطأ من اعتمد وقد نب ه فيها باختصار إلى  -السي د رشيد

فو الإسلّم منهم بين جازم بالمغفرة والعر وجد اللّبسين لباس رهم مذك  كرون، وإذا وعظهم واعظ أو ذك  يذ   15 

ا لً يصح له را  للذنوب مكل على شفاعة الشافعين له، ومنهم من يحفظ من أخبار المكف  عنه، وبين مت  
ط وما له أصل من هذه الأخبار يراد به تكفير الصغائر بشر  ،لً يستقيم له على أصول الدين متنسند، و 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  :اجتناب الكبائر لقوله تعالى

                                 

 (.12/181تفسير المنار، رضا/ )( 1)

هـ، عالم بالتفسير والحديث والنحو واللغة، توفي  467( أبو القاسم، محود بن عمر الخوارزمي  الزمخشري  المعتزل  جار الله، ولد بزمخشر 2)
ريب الحديث. والفائق في غقاويل في وجوه التأويل، وأساس البلّغة، هـ، له: الكش اف عن حقائق التنزيل وغوامض عيون الأ538

 .104/ ص، جلّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  (، وطبقا  المفس رين6/323ينظر: وفيا  الأعيان، ابن خل كان/ )

 (.2/513الكش اف، الزمخشري / )( 3)

 (.160-9/159ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 4)



 234 الفصل الثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

القصص، ولً فلّ يعتبرون بأمثال هذه  (1)،"[١١٩:النحل سورة] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 .يأتسون بسلفهم الصالح

أم ا في العصر الحديث فقد رأى السي د رشيد عبرة فيما أصاب الولًيا  المت حدة وإنكلترا من جفاف 
واشتداد حر  في عصره، وما أصاب لندن وباريس من جوع وخوف في الحرب العالمي ة الأولى؛ ولكن لم يخطر 

قامة على بالدعاء، والًست ببال حكمائهم دعوة الشعوب إلى الًستغفار والعودة إلى الله، والًلتجاء إليه 5 

الحق ، وترك الظلم والفسوق، مع أن  الأمر بالًستغفار لرفع البلّء وطلب الزيادة في الخير والقو ة جاء على 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :إذ قال لسان كل  الأنبياء عليهم السلّم، كهود 

، وقال سي دنً [٥٢:هود سورة] {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ئحئم ئج ی ی ی ی} :نوح 

 10 ئە ئە ئا} :، وقال في أهل مك ة[١٢-١٠:نوح سورة] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

، وقد ضرب الله هذه الأمثلة [٣٣:الأنفال سورة] {ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو
 (2)لتكون سن ة عام ة تشمل الأو لين والآخرين، والأقوياء والضعفاء.

 الصالح:قبول ال مل شروط وقوع ال ذاب على ال اص ، و  أسباب :ثالثا  
اقتضت رحمته تعالى أن يجعل شروطاا لوقوع العذاب للعاصي، أو لها الجرأة في المعصية واستمراؤها 
الذي سبقت الإشارة إليه، ث  تكرارها والمداومة عليها، وهذا المعنى يفُهم من جعل الظلم والفسوق سبباا  15 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} :لنزول الرجز على بني إسرائيل في قوله تعالى

 {ڃ ڃ ڃ} :قوله، ف[٥٩:البقرة سورة] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 :ومثلها قوله (3)وهو سبب عام  يشمل الظلم وغيره، بسبب تكرار الفسوق منهم، ومداومتهم عليه،:أي

، فلم يكن أخذهم بالعذاب [١٦٥:الأعراف سورة] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

                                 

 (.473و9/469[ )27]الأنفال: (، وينظر أيضاا: توبة سي دنً أبي لبابة 53-11/52تفسير المنار، رضا/ )( 1)
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 (1)الآية السابقة.، كما في همفسوقلًستمرار لوقوع ظلم ما منهم فقط؛ ولكن 

وبالمقابل لً يقبل العمل الصالح إلً  بشرط التقوى والإخلّص، وتجن ب الرياء وات باع الهوى، ولفقد 

 سورة] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :هذا الشرط لم يتقب ل الله من قابيل صدقته، فقد نب هه أخوه فقال

ى الله، فاحمل نفسك على تقو ": رشيد،قال السي د ففيها عبرة للساعين وراء السمعة والصيت، [٢٧:المائدة

 5 ٱ} باا  يقبل إلً طي  ب لًب إليه بالطيبا  يتقبل منك، فالله تعالى طي  تقر   والإخلّص له في العمل، ث  

عظ بهذا أهل الغرور بأعمالهم، ولً سيما النفقا  فليت   ،[٩٢:آل عمران سورة] {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 (2)."والثناءالتي يراءون بها الناس، ويبغون بها الصيت 

وقد توس ع السي د رشيد في معنى التقوى، فلم يقصرها على فعل الطاعا  وترك المعاصي، وما يترت ب 
عليه من جزاء الدارين، فجعله شاملّا لًت قاء كل  ما يفسد العقائد والأخلّق والحياة الًجتماعي ة والأمم، 

 10 ہ ہ} :تعالى قوله": قال (3)السعادة والسيادة،عن طريق مراعاة سنن الله الثابتة فيها، مم ا يضمن لهم 

 ةوالسياسي   ةالديني   الجماعا  فوز في الًجتماع لسنن الأعظم الأساس هو [٤٩:هود سورة] {ھ
 الأفراد وزلف الراسخ الأساس هو إن ه كما  ومناوئيها، خصومها على وغلبها مقاصدها، في والأمم والشعوب

 (4)".ةواجتماعي   ةمالي   من ةوالدنيوي   ةالديني   أعمالهم في

وصحابته ومن تبعهم بالًستقامة، فهي أعلى  وقد ختم الله تعالى قصص سورة هود بأمر النبي 
المقاما ، وذلك بات باع الكتاب ونبذ الًختلّف المفضي إلى التعادي، وبعدم تجاوز حدود الدين إفراطاا  15 

–وأمر نبيَّيه موسى وهارون  ،[١١٢:هود سورة] {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}ولً تفريطاا، 

قال السيد رشيد ،  [٨٩:يونس سورة] {{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :بها في قوله -عليهما السلّم
ويل، وبذلك ه كما جاء في القرآن بلّ تعطيل ولً تمثيل ولً تأيقتضي الإيمان بالغيب كل  ": في معنى الًستقامة

                                 

 (.9/277/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)
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ذي أوعد اجتناب الًختلّف والتفرق في الدين، المن  دون سواه نجتنب ما أمر الله به جميع رسله وأتباعهم
ما لً نص  فيه من أمور القضاء و  (1)،"قينقين والمتفر  الله أهله بالعذاب العظيم، وبرأ رسوله من أهله المفر  

 ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}إلى الكتاب والسن ة يرد  والسياسة وغيرها 

 (2)لتجن ب الًقتتال والتفر ق الذي تكر ر النهي عنه. [٥٩:النساء سورة] {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

إن  إقامة الكتاب، وات باع هدي النبو ة هو الحصن الحامي للعقيدة، وحفظ وخلّصة هذا المطلب:  5 

الأم ة بالتزام  عي لعز ةالمجتمع، وذلك من خلّل استشعار الرقيب، وإحياء الوازع النفسي ، وإقامة العدل والس
 ، وأهم  ما رك ز عليه تفسير المنار في هذا الباب:ه الله ورسول أوامر

  ضرورة استبقاء العبادا  وذكر الله وإن خالطتها البدع، لأن  لتعطيلها مفاسد أكبر من إبقائها على ما هي
 عليه، واستواء الأديان السماوي ة جميعها في ذلك، فلكل  المعابد والشعائر حرمتها وحقوقها.

 لتأكيد على استبقاء شعائر أهل الكتاب وإقامة كتبهم أن يصلوا إلى الإسلّم الصحيح، أراد السي د رشيد من ا 10 

ت بعوا  اوذلك من خلّل انتقاده دعاتهم لمخالفتهم ما جاء فيها من أخلّق وفضائل، فلو قرؤوها بإنصاف، و 
 كما أمرتهم بشائر كتبهم.   محمدكل  ما جاء فيها لآمنوا بسي دنً 

 عه صال في الدنيا إلً  من كفر بالنبي  المبعوث إليه واستكبر عن ات باعه، أم ا من ات بلً يستحق  عذاب الًستئ
فسن ة الله أن -يلكبني إسرائ–وآمن به؛ ولكن ه ركن إلى الهوى ومخالفة الشريعة، ومجادلة الشارع فيما يأمر به 

، عة النفس الإنساني ةمن طبييرب يهم بما دون الهلّك العام ، وإرجاء عقوبتهم إلى الآخرة إن لم يتوبوا، فالمعصية  15 

 ولكن  التوبة الصادقة تدرأ عقوبتها.

  تدور أسباب التفر ق في الدين التي استنتجها السي د رشيد حول أمر واحد؛ هو الًفتقار إلى الموضوعية في
 سة المسائل الخلّفي ة، فهي إم ا متأث رة بالهوى والمصالح الفردي ة، أو بالًنتماءا  المتنو عة.درا

  ،لم أن يتواكل فلّ يصح  من مسعمل تفسير المنار على تصحيح معنى تكفير الذنوب واستحقاق الشفاعة
 20 .ويت بع هواه معتمداا عليها، فذلك في علم الله وحسب مشيئته

  

                                 

 (.12/115تفسير المنار، رضا/ )( 1)
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 وظ ف ال بر التاريخ  ة في المجال الاجتماع   الأخلاق   ت :المبي  الثاني
ما بدأ به من الدعوة إلى الإسلّم إصلّح عقيدة المشركين  أو ل نبي  أشار السي د رشيد إلى أن  ال

وأهل الكتاب، وتنقيتها من الشرك، إذ كانوا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه؛ لكن  عقائدهم فاسدة، ث  
توج ه إلى قواعد الشريعة الكل ي ة من آداب وفضائل وأخلّق، وأخيراا إلى الأحكام التفصيلي ة، ث  قارن السي د 

ذلك العصر مع العصر الحديث الذي كثر فيه الإلحاد والتعطيل، بسبب انتشار الأفكار الماد ي ة رشيد  5 

والفوضى الخلُقي ة، ما قد يؤد ي إلى فساد العالم وضعف العمران، وخصوصاا في أعقاب الحرب العالمي ة 
.لمجتمع كما سيلأجل ذلك دأب تفسير المنار على ربط الأخلّق القرآنية بآثارها على ا (1)الأولى.  تبين 

ا هي من هدي النبو ا ، وكل  فضيلة  وأشار السي د رشيد إلى أن  جميع الأخلّق الإنساني ة العليا إنّ 
ن ، ويختلف أسلوب القرآن عباطل مأخوذ عم ن حر ف شرائع اللهوخير مأخوذ مم ا أثر عنهم، وكل  شر  و 

فة تحت أبواب ع، فهو لً يعرض تلك الأخلّق مصن  جميع كتب المأثورا  في تربيته وأخلّقه بأسلوبه البدي 10 

أراد السي د رشيد ذلك لوعناوين؛ بل يتركها مبثوثة بين أخباره وتعاليمه، يلتمسها من قرأه متدب راا معتبراا، 
يستقي منه الأخلّق التي حث  عليها، بوصفه دستور حياة غير  حياة  أن يعيد القارئ إلى القرآن الكريم

، ، فعقد باباا في خاتمة سورة هود، أفاض فيه في الحديث عن أخلّق الأنبياء وأتباعهمخلّقهاالأمم وارتقى بأ
قس مه إلى فصلين؛ أحدهما في مساوئ النفس وسي ئا  العادا ، والثاني في الأخلّق النفسي ة والعملي ة، في  

ق د الفضائل والأخلّكل  منهما ما يزيد على عشرين مسألة، مع أن ه أشار إلى أن  السورة لم تأ  لسر  15 

 (2)مشركي مك ة إلى الإسلّم وإثبا  نبو ته. أصالة؛ بل لدعوة النبي  

الصحيحة  ةللعقائد الديني   إن  : "في بيان العلّقة الطردي ة بين الدين والأخلّق قال السي د رشيد
 ما في الوجود إلً  بينهة سلطانها أو ضعفه، ولً يظهر الفرق في وحدة الأمة وتكافلها وقو   ة آثاراا والخرافي  

 ى خلقاا كثرة بعضها ما يسم  قق بة التي يتح  للأخلّق الشخصي   وإن  ، تين مختلفتين فيهابوقوع التنازع بين أم  
ة كل أمة ، ويظهر ذلك في سير تها أيضاا ة أو الشعب مثل ذلك في حكمها وسلطانها وفي ثروتها وعز  للأم   20 

 (3)".ودولة ذا  تاريخ معروف

                                 

 (.228-9/227[ )158ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]الأعراف:( 1)

 (.158و151-12/150ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)

 .259-258الإلهي ة، محي الدين/ ص(، وينظر: مفهوم السنن 10/29/ )المصدر نفسه( 3)
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 (2)وإكرام الضيف، (1)رآن الكريم تهذيب الأخلّق جميعها، فتحد ث عن الرحمة واللينوقد تناول الق
الأخلّق التي رك ز عليها تفسير المنار من وغيرها، ومن أبرز  (4)والطغيان والظلم (3)وتجن ب البطر والرياء

 ما يأتي:خلّل أخبار القرآن وقصصه وأسقطها على واقع عصره 

 والكبرالحسد  :المطلب الأو ل

 5 :تلازم خصلتي الحسد والكبر :أو لا  

لحديث قد جعل القرآن الكريم او ظهر  هاتان الخصلتان مع بداية الخليقة، وقبل استعمار الأرض، 
على إكرام الله له، وإسكانه جن ته، فدفعه كبره على   عنهما في أو ل قصصه، إذ حسد إبليس آدم

ه إلى الوسوسة له بمخالفة الأمر، ليستويا في المعصية، ، ودفعه حسدعصيان أمر الله بالسجود لآدم 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} :قال الله تعالى

 10 ۓ ۓ ے ے}):في تفسير آية البقرةقتادة  وقال (5)،[٦٢:الإسراء سورة] {ڻ ڻ ں

 نً نًري  أ:وقال ،عطاه الله من الكرامةأعلى ما   بليس آدمإالله  حسد عدو   [٣٤:البقرة سورة] {ڭ

                                 

. ينظر: تفسير [١٥٩آل عمران:]سورة  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}في قوله تعالى: ( 1)
 (.142-4/141المنار، رضا/ )

، [٦٩هود:]سورة  {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې}في قوله تعالى: ( 2)

. ينظر: [٧٨هود:]سورة  {ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ}  لقومه: وقوله تعالى على لسان لوط 
 (.161و93-92و12/89المصدر نفسه/ )

. ينظر: المصدر نفسه/ [٤٧الأنفال:]سورة  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ}في قوله تعالى:  (3)
(10/20.) 

. [١١٣-١١٢هود:]سورة  { ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }في قوله تعالى:  (4)
 (.157و123و12/114)ينظر: المصدر نفسه/ 

 (.8/265ينظر: المصدر نفسه/ ) (5)



 239 الفصل الثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

  )،(1)لآدم ن يسجد أالله  الذنوب الكبر، استكبر عدو   ء، فكان بدوهذا طيني  

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ} م  آدث  لم يلبث الحسد أن وقع بين ابنير 

وكان سببه في هذه الحادثة تفاو  الأخوين في صلّح الأعمال والفضائل، فاختار  ،[٢٧:المائدة سورة] {گ
الأقل  صلّحاا منهما أن يتخل ص من أخيه، فالحسد إذاا خلق أصيل في البشر ما داموا متفاوتين في 

بأن  علم المحسود، وكذلك الالًستعداد للعلم والصلّح، إلً  أن الوازع الديني  يمنع الحاسد من بغيه على  5 

 حتى  الحاسد من ابنير  (2)مصالح الأفراد مرتبطة بصلّح المجتمعا ، وتقب ل ما فيها من تفاو  واختلّف،
لم يقُدم على القتل مباشرة؛ بل اعتراه إقدام بدعوة من الحسد، وإحجام بدعوة من رابطة الأخو ة  آدم 

، [٣٠:لمائدةا سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ} :والإنساني ة، المعبر  عنه بفعل التطويع في القرآن
 حتى   امة، فلّ يزالًن يتنازعان ويتجاذبانصارف في نفسه اللو   ارة على كل  الحسد من نفسه الأم   فكر  "

ا  منها ويجذبه إلى الطاعة، فإطاعة صوارف الفطرة وصوارف الموعظة لداعي الحسد هو  يغلب الحسد كلّ  10 

وقد أورد الله تعالى هذه  (3)" كما قال السي د رشيد.ذلك قتله كل    ا تم  فلم   ،ع الذي عناه الله تعالىيالتطو 
 .(4)والقرآن الكريم بدافع من الحسد له  القص ة في معرض حديثه عن إعراض اليهود عن الإيمان بالنبي  

حتى  انتهى النزاع إلى إقصائه بدلًا  وكذلك تنازع الحسد ورابطة الأخو ة في نفوس إخوة يوسف 
من قتله، وهنا عل ق السي د رشيد على سبب وقوع الحسد بين الإخوة؛ وهو تفضيل بعضهم على بعض، 
مم ا يشعر المفضول بالإهانة، ودعا إلى ضرورة انتباه الوالدين إلى مراعاة العدل بين الأولًد، والحكمةِ في  15 

 لسي دنً يوسف  ، ومن هذه الحكمة أمرُ سي دنً يعقوب تفضيل صاحب الخلُق والعلم والذكاء
قال السي د وأمثلة ذلك كثيرة على مر  التاريخ،  (5)بكتم خبر رؤياه عن إخوته ات قاءا لوقوع الحسد بينهم،

 سورة] {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ} :رشيد في قوله تعالى

                                 

 (.1/231، تفسير ابن كثير/ )364(/ رقم:1/84تفسير ابن أبي حاتم/ )( 1)

 (.6/251/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 2)

 (.6/255المصدر نفسه/ )( 3)

 (.6/250ينظر: المصدر نفسه/ )( 4)

 (.181-12/180)[ 8ينظر: المصدر نفسه/ ]يوسف:( 5)
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لهم أهل  كيداا   همهذا دأب المفسدين في عداوة المصلحين ورثة الأنبياء، وأشد   وفيها من العبرة أن  ": [٩١:هود
 (1)."الحسد والبدع من لًبسي لباس العلماء، وأعوان الملوك والأمراء

، إذ دفعهم استكبارهم إلى رفض دعوة نبي هم قوم سي دنً نوح  ومن قبل بني سي دنً يعقوب 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :س وفقرائهم له فقالوابأوهى الحجج، وهي ات باع ضعاف النا 

نفى أن  ؛ ولكن  سي دنً نوحاا [٢٧:هود سورة] {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې 5 

ين من قومه، فإن طردهم ظلم صحبتهاختار  يكون من شأنه أن يطرد من ، وآمن بدعوته إرضاءا للمتكبر 
ولو كان من  -لهالله في رسوهم السابقون إلى الإيمان حسب سن ة –عظيم لً مناص من عقوبته لمن يرتكبه 

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ} :في جملة رد ه على حججهم أنبياء الله، قال 

-٢٩:هود سورة] {ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ

؛ بل إن  موالًة الأنبياء للضعفاء والفقراء، ومساواتهم بكبار القوم من أخص  فضائل الأنبياء عليهم [٣٠ 10 

،  [٧١:التوبة سورة] {گ گ گ گ ک} :وإليها دعا القرآن الكريم بقوله السلّم،
م هُ م، ور قصاهُ م أر ليهِ عر  يرُ يجُ م، ور دنًهُ هم أر تِ مَّ ذِ سعى بِ ير  ،مماؤهُ دِ  أُ كافر تر ترـ  مونر سلِ  ـُالم)) :والسن ة النبوي ة، إذ قال 

فإن  سن ة الله أن  الًنقلّبا  العظيمة والتغييرا  الجذري ة تكون على يد الجماعا   (2)((،مواهُ ن سِ لى مر عر  يدٌ 
ه أحد دالمؤمنة برسالتها بقلبها والموقنة بها بعقلها المؤي دة ذلك بالعمل والتكافل تحت إمرة زعيم لً يمتاز عن

من الأفراد إلً  بعمله وإخلّصه، وهذا ما جاء  به الرسالً  السماوي ة وشهد به علم الًجتماع وحوادث  15 

رون ا زعماء الأمم في القوأم   ...ةفقد هداهم الوحي إلى هذه السن  -عليهم السلّم-ا الرسلفأم  " (3)،التاريخ
لوا وفص   ،دون علماء فلسفة التاريخ علم الًجتماعالأخيرة فقد هدتهم إليها عبر التاريخ والتجارب، إلى أن 

 (4)، رحمه الله".ابن خلدون ه فعملوا به، وكان إمامهم حكيمنا العربي  نفيه سن

                                 

 (.12/156تفسير المنار، رضا/ )( 1)

، والمستدرك، كتاب قسم الفيء/ 2751(/ رقم: 3/80سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السري ة تررد  على أهل العسكر، )( 2)
 (.166-12/160(، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه. وينظر: تفسير المنار، رضا/ )1/141)

 (.167-12/166ر: تفسير المنار، رضا/ )ينظ( 3)

 (.12/167/ )المصدر نفسه( 4)
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ويُستدل  من الحوادث السابقة أن  الحسد ملّزم للكبر، فكل  متكبر  حاسد، ببسب حب ه للفوقي ة 
 .إزالته؛ كي لً ينافسه في مكانته وامتيازهعلى من سواه، فإذا رأى لغيره نعمة أو فضلّا سعى في 

 :والكبر لحسدمضار  ا :ثان ا  
إن  خصلة الحسد تبعث في نفس الحاسد الرغبة في البغي على المحسود وإلحاق الضرر به، وذلك مم ا 
 5 يحاسب عليه المرء إذا استرسل فيه كما يحاسب على الأعمال، إلً  أن يجاهدها ويدافعها ما أمكنه، فالخواطر

-وهو سبب أو ل جريمة في البشري ة-الحسدوقد بدأ  (1)والهواجس التي لً ترعم ل للإنسان فيها معفو  عنها،
فترى الحاسد "بين فردين، ث  توس عت دائرته إلى إفساد العشيرة، فالقبيلة حتى  وقع بين الدول فأفسد بينها، 

نالها، فيبغي على ض لمثلها ليوهو لم يتعر   تثقل عليه نعمة الله على أخيه في النسب أو الجنس أو الدين،
أشد  أنواع الحسد خطراا حسد ث  نب ه على أن   (2)"، كما قال السي د رشيد،أخيه، ولو بما فيه شقاؤه هو

 10 المصلحين ودعاة الحق  الذين بهم نهوض الأم ة.

وقد تمك نت هذه الخصلة من اليهود إذ حسدوا العرب على ما آتاهم الله من فضله من الكتاب 

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :، قال تعالى محمدوالحكمة والملك بمبعث سي دنً 

؛ بل لم يسند القرآن الحسد [٥٤:النساء سورة] {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
إلً  إليهم، لما كبر في نفوسهم من ظهور العرب وتضاؤل قو تهم، فامتنع كبراؤهم ورؤساؤهم عن ات باع الحق  
رغم ظهوره، لأن  الحسد من أكبر مفسدا  الطباع، والحاسد يرى هلّكه أهون عليه من ات باع محسوده،  15 

 الآية التالية، غيره، لذلك هد دهم الله تعالى بعذاب السعير فيفيريد أن يضيق فضل الله تعالى فلّ يت سع ل

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}لًت بعاهم هواهم وإرضائهم حسدهم، وإعراضهم عن الإيمان، 

 (3).[٥٥:النساء سورة] {ڈ ڎ

وقد فص ل السي د رشيد الحديث عن مضار  الكبر والحسد التي جناها إبليس في الموضع الثاني لذكر 
 20 في سورة الأعراف، فذكر وقوعه في ست  جهالً  نتجت عن هذين الخلقين:القص ة 

                                 

 (.97-3/96[ )248/ ]البقرة:تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.6/260المصدر نفسه/ ) (2)

 (.117-5/115ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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. الًعتراض على أوامر الله تعالى إذا لم توافق هواه، أم ا المؤمن فيعمل على البحث عن حكمة الله من 1
 أوامره، مع إذعانه لها، وعلمه بأن  الله يعلم من شؤون خلقه ما يخفى على البشر.

 ه؛ أم ا المؤمن يعلم أن  لله الحج ة البالغة.. محاج ته ربه سبحان2

اا لمولًه، وهذا كفر في حكم 3 . تقييده طاعة الله تعالى بما يوافق هواه واستحسانه، فجعل من نفسه ند 
 5 الأمور حتى  في-الشرع وغباوة في حكم العقل، فاقتصار المرؤوس على إجابة ما وافق هواه من الأوامر

 د واختلّل النظام، وقد وقع فيه بعض المسلمين حتى  في الأوامر الشرعي ة.يؤد ي إلى الفسا-الدنيوي ة

. استدلًل على الخيري ة باعتبار الماد ة التي خُلق منها، ولً دليل على اعتبار ماد ة فوق أخرى، فهو أمر 4
 نسبي  ويسهل تحك م الهوى فيه.

طين،  الأرض على تفاضلها مخلوقة من . على فرض أن  الخيري ة في أصل الخلقة فإن  كل  الأحياء على5
 10 وليس للنار ما للطين من المزايا.

، وأمره تعالى 6 . غفلته عن خصوصي ة آدم بخلق الله له بيده، واختصاصه بالًستعداد العلمي  والعملي 
 (1)للملّئكة بالسجود له وهم خيرة خلق الله.

تكباره عن ع إبليس فيها حسده لآدم واس"فهذه أصول الجهل والغباوة التي أوقث  قال السي د رشيد: 
ا والعياذ بالله هوأنت ترى أن أولياءه ونظراءه من شياطين الإنس مرتكسون فيها كل   ،طاعة الله بالسجود له

مع أن  الله جازى إبليس على كبره بعكس مراده، فجعل عقوبته الطرد والهبوط والصغار، وكان  (2)،"تعالى 15 

 سورة] {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}يرمي إلى رفع نفسه وتعظيمها 

 (3).[١٣الأعراف:

 نقض ال هود :المطلب الثاني

 مضار  نقض ال هد: :أو لا  
كثر الحديث في القرآن الكريم عن الوفاء بالعهد ونقضه في معرض الحديث عن اليهود، فالخيانة  20 

                                 

 (.266-8/265ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.8/267المصدر نفسه/ )( 2)

 (.269-8/268/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)
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من أشهر صفاتهم وأعرقها فيهم، فهم لً يفون إلً  بعهودهم فيما بينهم، أم ا عهودهم مع غيرهم فهي 

 ڭ} :مستباحة عندهم، بسبب تعاليهم على غيرهم من الشعوب، وإسقاطهم لحقوقهم، قال تعالى

وقد تشب ه بهم بعض المسلمين إذ أباحوا أكل  ،[٧٥:آل عمران سورة] {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
أموال الناس في دار الحرب مطلقاا، حتى  المسلمين منهم، وقد جر هم ذلك إلى الوقوع في سلسلة من سي ئ 
الأخلّق كالغش  والخيانة والسرقة والكذب والًحتيال، كما أشار السي د رشيد، وقد شد د الله تعالى الوعيد  5 

 :، فقال تعالىلكثرة مفاسد الخيانة -كما قال الشيح محم د عبده–الكبائر والموبقا   عليهم ما لم يشد د في

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}

، لأن  تضييع العهود [٧٧:آل عمران سورة] {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
ب منهم ضياع الثقة بين الناس حتى  الأقار ختلّل العمران، وفساد المعاملّ ، و يفسد أمر الدين والدنيا، با

وقد أحصى الشيخ محم د عبده إذ كان قاضياا القضايا بين الأقارب فوجدها ما يقارب خمساا وسبعين – 10 

ين مم ا يعُج ل العقوبة الإلهي ة من ذل  وفقد للّستقلّل، وتفك ك للأم ة، وبالمقابل جعل محب ته للمت صف -بالمئة

، [٧٦:آل عمران سورة] {ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :ود، فقالبالتقوى والوفاء بالعه
وجعل الوفاء بالعهود من أصول البر  في الأخلّق، ولً يكون الوفاء بر اا إلً  أن يكون ملكة وخلقاا أصيلّا في 

ومن  (1)، [١٧٧:البقرة سورة] {ڃ ڃ ڃ ڄ} :البر من سورة البقرة ةآيالإنسان فقال في 
عاصي قاء الإخلّف وسائر المالوفاء بالعهود وات   وهي أن  "هنا استنتج الشيخ محم د عبده قاعدة عام ة،  15 

 يه التعريض بأن  وف ...لً كونه من شعب كذا ،تهلمحب   ه ويجعله أهلّا ب العبد من رب  والخطايا هو الذي يقر  
ول أصحاب الق:أي (2)"؛دين قويم أصحاب هذا الرأي ليسوا من أهل التقوى التي هي الركن الركين لكل  

 بوجوب وفاء عهودهم فيما بينهم فقط من اليهود.

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :وقد بين  السي د رشيد أن النهي في قوله تعالى

يشمل أنواع الخيانة كل ها؛ فخيانة الله ورسوله بتعطيل  [٢٧:الأنفال سورة] {ڦ ڦ ڤ ڤ 20 

وخص  الحربي ة -الفرائض وتعد ي حدود الدين، وات باع أهل البدع، وخيانة المؤمنين تشمل الأمور السياسي ة

                                 

 (.238-3/236[ )75(، ]آل عمران:86-2/85ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.3/237[ )75/ ]آل عمران:المصدر نفسه( 2)



 244 الفصل الثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

إذ نب ه بني قريظة إلى أن   أبي لبابة وأمور الناس الماد ي ة والًجتماعي ة والأدبي ة، وقد نزلت الآية في -منها
فعلم أن  في تنبيههم خيانة لله ورسوله، فبادر إلى التوبة،  (1)مصيرهم القتل بعد أن تمك ن المسلمون منهم،

 ڄ ڄ ڦ} :وبين  الله أن  دافعه إلى هذا الفعل هو الًفتتان بالمال والولد فأتبعها بقوله

وختم الآية بهذه الخاتمة ليعتبر المؤمنون فلّ  ،[٢٨:الأنفال سورة] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 5 قال السي د رشيد (2)، ويستعينوا بطلب الأجر من الله على ات قاء الفتنة،يقعوا بمثل ما وقع به أبو لبابة 

 وبأساا  ةوقد أسقطت الخيانة دولة كانت أعظم دول الأرض قو  ": مشيراا إلى ما آلت إليه الدولة العثماني ة
الخلف  لكن  و  ؛ مسخت فصار  دويلة صغيرة فقيرةبارتكاب رجالها الرشوة من أهلها ومن الأجانب حتى  

م ديمة، ولو أنه  ا صار  قلأنه   ؛ا أسقطها تعاليم الإسلّم القويمةا إنّ  عون أنه  ب يد  المغرور لذلك السلف المخر  
 (3)".لوقايتها من الزوال افياا من آداب القرآن، لكان ك واحداا  أو أدباا  واحداا  أقاموا واجباا 

م قد  وقد حذ ر الله رسوله  أن يطمئن  إلى اليهود رغم ما أعطاهم من الأمان في جواره بالمدينة، فإنه  10 

خانوا عهود الله من قبل، فضي عوا الكتاب، وغدروا بالرسل، فنتج عن ذلك أن استحق وا اللعنة، وقساوة القلب، 
جبل ة جبلهم عليها،  ، أوفلّ تنفعهم الحجج والمواعظ، وذلك بحسب سنن الله المط ردة، وليس ظلماا من الله تعالى

إلى  ، ونب ه نبي ه [١٣:المائدة سورة] {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :قال تعالى

، وقد وقعت الخيانة [١٣:المائدة سورة] {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :تكرار الغدر منهم بقوله
ونص  الله  اب،الكتعهد الله إليهم بحفظ  وكذلك النصارى خانوامنهم فعلّا إلً  قليلّا مم ن دخل الإسلّم منهم،  15 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :على عقوبتهم بقوله

 (4).[١٤:المائدة سورة] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

                                 

ا نزلت في غيره أيضاا. ينظر: تفسير الطبري / )( 1) -11/121روي ذلك عن الزهري  وأبي قتادة والكلبي  والسدي  وعكرمة، وروي أنه 
122) ( / (، ولم يجزم السي د رشيد بكون هذه الحادثة أو غيرها سبباا لنزول الآية ما دامت 92-7/89والدر  المنثور، السيوطي 

 (.9/470العبرة من الآية عام ة. ينظر: تفسير المنار، رضا/ )

 (.473-9/470ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 2)

ادي ون.والمقصود بالدولة التي (.9/473المصدر نفسه/ )( 3)   أسقطتها الخيانة الدولة العثماني ، والخلف المغرور هم الًتح 

 (.212-210و6/208/ )المصدر نفسهينظر: ( 4)
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 لإسلام في الت امل مع الخائن:طريقة ا :ثان ا  

 ڻ ں ں ڱ} :أم ا موقف الإسلّم تجاه الخائن، فقد شرع الله تعالى التعامل معه بقوله

إذا أحس  من  ، فأمر الرسولر [٥٨:الأنفال سورة] {ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ
المعاهدين خيانة أن يعلمهم بفسخ العهد، لً أن يقابل خيانتهم بخيانة، وهو المعروف بالصدق والأمانة 

 وهو القدوة لأم ته من بعده، والله لً يحب  الخائنين مهما كانت صورة الخيانة، أم ا إن وقع نقض العهد ، 5 

هم بإظهار الشد ة مع مراعاة العدل، ليكونوا عبرة لغير  يباشرون القتال فوراا،منهم فلّ داعي للفسخ؛ بل 
وقد كان بعض الأقوياء من ملوك أوروبا  يعد ون العهد مجر د )قصاصة ورق(، رغم تطو ر نظام  من الخائنين،

بل، فلّ ق الحرب، واستنان القوانين التي تقر بها من الفضيلة، وبهذه الأخلّق غلب المسلمون أعداءهم من
يظهر الفرق بين تعاليم الإسلّم الجامعة بين حكام "وبهذه الأ (1)خوف عليهم من مقابلة الخيانة بالوفاء،

 10 (2)".ة من القسوة والظلمة الإفرنجي  ة والفضل، وبين ما عليه دول المدني  الحزم والعدل، والشد  

 الصبر وال جاعة :المطلب الثال 

 چ چ چ} :الجامعة لأصول البر في سورة البقرة بقولهذكر الله تعالى الصبر في الآية 

، فمن صبر في حالة اشتداد الفقر والمرض والحرب كان أصبر على ما [١٧٧:البقرة سورة] {ڇ ڇ چ
دون ذلك من المصائب، وقد أشار الشيخ محم د عبده إلى أن  أقل  الناس في عصره صبراا، وأكثرهم جزعاا 

ب العلم   15 (3)،الشرعي ، إذ كانوا يعد ون الرماي ة والفروسي ة من المعايب على رجال الدينوهلعاا وفزعاا هم طلّ 

 وقد تناول تفسير النار هذين الخلقين من خلّل النقطتين الآتيتين:

 التوج ه إلى الاقتداء بالأنب اء عل هع السلام في صبرهع: :أو لا  

 گ گ} :، فقال  النبي  وقد وب خ الله تعالى المسلمين على جزعهم يوم أحد إذ أشيع مو 

، فما دام المو  والحياة بأمر الله فلّ محل  [١٤٥:آل عمران سورة] {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
                                 

 (.115-10/114(، )10/39[ )57/ ]الأنفال: تفسير المنارينظر: ( 1)

 (.10/115المصدر نفسه/ )( 2)

 (.87-2/86/ )المصدر نفسهينظر: ( 3)
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د الآجال مرتبط وأك د السي د رشيد أن  تحديللخوف والجبن، فإن  الجبان يغري عدو ه بنفسه، فيستضعفه، 
 (1)وكوارث وغيرها.بالسنن الإلهي ة، وذلك بالتعرض لأسباب المنايا من حروب وآفا  

ولتأكيد العبرة أرجع الله تعالى الصحابة إلى أمم الأنبياء من قبلهم ليقتدوا بإخلّصهم وصبرهم مع 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :أنبيائهم رغم ما لًقوا من تقتيل حتى  طال أنبياءهم، قال

، قال [١٤٦:آل عمران سورة] {ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ 5 

ين الله واحد، د الصابرين أمثالهم فعليكم أن تعتبروا بحالهم، فإن   يحب  وإذا كان :أي": الشيخ محم د عبده
ا بعمل وأمرتم بمعرفة عاقبة من سبقكم من الأمم، فاقتدو  ،ولذلك هديتم إلى السنن ،في خلقه واحدة تهوسن  

 {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} :يني  الصادقين الصابرين، وقولوا مثل قول أولئك الرب ـ 
وفي هذا القول دلًلة على ثباتهم، وقو ة إيمانهم وإخلّصهم لله، ورجاء أن يتجاوز الله  (2)"،[١٤٧:آل عمران سورة]

والبلّء، وقد  فهو مجلبة للهزيمة-كما حصل في أحد-عن سي ئاتهم وتقصيرهم في إقامة السنن إن وقع منهم 10 

 وحديثاا فس وحوادث التاريخ قديماا حصل ذلك للمسلمين في عد ة وقائع كأُحد وغيرها، كما أثبت علم الن
أن  المؤمن أثبت وأصبر من غيره في القتال، لثقته بمعي ة الله ومعونته، فإذا ورث الأرض قام بحق  خلّفتها، 
وإذا قبضه رب ه قبضه ساعياا في رضاه وإقامة دينه، وبهذا الصبر والإقدام استحق وا من الله ثواب الدنيا 

 ولقد كان في أنبياء الله أسوة حسنة إذ قال سي دنً هود  (3)برضاه وقربه، بالنصر، وحسن ثواب الآخرة

 15 :قال ، متحد ياا لهم ولآلهتهم، ومن قبله سي دنً نوح [٥٥:هود سورة] {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} :لقومه

، ومن  [٧١:يونس سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 ةسور ] {تج بي بى بم بخ بح بج} :أمره الله تعالى أن يقول مثل قولهم بعده سي دنً محمد 

 (4).[١٩٥:الأعراف

                                 

 (.5/191[ )78(، ]النساء:120-4/118/ )رضاتفسير المنار، ينظر: ( 1)

 (.4/123المصدر نفسه/ )( 2)

 (.125-4/123[ )١٤٦آل عمران:/ ]المصدر نفسهينظر: ( 3)

 (.12/82[ )55-45المصدر نفسه/ ]هود:( 4)
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 التيذير من الت ب ه بالجبناء: :ثان ا  
نهم وفرارهم القوم الذين قضى عليهم جب لقد نب ه الله تعالى المسلمين من ذلك بأن قص  عليهم خير

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :من عدو هم فقال

، حمل المنار إماتتهم على إمكان عدو هم منهم، فقضى على أكثرهم وبقي [٢٤٣:البقرة سورة] {ھ ہ ہ
 5 بعضهم وفقاا لسن ة الله في الجبناء المتخاذلين عن الدفاع عن بيضتهم، فماتت أم تهم، وزال استقلّلها تأديباا 

غيرهم بعد من ذل  العبودي ة لمن الله لهم وإحياءا لهممهم، ويكون إحياؤهم بعودة الًستقلّل إليهم وخروجهم 
أن ذاقوا وبال جبنهم وسوء أخلّقهم الذي أضعف أم تهم وأغرى بهم عدو هم، وقد استدل  السي د رشيد 
على سرعة وقوع العقوبة بعطف الأمر بالمو  على الخروج من الديار بالفاء، وتراخي عودة العز ة والًستقلّل 

عادة الًستقلّل تحتاج زمناا من الًجتهاد والعمل الدؤوب. قال بعطف الإحياء على الإماتة بـ)ث (، فاست
ا  ط الله على فاسدي الأخلّق النكبفتسوء الأعمال، فيسل  تفسد أخلّق الأمم ": الشيخ محم د عبده 10 

ثابة العضو ة بمفيجتهدوا في إزالة الفساد، وإدالة الصلّح، ويكون ما هلك من الأم   ،ب الباقي منهمليتأد  
عدل  فإن   لإلهي  ه، ومن لً يقبل هذا التأديب اسلم الجسد كل  اب )بالغنغرينا( يبتره الطبيب لير الفاسد المص

ة من سنن فهذه سن  ،  K[٢٧٠:البقرة سورة] {ٺ ٺ ڀ ٺ} ،الله في الأرض يمحقه منها

ڭ ڭ  ڭ ڭ} :، ولهذا قالنها القرآن وكان الناس في غفلة عنهاالًجتماع بي  

لً يؤد ون حقوق هذه النعمة، ولً يستفيدون منها فيعتبروا بما  :أي (1)"؛[٢٤٣:البقرة سورة] {ۇ 15 

 (2)أنزل الله بهم من بلّء، أو بما جاءهم من أخبار الأقوام قبلهم.

م كانوا مضرب المثل في الصبر والثبا   وإن كان الصحابة  قد استحق وا الملّمة في حادثة أحد، فإنه 

، وكانوا قل ة قد ألم ـت [١٧٣:آل عمران سورة] {{ی ی ی ی ئى ئى} :إذ خو فهم المشركون وقالوا

 سورة] {بح بج ئي ئى} :بهم الجراح والتعب، فتسل حوا بالإيمان القلبي  معز زاا بالدعاء بقولهم

 20 ٻ ٻ ٻ ٱ}، فكانت عاقبتهم كعاقبة الرب ـي ين من قبلهم، أن سل مهم الله تعالى [١٧٣:آل عمران

                                 

 (.2/318تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.318-2/317ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)
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 ومن قبلهم سحرة فرعون لم ـا آمنوا بسي دنً موسى  (1)،[١٧٤:آل عمران سورة] {پ پ پ ٻ
فأراد فرعون أن ينك ل بهم، تحل وا بالإيمان والشجاعة، واستعانوا بالله ليغدق عليهم من الصبر ما يقو يهم 

 (2)،[١٢٦:الأعراف سورة] {ک ک ڑ  ڑ ژ ژ} :على احتمال ما أوعدهم به عدو هم فقالوا
وفاا من القوم خ -كما أمرهم الله تعالى–أم ا عوام  بني إسرائيل فقد منعهم الجبن من دخول الأرض المقد سة 

 5 ٻ ٻ ٻ ٱ} :الجب ارين الذين كانوا فيها، فكان جوابهم بعد أن جادلهم هو والذين آمنوا معه

، فظن وا أن  [٢٤:المائدة سورة] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ
ضعفهم  هذا يستلزم أن يبقوا دائما على وجهلوا أن  بالمعجزا  كما أنقذهم من فرعون بها؛ "الله سينصرهم 

ة في دفع ولً العقلي   ةوجبنهم، وأن يعيشوا بالخوارق والعجائب ما داموا في الدنيا، لً يستعملون قواهم البدني  
فحكمة الله في التأييد  (3)"اللهالشر عن أنفسهم، ولً في جلب الخير لها، وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم 

ألً  يكون إلً  كالدواء بالنسبة للغذاء، موق تاا وللضرورة، وزائداا على أسباب النصر كالإيمان والثبا  والتوك ل،  10 

مختص اا بالأصفياء، فلّ يصح  الًستغناء به عن الأخذ بالأسباب، فإذا استوى الخصمان في الًستعداد 
 :صر حليف أقواهما إيمانًا وأصدقهما، كما نصر الله رسله من قبل، لقوله تعالىالماد ي والعسكري  كان الن

 (4).[٥١:غافر سورة] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

ا فإن  الصبر والثبا  بالإضافة إلى طاعة القائد سبب لنصر الفئة القلية على الفئة الكثيرة التي يعوزه
الصبر والثبا ، وأهل الجزع والجبن أعوان لعدو هم على أنفسهم إذ يغرونهم بأنفسهم، فينالون منهم، وهذا  15 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}على سبيل الكثرة لً الًط راد 

قالوا ذلك تقوية لعزيمة قومهم الذين  (5).[٢٤٩:البقرة سورة] {ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ
طلبوا القتال للدفاع عن أنفسهم، ولم ـا أجيبوا إلى طلبهم، جبنوا وضعفوا إلً  قليل منهم، وهي سن ة الله في 

                                 

 (.171و169-4/168/ )تفسير المنارينظر: ( 1)

 (.9/58المصدر نفسه/ )ينظر: ( 2)

 (.6/246[ )22/ ]المائدة:المصدر نفسه( 3)

 (.7/276[ )34(، ]الأنعام:6/246[ )22ينظر: المصدر نفسه/ ]المائدة:( 4)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :وقال أيضاا  (1)القوم الذين تفسد أخلّقهم فغلب عليهم الجبن والمهانة.

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

فالعبرة ليست بالعدد؛  ،[١٣:آل عمران سورة] {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ
، باذلة لأجله الروح  ولكن بتأييد الله للفئة التي تقاتل في سبيله ولو كانت قليلة، ما دامت مدافعة عن الحق 
والمال، جامعة بين الًستعداد بالقو ة حسب طاقتها وبين الًعتقاد بمعونة الله وتأييده، وبذلك انتصر  5 

ال، سي د رشيد أسباب نصرهم فيها من قص تها في سورة الأنفالمسلمون في بدر على قل تهم، وقد لخص ال
سبيل حماية :أي ؛ومتى كان القتال في سبيل الله": نقل السي د رشيد عن شيخه قوله (2)وقد مر  تفصيلها،

ن، وما يمكنها ة وشعور ووجداما فيها من قو   ه إليه بكل  النفس تتوج   فإن   ،والدفاع عن الدين وأهله الحق  

 ى} :ا معونة الله وتأييده، ومما يوضح ذلك قوله تعالىتهوراء قو   مع الثقة بأن   ،واستعداد من تدبير

 10 ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

وبهذا الًستعداد يظهر الفرق بين شجاعة المؤمن وجبن الكافر في القتال، ولكن هم لم ـا  (3)".[٤٧-٤٥:الأنفال
قص روا في هذه السنن في أُحد نًلهم البلّء، لذلك لً بد  من العودة إلى هداية قصص القرآن الكريم وأخباره، 

 15 (4)والًعتصام بحبله لحيازة العز  والسيادة والسعادة.

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :ؤمنين عن الخوف في قولهولقد نهى الله تعالى الم

، وأشار الشيخ محم د عبده إلى أن  هذا ليس من باب التكليف بما لً يستطاع، [١٧٥:آل عمران سورة] {ٹ
فالأعمال النفسي ة اختياري ة يمكن التحك م بها، وليست اضطراري ة، فهي تأتي بالًعتياد، وتخضع للتمرين 

                                 

 (.328-2/327[ )252/ ]البقرة:تفسير المنارينظر: ( 1)

 من هذا البحث. 197-195ص ينظر:( 2)

 (.3/165[ )13تفسير المنار، رضا/ ]آل عمران:( 3)

 (.166-3/164[ )13ينظر: المصدر نفسه/ ]آل عمران:( 4)
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وقت الحاجة إلى الدفاع تأص ل الجبن في نفسه، كما أن  هذه المشاعر تحدث  والرياضة، فمن اعتاد الهروب
بأسبابها، فمن خضع لها أث ر  فيه، ومن دفعها وصرف نفسه عنها بما يضادها نفى عنه أثرها، وسبيل 
ذلك هنا تذك ر قدرة الله تعالى ووعوده للمؤمنين، واستحضار الخوف منه وحده، مع الأخذ بأسباب القوة 

وقد طالب السي د رشيد المؤمنين أن يت خذوا من هذا الآية ميزانًا لإيمانهم، فالمؤمن لً يمكن أن  (1)غلبة،وال
يت صف بالجبن؛ لأن ه نًشئ عن الحرص على الحياة والخوف من المو ، وكلّ الوصفين لً يمكن اجتماعهما  5 

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :في قلب المؤمن؛ بل هما من أوصاف اليهود

، لذلك قال السي د [٩٦:البقرة سورة] {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 به نيها، هذا مع ما مُ أشجع جيوش الملل كل   الجيش الإسلّمي   ولً يزال العالم كله يشهد أن  ": رشيد

وكذلك كل  مؤمن بالله واليوم  (2)."(هذا وما، فكيف لو)المسلمون من ضعف الإيمان، والجهل بالإسلّم 
الآخر، وضرب السي د رشيد مثلّا لذلك الشعب الألماني ، الذي كان حريصاا على تعزيز الدين والإيمان في  10 

 (3)نفوس جيشه.

 الصدق :المطلب الرا ع

، فما ضرب الله لنا مثلّ  في الصدق سي دنً كعب بن مالك إذ تخل ف عن الغزو مع رسول الله 
لنبي  بل تحل ى بصفا  المؤمنين، فصدق في حديثه إلى ا -كما كان من المنافقين–اختلق الحجج الواهية 

 فجعل الله  (4)-عنها وقد مر  الحديث- أن أنزل الله توبته عليه في القرآن الكريم جزاؤه وفي توبته، فكان 15 

 سورة] {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :خاتمة حديثه عن غزوة تبوك أن قال

منها  (5)،، وقد عز ز السي د رشيد الًعتبار بالآية بمجموعة من صحيح الحديث ليقو ي العبرة بها[١١٩:التوبة
يقاا  كتربر يُ إِنَّ الصِ دْقر يرـهْدِي إِلىر البرِ ، ورإِنَّ البرَّ يرـهْدِي إِلىر الجرنَّةِ، ورإِنَّ الرَّجُلر لريرصْدُقُ حرتىَّ )): قوله  . صِدِ 

                                 

 (.4/173/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.4/174/ )المصدر نفسه( 2)

 (.9/58[ )126ينظر: المصدر نفسه/ ]الأعراف:( 3)

 من هذا البحث. 233صينظر: ( 4)

 (.11/53ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 5)
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 (1)((. كرذَّاباا الكرذِبر يرـهْدِي إِلىر الفُجُورِ، ورإِنَّ الفُجُورر يرـهْدِي إِلىر النَّارِ، ورإِنَّ الرَّجُلر لريركْذِبُ حرتىَّ يكُْتربر ورإِنَّ 

مي زه صدقه وتوبته عن إذ  ،كعباا مظهراا لتكريمه وتشريفه   فكانت الشد ة التي عامل بها النبي  
 (2)الصدق بنص  القرآن، وهذا ما لً يستحق ه أهل النفاق والكذب.فاستحق  وسام المنافقين، 

 :في كتابهم فقال (3)حكم الرجم وقد وصف الله تعالى اليهود بالكذب إذ كتموا عن النبي 

، فهم سم اعون لما يفتريه رؤساؤهم من  [٤١:المائدة سورة] {ھ ہ ہہ ہ ۀ} 5 

وأخباره لأجل افتراء الكذب عليه ليكون   ، وفي تحريف دينهم، أو سم اعون للنبي  كذب في حق  النبي  
 الشُبه ونيختلقكذبهم مقبولًا لدى سامعهم، فاللّم على هذا الوجه للتعليل، ولً يزال أعداء الإسلّم 

ث  أعاد وصفهم بالكذب تأكيداا في  (4)،ويجتهدون في التحريف والتزوير لتجد شبههم هذه القبول والرواج
م يكذب بعضهم على بعض، كما يكذبون-كما قال السي د رشيد–الآية التالية، وأراد في الثانية  على  أنه 

ة المفاسد، وهكذا شأن الأمم الذليل الرذائل وأضر   ه مبني على الكذب الذي هو شر  فأمرهم كل  غيرهم، " 10 

 (5)".ا تدرأ به عن نفسها ما تتوقع من ضر  ترى أنه  أمر، و  المهينة، تلوذ بالكذب في كل  

                                 

/ [١١٩التوبة: سورة] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}صحيح البخاري ، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ( 1)
، صحيح مسلم، كتاب البر  والصلة والأدب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله/ 5743(/ رقم:5/2261)
 (.2607)-103(/ رقم:2/1208)

/ ص( 2)  .449ينظر: فقه السيرة النبوي ة، البوطي 

نّ ن زر بمر  ونر لُ فعر تر  يفر كر )) :برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم  اليهود جاؤوا إلى النبي  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن   عن ( 3)
:  قال لهم عبد الله بن سلّمف .لً نجد فيها شيئاا  :(. فقالوا(الرجمر  وراةِ  التر في  دونر  تجرِ لًر )) :فقال ونضربهما.هما مُ م ِ نُحر  :(. قالوا؟(منكُ مِ 

طفق يقرأ ما دون يده ف ،ه على آية الرجمسها منهم كف  دراسها الذي يدر  فوضع مِ  .توا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينفأْ  ،كذبتم
 جما قريباا رُ فأمر بهما ف .هي آية الرجم :ا رأوا ذلك قالواما هذه؟ فلم   :فقال ،فنزع يده عن آية الرجم ،ولً يقرأ آية الرجم ،وما وراءها

مران، . صحيح البخاري، كتاب التفسير/ آل عفرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة ،من حيث موضع الجنائز عند المسجد

، واللفظ له. صحيح 4280(/ رقم:4/1660/ )[٩٣آل عمران:]سورة  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ}باب 
 (.1699)-26(/ رقم:2/812مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذم ة في الزنّ/ )

 (.288-6/287ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 4)

 (. 6/290المصدر نفسه/ )( 5)
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الًا من ذه الصفة، وقد صاروا أحسن حلهوقد لًم السي د رشيد المسلمين على تعييبهم على اليهود 
ن عجائب غفلة وم": فقالأسلّفهم ومم ن يعيب عليهم، في حين أن  كثيراا من المسلمين قد اصطبغ بها، 

 عار ٍ  كأحدهم بنقيصة ينسبها إلى أحد أجدادك الغابرين، على علم منه بأن  البشر عن أنفسهم أن يعيبك 
فإن  كثيراا من  (1)"ك التي يعيبك بها!صف بنقيصة جد  ها، وهو مت  صف بالمحمدة التي هي ضد  عنها، أو مت  

 5 (2)وجهاء المسلمين يت صفون بالكذب والرشوة، وأكل السحت.

 ال ف ة :المطلب الخامس

 عف ته وأخلّقه، إذ استطاعفي مثال الكمال الإنساني  الأعلى وخير قدوة  كان سي دنً يوسف 
فسها لم تستطع  امرأة العزيز نالتخل ص من كيد كبريا  نسوة المدينة، فاختار السجن على مطاوعتهن ، حتى  

ان منها بل ما ك (3)-على ما اختاره السي د رشيد في معنى الهم  –الهم  بضربها  أكثر منأن تلصق به تهم ة 
الأعلى للّقتداء به في  ثل الكمال الإنساني  مر " فكان  ،(4)إلً  أن اعترفت في مجلس الملك ببراءته  10 

 (5).كما قال السي د رشيد  ،"ه أدنّ سوء من فتنة النسوةة والصيانة، لم يمسَّ العف  

بل أن يخرجه براءته ق ا أراد من الملك أن يظهر ـ لم يُسئ إلى نسوة المدينة لم هأن  -أيضاا -ومن نزاهته 

 سورة] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :من السجن، فلم يقل لرسول الملك إلً  

، فصبر ولم يعجل إلى الخروج إلً  بريئاا عزيز النفس؛ ولكن دون إساءة إلى خصمه؛ بل خص  امرأة [٥٠:يوسف

                                 

 (.6/291/ )تفسير المنار( 1)

 (.6/291( و)1/260[ )78]البقرة:/ تفسير المنار، رضاينظر: ( 2)

اختلف المفس رون في معنى الهم ، فمنهم من حمله على خطرا  النفس، ومنهم من قال: إن  الهم  لم يقع؛ لأن ه رأى برهان رب ه، كقول: ( 3)
على روايا  نفى  ةلقد قارفتر لولً أن عصمك الله، وهناك تفسيرا  أخرى يتنز ه عنها مقام النبو ة وما يقتضيه من العصمة مبني  

/ ]يوسف: [ 24الرازي  وأبو حي ان الصح ة عن أي  منها، وأعرض ابن كثير عن ذكرها أو التعليق عليها. ينظر: تفسير الطبري 
[ 24(، والبحر المحيط، أبو حي ان/ ]يوسف:122-18/117[ )24/ ]يوسف:مفاتيح الغيب، الرازي  (، 13/80-87)
 (192-12/191(، تفسير المنار، رضا/ )4/381[ )24سف:(، تفسير ابن كثير/ ]يو 5/294-295)

 (.222-12/221[ )52ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]يوسف:( 4)

 (.12/221[ )52المصدر نفسه/ ]يوسف:( 5)
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دانًا قاهراا ما وقعت فيه وج بالكرامة إكراماا لزوجها ووفاءا له، ورحمة بها إذ كان-وهي أصل الفتنة–العزيز 
 (1)اضطراريا ا لً سلطان لها عليه، فلم يذكرها مع نسوة المدينة.

وقد حذ ر السي د رشيد في تفسيره لهذه القص ة من نساء الأكابر واحتيالهن  لإغواء الرجال، فإن  
إلى مرادهن ،  للوصولمكانتهن  تنأى بهن  عن الوقاحة والًبتذال، وتدفعهن  إلى اختلّق المكائد والخداع 

 5 چ چ ڃ ڃ} :، قال تعالىفينجو من ذلك من استخلصه الله كسي دنً يوسف 

 (2).[٢٤:يوسف سورة] {ڇ ڇ ڇ ڇ چچ

مثالًا في النقيصة وسوء الخلق، إذ ابتدعوا فاحشة ما سبقهم بها  وبالمقابل كان قوم سي دنً لوط 
 :أحد من العالمين، وشو هوا فطرتهم فنزلوا إلى ما دون العجماوا ، وقد وصفهم الله بثلّث صفا  في القرآن

 ئۇ ئو ئو}و ،[١٦٦:الشعراء سورة] {ڌ ڍ ڍ ڇ}و ،[٨١:الأعراف سورة] {ئو ئە ئە ئا}

عقل ئين بفساد الو ومجموع الآيا  يدل على أنهم كانوا مرز ": السي د رشيدقال ، [٥٥:النمل سورة] {ئۇ 10 

سل والجهل، فلّ هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية على الن والنفس، جومعهم بين الإسراف والعدوان
 ،فيهالإسراف جتنبوها أو يجتنبوا افي ،ة ولً غيرها من منكراتهمة وعلى الفضيلة والآداب العام  وعلى الصح  

حتى  بلغ بهم استرسالهم في فسوقهم أن  (3)،"ولً هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك

وا عن استهزائهم بهم بتعليل طردهم لهم بكونهم   ڀ}تفاخروا به، وهم وا بطرد المؤمنين من قريتهم، وعبر 

ث  وصف تماديهم في  (4)-كما نقل السي د رشيد عن الإمام الزمخشري  – [٨٢:الأعراف سورة] {ٺ 15 

لرذيلة با ولًها أن يلم  للكمال والفضائل درجا ، فأُ  وللنقص والرذائل دركا ، كما أن  ": الفاحشة بقوله
 مستتراا ة بعد المر   ةه منها، ويليها أن يعود إليها المر  يتوب إلى رب   وهو يشعر بقبحها، ويلوم نفسه عليها، ث  

ئة ن قدوة سي  أن يجهر بها، ويكو   يزول شعوره بقبحها، ويليهاعليها، حتى   ، ويليها أن يصر  مستخفياا 
ة كوهي در  هون عنها، وهذه أسفل الدركا ،ين لها، ويليها أن يفاخر بها أهلها، ويحتقر من يتنز  للمستعد  

                                 

 (.12/220/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.12/205ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)

 (.8/405/ )المصدر نفسه( 3)

/ ]الأعراف:ينظر: الكش اف، ا( 4)  (.2/470[ )82لزمخشري 
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الرذيلة والفساد وحده  العلم بمضار   فإن   (1).ولً يهبط إليها ولً يسف  من يؤمن بالله واليوم الآخر" قوم لوط
 (2)لً يصد  عنها ما لم يكن وازع ديني  وفطرة سليمة تنم ي مكارم الأخلّق وحب  الفضيلة في نفوس الناس.

استحق وا باسترسالهم هذا أن أصابهم الذل  بسبب فساد أخلّقهم قبل أن يوقع الله بهم عذاب 
اب إلى  ا تواطؤوا على الفاحشة، ولتعميم العبرة وج ه الخط ـ عقوبةا شاملة لم الخسف والمطر المحم لة بالحجارة،

، [٨٤:الأعراف سورة] {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} :كل من يسمع الآيا  أو يقرؤها، فقال 5 

أن يعلم :أو يقرؤها من أهل النظر والًعتبار، والمراد ،ةالخطاب لكل من يسمع القص  ": قال السي د رشيد
لآخرة الأمم تعاقب على ذنوبها في الدنيا قبل ا ، فإن  وعقاباا  عاقبة القوم المجرمين لً تكون إلً وبالًا  أن  

 (3)".باطراد

مما يشوبها  اوبشكل عام  فقد أرشد القرآن الكريم إلى وسائل يستعان بها على تزكية النفس وتنقيته
م، ووزن النفس بالتوبة، ومحاسبة النفس بشكل دائذكر الله تعالى، وتعه د تطهير  :من سوء الأخلّق، وهي 10 

 الهواجس والخواطر بميزان القسط، ليُعلم الخير فيُـت بع، ويعُلم الشر فيُجتنب، ويعرف الإنسان قيمة نفسه فلّ
 (4)يفر ط فيها ويبذلها في سبيل الأهواء.

وقد عل ل السي د رشيد ما رزئت به الأم ة من ذل  وتفر ق، وتسل ط الأعداء وتداعيهم عليها جوهلها 
وفساد أخلّقها وتفر قها وضعفها، وتعاون بعض أفرادها وملوكها في زمنه مع عدو هم، فلّ تعود عز ة الأم ة 

كما –ة ل طها على الأمم الضعيفإلً  بالعودة إلى الأخلّق والدين، وإن  أوروبا  بسبب بغيها وظلمها وتس 15 

اا من رجالها وفاقاا كثير الأولى  قد أصابتها الكوارث والجوائح، وحصد  الحرب العالمي ة -وصفها السي د رشيد
م لو ات بعوا هدايلسنن الله تعالى في العمران؛ ولكن هم لً يربطون المسبَّ  ة القرآن لأصلحوا با  بأسبابها، وإنه 

 (5)الأرض كل ها.
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ه من زال غير أهل له لما هي عليتاه من الإدالة لشعوبنا منهم فلّ وأما ما نتمن  ": لسي د رشيدقال ا
الجهل وفساد الأخلّق، والتقاطع والتخاذل، وترك كل ما هداها الله إليه في كتابه من أسباب السيادة 

 (1)".والًستخلّف في الأرض
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 الت ل ع والت ل عتوظ ف ال بر التاريخ  ة في مجال  :المبي  الثال 
كان للجانب التعليمي  الأثر الهام في قصص الأنبياء وأخبارهم، ذلك لأن  الرسالة ما هي إلً  تعليم، 

 مون والمتعل مون.ففيما يأتي من هذا المبحث بيان لما يجب أن يكون عليه المعل  

 مكانة ال لع :المطلب الأو ل

 5 ې ې ې ۉ} :بقوله التعليم، لذلك وصف الله تعالى نبي ه التزكية، ث  لأنبياء هي ا مهام   أولى

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

، فإن  تعل مهم للكتاب، وتزكيتهم من العقائد الزائغة والأخلّق الذميمة [١٦٤:آل عمران سورة] {ئۈ
أوجب عليهم تعل م الكتابة بالقلم، لأجل تدوين القرآن الكريم، وإرسال الكتب والمبعوثين لدعوة الأمم إلى 

فهي أسرار  الآية فيالإسلّم، فتحو لوا من أم ة أم ي ة إلى أم ة علم وتعليم، أم ا الحكمة التي أمره بتعليمها لهم 
ا العمل بهذه الأحكام للوصول إلى فقهه هي الأحكام وحكمتها ومقاصدها التي تدعو إلى العمل بها، أو 10 

على البراهين، كما هو أسلوب القرآن  أصول الًستدلًل وطرائق الًستنباط المبني   هي وحكمتها، أو
علوم لموجودا  والمحسوسا ، ولما ارتقوا إلى الفلولً إرسال الرسل لبقي الناس غارقين في علوم ا (1)الكريم.

المجر دة والإيمان بالغيبيا ، وتوسيع دائر الممكنا  وتضييق دائرة المستحيلّ ، ما أمكنت عقلّا وقامت 
على برهان قاطع، وقد ثبت عربر التاريخ أن  المؤمنين بالله واليوم الآخر هم رو اد العلوم الباحثون في أسرار 

وتظهر مكانة العلم في حياة الأم ة من خلّل ما  (2)،نتج عنه من ترق  ٍ في العلوم والفنون كاف ةالوجود، وما ي 15 

 يأتي:

 ر ط ال لع بال ق دة: :أو لا  
قد تكون العلوم حجاباا بين العبد ورب ه إذا لم يؤد ها حق ها، ويشكر الله تعالى عليها، ويفد منها 
التعرف على خالق الأكوان، ومسير  نظامها بحكمته، وكان نصيبه منها الغرق في قواعدها، واستغلّلها في 

لترق وا في مدارج   تعالى ومراقبتهالشهوا  وتحقيق الملذ ا ، ولو نظر علماء العصور الحديثة إليها بنور الله 20 
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 ئو} الكمال، حتى  يتوص لوا إلى توحيد الخالق سبحانه، والعبودي ة الخالصة له، كما قال تعالى:

 {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
قال السي د رشيد مبي ناا فطرة الله للناس على الًستعداد للعلوم وشغفهم بها، ث  ظلمهم  (1)،[٥٣فصلت: سورة]

أنفسهم بحصر توج ههم إلى العلوم الدنيوي ة والماد ي ة، وقد خلقهم الله مستعد ين للوصول إلى العلم بالله 
 5 لعلوي  ى هذا الًستعداد ا"أفليس من الحماقة والجناية علوصفاته واليوم الآخر، وهو أعلى العلوم، قال: 

أو كالمنكر  راا كون منكِ ة، فية وزينتها الجسدي  ي  العظيم أن يجعل هذا الإنسان إرادته محصورة في هذه الحياة الماد  

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ} وذلك قوله تعالى: ،ة؟ بلىلتلك الحياة الأبدي  

 گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 (2)".وما في معناهما من الآيا  ، [١٦-١٥هود: سورة] {{ڳ گ گ

 10 ضرورة إتقا  ال لع وإتمامه: :ثان ا  

السي د رشيد أن  العلم الناقص شر  من الجهل المطلق، ويظهر ذلك في بني إسرائيل إذ خرج بهم  يرى
فار ين من إذلًل المصري ين واستعبادهم لهم، فلم ا رأوا عبدة الأصنام حن وا إلى ما كانوا  سي دنً موسى 

م لم يفهموا معنى التوحيد الذي [١٣٨:الأعراف سورة] {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}عليه،  ، فإنه 
؛ لأنهم كانوا عام ة، مطبوعين على الذل  والجهل، فنتج عن ذلك تبل د أفكارهم وفساد جاء به النبي  

عقولهم، وانحصر تفكيرهم في تحصيل الضروري  من حاجاتهم، ولم يرتق تفكيرهم إلى العال من العلوم، وكان  15 

 ۈ} :ملأجل الخلّص من ظلم فرعون وملئه، ويدل  عليه شكواهم لنبي ه ات باعهم لسي دنً موسى 

بخلّف السحرة الذين كانوا يشك لون -  [١٢٩:الأعراف سورة] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
الطبقة المثق فة المتعل مة، فقد كان إيمانهم راسخاا، إذ استطاعوا التمييز بين آيا  الله التي جاء بها سي دنً 

هم الله بالسراء  -، وبين صناعا  البشر من علوم وسحر وغيرهاموسى  نجع معهم والضراء، فلم يفربا 
إلً  أن استبدل بهم قوماا نشؤوا على فطرة البداوة وحر ي تها، وأمثالهم في التاريخ كثير، فكم أضاع علماء  20 

ذا من عبر التاريخ وكان ه": وبين  سببه بقوله -كما قال السي د رشيد-للّستقلّل  الًجتماع والعمران فرصاا 
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 258 الفصل الثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

لعلم الصحيح ا العلم الناقص شر من الجهل المطلق، وأن   وعقائدها، وأن  فلّح الأمم بأخلّقها  التي تثبت أن  
نفسه،  ا جنى به على صديقه أو علىربم   ،كالسيف في يد المجنونأو الشعب الفاسد الأخلّق  في الرجل 

ولم يفُت السي د رشيد الذي دأب على التحذير من الخرافا  والبدع أن ينب ه هنا  (1)"،هوربما نصر به عدو  
إلى ما عليه عصره من تعظيم للقبور والأضرحة وغيرها من أشجار وآباء وآثار للصالحين، والدعاء عندها 

 5 (2).معتقدين الضر  والنفع في أصحابها، ويعد ون من يبين  لهم الحق  عدواا لهم ولدينهم

 ال لع في النصر: أثر :ثالثا  

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} :إذ قال وقد ربط الله تعالى قو ة الجند بالفقه

، فالذي [٦٥:الأنفال سورة] {ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک
جعل واحداا من المسلمين بعشرة من عدو هم هو الفقه، وفس ره السي د رشيد هنا بالعلم بالحقائق المتعل قة 
بالحرب من مادي ة وروحي ة، وعد ه ركناا من أركان النصر، فما دام المسلمون متفو قين على من سواهم في  10 

الديني ة  ية دينهم وما دعا إليه من تحصيل العلومالعلوم والفنون كاف ة كان النصر حليفهم، فلم ا تركوا هدا
لكهم، زال عز هم وخضد  شوكتهم وتزعزع م -وذلك بعد القرون الوسطى–والدنيوي ة التي بها قوام المعاش 

بسبب معاداة بعض مد عي العلم الإسلّمي  لهذه العلوم والفنون، ما أد ى إلى انسلّل أفراد من المسلمين 
فإن  الأمم في حال عزتها وقوتها، وارتقائها في العلوم تكون أجدر بالفهم والًعتبار  (3)راا.من الدين سراا أو جه

والًستفادة من أقوال الحكماء ونصوص الدين، وفي الذل  والضعف والًنحدار العلمي  يكون أفرادها أضعف  15 

 (4)فهماا واستفادة.

 شروط الم ل ع :المطلب الثاني

 المعل م عد ة شروط يمكن استنباطها من أخبار القرآن الكريم وقصصه، منها:اشترط القرآن الكريم في 
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لبراهين الواضحة حقي ة ما يدعو إليه با للمعلمتبين  يفبعد أن  :. الثبات على الح   والالتزام  ه1
 ،إلى ذلك لً يجوز له أن يحيد عنه لأجل استمالة القلوب، أو مراعاة طرف آخر، وقد وج ه الله نبي ه 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى} :وأم ته من بعده بقوله في مسألة تحويل القبلة

؛ بل إن  الأم ة هي المقصودة بهذا التنبيه والتهديد، إذ [١٤٥:البقرة سورة] {بم بخ بح بج ئىئي
هذا  نقرأ": عبده دمحم  الشيخ  قالأن يت بع أهواء الناس ولو لغرض صحيح،   يستحيل على المعصوم 5 

من القارئين، ولً نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلّلًتهم،  التشديد والوعيد، ونسمعه
ها ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها علي ،ك ترى الذين يشكون من هذه البدع والأهواء إن  حتى  

م د رشيد أنه  العام ة عُمي لً يمكن إصلّحهم، و أمر  منهم من ذكر السي   أن   وحج تهم (1)"،فيها ويمازجونهم
ينكرون على من ينكر على أهل البدع بحج ة أن ه يحاول ما ليس إليه سبيل، وذكر مستوى ثالثاا من غفلة 
أولئك العلماء؛ وهم من يرى أن محاربة البدع، ودعوة الناس إلى تركها أشد  خطراا على الدين، بحج ة زوال  10 

جهل جزءاا من الدين، أم ا العلماء المداهنون للأمراء  ما هم عليه من هم، إذ يعد  هؤلًء الناسثقة الناس بدين
والسلّطين في دينهم وفتاواهم ومؤل فاتهم فهم أشد خطراا على الأم ة إذ كانوا سبباا في ضياع دينها، وتسل ط 

 (2)أعدائها عليها، فاستحق وا بذلك أن يوصفوا بالظالمين كما في الآية.

فيجب عليه أن يت بع ما يأمر الناس به، ليكون قدوة لهم، ويسهل عليهم ات باعه،  :. ال مل بال لع2
ويقبلوا ما يمليه عليهم، ولً يؤْثرِ نفسه على الناس مهما علت مكانته، فتكون دروسه عملي ة تطبيقي ة، كما  15 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى} :قال سي دنً شعيب 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} :إسرائيل بقوله ، وقد وب خ الله بني[٨٨:هود سورة] {ئې

 ں ں ڱ ڱ ڱ} :، وعاتب المسلمين بقوله[٤٤:البقرة سورة] {ے ھ ھھ ھ

 (3).[٣-٢:الصف سورة] {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ

وقد ضرب الله تعالى أقبح مثل للعالم الذي لً يعمل بعلمه، فلّ يلبث أن يتفل ت منه، وينسلخ عنه  20 
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 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} :بقوله

، فأصبح حليفاا للشيطان بات باعه لهواه وضل  عن الصراط المستقيم، [١٧٦:الأعراف سورة] {ې ې ۉ
فجوزي بعكس مراده، إذ جعله الله تعالى لًهثاا وراء شهوا  لً يلقى لها بال، وهو يؤثر رغد العيش وراحة 

ا تحط  من واستدلًل؛ بل رأى أنه  البال على إيتاء ما أعطاه الله من علم حق ه، فلم ينظر فيه نظر تفك ر 
ا ساق الله هذا المثل في كتابه ليت عظ  مكانته في الدنيا، وتذهب بما ورث من عز  الآباء والأجداد المزعوم، وإنّ  5 

فاقصص ": قال السي د رشيد في خاتمتها (1)به المسلمون ويتفك روا، فيت خذوا السبل في تلّفي الوقوع بمثله.
الرجل المشابهة حاله لحال هؤلًء المكذبين بما جئت به من الآيا  البينا  في  ها الرسول قصص ذلكأي  

ر لتفك  روا فيه فيحملهم سوء حالهم، وقبح مثلهم على امبدأ أمره وغايته، ومعناه وصورته، رجاء أن يتفك  
نا  بعين بي  لروا في المخرج منه، ونظروا في الآيا ، وما فيها من اروا في ذلك تفك  ل، فإذا هم تفك  والتأم  

 10 (2)".العقل والبصيرة، لً بعين الهوى والعداوة، ولً طريق لهدايتهم غير هذه

 يكتم من العلم شيئاا، قال تعالى مشد داا النكير علىيجوز للمعل م أن فلّ  :عدم كتما  ال لع. 3

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :من يكتم العلم بعد أن أوتيه

، فالآية وإن كانت في سياق الحديث [١٥٩:البقرة سورة] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ
ا عام ة، فأنكر الشيخ  عن خيانة بني إسرائيل بكتمان صفا  الرسول  وغيرها مم ا أوحي إليهم إلً  أنه 

عبده على الذين يزعمون أن  الكتمان لً يتحقق إلً  إذا سئل العالم فكتم الإجابة، كما أجاز بعضهم  دمحم   15 

بالآيا  الآمرة ببيان  القولوقد رد  هذا  (3)أن يحيل إلى غيره إن وُجد، فإن لم يوجد استحق  وعيد الكتمان،

 ٻ ٻ ٻ ٱ} :ابقة، كقوله تعالىالشريعة للناس، والمبي نة لوعيد من ترك هذه الفريضة من الأمم الس

 چ چ} :، وقوله[١٨٧:آل عمران سورة] {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

، أم ا تدافع العلماء في [٧٩:المائدة سورة] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ
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رطبي / قتناول بعض المفس رين أحكام كتمان العلم وتبليغه بالتفصيل بالنظر إلى حال العالم والمتعل م والعلم ذاته، وينظر في بيانها: تفسير ال( 3)
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الإجابة ففي المسائل الًجتهادي ة، لً في الأمور الكل ي ة التي تتوق ف عليها الأحكام العملي ة، وقد نعى السي د 
يد عي العلم، ث  لً تتحر ك مشاعره وجوارحه للدفاع عن دين الله إن انتهكت حرمته، رشيد على من 

وضي عت البدع سننه، كما ينفعل إذا تعرض أحد لماله أو مصالحه مدافعاا عنها، فذلك رجل لً قيمة لدين 

 ڃ}": في زمانهعلماء لمعر ضاا بفئة من ا قال السي د رشيد (1)الله في نفسه، ولم يمك ن الإيمان من قلبه،

-اأيضا -حجة عليهم ا كنتم تخفونه، فلّ يفضحكم ببيانه، وهذا النص  مم    [١٥:المائدة سورة] {چ چ 5 

عليهم إذ هم لً  ة يكون حج  من المسائل لئلّ   تهم كثيراا م يخفون عن المسلمين وعن عام  م يعلمون أنه  لأنه  
ن سوء ع يكتمون من العلم ما يكون حجة عليهم، كاشفاا  ،في كل أمة يعلمون به، كدأب علماء السوء

 (2)."بحمله على غير معناه المراد معنوياا  فونه تحريفاا حالهم، أو يحر  

عل منا الله تعالى ذلك من خلّل إجابته إلى سؤال كل  من سأله من خلقه بالرفق  :الرف  واللين .4
، والذي مر  على قري ة خاوية فتساءل وحسن البيان، كإجابته تساؤل الملّئكة عن خلق سي دنً آدم  10 

إذ سأل عن إحياء الموتى، فأجابهم على مسائلهم بالحجج البي نة دون  عن إحيائها، وسي دنً إبراهيم 
رب ه أن يمك نه من رؤيته، فلم ا بانت له الحج ة، وأصابه  وكذلك سأل سي دنً موسى  ،توبيخ أو تعنيف

 ٱ} :ما أصابه من عظمة ما رأى، ث  تاب عن طلبه، جاءه اللطف الرباني  والعناية الإلهي ة في قوله تعالى

 سورة] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ون خص ه بنعم خالصة له تفضيلّا له على غيره من الناس، وهو الرسالة والتكليم د، فبين  الله أن ه [١٤٤:الأعراف 15 

      ۀ ۀ   ڻ ڻ }بالترفق في دعوة فرعون إذ قال:  بل إن  الله تعالى أمر سي دنً موسى  (3)؛واسطة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ }: ، وقال لنبي ه [٤٤-٤٣طه:] { ے     ے   ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ہ   ہ

آل ] { ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺٺ

 .[١٥٩عمران:
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 شروط المت ل ع :المطلب الثال 

 لً بد  للمتعلم من شروط تتوف ر فيه حتى  ينال ثمرة علمه، منها:

قت نفسه لمعرفة  إذ تا براهيم خير من يتُعل م منه هذا الأدب سي دنً إ :. الأدب في السؤال1

، [٢٦٠:لبقرةا سورة] {پ پ پ ٻ ٻ} :والنشور، فقالكيفي ة إحياء الموتى بعد أن آمن بالبعث 

ڱ  ڱ         }يادة، بخلّف الذي مر  على القرية الذي قال الله فيه: ففي سؤاله صورة الإقرار مع طلب الز  5 

ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

في سؤال إبراهيم من الأدب مع الله تعالى والثناء عليه  لأن  ": قال الشيخ محم د عبده، [٢٥٩البقرة:] {...ۓ
 (1)."وصورة هذا صورة الإقرار مع طلب الزيادة في العلم ،ما ليس في سؤال ذاك، فصورة ذلك صورة الإنكار

ا سمع كلّم الله بدون واسطة إلى ما  ـ رؤية رب ه إذ تاقت نفسه لم ا طلب سي دنً موسى  ـ وكذلك لم

رب  :فقال": قال السي د رشيد، [١٤٣:الأعراف سورة] {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :فقال هو أعلى من ذلك، 10 

وكمال  يك ما أقدر به على النظر إليك ورؤيتك،بأن تجعل ل من القوة على حمل تجل   ،سةأرني ذاتك المقد  
 :تعالىقوله ب دون ما هو فوق إمكان المخلوقين من الإدراك والإحاطة المنفي:المعرفة بك بالقدر الممكن؛ أي

 الله ا بين   ـ ث  لم (2)،"[١٠٣:الأنعام سورة] {ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 ئى ئى ئې ئې ئې} :تعالى له أن  ذلك خارج حدود الإمكان البشري  تاب وأنًب وقال

فلم  -مرتبة النبو ة أعلى–مع الخضر  وكذلك أدب سي دنً موسى  (3).[١٤٣:الأعراف سورة] {ئى 15 

يمنع ذلك من ات باعه والتعلم منه، مع الأدب في الطلب، إذ عرض عليه ات باعه بصيغة الًستفهام تأد باا، كما 

 [٦٦الكهف:] { ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ }قال تعالى: 

 ۓ ے ے} :الإرشاد العام  إلى هذا الشرط بقوله تعالى :. الاقتصاد في السؤال2

                                 

 (.3/38تفسير المنار، رضا/ )( 1)
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المساءة بإثقال التكاليف عليهم، بتحريم تكون ، و [١٠١:المائدة سورة] {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
ما كانوا يرونه مباحاا، أو عكسه، أو تضييق باب الًجتهاد، وقطع الًختلّف بين العلماء بوجود نص  

 {ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا} :صريح في المسألة، وبين  عاقبة ذلك بقوله
السابقون أنبياءهم كثر  عليهم الأحكام، ففسقوا عنها استثقالًا لها، أو ، فلكثرة ما سأل [١٠٢:المائدة سورة]

أنكروا كونها من عند الله تعالى، حتى  الآيا  التي سألوا أنبيائهم أن يأتوهم بها استكبروا عنها ولم تدفعهم  5 

لعسر، ما اإلى الإيمان، وقد أوقع ذلك بعض العلماء في توسيع دائرة التكليف، وإيقاع الناس في الحرج و 
 ،أد ى إلى تفص ي المسلمين من الشريعة، وانتقاد غيرهم لها، والحق  أن  الدين يسر وسماحة والشريعة كاملة

وقد وقع  (1)وترك الله بعض الأمور للأم ة تيسيراا لهم، لأن  أحكامها تختلف بما يتناسب مع الزمان والمكان،
أمرهم أن يذبحوا بقرة، فكثر منهم الأخذ والرد ، فشد د إذ  ذلك من بني إسرائيل إذ أعنتوا سي دنً موسى 

وأورثهم ذلك قسوة في قلوبهم،  (2)الله عليهم بما تنط عوا وشد دوا على أنفسهم، فجعل التكليف عقوبة لهم، 10 

قال السي د  (3)،[٧٤:البقرة سورة] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :فقال الله فيهم
ها م لً تقوى على شق  كولً بالعظا  والعبر، فالحِ  ،ذركم والنُ ر بالحِ تتأث  د ا هذه القلوب فلم تعُ وأم  ": رشيد

 (4)"،فلّ يظهر شعاعها على إنسان ،والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان، وأنوار الفطرة قد انطفأ  فيها
 موصار دأبهم المعاندة في كل  أمر حتى  جاء وصفهم في توراتهم بالشعب الصلب الرقبة، كناية عن بلّدته

طباعهم، إلى أن استبدل بهم الله تعالى قوماا آخرين، ألين طباعاا وأصح  عقولًا، وأكثر شجاعة  وصعوبة 15 

هم القرآن في مد ة وجيزة، تعل موا فيها  فقد الصحابة وا على العقائد الصحيحة، أم ا وشهامة ترب   ربا 
ذي راعى سبب أسلوبه المعجز النصف الأرض، ب علىوعل موا، وفتحوا البلّد، ونشروا دينهم فيما يزيد 

الفروق الفردي ة بين الناس في استعداداتهم النفسي ة واللغوي ة والعقلي ة على مدى الزمان والمكان، بما لً يمكن 
 (5)أن يوجد في أي  من الكتب والمؤل فا  الوضعي ة.

                                 

 (.103و101و7/98/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.254-253و251-1/250المصدر نفسه/ ) ينظر:( 2)

 (.256-1/255ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)

 (.1/256/ )المصدر نفسه (4)

 (.149-11/148( و)239-1/238[ )60ينظر: المصدر نفسه/ ]البقرة:( 5)



 264 الفصل الثالث: مجالً  العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنار
 

 ڀ} :إحياء الموتى، فقال له إذ سأله عن إلى هذه الهداية وقد أرشد الله تعالى نبي ه إبراهيم 

عبده من هذا الإرشاد أن ه تأديب للأم ة، فيجب الًكتفاء بما  دمحم  ، ففهم الشيخ [٢٦٠:البقرة سورة] {ڀ
أوحاه الله إلى أنبيائه، وعدم البحث في أسرار الخلق وكنه الغيبي ا ، فإن  أكمل الناس علماا وفهماا أشد هم 

: قال ،ولكن لً أحد يستطيع الإحاطة بهذه العلوم-الشيخكما قال –للعلم طلباا وبحثاا عن المجهولً  
ة إحياء الموتى بعينيه من هذا القبيل، فهو طلب للطمأنينة فيما رؤية كيفي   وقد كان طلب الخليل " 5 

عث الذي عرفه لً طلب في أصل عقد الإيمان بالب ،ةة من معرفة خفايا أسرار الربوبي  تنزع إليه نفسه القدسي  
 (1)".بالوحي والبرهان دون المشاهدة والعيان

قتدى بهم في القرآن الكريم، ليُ -عليهم السلّم-أورد الله تعالى أخبار أنبيائه :حسن الاقتداء .3
يه وقومه، وسرد لأب وتت بع سننهم، وقد بين  ذلك في سورة الأنعام بعد أن أورد حجاج سي دنً إبراهيم 

، ويكون الًقتداء [٩٠:الأنعام سورة] {ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە} :عدداا من الأنبياء 10 

بطريقتهم في الدعوة إلى الله، ومحاج تهم أقوامهم، وبراءتهم من شركهم، ومقابلة ما يبُتلون به بالصبر ومحاسن 
ولً  ،بأصل العقيدة والتوحيدالًقتداء الأخلّق، وترك ما كان منهم عليهم السلّم من هفوا ، ولً يكون 

في تفاصيل الشريعة والأحكام، فكل  نبي  مأمور بات باع ما أوحاه الله إليه، فلّ بد  أن يكون الًقتداء عن 
 (2)بصيرة وعلم، لً تقليداا أعمى لكل  شؤون المقتدى به.برهان ودليل و 

، ياا داء ولً تأس  فروعه لً يسمى اقتوموافقة رسول لمن قبله في أصول الدين وبعض ": قال السي د رشيد 15 

على هذا قوله  ومن الشواهد ،وإنّا يكون التأسي به في طريقته التي سلكها في الدعوة إلى الدين وإقامته

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :تعالى

لهم قدوة آمن معه وجع ي بإبراهيم ومنه تعالى أرشد المؤمنين إلى التأس  فإن   ،الآية  [٤:الممتحنة سورة] {{ۇ ڭ
ة التي كانت من هدي الله تعالى لهم، وهي البراءة من معبودا  قومهم ومنهم ما داموا لهم في سيرتهم العملي  

 20 (3)."عابدين لها

                                 

 (.3/39/ )تفسير المنار، رضا (1)
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 المطلب الرا ع: أدب المناظرة

شرع الله تعالى لخلقه السؤال عن حكمته في صنعه، بالمقال أو بالحال بطلبها من ينابيعها عن طريق 
، وقد أقام الله تعالى الدليل العملي  على حكمته من  ، والإلهام الإلهي  ، والًستدلًل العقلي  البحث العلمي 

ما لم يعل مه لملّئكته  من علومه آدم  سي دنً ، إذ أفاض علىحين سأله الملّئكة عنها خلق آدم 
بعد أن أخبرهم بأن ه يعلم ما لً يعلمون، فعُلم بذلك أن لً أحد يحيط علماا بأسرار خلق الله تعالى ولً حتى   5 

يراه أجابه  رب ه أن موسى وكذلك لم ـا سأل سي دنً  (1)الملّئكة المقر بون، فأذعنوا وتوق فوا عند الدليل،

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} طعة بعد تقرير الجواب مجر داا، فقال:بالحج ة العملي ة القا

للجبل  يه"أراه بعينيه ومجموع إدراكه من تجل  ، قال السي د رشيد: [١٤٣الأعراف: سورة] {ې ې ې
 (2)".لً من الجود الرباني   ،المانع من جهته هو بما لً يعلمه سواه أن  

أم ا أهل الكتاب فكانوا مثالًا للجدال والمراء بالحجج الواهية، إذ اد عى كل  فريق منهم أن  سي دنً  10 

م تابعون له، فكيف يكون منهم؟ أم كيف  إبراهيم  منهم، فدحض الله حج تهم بأن ه سابق عليهم، وأنه 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}يكون مت بعاا لتقاليديهم الديني ة المبتدعة؟ 

، حتى  حجاجهم فيمن كان لهم به علم [٦٥آل عمران: سورة] {ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ
عليهم لً لهم، فهم مختلفون فيه بين مفْرطِ ومفرر طِ، فالحق  إذاا أن  سي دنً  كان-عيسى وهو سي دنً –

؛ أي: مسلماا وجهه لله مخلصاا له [٦٧آل عمران: سورة] {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} إيراهيم  15 

فكانت بذلك لله الحج ة البالغة عليهم، وقد  ،(3)ين وهو عين ما جاء به خاتم النبي  في التوحيد والعبادة، 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} أبطل كل  من الطرفين حجاج الآخر وضل له، قال الله فيهم:

، مع أن  الشريعتين [١١٣البقرة: سورة] {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
، وقد جاء بشريعة متكاملتان نزلتا في شعب واحد، وبذلك يبطل اعتراضهم على نبو ة سي دنً محمد 

جديدة نًسخة ومن قوم آخرين، وهم أصحاب هوى وعصبي ة، قال الشيخ محم د عبده مؤك داا بطلّن  20 
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 لى شيء إلً  ي للعاقل أن يحكم عفلّ ينبغ"التقليد، ووجوب البحث عن البرهان في الحكم على الأشياء: 
سياق  ألم تر أن   ،والتزييل بينه وبين ما عساه يكون معه صواباا  ،ي ومعرفة مكان الخطأبعد البحث والتحر  

 ن، معنة ولً برهان ولً فصل ولً فرقامن الفريقين على الآخر من غير بي   الآيا  نًطق بإنكار حكم كل  
فاستحق وا بتقليدهم كبراءهم وات باعهم  (1)،...؟"وشيء من الباطل واحد منهم على شيء من الحق   كل    أن  

وقد  (2)أهواءهم أن يستووا مع المشركين الذين لً يعلمون، لأن  التقليد عدو  للعلم في كل  زمان ومكان، 5 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} سبقهم النمرود إلى هذا الجدل والمراء، إذ قال الله تعالى:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

]سورة  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

، كان حجاجه عن ظلمة من الجهل والهوى والحرص على متاع الدنيا أن يفوته، فكان كمن أطفأ [٢٥٨البقرة:
مصباح العقل الصحيح، واحتكم إلى الطاغو ، فضل  عن الصراط المستقيم، وما ذلك إلً  من نور ولًية  10 

التي هدته إلى الحجج الواضحا ، وظلمة ولًية النمرود للطاغو  التي جعلته يتقل ب في  ،الله لإبراهيم 

 ٻ ٻ ٱ} الشكوك والشبها ، هاتان الولًيتان المشار إليهما في قوله تعالى في الآية السابقة لها:

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

 (3).[٢٥٧البقرة: سورة] {ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

وذكر السي د رشيد من فوائد الحجاج والرد  على أهل الفتن والضلّل تقوية الحق  وتثبيته في نفوس  15 

أهله، فكل ما طرح الخصم شبهة تشك ك في الحق  عكف صاحبه على البحث عن دليل يدحضها، ويثبت 
ق  وجلّئه، فقد الحما هو عليه من الحق ، فيزداد إيمانًا ورسوخاا، ويكون أهل الباطل بذلك سبباا في ظهور 

ذوا من توج ه المسلمين إلى بيت المقدس بادئ  أقام الله الحج ة على أهل الكتاب ومشركي قريش الذين اتخ 
، إذ ثبت لدى الطرفين أن  قبلة نبي آخر الزمان هي الكعبة المشر فة، الأمر دليلّا على عدم نبو ة رسول الله 

 20 گ} بالإعراض عن الظالمين منهم الذين يجادلون تعن تاا: فقال الله تعالى مؤك داا زيف حججهم، آمراا 

                                 

 (. 1/309[ )117/ ]البقرة:تفسير المنار، رضا(1)

 (.309-1/308[ )117/ ]البقرة:المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.34-3/33ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 هو الذي والآية ترشدنً إلى أن صاحب الحق  "قال الشيخ محم د عبده:  (1)،[١٥٠البقرة: سورة] {ڭ
 ترك أهله له، لً  إ يعلو ولً يعلى، وما آفة الحق   الحق   فإن   ،شىالمبطل لً ينبغي أن يخُ  شى جانبه وأن  يخُ 

 5 (2)".وخوفهم من أهل الباطل فيه

-اوكم أر قت هذه المسألة الشيخين عبده ورض-وقد نهى القرآن الكريم عن تقليد الآباء والكبراء 
ا تخالف ما ورثوه،  وكان هذا سبب ضلّل الأمم السابقة، وقد أعرضوا جميعهم عن دعوة أنبيائهم لأنه 

 ۀ}، [٦٢هود: سورة] {خج حم حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى  تم تخ تح تج}

 سورة] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

. [١٠٤المائدة: سورة] {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} ، وقال الله تعالى مستنكراا عليهم:[٨٧هود: 10 

لناس عن ا أم ا الإسلّم فقد جاء ليربي  الناس على الًستقلّل والحر ي ة الفكري ة، لذلك نهى علماءُ السلف
ات باعهم إلً  عن دليل من نصوص شرعي ة وسن ة عملي ة، ولم يقبل إيمان أحد إذا كان تقليداا غير مبني  على 

فإن  الإسلّم لم ينه عن ات باع الآباء والأجداد ليأذن بات باع غيرهم من متقد مين أو متأخ رين، فالعالم  دليل،
ء ا كان الإسلّم دين الرشد والًستقلّل، أنكر على العقلّ ـ ولمرشيد: "مبين  للحكم لً مشر ع له، قال السي د 

وا آخرين دفين جمود التقليد على ما كان عليه آباؤهم من أمر دينهم ودنياهم، لً لأجل أن يقل  البالغين المكل   15 

وشر   (3)".هاتين في طلب الحقائق من أدل  وا لمن بعدهم تقليدهم، بل ليكونوا مستقل  ويسن   ،عصرهم من أهل
منه تقليد الغرب في عاداتهم وأزيائهم، مم ا يورث الصغار والمذل ة، وليس من ذلك أخذ العلوم والفنون 

 (4)والصناعا  عن متقنيها، والإفادة منهم.

                                 

 (.20-2/18/ )رضاتفسير المنار، ينظر: ( 1)

 (.2/18/ )المصدر نفسه (2)

 (.12/153ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)

 (.153-12/152( و)1/260[ )78ينظر: المصدر نفسه/ ]البقرة:( 4)
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 الحضاري  ال بر التاريخ  ة في المجال توظ ف  :المبي  الرا ع
م، لّا ما تتناول أخبار أفراد بأعيانهتناولت أخبار القرآن الكريم في معظمها جماعا  وأمماا، وقلي

نت ا لتُـت بع، كما بي  ونجاته تشابه بينهم، وبي نت أسباب عز ة الأممفنب هت على ارتباط الأبناء بالأجداد، وال
 إنذاراا وتخويفاا، وهذا ما ستتناوله المطالب الآتية. أنواع العقوبا  التي نزلت بها

 5 تكافل الأمع ووحدتها :المطلب الأو ل

رك ز تفسير المنار على تكافل الأمم وحدتها، على الًمتداد الزماني  والمكاني ، وبين  تأثير السلف في 
 خلفهم، وستبين  النقاط الآتية تناول تفسير المنار لموضوع تكافل الأمم ووحدتها.

 دم تكافل الأم ة:أو لا : سنن تخ
تكافل والتعاون لأجل استعادة ما بضرورة ال شعر ملأ من بني إسرائيل من بعد سي دنً موسى 

 10 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ضاع من عز تهم تحت إمرة ملك يختاره نبي هم، كما في قص تهم:

، وقد توص ل تفسير المنار  [٢٤٦البقرة: سورة] {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 نن منها:الس إلى سلسلة من السنن الًجتماعي ة من هذه القص ة، ومم ا يخدم جانب تكافل الأم ة من تلك

تبدأ الصحوة وطلب الًستقلّل من خواص  الأم ة وحكمائها، فيبادرون إلى العمل تحت إمرة الزعيم، ث  تمتد   .1
 صحوتهم إلى عام تهم وفقاا لكثرتهم وتأثيرهم في مجتمعاتهم، فإذا انتقلوا من طور التفكير إلى طور العمل تخاذل

 15 الأدعياء وبقي الصادقون.

 ى.، لذلك شرع الله الشور ف في اختيار إمامهم أو قائدهم، مم ا يورث الخلّف والمشاق ةشأن الأمم الًختلّ .2
 ژ  ڈ ڈ ڎ} ، ومثله قوله:[٢٤٧البقرة: سورة] {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}إن  قوله تعالى  .3

محكومان  [٢٦آل عمران: سورة] {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

، فإن  سنن [١١الرعد: سورة] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}بسنن الله تعالى المبيَّنة في مثل قوله:
 20 (1)الله تعالى عادلة في تنازع الأمم وعلو  بعضها على بعض، ومن يتب ويراع سنن الله تكن له الغلبة والعز ة.

                                 

 (.341-2/339ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)
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 ويضاف إليها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .4

 تفسير وذلك فيوقد اختلف العلماء في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يسقط، 

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} قوله تعالى:

، إذ صر ح القرآن الكريم بنجاة الواعظين، وهلّك الظالمين الفاسقين، [١٦٤الأعراف: سورة] {ٿ ٿ ٿ
وسكت عن الذين أنكروا على الواعظين وعظهم يأساا منهم من ات عاظ الفريق الهالك في قوله تعالى:  5 

 سورة] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}

م كانوا منكرين للمنكر في نفوسهم؛  -رضي الله عنهما–، فذهب ابن عب اس [١٦٥الأعراف: إلى نجاتهم، لأنه 
وقال الزمخشري  بسقوط  (1)لكن هم لً يرون فائدة من وعظ قومهم، وذهب غيره إلى هلّكهم مع الهالكين،

م لً يت عظون،  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم الواعظ من حال القوم الذين يعظهم أنه 
فيكون عبثاا، وقد يكون الترك واجباا إذا خشي الواعظ على نفسه الضرر، فهذه الفرقة من المنكرين للمنكر،  10 

ولكن  السي د رشيد رأى هذا الرأي مرجوحاا، وأن   (2)ماا عن العل ة؛وما كان سؤالها للفرقة الواعظة إلً  استفها
ا بقوله  هُْ بيِدِهِ، فرإنْ اليأس ينجم عن ضعف في النفس أو الإيمان مستدلً  : ))مرن ررأى مِنكُم مُنكرراا فرـلْيُغيرِ 
وبالواقع؛ فكم من فاسق مرتكب  (3)لإيمانِ((،لمر يرسترطِعْ فربِلِسانهِِ، فرإنْ لمر يرسترطِعْ فربِقرلبِهِ، ورذرلِكر أرضعرفُ ا

للموبقا  تاب وأنًب وحسنت توبته! وبذلك لً يكون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباا عند 
 15 (4)احتمال وقوع الأذى أو يقينه؛ بل يكون ذلك جائزاا.

                                 

-10/512[ )164ينظر: تفسير الطبري / ]الأعراف:روي القولًن عن ابن عب اس رضي الله عنهما، إلً  أن ه رجع إلى القول بنجاتهم. ( 1)
[ 164(، تفسير ابن كثير/ ]الأعراف:1602-5/1601[ )165(، وتفسير ابن أبي حاتم/ ]الأعراف:519و513

(3/494-496.) 

طي ة/ (، والمحر ر الوجيز، ابن ع2/525[ )164واختاره أيضاا ابن عطي ة وأبو حي ان. ينظر: الكشاف، الزمخشري / ]الأعراف:( 2)
 (.410-4/409[ )164(، والبحر المحيط، أبو حي ان/ ]الأعراف:2/468[ )164]الأعراف:

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن  الإيمان يزيد وينقص وأن  الأمر بالمعروف والنهي عن ( 3)
 (.42-1/41)(/ 49)-87/ رقم:المنكر واجبان، عن أبي سعيد 

 (.279-9/278[ )165ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]الأعراف:( 4)
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 :الطرفينتوارث الأخلاق والسجايّ  ين نسبة أعمال السلف إلى الخلف ل :ثان ا  
جعل الله تعالى كل  أم ة متمي زة بطباع وسجايا تطغى على أفرادها، وقد أك د تفسير المنار على هذا 
الجانب في كثير من المواضع، مشيراا إلى توارث هذه الصفا  من السلف إلى الخلف بنحو عام ، فالحسنا  

آباءهم فيما كانوا  اللّحقة بتقليدهم والسي ئا  في الأمم تأتي نتيجة لأخلّقها وأعمالها، وتمتد  عبر أجيالها
عليه، أو إقرارهم عليه وعدم الإنكار عليهم، فكان هذا التكافل من سن ة الله تعالى في المجتمعا ، فسعادة  5 

الأفراد وشقاوتهم مرتبطتان بسعادة أم تهم وشقاوتها، والأمم التي تعي ذلك تتعاون لتحقيق رقي ها، وتجن ب 
ن القرآن الكريم ظالماا إذا خاطب الخلف بأعمال أسلّفهم، ونسب تلك الأعمال انحطاطها، وبذلك لً يكو 

، [٤٩:البقرة سورة] {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :إليهم، كما في قوله تعالى

فإن  المخاطبين من بني  [٩١:البقرة سورة] {ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :وقوله
فيقتلوه؛ ولكن فعلها أسلّفهم، فأقر هم قومهم، ولم يعد وا   محمدإسرائيل في الآية لم يلقوا نبي اا غير سي دنً  10 

 :قال الشيخ محم د عبده (1)ذلك كفراا، وتبعهم مرن بعدهم في استمراء هذا الجرم، فكانوا في الكفر سواءا.

بوحدة الأمة واعتبارها   وتذكيراا  (2)،في سياق الًلتفا  تمادياا  [٨٤:البقرة سورة] {{ٻ ٻ ٱ}"
، وجروا على تهموا بسن  ما استن   ما كان عليه السلف من خير وشر   أثرُ  كالشخص الواحد، يصيب الخلفر 

ة تلك الأعضاء اد  بعد انحلّل م ة، وطبع ملكاتهر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسي  طريقتهم، كما تؤث  
 15 ن على مثل ذلك العمل، فما يفعله الشخص فيها تتمر  ى في محل  أخر  التي ابتدأ  العمل، وحلول مواد  

كالجسد الحي ، يتعتريه ما يعتري اللأفراد   -إذاا -فالأم ة  (3)."صغره، يبقى أثره في قواه في كبره، فكذلك الأمم
 (4)من مو  وحياة، وصح ة وضعف، وصراع وتدفع، وليست تجم عا  بشري ة جامدة لً حراك فيها.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :الله تعالى فيهموقد قال 

                                 

(، التفسير الحديث، 3/183[ )21(، ]آل عمران:1/277( )91(، ]البقرة:1/234[ )57ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]البقرة:( 1)
 (.6/170دروزة/ )

الإيضاح في علوم  والخطاب والغيبة[ بعد التعبير عنه بطريق آخر منها".الًلتفا : "التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلّثة ]التكل م ( 2)
 (.1/157/ )د بن عبد الرحمن جلّل الدين القزويني  محم  البلّغة، 

 (.1/269ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)

 .257ينظر: السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص( 4)
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

، فالمستحل  لقتل فرد دون وجه حق  مستحل  لقتل جميع أفراد نوعه، والمحترم لحياة [٣٢:المائدة سورة] {ڤ
يلزم عن ذلك و الساعي في حفظها وإنقاذها من الهلّك محترم لحياة كل  الأفراد مراع ٍ لقيمتها، -أيضار –الفرد 

قال السي د رشيد  (1)انتشار روح البغي والجريمة في المجتمع، أو روح التعاون والتكافل وامتناع القتل بغير حق .

انه م بيالنكتة في التعبير هي ما تقد   وأن  : ": "[٢٩:النساء سورة] {چ چ ڃ} :عند تفسير قوله تعالى 5 

فرد من أفرادها هو عين الآخر، وجنايته عليه جناية على نفسه من جهة،  كل     كأن  حتى   ،ةمن وحدة الأم  
ناية على ج جناية الإنسان على غيره تعد   منا القرآن أن  بل عل   ؛وجناية على جميع الأفراد من جهة أخرى

 ڀ پ} :له ة بقو ة أو السياسي  ة أو الجنسي  ة الديني  صلين معه برابطة الأم  هم لً على المت  البشر كل  

 (2)".[٣٢:المائدة سورة] {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 10 سورة] {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقد بين  عند تفسيره قوله تعالى

دم إنكارهم ما ذكُر من ع:أو لهما:أن  لنسبة المنكر الذي قام به المتقد مون إلى المتأخ رين وجهين [١٨١:آل عمران
عليهم ورضاهم بفعلهم، مم ا يؤد ي إلى أنُسهم به ووقوعهم فيه ولو بعد حين، ومن ث  يستحقون عذاب 

م برضاهم بالم:والثانيالدنيا كالفقر والضعف وفقد الًستقلّل، فضلّا عن عذاب الآخرة،  نكر وعدم أنه 
إم ا برضاهم به، أو  شركاء لهم فيه، فهم شركاء في الإث النهي عنه يتسب بون في انتشاره بين الناس، فيكونون

-ة بالدينهي عدم المبالًو -بتسب بهم بانتشاره، إذ اللّحقون مشتركون مع سلفهم في عل ة الوقوع في المنكرا  15 

مشاكلون لهم في الأخلّق والطباع؛ بل يرى السي د رشيد أن  هذه السي ئا  في الخلف أظهر، لتمك ن داعية 
وأقوى مثال على ذلك اليهود الذين يأبون الًختلّط بغيرهم أو  (3)نفوسهم بالوراثة والقدوة. الشر في

مخالطتهم، فبذلك قوير العامل الوراثي  في أخلّقهم، فكانوا نسخة عن آبائهم في تعنيت أنبيائهم وتعجيزهم، 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :قال تعالى

، لذلك كانت معظم خطابا  القرآن من هذا النوع موج هة إلى [١٥٣:النساء سورة] {{ۆ ۇ ۇ ڭ 20 

                                 

 (.6/258ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.5/33نفسه/ )المصدر ( 2)

 (.186-4/185ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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نسبة عقر الناقة إلى ثمود كل هم مع أن الفاعل واحد بإقرارهم له على -أيضاا -ومن ذلك (1)أهل الكتاب،

 (2).[٧٧:الأعراف سورة] {گ گ ک ک ک ک} :فعله في قوله تعالى

 :تأثير صلاح السلف وفسادهع في خلفهع :ثالثا  
نجاة الخلف من تبعة أسلّفهم بإنكارهم عليهم ما أساؤوا، والحد  من فشو ه، ومكافحة المنكرا   تكون 

كي لً تصير خلقاا راسخاا في الأم ة وقبول ما أحسنوا واتباعه، وبذلك ينجون من استحقاق مشاركتهم في  5 

 سورة] {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :الإث والعقوبة التي عل لها الله تعالى بقوله

فعله بعض الفرق ما ي وأن  ": قال السي د رشيد مبي ناا تأثير أفعال بعض الأفراد في الأم ة بكاملها (3).[٧٩:المائدة
ره عليه المنكر الذي يفعله بعضهم إذا لم ينك أو الجماعا  أو الزعماء منها يكون له تأثير في جملتها، وأن  

بالأمم  ل  والرزايا التي تح المصائب أن   من سنن الًجتماع البشري   ...همجمهورهم ويزيلوه يؤاخذون به كل  
وبئة التي تحدث الأ الذين تلبسوا بتلك المفاسد وحدهم، كما أن   المفاسد والرذائل فيها لً تختص   بفشو   10 

وذلك عند تفسيره  (4)،"ة أيضاا بكثرة الأقذار في الشعب وغير ذلك من الإسراف في الشهوا  تكون عام  

 سورة] {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :قوله تعالى

 {ې ې ې ې ۉ} :، فقد صدر ذلك القول من بعضهم لً كل هم، ومثلها قوله تعالى[٣٠:التوبة

 .[١٨١:آل عمران سورة] {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :، وقوله[٦٤:المائدة سورة]
فالنهي عن المنكر سياج للدين والفضائل، كي لً يألف العام ة الرذائل وتزول وحشتها من نفوسهم فيقعوا  15 

  لر ني إسرائيلى بر عر  قصُ النَّ  خلر ما در  لر أو   إنَّ )) :وقد قال رسول الله  (5)فيها وتصبح خلقاا فاشياا في الأم ة،
 هور ور  الغدِ  نر مِ  لقاهُ ير  ، ثَُّ كر لر  ل  لً يحرِ  هُ إنَّ فر  ،عُ صنر ع ما تر در ور  اللهر  قِ ات   ،ذايا هر :يقولُ ، فر رجلر لقى الَّ ير  جلُ الرَّ  كانر 

 ،عض ٍ بر م بِ هِ عضِ بر  لوبر قُ  اللهُ  ضربر  كر لِ وا ذر لعر ا فرـ مَّ لر فرـ  ،هُ يدر عِ قر ور  هُ يبر رِ شر ور  هُ يلر كِ أر  كونر ير  أنْ  كر لِ ذر  هُ نعُ لّ يمر فر  هِ لى حالِ عر 

                                 

 (.6/10ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.8/400ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)

 (.186-4/185[ )181ينظر: المصدر نفسه/ ]آل عمران:( 3)

 (. 253-10/252المصدر نفسه/ )( 4)

 (.6/362ينظر: المصدر نفسه/ )( 5)
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 سورة] {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :ث  قال

اللهِ  لَّّ كر :ث  قال ، [٨١:المائدة سورة] {ھ} :هِ ولِ لى قر إِ  ،[٧٨:المائدة  باِ  نَّ رُ مُ أْ تر ، لر و 
ر
، رِ نكر  ـُالم نِ عر  نَّ وُ هر ن ـْتـر لر ور  عروفِ لم

 :وزاد في بعض الروايا  (1)((.راا صْ ق   لحق ِ الى عر  هُ نَّ رُ صُ قْ تـر لر ، ور راا طْ أر  لى الحق ِ عر  هُ نَّ رُ طُ أْ تر لر ، ور الظالمِ  دِ لى ير عر  نَّ ذُ خُ أْ تر لر ور 
وقد تعج ب السي د رشيد من  (2)،((مهُ نـر عر ما لر كر   ورلريـرلْعرنـرنَّكُم، عض ٍ بر عرلى م كُ عضِ بر  لوبِ قُ بِ  اللهُ  نَّ بر ضرِ ير و لر أر ))

مسلمي عصره كيف يقرؤون القرآن والسن ة ويمرون على أخبار بين إسرائيل ث  لً يعتبرون ولً يتذك رون، وقد  5 

أصابهم من المصائب ما أصاب بني إسرائيل! وإن  عصرنً هذا لأشد  عجباا وغرابة في استمراء المعاصي 
 لتفاخر بها تحت شعارا  تد عي الحر ي ة، وما هي إلً  تفل ت منوالرذائل والتهاون بها، وزيادة على ذلك ا

 عُررى الأخلّق والدين.

 ئۈ ئۈ}وقد أصاب القحط قوم فرعون عام ة لإقرارهم له ولملئه على ظلمهم لبني إسرائيل 

ا قو ته وثروته [١٣٠:الأعراف سورة] {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ، فإنّ  10 

ه، والله تعالى خلقهم أحراراا، وأرسل إليهم نبي ه موسى  ليخرجهم  نًشئان عن خضوعهم له وات باعهم إيا 
م، فابتلّهم بضنك العيش  من الظلم والطغيان، فكان حريا ا بهم أن يأخذوا على يد فرعون ويت بعوا رسالة ربه 

ماوا  والأرض أمام جب ار الس-فضلّا عن معبوداتهم الأخرى–تجبر  تأديباا لهم، وإظهاراا لضعف مرلِكهم الم
 (3)وسننه.

هذا عند فساد السلف، أم ا صلّحهم فلّ ينفع الخلف إن لم يقتدوا بهم، فقد يأخذ الفخر الأمم  15 

 ق  أن  عز ة الأم ة لًوالحوجمهورهُم على معصية،  ،في حال ضعفها إلى الًعتقاد بنجاتهم لمجر د صلّح آبائهم
تكون إلً  بمحافظتها على دينها وأخلّقها، وقد جعل أهل الكتب الدين عصبي ة جاهلي ة معتقدين النجاة 

 :الىرغم ما جاءهم من أخبارهم وعواقب أفعالهم، وقد قال تع ث  تبعهم المسلمون في ذلك بالًنتساب إليه،

، فالمقياس هو الإيمان  [٣٩-٣٨:النجم سورة] {بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی}
                                 

(، واللفظ له. وسنن 122-4/121/ )4336/ رقم:سنن أبي داود، كتاب الملّحم، باب الأمر والنهي، عن ابن مسعود ( 1)
(. سنن ابن ماجه، كتب 5/252/ )304الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، وقال: حسن غريب/ رقم:

 (.1328-2/1327/ )4006الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ رقم:

 (.449-8/448/ )5035/ رقم:مسند أبي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود ( 2)

 (.65و9/63ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)
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ولكن  الروابط الإنساني ة قد تنفع إذا قرنت بالإيمان الصحيح والعمل  (1)والًت باع، لً النسب والمحسوبي ة؛
لي ة مم ا لجمع بين ذلك، وبين التمس ك بالجنسي ة الديني ة بالحق ، لً بالعصبي ة الجاهليه " أن  االصالح، ويزاد ع

 (2)".تتم  به قو ة الحق  والدين

لقد وس ع تفسير المنار مفهوم تكافل الأم ة، فلم يقتصر على تكافل أبناء المكان الواحد : والخلاصة
والزمن الواحد؛ بل جعلها عبر الزمان، مشب هاا لها بالجسد الذي تتبد ل خلّياه مع مرور الزمن، ولكن  أعماله  5 

د أو الرجل أو بنسبة قيام بعض الأعضاء كاليفي الماضي تنسب إليه رغم فناء الخلّيا التي قامت بالعمل، 
بالأعمال إلى عام ة الجسد، فالأو ل هو تكافل السابقين مع اللّحقين، والثاني تكافل أهل الزمن الواحد، 

 وبذلك عم م المسؤولي ة عن تلك الأعمال، وآثاررها على الأم ة.

 أسباب عز ة الأمع وأسباب زوالها :المطلب الثاني

عز ة الأم ة وارتقائها، وأسباب ذله ا وانحطاطها، وتجارب الأمم الخالية خير معل م تعد د  أسباب  10 

ا   التاريخ والًجتماع في على سن ة الله تعالى الشاهدلًستنباط هذه الأسباب ومراعاتها ات باعاا أو اجتناباا، لأنه 

 ۓ} : قولهفي (التدافعـ) ب، الذي عبر  عنه القرآن الكريم(تنازع البقاء) البشري ، ومن هذه السنن سن ة

، وهذا التدافع هو سبب  [٢٥١:البقرة سورة] {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
ذ أسباب العز ة والغلبة، وفناء  بقاء الحق  والصلّح، وامتناع فساد الأرض، فسن ة الله تقتضي استمرار من اتخ 

مثل(، وهو الحكمة أو بقاء الأمن تعر ض لأسباب الهلّك والهزيمة، فيلزم عنه ما يسم ى بـ)الًنتخاب الطبيعي   15 

، أو بين الأنبياء ومن تبعهم من المصلحين وبين شياطين الإنس والجن ، قال  من التنازع بين الخير والشر 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :تعالى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :، وقال[١١٢:الأنعام سورة] {ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 20 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

                                 

 (.1/356(، )1/343[ )138(، ]البقرة:1/268[ )86(، ]البقرة:1/260[ )78ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]البقرة:( 1)

 (.1/356المصدر نفسه/ )( 2)
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}، و[٤١-٤٠:الحج سورة] {ک ک ک ک ڑ

 ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 {ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا
 (1)، فهذه أدل ة على بقاء الأصلح والأنفع والأقوى؛ الأقوى بقو ة الحق  والتزام سنن الله في الأمم،[١٧:الرعد سورة]

لكتاب أو غيرهم، أحداا من أهل ا فلم يُحابِ القرآن الكريم قوماا على قوم؛ بل تحر ى الحقيقة بدق ة فلم يظلم 5 

مي ز بين الراسخين في العلم منهم على قل تهم من الفاسقين، وأن  المسلمين استحق وا الخيري ة بصفا  إذ 
كم سقط ونة بأخلّقها وأعمالها وعقائدها، و ات صفوا بها، وليس لمجر د تسميتهم بالمسلمين، فكل أم ة مره

 ٺ} :دول في بلّد المسلمين جوهلهم بسنن الله تعالى، فلم يشفع لهم تسميتهم بالمسلمين، قال تعالى

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

، ث   [١١٠:آل عمران سورة] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ 10 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ} :قال في وصف خيار أهل الكتاب

وقوع البلّء بالأمم جميعها سن ة  وما بعدها من الآيا ، وقر ر أن  ،  [١١٣:آل عمران سورة] {ۈ ۆ ۆ
م ممتازون على غيرهم معصومون عنها، مط ردة ، فلّ يجوز للمسلمين أن يأمنوا حوادث الدهر ظان ين أنه 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} :فقال

كأنه   ": قال الشيخ محم د عبده ، [١٨٦:آل عمران سورة] {ئا ى ى ې ې ې 15 

 بل لً بد   ؛إن ما وقع من الًبتلّء في الأنفس والأموال، والطعن في تلك الوقعة ليس آخر الًبتلّء:يقول
كم جلستم على ا أن  و ته تعالى في خلقه، فلّ تظن  وتجري فيكم سن   ،بلوا بعد ذلك بكل هذه الضروب منهأن تُ 

مل الأمم أن يعاملكم الله تعالى كما يعا ه لً بد  فإن   ،وأمنتم حوادث الكونعرش العزة واعتصمتم بالمنعة، 
ولو جُعل كل  مديح في القرآن خاص اا بالمسلمين، وكل  ذم  موج هاا لغيرهم لنفر  (2)". المبتليمعاملة المختبر 

ع أهل الكتاب ولًستوى المسلمون م (3)الناس منه، ولتعط لت العبرة من أخباره عن أقوام الرسل وغيرهم، 20 

                                 

 (.8/28[ )123( ]الأنعام:8/6[ )112(، ]الأنعام:2/342[ )252ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]البقرة:( 1)

 (.4/193[ )186/ ]آل عمران:المصدر نفسه( 2)

 (.8/6[ )112(، ]الأنعام:4/193[ )186(، ]آل عمران:4/49[ )111ينظر: المصدر نفسه/ ]آل عمران:( 3)
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :الذين وصف الله مبلغهم من الكبر والًغترار بالألقاب بقوله

 (1).[١٨:المائدة سورة] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ

، ومن  ، أو الهزيمة والذل  وفي أخبار القرآن الكريم وقصصه بيان شاف لخلّصة أسباب النصر والعز 
مستفاداا مم ا جاء في القرآن الكريم من قصص وأخبار عن الأمم السابقة كما جاء في تفسير المنار - أبرزها

 5 ما يأتي: -وعصر النبو ة

: :أو لا    أسباب النصر وال ز 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتزام ما أمر الله تعالى به، :. ات باع القر   والسن ة1

 سورة] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}ومنه تقييد نصر الله للمؤمنين بنصرهم إياه 

، وبذلك تكون الدولة للمسلمين أو لأهل الكتاب عبر سجالً  التاريخ، فإن ينصر المسلمون [٧:محمد

 10 ۆ ۆ ۇ} :ولقد بين  الله تعالى ذلك بقوله (2)دينهم تكن الدولة لهم، وإن يخذلوه تكن عليهم،

 سورة] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

  السعادة في الدنيا والآخرة، فما من قوم آمنوا بنبي  وات بعوه حق  ات باعه إلً   الًهتداء لما فيه :؛ أي[١٥٨:الأعراف
كانوا بعد إيمانهم خيراا مم ا قبله في هناءة العيش وتحصيل العز ة والكرامة، وأظهر الأمثلة على ذلك الأم ة 

عد ذلك إلى ترك هذه ومن العجائب أن يصل بهم الجهل ب" (3)الإسلّمي ة التي ساد  الدنيا بالتزام دينها،
 15 ،تهعل   والسؤدد والغنى والحضارة، وأعجب منه أن يزول المعلول بزوال الهداية التي نًلوا بها الملك العظيم والعز  

وأعجب من هذين أن يصل بهم الجهل إلى أن يعتقد كثير منهم في هذا  ،فيعودوا إليه ،وهم لً يشعرون به
وقد  (4)،"شقوا بتركها هي سبب هذا الشقاء الأخير لً تركها ث   ،اهداية الإسلّم التي سعدوا به العصر أن  

 ٻ ٻ ٻ ٱ} :صر ح القرآن الكريم بأن  الإيمان والتقوى سبب للبركا  ورغد العيش في قوله تعالى

                                 

 (.6/235/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.51-4/49[ )112/ ]آل عمران:المصدر نفسهينظر: ( 2)

 (.9/425( )9/222[ )158ينظر: المصدر نفسه/ ]الأعراف:( 3)

 (.9/222[ )158المصدر نفسه/ ]الأعراف:( 4)
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 ۅ ۋ ۋ} :، وقوله[٩٦:الأعراف سورة] {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ

 ،[١٢٤-١٢٣:طه سورة] {ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 (1)وغيرها من الآيا .

الًجتماع في فساد  سنن بتوس عه فيبين  السي د رشيد فضيلة القرآن الكريم خاتم الكتب السماوي ة و  5 

فمن  ولوصف علّجها، ،هاقائها، فهو جامع لوصف أمراض البشر كل  وقد أرشدهم القرآن لًت  ": الأمم فقال
والجماعا  الصغرى )البيو  والفصائل والعشائر( والكبرى )الشعوب والقبائل( ره من الأفراد آمن به وتدب  

 (2)."ا ينحصر الخوف عليهم في ترك العمل به، وإنّ  عمل به، ومن عمل به سلم من الفساد والهلّك حتماا 

لعدالة با، فهو المثال الأكمل للمرتبة الوسط المت صفة وقد جعل الله تعالى الوسطي ة في ات باع النبي  
ات قاء الفتن  بين الروح والجسد، وإن  فيها بل موازنةٌ -كما كان الناس قبله-والخيري ة؛ فلّ إفراط ولً تفريط 10 

 العظيمة بالتفريق بين من يت بع هواه ومن يت بع أوامر الله التي جاء بها الوحي، وقد جاء  هذه المن ة في القرآن

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}الكريم في معرض الحديث عن تحويل القبلة 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

، لجمع الكلمة وتلقين المسلمين الحج ة للرد  على الذين يبغونهم  [١٤٣:البقرة سورة] {ڌ ڌ ڍ ڍ
ا العبرة منها توحيد الصف  والوجهة.  15 (3)الفتنة، جوعل القبلة مثاراا للتفرق والشقاق، وإنّ 

 بفالًختلّف في أحدهما مدعاة للّختلّف في الآخر متسب  في الدين والسياسة،  :. وحدة الكلمة2
 انبوما أوقع الأم ة بالملم ا  إلً  تفر قهم وولًيتهم لغيرهم، ومعونة بعضهم للأج الأم ة وغلبتها،في ضياع عز ة 

 چ چ چ چ} :وقد جعل الله تعالى ولًية كل  فريق بين أفراده، فقال (4)على بعضهم الآخر،
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 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

في التناصر والتعاون وإغاثة المضطر وإعانة  :؛ أي[٧٢:الأنفال سورة] {{ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
المحتاج، إلً  أن يكونوا في دار الحرب، فلّ ولًية لهم إلً  إذا اعتُدي على دينهم من الحربي ين لً المعاهدين، 

، فهم فريق واحد على اختلّف مللهم، [٧٣:الأنفال سورة] {ے ے ھ ھ ھ} :وقال 5 

وأصحابه، ث  حذ ر الله  متعاونون مت حدون في حرب المسلمين، كما كان اليهود والمشركون حلفاا ضد  النبي 

، [٧٣:الأنفال سورة] {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :تعالى من مخالفة ذلك بقوله
ويلزم عنه  ،وصد هم عن دينهم بإشعال الفتن وإغراء العوام  بالمالضطهاد المسلمين، بافس ر السي د رشيد الفتنة 

ضهم بسبب ترك ولًية المسلمين بع ضعف الإسلّميلزم عن الفساد الكبير . و سلطان أهل الكفر عليهم
الذي أدى إلى الًختلّل والًنحلّل في الدول التي أقامها المسلمون، ث  سقوطها واحدة تلو الأخرى،  (1)،بعضاا  10 

ترك ولًية المسلمين، وموالًة غيرهم، وآخرها الدولة العثماني ة التي تآمر  عليها الدول الأوروب ـي ة؛ ولكن   بسبب
ا يكون المنع حال ضعفهم إذا اختلطوا بمن هم أقوى منهم  هذا لً يمنع اختلّط المسلمين بغيرهم مطلقاا؛ وإنّ 

ب في انتشار د ي ة والمعنوي ة والعلمي ة فاختلّطهم بهم سبفي الحجاج والجدال والتعصب للكفر، أم ا حال القو ة الما
ون ولًية الأعداء ك": قال السي د رشيد معد داا سنن الله في الأمم والأفراد (2)الدين، كما يشهد به التاريخ.

لمؤمنين اة، والًختلّل والًنحلّل في الدولة، كولًية من دون الأولياء من أعظم مثارا  الفتنة والفساد في الأم   15 

 مثارها الخلّف على المؤمنين في الحروب، ولً سيما التي يوال بعضهم بعضاا  نفي النصرة والقتال للكافرين الذي
 (3)".وغيره كثيرة جداا  ة في التاريخ الإسلّمي  ، وشواهد هذه السن  الديني  

                                 

ا اختلّل أحوال الناس، المراد هنا افتتان ضعاف الإيمان ب بين  ابن عاشور معنى (1) إليهم لما بينهم من  قو ة المشركين، وحنينهمالفتنة: بأنه 
جماعة  قو يصِلّ ، والًشتغال بما يصِلّ  القرابة والمخالطة، ولحداثة عهدهم بالإيمان، فأوجب قطع الصلة بهم لإنسائهم تلك ال

ضاا بالكفر حسب م بعة بعضهم للمشركين، فقد يرمي بعضهالمسلمين، أم ا الفساد الكبير: فهو تفر ق الكلمة الناشئ عن موالً
ا تكون الجامعة الإسلّمي ة بالتفاف المسلمين التفافاا واحداا، واجتناب ما يضاد ها. ي ظر: التحرير نمقدار مواصلتهم للمشركين، وإنّ 

 (.10/88[ )73والتنوير، ابن عاشور/ ]الأنفال:

 (.10/112( )88-87و86-10/85[ )73ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]الأنفال:( 2)
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لوسائل لنهوض ا مع العمل بها من أعظم نفالعلم بالسن :. ال مل  سنن الله في الأمع والمجتم ات3
بالأمم، والترق ي بالحياة الًجتماعي ة إلى مراقي المدني ا  المتقد مة، ودفع الفتن والًستسلّم لها، فإن  ما وعد 

لًر ترقومُ الساعرةُ حرتى  ترعودر )) :الله به المسلمين من العز  المنتظر المبين  في نصوص الكتاب والسن ة كقوله 
افُ إِلً  ضرلّلر الطرريقِ...((، هذه  (1)أررضُ العرربِ مُروجاا ورأرنهاراا، ورحرتى  يرسيرر الراكِبُ برينر العِراقِ ورمركَّةر لًر يخر

مثالها لً تتحق ق بالتمني  والًعتماد على الأقدار؛ ولكن بالعمل والسعي لًستحقاق هذه النصوص وأ 5 

البشارا ، ولً محل  لما يدعيه بعضهم من أن  إعراضهم عن السعي في التفو ق على الأمم العزيزة هو ضرب 
يوشِك الأمُرمُ )) : من الزهد في الدنيا والطمع في الآخرة، كما أن  ما حذ ر منه من فتن آخر الزمان كقوله

اعرى عرليكُمُ   اعرى ما كر أرنْ تردر   ئذ ٍ ومر م ير نتُ ل أر بر :قال ة نحن يومئذ؟من قل  ور :فقال قائل، هاتِ صعر قر إلى  ةُ لر كر الأر تردر
  مُ كُ دوِ  عر  ورِ دُ ن صُ مِ  اللهُ  نَّ عر نزِ ير لر ور  ،يلِ السَّ  ثاءِ غُ كر   ثاءٌ م غُ كُ كنَّ لر ، ور ثيرٌ كر 

ر
م وبكُ لُ في ق ـُاُلله م، ورلريـرقْذِفرنَّ نكُ مِ  ةر هابالم

ا جاء  هذه  (2)((،مو ِ الر  يةُ راهِ كر نيا ور الدُّ  بُّ حُ :؟ قالما الوهنا ، ور اللهِ  سولر يا رر :. قال قائلالوهنر  إنّ  10 

الأحاديث لًت قاء أسبابها، والمحافظة على ما استحوذ  عليه الأم ة في القرون الأولى من المجد وات ساع 
ويشقون في  ،يتعبون م رزئوا بالجهل والكسل وسقوط الهمة، فهم جوهلهمأنه  حقيقة الأمر "ولكن   (3)الرقعة،

 يعقلون وجه ارتباط ة، ولًة الدنيئة، ولً يفكرون في المصالح العام  باع أهوائهم والسعي لحظوظهم الشخصي  ات  
فأمر عز ة  (4)."ها وعملوا بهدي دينه فيم قد وكلوا أمرها إلى اللهبل يتركونها زاعمين أنه   ؛ة بهاالمنافع الخاص  

، ومدى التزامها به، أم ا العوامل الخارجي ة  -الأم ة ونهضتها عائد إلى نظامها الديني  والفكري  والًجتماعي  15 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }فليس لها دور حاسم في تقرير مصير الأم ة  -كالتدخ ل الأجنبي  

، فمقدار عز تها ونهوضها بمقدار [٥٣الأنفال:]سورة  { ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

                                 

وقال: (، 4/477، والمستدرك، كتاب الفتن والملّحم/ )8833(/ رقم: 14/427/ )مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة ( 1)
 صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه.

. وفي إسناده من لً يعرف. ينظر: 4297(/ رقم: 4/111سنن أبي داود، كتاب الملّحم، باب في تداعي الأمم على الإسلّم، )( 2)
 (.8/74إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر البوصيري / )

 (.367-7/365[ )65/ ]الأنعام:ينظر: تفسير المنار، رضا( 3)

 (.7/365[ )65المصدر نفسه/ ]الأنعام:( 4)
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 (1)اري .كفت فمصيرها الهلّك والسقوط الحضنأخذها بسنن الله تعالى في المجتمعا ، و إذا تمر د  واست

وقد تتمك ن الأمم من طلب تأخير هلّكها بترك أسبابه من فواحش وظلم وسوء خلق، وات باع 

 ڳڳ گ گ گ} :ذكره عقوبة عصيان بني إسرائيلالمصلحين والحكماء، فقد قال تعالى بعد 

 سورة] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}  :، وقال [١٦٧:الأعراف سورة] {ڱ ڳ ڳ

؛ ولكن  ذلك يكون قبل تمك ن هذه الأسباب  [٨:الإسراء سورة] {پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}، و [٨٢:طه 5 

ذير من الناس نصح ولً نفيها وانتشارها فيعجز علماء الًجتماع والمصلحون عن علّجها، ولً ينفع مع 
نصوص الدين ولً أقوال الحكماء، فيعرضون عنها، أو يسمعونها فلّ يعقلون، أو يتأو لونها بما يتناسب مع 

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}  الهوى والمصالح الشخصي ة، فيحل  بذلك أجل هلّكها،

 (2)الهلّك وقع. أسباب ، ومتى وقعت، فإن سن ة الله ثابتة لً تتبد ل ولً تتحو ل[٣٤:الأعراف سورة] {ھ

تعني الذين يتقون أسباب الهلّك والخذلًن،   [١٢٨:الأعراف سورة] {ۆ ۆ} :سن ة الله في قولهو  10 

كالظلم والفساد واليأس، ويسعون في أضدادها من أسباب العز ة والكرامة كمكارم الأخلّق والصبر على 

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}المكاره والًستعانة بالله 

 (3). [٥٣:الأنفال سورة] {ٿ ٿ

عبده عنوانها  دم  محلعروة الوثقى بقلم شيخه امقالة كاملة قي مة من مجل ة  هأورد السي د رشيد في تفسير 
)سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين(، بين  فيها الشيخ كيف رفع الله الأم ة من ذله ا، ونصرها على  15 

قل ة عرددها وعُددها، حتى  ذل ت أمامها أشد  الصعاب، وساد  الأمم كل ها بصورة أذهلت التاريخ، 
م صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ون معهم،  صروه فأي دهم بنصره، وكانوا معه فكانويتلخ ص سبب ذلك بأنه 

ا  ومهابتهم احتقاراا على كثرتهم وات ساع رقعتهم، وما ذلك بإخلّف الله وعده  ،ث  كيف انقلب عز هم ذلً 
لهم؛ ولكن بتركهم سننه، فاستحب وا الحياة الدنيا على الآخرة، ومصلحة الفرد على مصلحة الأم ة، وركنوا 

عد ما أرى ب إذا فشلنا وتنازعنا في الأمر، وعصيناه من نا الله وعده، حتى  بل صدقر " :قالإلى الذل  والمهانة،  20 
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 بالًنحطاط، وغنانً بالفقر، نً، وسمو  نً بالذل  ل عز  ، فبد  ا شيئاا عن   ون، وأعجبتنا كثرتنا فلم تغنِ أسلّفنا ما يحب  
بق لنا سبيل إلى ، فجازانً بسوء أعمالنا، ولم ير ، وتخاذلنا عن نصرهنبذنً أوامر الله ظهريا ا  ،ةوسيادتنا بالعبودي  

رنً، ويستذلون ا يغتصبون دياكيف لً نلوم أنفسنا ونحن نرى الأجانب عن  ،  والإنًبة إليه سوى التوبة النجاة
وختمها بدعوة كل  فرد  (1)،"؟ا حراكاا أهلها، ويسفكون دماء الأبرياء من إخواننا، ولً نرى في أحد من  

لمحاسبة نفسه، ويقيسها بمقياس القرآن الكريم، ويتحم ل مسؤولي ة صيانتها من عدو ها، مبش راا بما جاء  به  5 

النصوص من خيري ة هذه الأم ة، وأن  ما هي فيه من الًنحراف عررض لً بد  زائل بالعودة إلى كتاب الله تعالى 
 (2)وتحكيمه في شؤونها.

:أسب :ثان ا    اب الهزيمة والذل 
 والغضب استحق  أهل الكتاب الذل   فقدوأشد  أنواعه الكفر بالله تعالى، ومخالفة أوامره،  :. الظلع1

 10 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ} :والمسكنة، كما قال تعالى

، فالذل  لًصق بهم ملّزم لهم؛ إلً  ما كان من [١١٢:آل عمران سورة] {ڳ ڳ ڳ گ گ گ
الإسلّم، واحترامه دماءهم وأموالهم ما داموا داخلين في حكم المسلمين، وهو حبل الله، وتعامل عدالة 

المسلمين معهم في الأمور المعاشي ة والحياة الًجتماعي ة، وهو حبل الناس، وقد كان شأن اليهود المهانة في  
لهم،  اقاا وكان الغضب جزاء وفرعاياها،  كثير من البلدان إلى أن فرضت القوانين الوضعي ة المساواة بين

ن سلب ع عبده بين الذل ة والمسكنة بأن  الأولى نًشئة دمحم  وضربت عليهم المسكنة، وقد فر ق الشيخ  15 

قوهم من قِبل غيرهم، أم ا المسكنة فمنشؤها استصغار المرء نفسه، بين  الله سبب هذه العقوبا  الثلّث ح

 ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :بقوله

ر والًستمرا ،أهم على ذلك سبق المعاصيجر   :أي": قال الشيخ محم د عبده، [١١٢:آل عمران سورة] {ہ
اء المرشدين وهو الكفر وقتل الأنبي ،إلى أكبر الموبقا  ،جوا من الصغائر إلى الكبائرفتدر   ،على الًعتداء

ة للأم   اا قوالهداة الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فصار هذا العصيان والًعتداء خلُ  20 

فالظلم أم  الرذائل لشموله ظلم الإنسان نفسه بدنًا وعقلّا  (3)"،لها يتوارثه الأبناء عن الآباء بلّ نكير وطبعاا 
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وغير ذلك من أنواع الظلم والمعاصي والكبائر كالربا والخيانة والرشوة، فالأمم لً  (1)ه.وديناا، وظلمه لغير 

 ڇ ڇ ڇ چ چ} :وقال تعالى عنهم أيضاا  (2)تفسد دفعة واحدة؛ بل بالتدريج،

ه وإن كان ظلمه لنفس ،ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم": قال السي د رشيد،  [١٦٠:الأعراف سورة] {ڇ
أن جميع الظالمين ا تكون عاقبته المضرة، وهكذا شى له في صورة المنفعة، وإنّ  ه يتجل  لأن   ،ظلم لهاه ا يجهل أن  مم  

دمون ولً يزال طوائف من بني إسرائيل يق ،ينوون بظلمهم وإجرامهم نفع أنفسهم جهالة منهم ،والمجرمين 5 

 (3)،"يقصدون بها نفع أنفسهم وقومهم، وهي تنذر بخطر كبير، وشر مستطير ،على ضروب من ظلم الناس

، ظلموها بإصرارهم على الشرك والفساد،  [١٠١:هود سورة] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :وقال
فاستحق وا الهلّك والخسار، وكذلك من كان على شاكلتهم في الظلم والفساد والفجور في كل  زمان ومكان 

 (4).[١٠٢:هود سورة] {ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 10 ڄ ڄ ڄ ڦ} :وقد نب ه الله تعالى من بغتة عقاب الأمم على ظلمها لنفسها بقوله

بسبب عصيانهم الرسل وما جاؤوا به من الوحي،  :؛ أي[٤:الأعراف سورة] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
لأنبياء ومعاداتهم اا رأوا العذاب، واعترفوا بظلمهم أنفسهم بتكذيب  ـ خسروا أنفسهم وضاع عز هم، فندموا لم

 {ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :لهم، ولكن بعد فوا  الأوان، قال تعالى
 (5).[٥:الأعراف سورة]

لى سي دنً إبراهيم ا تفض ل الله تعالى ع ـ ومن أشد  أنواع الظلم تأثيراا في المجتمعا  ظلم الحك ام، لذلك لم 15 

  لم منهم، ذر يته خص ها الله تعالى بمن لم يت صف بالظبالإمامة، وطلب من رب ه سبحانه أن يجعلها في

، وقد [١٢٤:البقرة سورة] {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ} :فقال

                                 

 (.12/157(، و)52-4/50/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

 (.9/281[ )168(، ]الأعراف:45-6/43[ )160ينظر: المصدر نفسه/ ]النساء: ( 2)

 (.273-9/272[ )160تفسير المنار، رضا/ ]الأعراف:( 3)

 (.169و107-12/106ينظر: المصدر نفسه/ )( 4)

 (.9/276( و)251-8/250ينظر: المصدر نفسه/ )( 5)



 283   العبرة التاريخي ة في القرآن الكريم في ضوء تفسير المنارالفصل الثالث: مجالً
 

ا يستحق  الإمامة من ا (1)حملها السي د رشيد على جميع أنواع الظلم، ، وإنّ  ى قتدلأن  الظالم قدوة باطل وشر 

 ٹ ٿ}، و[٧٥:هود سورة] {ڇ ڇ ڇ چ چ} :التي وصفه الله بها، ومنها  بأوصاف نبي ه

، فيكون مت صفاا بالعلم والأخلّق التي [١٢٠:النحل سورة] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
دين  فإن الحاكم الظالم لً يؤتمن على -عبده دمحم  كما قال الشيخ - تسوقه إلى الخير وتزعه عن الشر  
هم من بسبب التفاف الناس حولهم وأخذلأذى السلطان،  -رحمهم الله-الأم ة، فقد تعر ض الأئم ة الأربعة  5 

علومهم، ورفضهم مجاراة السلّطين فيما يخالف الدين، فما زادهم ذلك إلً  رفعة بين الناس، لأن  الغالب 
على الناس في زمانهم طلب الحق  ونصرة الدين، وقد فر ق السي د رشيد بين عصر الأئم ة الأربعة وعصره من 

س يقيس صلّح العالم وفسوقه برضا السلطان وغضبه عليه، وذلك هذه الناحية، إذ أصبح بعض النا
 (2)باستعانتهم بالعلماء الظالمين، وبذلك كانوا نًقضين لعهد الله كما دل ت عليه خاتمة الآية.

-الظلم وهو- اكتفى في الجواب بذكر المانع من منصب الإمامة مطلقاا " :الشيخ محم د عبدهقال  10 

م على التباعد ليتحاموه وينشئوا أولًدهم على كراهته، ويربوه ،الظلم وتبغيضه إليهملتنفير ذرية إبراهيم من 
عنه لكيلّ يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها، ولتنفير سائر 

ة النبو   عصر ما عدا عصر وقد درجوا على ذلك في كل  ... الناس من الظالمين وترغيبهم عن الًقتداء بهم
 (3)".كما يعلم من شهادة التاريخ التي لً ترد    ،ةوما قاربه، كعصر خلّفة النبو  

من أهم  أسباب انحلّل الأمم وضياعها، وقد فطن الناس عام ة إلى ارتباط  :. الفساد في الأرض2 15 

وجوداا  ةبقاء الأمم بصلّحها وحسن أخلّقها جملة؛ ولكن هم جهلوا تفصيل ذلك، وتأثير كل  خلُق في الأم  
وعدماا، فألِف بعضهم ما يرى في مجتمعه من مفاسد، وصار يعد ها من ضرورا  الحياة، حتى  ظهر في 

شا الفساد فإذا فالعصور الحديثة من يشك ك في حسن بعض الأخلّق وقبحها كالحياء والرحمة والعف ة، 

                                 

 ں}حمل بعض المفس رين الظلم على الشرك، وقد روي عن سعيد بن جبير، وإليه ذهب الآلوسي  من المتأخ رين، لقوله تعالى: ( 1)

[ 124، واختار تفسير المنار إبقاء اللفظ على عمومه. ينظر: تفسير القرطبي / ]البقرة:[٢٥٤البقرة:]سورة  {ڻ ڻ
لدين ، شهاب اروح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني(، و 1/410[ )124(، وتفسير ابن كثير/ ]البقرة:2/369)

/ ]البقرة:  (.1/375[ )124محمود الآلوسي 

 و(.329-327و1/86تفسير المنار، رضا/ )ينظر: ( 2)

 (.1/327المصدر نفسه/ )( 3)
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :قال تعالى (1)،وعم  وقع العذاب

وهم الخيار أولو النهى الذين يت بعون الأنبياء  ،[١١٦:هود سورة] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
ويلزمونهم في طريق الدعوة والإصلّح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين يحفظ الله بهم الأمم من 

إذا نج يهم الله يالهلّك، ولً يقصد بهم الصالحون في أنفسهم المكثرون من العبادا  فحسب، فالمصلحون 
لم يمتثل الناس لأمرهم ونهيهم ووقع العذاب بأقوامهم، ث  قال مقرراا سن ته في إنجاء الأمم ما داموا مصلحين  5 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی} :في الأرض قائمين بعمارتها مجتنبين للفساد والظلم

 وما كان شأن الله تعالى أن يظلم الناس :أو لها :، وللظلم هنا ثلّثة وجوه[١١٧:هود سورة] {بح

 ڄ ڄ ڦ} :الظلم هو الشرك لقوله تعالى أن   :والثاني (2)بإهلّكهم حال كونهم مصلحين،

م بشركهم ما داموا مصلحين في حياتهم الًجتماعي ة هالله لً يهلك أن   :فالمعنى (3)،[١٣:لقمان سورة] {ڄ
أن   :والثال  (4)ورأرهلُها ينُصِفُ برعضُهم برعضاا((،)) :مقيمين لسنن العدل فيما بينهم، فقد ورد في معناها 10 

 :قال السي د رشيد (5)الله لً يهلك الأم ة بالظلم القليل من أهلها لأنفسهم ما دام الإصلّح غالباا عليهم،

                                 

 (.12/77( و)31-10/30/ )تفسير المنار، رضاينظر: ( 1)

، فقوله: )بظلم( حال من الفاعل، والباء للملّبسة. ينظر: تفسير الطبري / ]( 2)  ورةسمم ن ذهب إليه: الطبري والزمخشري والآلوسي 
/ (، و 3/247[ )١١٧هود: سورةوالكشاف، الزمخشري / ](، 12/631[ )١١٧هود: [ ١١٧هود: سورة]روح المعاني، الآلوسي 

(6/356.) 

، فالباء عندهم للسببي ة؛ أي: لً يهلكهم بسبب شركهك حتى  يجمعو معه الفساد في ( 3) مم ن ذهب إليه: القرطبي  والشوكاني  والمراغي 
(، فتح القدير الجامع بين فني  الرواية والدراية من علم التفسير، 11/234[ )١١٧هود: سورةالأرض. ينظر: تفسير القرطبي / ]

/ ]680[ ص١١٧هود: سورةمحم د ابن علي  بن محم د الشوكاني / ]  (.98-12/97[ )١١٧هود: سورة، تفسير المراغي 

، باب الألف/ رقم:عن جرير ( 4) . المعجم، أحمد بن محم د بن زياد 84ص /72: المعجم، أحمد بن علي  بن المثنى  أبو يعلى الموصلي 
/ رقم:3/1113/ )2403ابن الأعرابي ، باب الهاء مرفوعاًّ/ رقم:  228(. المعجم الكبير للطبراني، مسند جرير بن عبد الله البجلي 

ائطي  في مساوئ ر (. وعزاه السيوطي  إلى الطبراني  وأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي  مرفوعاا، وإلى ابن أبي حاتم والخ2/308)
(. وفي سنده راو متروك. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن 170-8/169الأخلّق موقوفاا. ينظر: الدر المنثور/ )

( /  (.7/120علي  بن أبي بكر الهيثمي 

 (.169-168و12/159(، )132-12/131[ )116ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]هود:( 5)
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الكلّم مما شأن  عليه والأوجه الثلّثة في الآية صحيحة، ويجوز إرادتها كلها على القول بأن جميع ما يدل"
 (1)."له في نفسه يصح أن يكون مراداا  ولً يكون متعارضاا  ،صاحبه أن يعلمه

فانتشار الفساد في الأم ة، وإصرارها عليه، حتى  يصير سمة عام ة لها هو سبب هلّكها، ولً تهلك 
اد، ويُحكم بصلّحها لفسأم ة بفساد بعض أفرادها، فالعبرة للغالب، لذلك يُحكم بفساد أم ة إلى غلب عليها ا

 5 (2)إذا غلب عليها الفساد.

والظلم من أهم  أسباب الفساد، فهو مفسد للأخلّق والفطرة والعقيدة، كما أفسد ظلم فرعون 
عقيدتهم إذ  الذل  والجبن من نفوس بني إسرائيل، وأث ر سلباا على تمك نر و أخلّق بني إسرائيل باستعباده لهم، 

ذوا من حلي هم عجلّا يعبدونه، رغم محاولً  سي دنً موسى يم أخلّقهم، لتصحيح عقيدتهم، وتقو   اتخ 
 لنا، ونعلم أن نها الله تعالىفعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التي بي  ": قال السي د رشيد (3)واستعادة عز تهم،

ة البداوة ي  ا يكون بإنشاء جيل جديد يجمع بين حر  إصلّح الأمم بعد فسادها بالظلم والًستبداد إنّ   10 

لذلك ربط الله بين ظلم فرعون وملئه  (4)".تها، وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بهاواستقلّلها وعز  

 ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :وإفسادهم في قوله

، فكان نصر الله تعالى لنبي ه وشعبه المستضعفين على أعتى قو ة في [١٠٣:الأعراف سورة] {ئو ئو
 وإثبا  نبو ته بالآيا  البي نا ، ث  بإرسال العذاب إنذاراا لهم، ث   -وهي السحر- زمانها بإبطال حج تهم

م منصورون ذين يحي ة، البإغراق المفسدين ونجاة المؤمنين، وفي هذا نذير للمغرورين بقو ة الغرب الماد   سبون أنه  15 

 ڭ} :أم ا العاقبة التي شو ق إليها القرآن، فقد جاء  في خاتمة القص ة بقوله (5)بها على الحق  وأهله،

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې

                                 

 (.12/132[ )116/ ]هود:تفسير المنار، رضا(1)

 .276-275ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص( 2)

 (.12/159(، )250-6/249[ )26ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]المائدة:( 3)

 (.6/250[ )26المصدر نفسه/ ]المائدة:( 4)

 (.9/31ينظر: المصدر نفسه/ )( 5)
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اء بموسى الًقتد :أو لهما :، وقد لخ ص السي د رشيد العبرة من القص ة من وجهين[١٣٧:الأعراف سورة] {ئۈ
بمواجهتهما أعظم ملوك الأرض، ودعوته إلى الدين الحق ، والإصلّح بعد  -عليهما السلّم–وهارون 

الفساد مستمد ين قو تهما من إيمانهما بالله الذي وعدهما بمعي ته وأم نهما مكر عدو هما، وقد وعد المؤمنين بمثل 

، فيجب ألً  تمنع قل ة العدد من [٤٧:الروم سورة] {ے ے ھ ھ ھ} :ما وعد به رسله بقوله
السعي في إحقاق الحق ، فالذي نصر رجلين قادر على نصر الأعداد الكبيرة من المؤمنين، ففي كل  زمان  5 

وراثة الأرض الًستعداد ل :الثانيأشباه لفرعون، يغوون الناس ويستعبدونهم، ومنهم من يد عي الإسلّم. و
اذ الأسباب، وقد مر  تفصيل ذلك.المقد سة واستعادتها بالصبر والتقو  نصر الله  -أيضاا –وبذلك  (1)ى واتخ 

 ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :على الكافرين من قومه، قال تعالى تعالى سي دنً شعيباا 

الجزاء على  ترت بقال السي د رشيد في  .[٩٢:الأعراف سورة] {ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ
 10 سبباا  بالوطن والًستبداد فيه على أهل الحق  عل الحرص على التمتع جوومناسبة الجزاء للذنب " :الذنب

لحرمان منه للخسران با منه، وجعل الحرص على الربح بأكل أموال الناس بالباطل سبباا  للحرمان الأبدي  
 (2)".ومن غيره

 سورة] {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں} :وقد قال تعالى

قة المفسدة للأمم، وقد ذكرها في الآية الساب، فآجال الأمم منوطة بارتكابها الفواحش والموبقا  [٣٤:الأعراف

 15 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} :بقوله

ويجدر التنبيه إلى ما نب ه إليه السي د رشيد من  (3)،[٣٣:الأعراف سورة] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
أن الأمم تتفاو  في سرعة هلّكها بالفساد والفسوق كما تتفاو  الأجساد في سرعة هلّكها بتعرضها 

ن القوى لديها م -كما مث ل السي د رشيد–للأمراض والأوبئة كل  حسب مناعته، فإن  بعضها كأوروبا  
 وإظهارقائق، ها التنظيم حتى  في باطلها، ويتبعه قلب الحبه هذه المهلكا ، وأهم  الماد ي ة والمعنوي ة ما تقاوم 
بت بالتبع للنظام ه ثاإن  " :عبده دمحم  قال الشيخ  وإقناع المظلومين بنصرة ظالمهم، الفساد بصورة الإصلّح، 20 

                                 

 (.106-12/105[ )96(، ]هود:77-9/76ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 (.9/11المصدر نفسه/ )( 2)

 (.323-8/322ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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هذا كله  يد أن  . ب..د بنظام مثله أو خير منهمؤي   فهو يزول إذا قذف عليه بحق   :أي ؛الذي هو أقوى الحق  
م ويكون هذا التأخير بالتقد   (1)"،ا يجري على مقتضى سننه في تأخيره عنهملً يمنع انتقام الله منهم، وإنّ  

وتصحيح المسار بالعودة إلى الحق  والعدل، وتلّفي أسباب الهلّك قبل  الحضاري  في المجالً  كل ها،
العديد من  ق ، وقد شهد عصره سقوطويمتنع الهلّك بالإصلّح الحقيقي ، ونصرة الح استحكامها في الأم ة،

 5 (2)الدول والممالك كالدولة العثماني ة، ونشوء أخرى على أنقاضها.

تحد ث القرآن الكريم عن صور عد ة للإفساد في الأرض، منها تنازع الزعماء المجرمين مع الرسل 
والشعوب والدول، لأجل حفظ المصالح الدنيوي ة والمكاسب الشخصي ة ودعاة الإصلّح على مستوى الأفراد 

لأن  الزعماء  ؛[١٢٣:الأنعام سورة] {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}
والكبراء أقدر الناس على المكر، ولسرعة تأثيرهم في العام ة؛ ولكن  مكرهم يحيق بهم بهلّكهم، ونصر 

وقد جعل السي د رشيد  ، [١٢٣:الأنعام سورة] {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}المصلحين عليهم  10 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :وقال أيضاا  (3)، الذين حاربوا الدين وحاولوا طمس معالمه،منهم الًتحادي ين

أمرنًهم بات باع الرسل والتوحيد  :؛ أي[١٦:الإسراء سورة] {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 وقد فر ق (4)والهلّك،الإصلّح، فقابلوا الأمر بالفسوق والفساد والإصرار، فاستحقوا الدمار و والصلّح 

ا ": بين مجرمي اليوم وأسلّفهم بقوله السي د رشيد رضين لهم يمكر أكثر زعماء الأمم اليوم بأمثالهم من المعاإنّ 
رهم في الغالب فمك ،ةة والمطامع الأجنبي  ة، ومن خصومها في السياسة الخارجي  تهم في الأمور الداخلي  من أم   15 

 دام حق  ، فإن وجد في بعض هذا الصاا أو سياسي   اا عرفي   اا ى حق  ه يسم  ، وإن كان بعضباطل يصادم باطلّا 
 (5)."أن تكون العاقبة له فلّ بد   ،ده وينصرهصحيح ووجد من يؤي  

وسل ط القرآن الكريم الضوء على صورة أخرى من صور الإفساد في الأرض، والتنازع بين أهل 

                                 

 (.8/325تفسير المنار، رضا/ )( 1)

 .288و278(، ومفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص325-8/324ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)

 (.28-8/27ينظر: تفسير المنار، رضا/ )( 3)

 (.29و8/27(، وتفسير المنار، رضا/ )3/331[ )123]الأنعام:ينظر: تفسير ابن كثير/ ( 4)

 (.8/29تفسير المنار، رضا/ ) (5)
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الفضيلة والحق ، وأهل الرذيلة والباطل، وهي التنازع بين رجال المال ودعاة الإصلّح في ضرورة الكسب 
، إذ كان التطفيف وأكل أموال الناس من حلّل أو من غيره، وقدوتهم في ذلك قوم سي دنً شعيب 

 (1)فاستحق وا به الهلّك ووقوع العذاب. بالباطل وجمع الثروة من أي  سبيل من خصالهم

سعي العلماء الفاسدين إلى إفساد التربية وحل  الروابط والسعي للمنافع  -أيضا  –ومن صور الفساد 
 5 (2)الشخصي ة، وإقناع الناس بضرورة الًستعمار بحجج واهية لً أصل لها.

 لفساد على إقامة الدين وعمارة الأرض وتنظيم المجتمعا  أوجب الله تعالىالسلبي  ل تأثيرالولعظم 
اا لذريعة الفساد في دفعه  بالوسائل المناسبة، ومنها الجهاد، فقد بين  السي د رشيد أن  الله تعالى شرعه سد 

الأرض، وتعطيل دين الله ولحماية الحق  والحقيقة، ودفع الهلّك عن الأم ة، كما هلك القوم الذين جبنوا عن 

، الذين ذكرهم الله بقوله  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :لقاء العدو 

 10 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۓ ۓ} :دل  عليه قوله تعالى عقب قص ة قتال طالو  وجالو  ،[٢٤٣:البقرة سورة] {ۇ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :، وقوله[٢٥١:البقرة سورة] {ۋ

 (3). [٤٠:الحج سورة] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

وذلك باستعمال النعم لغير ما خلقت له، وعدم شكر المنعم عليها،  :الإسراف وات باع الترف. 3 15 

وتسخيرها لًستعباد الضعفاء، والتقاتل على الًستزادة من الثروا  والغنى، وهذا سبب توقُّع السي د رشيد 
، كما أهلك أقوام الرسل من قبل بإترافها وبطرها وإعراضها عن الإصلّح  وحكماء عصره قرب هلّك أوروبا 

اديون بافتتانهم وانغم اسها في المدني ة الماد ي ة البعيدة عن الأخلّق والفضيلة، وكما هلك الكمالي ون والًتح 

                                 

 (.12/167( و)8/416[ )85ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]الأعراف:( 1)

 (.8/83[ )129ينظر: المصدر نفسه/ ]الأنعام:( 2)

 (.2/327( و)91-1/90ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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 گ}عالى: بالًستغناء كما قال ت بسبب شعور المترفينفإن الترف يؤد ي إلى الطغيان،  (1)بالمدني ا  الغربي ة.

، مم ا يسوقهم إلى الغرور واعتقاد محب ة الله تعالى لهم، لما  [٧-٦العلق:سورة ] { ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ

 ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ }يغدقه عليهم من النعم؛ ولكن  الله تعالى أجابهم بقوله: 

(2)[.٣٧سبأ:سورة ] { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 

 5 رةسو ] {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې} :وقد قال الله تعالى في السابقين 

أخلّقهم الترف، وذهب بمجامع عقولهم حتى  رسخوا في الإجرام، أبطرتهم النعم، وأفسد  :؛ أي[١١٦:هود
فالإتراف هو الباعث ها "ت باع الرسل، فكان المترفون مهلكي الأمم ومفسديوافتتنوا بالنعمة وفض لوها على ا

الدهماء،  يظهر في الكبراء والرؤساء، ويسري بالتقليد في ،على الإسراف والفسوق والعصيان والظلم والإجرام

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :ستئصال، أو فقد الًستقلّل، وذلك قوله تعالىلًفيكون سبب الهلّك با

بل إن  الطغيان المال  يؤد ي إلى  (3)؛"[١٦:الإسراء سورة] {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ 10 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ }الشرك والضلّل، وعداوة الأنبياء والمصلحي حسب سن ة الله تعالى في خلقه، 

فقو ة الغرب وثروته هي المهلكة له  (4)، [٣٤سبأ:سورة ] {     گ گ گ  ک    ک ک ک ڑ ڑ
بإقرار حكمائه، وإن  مقل ديهم في إترافهم وإسرافهم من الأمم الضعيفة التي لً تمتلك قو ة الغرب الصناعي ة 

في اعتدالهم وتغليبهم جانب الخشونة لنالوا  والحربي ة أولى بالهلّك، وهو منهم أقرب، ولو ات بعوا الصحابة 
 15 (5)والأمجاد.ما نًلوا من الفتوح 

وقد شب ه تصر ف الملوك المترفين في الأمم الضال ة الجاهلة بتصرف الراعي بالغنم السائمة، يسعون 
                                 

 -هـ(29/2/1341/ مجل ة المنار/ )6-رضا: الرحلة الأوروب ـي ةرشيد  (. ومحم د19-9/16/ )المنار، رضاتفسير ينظر: ( 1)
 (.640-23/638م(/ )20/10/1922)

 .48و46ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص( 2)

 (. 12/131[ )95تفسير المنار، رضا/ ]الأعراف:( 3)

 . 50-48ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص( 4)

 (.154-12/153( )132-12/131[ )116ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]هود:( 5)
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لملذ اتهم الشخصي ة وجمع الثروا  والحرص على السلطان، ويت خذون بطانة مترفة على شاكلتهم، فما يكون 
لّك إلى الأم ة، لّحر، والفسوقُ التقوى، فيسرع الهمن الدهماء إلً  ات باعهم تدريجي اا، حتى  يغلب الفسادُ الص

ولو كان الغالب على الجمهور العلم والتقوى ومراعاة السنن لم يكن لزعمائهم سلطة عليهم؛ بل تكون 
السلطة لهم عن طريق أهل الحل  والعقد، ومث ل السي د رشيد لذلك بالدولة الأموي ة، فعل ل تسارع الًنهيار 

، وهم ، فلم يكتب لها بقاء لم ـا فسد آنذاك رعاياهابغلبة العلم والصلّح على  عهد ضعفهافي  إليها 5 

الناس،  فيسري صلّحهم جميعاا إلى عام ة -أيضاا –. والملك الصالح يت خذ بطانته على شاكلته صالحون
و اب ن ويأخذون على يد الفاسد، فتقوى دولتهم وتعتز  أم تهم، وقد تعل مت الدول الغربي ة من الإسلّم جعل

قال السي د  (1)من أهل الحل  والعقد، يشاركون القو اد في حكمهم ويراقبونهم في تصر فهم في شؤون الأم ة.
 ا الأمم العالمة بسنن الًجتماع ذا  الرأي الذي يمثله الزعماء الذين تعتمد عليهم في الحل  وأم  ": رشيد

ول الأمر بل يكونون فيها تحت مراقبة أ ...فوا فيها كما يشاءونوالعقد، فلّ يستطيع الملوك أن يتصر   10 

 (2)".منها

بالدين منهم من خلّل  من المتفر قين ببراءة النبي  هد د الله تعالى المؤمنين  :التفرق في الدين. 4

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} براءته من متفر قي أهل الكتاب في قوله:

كان في أهل الكتاب، إلً  أن ه عام ، ، فالحكم وإن  [١٥٩الأنعام: سورة] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
أورده الله تعالى للّعتبار به ولحمله على كل  من ات صف بما يوجبه، وقد اجتهد السي د رشيد في تحديد  15 

لرأي، النزاعا  السياسي ة، والعصبي ة الجنسي ة، والعصبي ة المذهبي ة، والقول با أسباب التفر ق، فذكر خمسة:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} وقال تعالى أيضاا: (3)سباب السابقة،ودسائس الأعداء لإذكاء الأ

، [١٠٠الأعراف: سورة] {ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
فالله الذي أصاب الأمم السابقة بذنوبهم قادر على أن يصيب أصحاب الذنوب في عصر النبو ة وما بعده 
ما داموا مصر ين على معصيتهم، لذلك دعاهم إذا ورثوا أرضاا أن ينظروا في أسباب سقوط أسلّفهم، ليت قوا  20 

ذنوب ة، فذنوب الأمم لً تغفر كأسباب الفساد والهلّك، بإعمال سنن الله المط ردة البعيدة عن المصادف

                                 

 (.82-8/81[ )129ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]الأنعام:( 1)

 (.8/82[ )129المصدر نفسه/ ]الأنعام:( 2)

 (.174-8/173ينظر: المصدر نفسه/ )( 3)
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ه ل ما قص  قاء ك  قوه تعالى بات  أن يت   وجل   قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز  الأفراد، "
لهم  عليهم من ذنوب الأمم التي هلك بها من قبلهم وزال ملكهم، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم؛ إذ بين  

وفي معناها قوله  (1)،"ولل ولً تتح  ته فيها لً تتبد  وسن   ،ض الأفرادأن ذنوب الأمم لً تغفر كذنوب بع

 سورة] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} تعالى:

 5 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} ، ومثلها:[١٢٨طه:

 :وعد  السي د رشيد قوله تعالى عن عقوبة قوم لوط  ،[٢٦السجدة: سورة] {ۀ ۀ ڻڻ ڻ

تعريضاا بمشركي مك ة ليعتبروا بما حل  بهم بسبب ظلمهم،  [٨٣هود: سورة] {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}
فحمل البعد على المعنى المكاني ؛ إذ قرى قوم لوط تقع على طريقهم إلى الشام؛ بل هي عام ة يعتبر بها كل 

 (2)الظالمين على مدى الزمان والمكان، كل  حسب شد ة ظلمه وإصراره عليه.

ق وا التقط ع الذين تفر قوا في دينهم فاستح- سريان كثير من فساد اليهودكما نب ه السي د رشيد إلى  10 

إلى المسلمين، وفسد  أم تهم بالتدريج، كما يجري للمسلمين اليوم أيضاا، وذلك عند  -والتفر ق في الأرض

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}تفسير قوله تعالى: 

إلً  من رحم –، فغلب على كثير من العوام  ومد عي العلم [١٦٩الأعراف: سورة] {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
الطمع في عرض الدنيا الزائل، والغرور بالشفاعا  والمكف را  والألقاب الديني ة، مع أن  الله قص  علينا  -الله

من ات باع سننهم، وقر ر أن  الدار الآخرة خير مم ا يسعى  قصصهم لنعتبر بها، وحذ رنً على لسان رسوله  15 

 سورة] {ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}يه أهل الدنيا من المسلمين وأهل الكتاب إل

 (3) .[١٦٩الأعراف:

تعالى  والحرمان من رحمة الله قر ر السي د رشيد أن ه سبب في هلّك الأمم وفساد الدين نفسه، وقد

، وقد وصف الله بشهادة سنن التاريخ  [١١٩-١١٨هود: سورة] {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ}
تعالى علّج هذه الآفة بالًعتصام بالكتاب والسن ة، واجتناب التفر ق والتنازع في الأصول القطعي ة، والرجوع  20 

                                 

 (.24-9/23نار، رضا/ )تفسير الم( 1)

 (.96-12/95ينظر: المصدر نفسه/ )( 2)
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إلى أول الأمر وأصحاب الرأي في كل  المجالً ، وليس في الديني  فقط، إلً  أن  هذه الفئة قليلة في العصر 
مل الأم ة على تأهيل عدد كاف من أول البصائر في كل  الحديث، ولن يكون لهذه علّج ينفع إن لم تع

ولكن  أهل الأهواء اليوم يقاتلون المصلحين ودعاة العدالة والفضيلة ويعادونهم مت بعين بذلك  (1)اختصاص؛

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} اليهود الذين قال الله فيهم:

 5 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ،[٢٢-٢١آل عمران: سورة] {ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

يدل  على قل تهم، وقد حمل السي د رشيد الآمرين بالقسط على العموم لتشمل من  {ۉ ۉ}وقوله: 
آمن بالرسالً  وغيرهم، وذلك لتكرار فعل القتل، فلم يقل: )ويقتلون النبي ين بغير حق  والذين يأمرون 

هله أ من شرف الإسلّم وإرشاد ،فيه تعظيم شأن الحكمة والعدالة مامن هذا (، "وفي بالقسط من الناس

 10 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى} ،ةإلى أن يكونوا من أهل هذه المرتبة التي تلي مرتبة النبو  

 (2)".[٢٦٩البقرة: سورة] {{ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ٻ} وقد نقل عن الإمام الغزال  طريقته في الوقاية من شرور هذا الخلّف وقفاا لقوله تعالى:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

مت صفون بالذكاء الفطري   خواص   ، وذلك بتصنيف الناس ثلّثة أصناف:[٢٥الحديد: سورة] {ٿ
والًستقلّل الفكري ، فهؤلًء يزول الخلّف بينهم بتعل م موازين القسط وأصول الًستدلًل من أهل العلم  15 

أهل سلّمة لم تنصرف أذهانهم إلى هذه الخلّفا ، فيُدعون بالموعظة الحسنة وبما جاء في  عوام  والبصيرة. و
 دل وال غبأهل الجالقرآن الكريم والسن ة، وينُهون عن الخوض في الخلّقا . وبينهما صنف ثالث؛ وهم 

 ، الكتاب للعوام ، و المتحذلقون الذين يبتغون الفتنة، فعلّجهم المجادلة بالتي هي أحسن، فالميزان للخواص 
لأهل الجدل والشغب، وقد جمع الله تعالى هؤلًء -وهو قو ة السلطان كما وض ح السي د رشيد–والحديد 

 20 سورة] {ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} الثلّثة في قوله:

                                 

 (.12/172(، )3/9[ )253ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]البقرة:( 1)
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وبمراعاة هذه المستويا  الثلّثة المبي نة في الآية تمتاز دعوة الأنبياء على دعوة الحكماء إلى  (1)،[١٢٥النحل:
بهم، أم ا الأنبياء عليه-كفلّسفة اليونًن مثلّا -التوحيد م الذين لم يت بعهم إلً  عدد قليل من خواص  طلّ 

 (2)ومن جميع مستويا  المجتمع. -بنحو عام  -السلّم فقد كانوا أكثر تبعاا 

 الأمع في الدن ا الاعتبار   اقبة :المطلب الثال 

بين  القرآن الكريم أن  من يخالف أوامر الله تعالى تناله عقوبة تتناسب مع قدر ذنبه، والهدف من  5 

هذه العقوبة إصلّح الأرض، والعودة بالناس إلى الصراط المستقيم، والتزام سننه في المجتمعا  والأمم، لذلك  
   تربي ة لهم وعبرة وموعظة تكم ل نفوسهم، فلّ تكون تعذيباا محضاا، عل ق السي د رشيدكانت هذه العقوبا

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :على قوله تعالى

 (3)"فحر مناها عليهم عقوبة وتربية لهم لعل هم يرجعون عن ظلمهم".  :قال، [١٦٠:النساء سورة] {ۋ

ولً تؤتي هذه التربية أكُلها إلً  إذا كانت مط ردة، تترتب على الذنب كل ما وقع في أم ة وصار سمة  10 

ع هذا الًط راد في عقوبتهم، والسبب في ذلك قِصر عمر الفرد، فقد لً يت س يلُحظعام ة لها، أم ا الأفراد فلّ 
بط الذنب اخي، فيصعب على الفرد ر لظهور أثر الذنب على صاحبه، وكثيراا ما يكون هذا الأثر على التر 

بعقوبته، ومعرفة أن ه سبب له، كالأمراض المزمنة الناتجة عن شرب المسكرا ، أم ا الأمم فعمرها عبارة عن 
مجموع أعمار أفرادها، يتناوبون في الإبقاء عليها كما تتجد د خلّيا الجسم فيخلف بعضها بعضاا، فآجالها 

ر ذنوبها فيها، مع إمكاني ة التوبة في الأمم كما الأفراد، بأن تعرف الأم ة أطول من آجال الأفراد، فتظهر آثا 15 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :سبب بلّئها ومقاربة فنائها، فلّ تجد سبيلّا لإنقاذ نفسها إلً  في قوله تعالى

، وقليلّا ما تتنب ه أم ة إلى ضرورة التوبة والإصلّح قبل وقوع العقوبة فيها، [١١:الرعد سورة] {ڭ ڭ ڭ ڭ
وقد أمر الأنبياء  (4)في عدم اشتراط الًط راد في عقوبتها الدنيوي ة،وحكم القرى والجماعا  الصغيرة كالأفراد 

                                 

 (.11-3/10[ )253المنار، رضا/ ]البقرة:، تفسير 65-62ينظر: القسطاس المستقيم، أبو حامد الغزال / ص( 1)

 (.184-3/183[ )21ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]آل عمران:( 2)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} :عليهم السلّم أقوامهم بالتوبة في مثل قوله تعالى

، وقوله على [٣:هود سورة] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :لسان سي دنً هود 

 :وقوله على لسان سي دنً شعيب ، [٥٢:هود سورة] {ئح ئج ی ی ی ی ئى

فالآيا  ": ، قال السي د رشيد [٩٠:هود سورة] {{ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ} 5 

الصلّح والإصلّح سبب لًرتقاء الأقوام والأمم وحفظها،   ة من سنن الًجتماع، وهو أن  الثلّث بيان لسن  
 ؛ الدنيافرد يعاقب على ذنوبه في كما أنه سبب لًرتقاء الأفراد، والخطاب هنا للأقوام لً للأفراد، وما كل  

 (1)."ة تعاقب على ذنبها في الدنياأم   ولكن كل  

قسيمها بين أنواع منها، فيمكن تعل تفسير المنار عقوبا  الأمم على نسق واحد؛ بل مي ز يجولم 
 10 الأولى ترت بها على أسبابها، والثانية شدتها على النحو الآتي: :من حيثي تين

 عقو ة الأمع حسب ترت بها على أسبابها: :أو لا  
يل العقاب بما توعد تعالى به على مخالفة رسله ومعاندتهم، وهو من قب" :. عقاب وض    ت ري    1

عهد النبو ا ،  ، كالتشديد في التكليف فيعلى مخالفة شرائع أمتهم وقوانينها ونظمها الحكام لرعاياهمعقاب 
ويكون إم ا بالًستئصال لمن جادلوا الرسل وطالبوا بالبي نا ، ث  لم يؤمنوا  (2)،"والحدود والتعزيرا  والكف ارا 

 15 ۈ} :عالىلرسل عليهم، كما قال تبها، رغم توع د الله لهم بالإهلّك، وإم ا بالهزيمة والخزي لهم، وانتصار ا

 ئە ئا ىئا  ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 (3).[١٣:يونس سورة] {ئو ئە

وهو من "وهو ما يترت ب على الآثام والمعاصي من الأثار ويكون نتيجة لها،  :. عقاب طب     2
لى كذا من من الحمية والًقتصار ع ،قبيل ما يعاقب به المريض على مخالفة أمر طبيبه في معالجته له
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فهو عقاب ثابت مط رد معج ل في الدنيا إذا تحق قت أسبابه وانتفت موانعه، ليكون عبرة  (1)..."،الغذاء
وذلك كإفضاء الظلم إلى الضعف والًختلّل، ث  فقد الًستقلّل موق تاا إذا كان  (2)ووقاية للأمم اللّحقة،

، وقد يصل إلى الزوال،  [٢٤٣:البقرة سورة] {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :الظلم عارضاا، كما قال تعالى

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :إذا استفحل حتى  لم تعد الأم ة صالحة للحياة، كما قال

 5 ، ومنه ما بي نه الله، وهذا النوع مرتبط بسنن الًجتماع والعمران [١١:الأنبياء سورة] {ڀ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :أخذه فرعون وملئه، قالكتعالى  

، وهو ذنوبهم المتمث لة بالكفر وما يتفر ع عنه من فساد في [١١:آل عمران سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦڦ
 (3)الأرض.

 عقو ة الأمع حسب شد تها: :ثان ا  
، وهو نًتج عن مزاولة المعاصي وارتكاب  :فقد الاستقلال .1 وما يتبعه من خزي وضعف وذل  10 

مخالفة هدي و  عليه من الفسوق وفساد الأخلّق والتفر ق،الذنوب، كالظلم والترف والإسراف وما يترت ب 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} :قوله تعالى الكتاب، ومن أجمع الًيا  لأسبابه

،  [٣٣:الأعراف سورة] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
ندغامها في الأم ة وافيؤد ي إلى ضعف الأم ة واستيلّء غيرها عليها، وانقلّب سعادتها وعز تها شقاء ومهانة، 

المسيطرة عليها حتى  لً يكون لها وجود يعُتبر، وكل  ذلك منوط بسنن الله تعالى في الًجتماع والعمران  15 

ة من الأمم العزيزة السعيدة، ارتكبت هذه الضلّلً  والمفاسد فما من أم  ": قال السي د رشيد، البشري  

 ک ک ک ڑ}ا وسلب ملكها عليها من استذله   طها، وسل   سلبها الله سعادتها وعز  المبيدة، إلً  

وأمامنا تاريخ اليهود والرومان والفرس  ، [١٠٢:هود سورة] {{ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
 لب بعضه أو أكثره، ومن لم يرجع إلىه، ومنهم من سُ لب ملكه كل  والعرب والترك وغيرهم، منهم من سُ 

                                 

 (.9/423تفسير المنار، رضا/ )(1)

 .272ينظر: مفهوم السنن الإلهي ة، محي الدين/ ص( 2)
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أن تؤخ ر وقوع ذلك إذا تنب هت إلى ترك الفواحش على أن  للأم ة  (1)"،سلب ما بقي له منهه يُ رشده، فإن  
 (2).كتابها قبل حلول أجلها، كما مر    والتزمت هداية

فت الأمم الذل  والًستعباد، وضعفت أمام تحك م المستبد ين، وصار  هذه إذا ألِ  :. الاستبدال2
 تعالى بها أمماا أخرى الله الخصال طباعاا ثابتة فيها، لم تعد بذلك جديرة بأن تكون أمماا مستقل ة، فيستبدل

خالية من هذه الصفا ، لم تتعر ض لًستبداد المستبد ين، وظلم الظالمين، ولم تعتد الخنوع والًستسلّم  5 

ومعاندة المصلحين، مت صفة بسلّمة الفطرة ومعرفة الشريعة وات باعها، ولن يكون للأمم نهضة بعد الكبوة 
هم لعالمين بسنن الله تعالى في الًجتماع، المخلصين في سعيإلً  بإنشاء هذا الجيل على يد المصلحين ا

للإصلّح عن بصيرة، ليرثوا هذه المهمة عن الأنبياء عليهم السلّم، وأوضح مثال على هذا بنو إسرائيل 
الذين أبوا أن يطيعوا رسولهم، فابتلّهم الله تعالى بالتيه، فهلكوا في أثنائه ونشأ بعدهم جيل على غير 

ة سوعلى هذه السنة العادلة أمر الله تعالى بني إسرائيل بدخول الأرض المقد  ": قال السي د رشيد (3)طباعهم. 10 

بعدهم  فأبوا واستكبروا، فأخذهم الله تعالى بذنوبهم، وأنشأ من ،بعد أن أراهم عجائب تأييده لرسوله إليهم
يعته المنزلة ته وشر وافقة لسن  آخرين، جعلهم هم الأئمة الوارثين، جعلهم كذلك بهممهم وأعمالهم الم قوماا 

فهذا بيان حكمة عصيانهم لموسى بعد ما جاءهم بالبينا ، وحكمة حرمان الله تعالى لذلك الجيل  ،عليهم
 (4)".سةمنهم من الأرض المقد  

 15 ٺ ٺ} :وهو الإهلّك العام ، والإبادة التام ة، وقد جمع صوره قوله تعالى :. الاستئصال3

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

ذين ال-عليهم السلّم-، ويستحق  هذه العقوبة أقوام الرسل[٤٠:العنكبو  سورة] {ڄ ڄ ڄ ڦ
طلبوا المعجزا ، والآيا  البي نا ، فلم ا جاءتهم رسلهم بما طلبوا أعرضوا عنهم وكذ بوهم، ث  منعوهم من 

ا ستئصال إنّ  عذاب الً التفسير أن  نا في هذا وقد بي  ": قال السي د رشيد نشر دعوتهم وصد وا الناس عنها،
هم مؤمن ه ما وقع على قوم وفيوأنذرها الرسل وقوعه فلم يرجعوا، وأن   ،ها الفسادوقع على الأمم التي عم   20 
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 ئا ى ى} :كما قال  ،ا كان الله تعالى يخرج منهم رسوله ومن آمن معه ويهلك الباقينصالح، وإنّ  

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :وقال ،[١٥:الإسراء سورة] {{ئە ئە ئا

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ

 سورة] {ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 5  (2).إلى فرعون وملئه وهي عاقبة معظم الأمم السابقة من قوم سي دنً نوح  (1)"، [٥٩-٥٨:القصص

بب كما قال والسية من هذه العقوبة، فلّ ينالهم إهلّك عام ، مدإلً  أن  الله تعالى قد رحم الأم ة المح
ة الله تعالى أرسله رحم وأن   ،وجهت إليها دعوته هم جميع البشر التي ة محمد أم   أن  ": السي د رشيد

ا يكون رض، وإنّ  في الأ ا لً تجمع على الكفر والفسادلأنه   ،للعالمين، ولهذا لً يهلكها بعذاب الًستئصال
لذلك لم  (3)،"هم الكفرا يكون إذا عم  هم، وهذا إنّ  بقيام الساعة التي يهلك بها البشر كل   هلّكها العام  

إلى ما اقترحوه من معجزا ، لأن  من سن ة الله في الناس ألً  يذعنوا إذا رأوها، إذ لم  يجب الله قوم النبي  10 

، رب ه من وقوع الًستئصال بأم ته يطلبوها إلً  جدالًا وعناداا، ولو أجُيبوا فكفروا لهلكوا، وقد استرحم 

 ھ ھ ہ ہ ہ} :في تفسيره قوله تعالى فأجابه الله تعالى إلى ذلك، روى الإمام الطبري  عن الحسن

 :[٦٥:الأنعام سورة] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
ولً يلبس  ،أو من تحت أرجلهم ،من فوقهم  يرسل عليهم عذاباا ه ألً  أ، فسأل رب  فتوض   فقام رسول )...

ك يا محمد، إن   :فقال كما أذاق بني إسرائيل، فهبط إليه جبريل   ،ويذيق بعضهم بأس بعض أمته شيعاا  15 

 لن يأتيهم عذاب من فوقهم ولً من تحت أرجلهم ؛، فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتينك أربعاا سألت رب  
 سهم شيعاا لبِ ير هم كن  ول ؛اكتاب ربه    ها ورد ِ على تكذيب نبي   استجمعتة أم   ما عذابان لكل  يستأصلهم، فإنه  

بون ن يعذ  ولك ؛ويذيق بعضهم بأس بعض، وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء

 ڻ}تك، من أم   :يقول .[٤١الزخرف: سورة] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} :وأوحي إليه .بذنوبهم

الله  . فقام نبي  [٤٢:الزخرف سورة] {ہ ہ ہ}، من العذاب وأنت حي   .{ہ ۀ ۀ 20 
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   ڻڻ} :وأوحي إليه ((؟عضاا ها بر عضُ بر  بُ عذ ِ تي يُ مَّ رى أُ ن أر ن أر مِ  شدُّ أر  ة ٍ صيبر مُ  يُّ أر )) :فقال ،هفراجع رب 

 ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

بلى  تُ ا سدون الأمم بالفتن، وأنه   صَّ ته لم تخُ أم   ، فأعلمه أن   [٣-١:العنكبو  سورة] {ۆ ۆ ۇ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ  چ ڃ} :أنزل عليه ت الأمم. ث  ير لِ كما ابتُ 

 5 اعة. ث  ته إلً الجماعة والألفة والطالله، فأعاذه الله، لم ير من أم   ذ نبي  ، فتعو  [٩٤-٩٣:المؤمنون سورة] {ڌ

 ئۇ} :البها نًس منهم دون نًس، فق ص  ا يخُ ه إنّ  أن   ر فيها أصحابه الفتنة، فأخبرهأنزل عليه آية حذ  

 ، فخص   [٢٥:الأنفال سورة] {ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
ذكر السي د رشيد هذا الأثر الجامع للمسألة،  (1)،(بعده، وعصم بها أقواماا  من أصحاب محمد  بها أقواماا 

وعل ق على الآية بأن  المراد منها أن  الفتنة لً تقتصر على الظالمين المتسب بين بوقوع العذاب فقط؛ بل تشمل 
 10 (2).من لم يأخذ على أيديهم من الأم ة ولو عجزاا 

تنع ة للشعوب، فالمموهذا لً يتعارض مع وقوع الكوارث في العالم من خسف وغرق وزلًزل مهلك
وى زر  اللهر  إنَّ )) :عن الأم ة هو أن يشمل الهلّك الأم ة كل ها، كما أصاب عاداا وثمود وغيرهم، وأم ا قوله 

 الأحمرر  ينِ الكنزر  يتُ عطِ أُ ها، ور ن مِ لِ  وير ا زُ ها مر لكُ مُ  غُ بلُ ير تي سر مَّ أُ  نَّ إِ ا، ور بهر غارِ مر ها ور قر شارِ مر  أيتُ رر ، فرـ الأرضر  لِر 
هم، سِ نفُ وى أر ن سِ مِ  دواا ليهم عر عر  طر سل ِ  يُ ن لًر أر ، ور ة ٍ عام  بِ  نة ٍ سر ها بِ كر هلِ  يُ ن لًر تي أر مَّ  لِأُ بي  رر  لتُ أر  سر إني  ، ور الأبيضر ور 
 15 ن لًر أر  كر تِ مَّ لِأُ  كر يتُ عطر  أر إنيَّ ، ور ردُّ يُ  لًر  هُ إنَّ فر  ضاءا قر  يتُ ضر  إذا قر ني  إِ  ،محمديا : قالر بي  رر  إنَّ هم، ور تر يضر بر  بيحر ستر ير فرـ 

ليهم عر  معر اجتر  لوِ هم ، ور تر ضر يبر  بيحُ ستر هم، ير سِ نفُ وى أر ن سِ مِ  دواا ليهم عر عر  طر سل ِ  يُ ن لًر أر ة، ور عام   نة ٍ سر هم بِ هلكر أُ 
فما  (3)((،عضاا هم بر عضُ  بر سبي ير ، ور عضاا بر  كُ هلِ هم يُ عضُ بر  كونر  ير تى  حر -هاقطارِ أر  ينر ن بر مر :و قالر أر -هاقطارِ ن بأرِ مر 

وقع ويقع من تسل ط الأمم على بلّد المسلمين ما هو إلً  بمعونة بعضهم على بعض، وبتفر قهم شيعاا يذوق 
من سوى  اا الله تعالى لً يسلط عليهم عدو   وهو أن  ": ض، وأضاف السي د رشيد جواباا آخربعضهم بأس بع

                                 

/ ]الأنعام:( 1)  (.306-9/305[ )65تفسير الطبري 

 (.12/77(، و)7/362[ )65(، ]الأنعام:4/79[ )122ينظر: تفسير المنار، رضا/ ]آل عمران:( 2)

(/ 2889)-19. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلّك هذه الأم ة بعضهم ببعض/ رقم:عن ثوبان ( 3)
(2/1321.) 
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ومنها الأسباب التي  ،قائمين بحقوقهأنفسهم يستبيح بيضتهم ما داموا مستمسكين بعروة الإيمان الوثقى، و 
 (1)."ها لهم في كتابهوعدهم الله تعالى النصر ما داموا مستمسكين بها، وقد بين  

 وأضاف السي د رشيد معنى آخر للعذاب من فوق ومن تحت بناء على ما روي عن ابن مسعود 
فأجاز أن يكون من معانيها الآلً  الحربي ة المستخدمة اليوم  (2)من أن  هذا العذاب فيمن يأتي بعد النبو ة،

العذاب بها  وأنذر من كون -عروفة قديماا بالإضافة إلى الكوارث الطبيعي ة الم- من طائرا  وألغام وغو اصا  5 

ولً مانع من هذا التفسير، فهو لً يخالف اللغة ولً السياق  (3)عقاباا على الظلم والفساد والفسوق أيضاا.
 لً العقل، والله أعلم.و 

من دراسة مجالً  العبرة المستمد ة من قصص القرآن الكريم وأخباره وما عالجه من أحداث السيرة -
ا جاء  شاملة لجميع نواحي الحياة، كما يظهر تداخلها وترابط بعضها ببعض، فقص ة  النبوي ة يتبين  أنه 

على وجه الخصوص فيها من الدروس والعبر ما يتناول المجال العقدي  والعلمي   م خلق سي دنً آد 10 

والًجتماعي  والأخلّقي ، فهي النموذج الأو ل للإنساني ة على مر  العصور، ث  قصص بني إسرائيل وما فيها 
الم لضمان الحياة عمن تنو ع في الفوائد والعبر، فقد قد م القرآن من خلّل أخباره منظومة متكاملة واضحة الم

الإنساني ة الأفضل إذا استحضرتها الأمم في مسيرة حياتها، وعرضت عليها ما يطرأ من مسائل ومشاكل؛ 
ولكن بتعم ق وبصيرة ودراية تعمل على ربط المقد ما  بنتائجها، والأفعال بمآلًتها، وبقراءة التاريخ وحوادثه 

ثلى.بنفس الطريقة والروي ة الموصلة إلى الحلول الم 15 

                                 

 (.7/364[ )65تفسير المنار، رضا/ ]الأنعام:( 1)

ہ }قول: الله ي ه نزل بكم، إن  إن   ها الناس،ألً أي  )كان يصيح وهو في المجلس أو على المنبر:   أن ه الرواية الواردة عن ابن مسعود ( 2)

، لو {ڭ ۓ ڭ ڭ}، بق منكم أحداا ، لو جاءكم عذاب من السماء لم يُ  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ه نزل بكم أسوأ ، ألً إن  [٦٥الأنعام:] {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}، بق منكم أحداا خسف بكم الأرض أهلككم ولم يُ 
/ ]الثلّث (. ويفُهم المعنى الذي أراده 3/276[ )65الأنعام:وتفسير ابن كثير/ ](، 9/297[ )65الأنعام:(. تفسير الطبري 

السي د رشيد من خلّل استخدام أسلوب الشرط عند ذكره العذاب من فوق ومن تحت، فعدم الهلّك دليل على عدم وقوع العذاب، 
 في حين أن ه قر ر وقوع الثالث وهو التفر ق ووقع البأس.

 (.78-12/77)ينظر: تفسير المنار، رضا/ ( 3)



 

 

 

 الخاتمة



 301 النتائج والتوصيا 
 

 النتائج والتوص ات

 النتائج
غم محاولته ر  عبده أيضاا بعصره من النواحي العلمي ة والًجتماعي ة والسياسي ة دمحم  . تأثر الشيخ 1

م شيخه الأفغاني ، وإقحامه الًبتعاد عن السياسة ، ونًله منها النفي والسجن، وكانت أبرز آثاره السياسي ة أيا 
سه العرابي ة، وفي مقالًته في العروة الوثقى، وتجل ى أثره العلمي  في إصلّح الأزهر ومشيخته، ودرو في الثورة  5 

  المتنو عة في مصر وخارجها، وأبرزها دروس التفسير.

. تأث ر السي د رشيد بعصره، ويظهر ذلك من متابعته للأحداث السياسي ة والًجتماعي ة والعلمي ة، 2
ن بيئة حر ة يبدأ منها مشروعه الإصلّحي ، وما طاله من أذى في ماله وأهله، وهجرته من بلّده بحثاا ع

وهذه طبيعة العمل الصحفي  الإصلّحي ، وبالمقابل كان مؤث راا فاعلّا على الصعد جميعها، من خلّل حضور 
ار وغيرها للنقد نالمؤتمرا  السياسي ة والعلمي ة، وبناء المدارس وإنشاء الجمعي ا ، ونشر المقالً  في مجل ة الم 10 

والتفنيد والتوعية، ولً يتحر ج من تغيير رأيه ليتبع ما قامت الأدلة لديه على صحته، وقد ظهر هذا الأثر 
 المتبادل بين السي د رشيد وعصره في تفسير المنار ومجل ة المنار.

تماعي ة، ج. امتاز  مؤل فا  السي د رشيد رضا بأنها جاء  ملب ية لمتطلبا  عصره الديني ة وال3ً
.  خادمة لمشروعه الإصلّحي 

توس ع صاحبا المنار في التماس العبر من التاريخ الإنساني ، فتناولً تاريخ ما قبل الإسلّم، وعصر  .4 15 

التنزيل، والقرون الإسلّمية المتتالية إلى العصر الحديث، بتطبيق آيا  القرآن الكريم ومصائر الأمم الأولى 
ائج التاريخ الإنساني  مختبر تجارب مزو داا بالخطوا  العملي ة الواضحة الموصلة إلى النتعلى الأخيرة، مم ا يجعل 

 المطلوبة، مع تحذيرا  لما ينقض تلك النتائج.

. اقتصاد تفسير المنار في الأخذ بالإسرائيلي ا ، وتشديده في شروط قبولها، مع عنايته الشديدة 5
من موارد العبرة.بمناقشتها، ومن ث  لً يمكن اعتبارها مور   20 داا أساسي ا ا

. ظهور ملّمح المنهج الهدائي  التي خط ها السي د رشيد في مقد مة التفسير، والتي قع دها العلماء 6
اهاتهم فيما بعد، وبروز ذلك في تفسيره للقصص القرآني   أخبار الأمم السابقة، و  في مناهج المفس رين واتج 

ستفادة من دروسها، وربط المقد ما  بالنتائج، غير مقتصر على بيان قاصداا الً وأخبار الدعوة الإسلّمي ة،
الأحداث، ولً متكل ف في الترتيب الزمني  للأخبار، وفي ذلك خدمة للمشروع الإصلّحي  الذي نذر 
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 الشيخان عبده ورضا عمرهما له.

عبده، وإن   دم  محة في تفسير السي د رشيد مكانًا أوسع من تفسير الشيخ . شغلت العبر التاريخي  7
لسياسة اهتمام السي د رشيد با :أو لها ؛كان الشيخ رائداا فيها ومشك لّا لنواتها، ويرجع ذلك لعد ة أسباب

ي ة، تعليق السي د رشيد على كلّم شيخه وبسطه له، وتأييده بالأمثلة الواقع :وإعراض شيخه عنها، وثانيها
تبه السي د كثر في النصف الثاني من التفسير الذي كطبيعة السور المفس رة، فالقصص القرآني ي :وثالثها 5 

 رشيد.

. تلتمس العبر التاريخي ة في الغالب في خاتمة المقطع المراد تفسيره أو مقد مته عند الإشارة إلى 8
مناسبتها، والأكثر في الخاتمة إذ اعتاد السي د رشيد أن يتوج ه إلى القارئ بعرض العبر من الآية والحث على 

العبر، فغالباا ما  في عرض سلوب القرآني  في حياة الفرد والأم ة بعد الفراغ من تفسيرها، وهو الأتفعيلها 
فصيل قد يبتدئ بها تشويقاا، وقد يعقد السي د رشيد فصولًا مستقل ة في تو تكون خلّصة القص ة لًحقة لها،  10 

 عبده للآية. دم  محالشيخ العبر، ث  يعود إليها في خلّصة السورة، وقد يضيفها تعليقاا بعد تفسير 

. الشيخان عبده ورضا ليسا مؤر خين بالمعنى الًصطلّحي للكلمة؛ ولكن هما في الوقت نفسه 9
لًيسل مان لكل  ما تأتي به كتب التاريخ، فسعة اط لّعهما عليها وعلى الأديان والكتب المقد سة جعلت 

 فلّ يقبلّن كل  خبر. لديهما قدرة نقدي ة يرج حان بها بين الروايا  التاريخي ة،

 15 لأمم أسبابٌ ا ، وأعمالُ أصلٌ  . اعتماد العبرة التاريخي ة على القياس، فحوادث التاريخ الثابتةُ 10

ا على فروع يمكن قياسهفيطرأ من حوادث ما ا أعمالها هي أحكام الله المط ردة عليها، وأم   وعلل، وعواقبُ 
 والتنب ؤ بما قد تؤول إليه تلك الأحداث. ،تلك الأصول لمعرفة الأحكام المناسبة

. قيام العبر التاريخي ة على صدق الأخبار أو لًا، لتكون مرتكزة على أرض من الحقيقة والوقوع 11
، كذوبةم ، فلّ معنى للّعتبار بأقاصيص أسطوري ة تخي لت عقول كاتبيها مقد ماتها ونتائجها، أو أخبار ٍ الفعلي  

 20 -أيضاا – الأمم والمجتمعا  بوصفها )مط ردة حاكمة ثابتة(، فلّ يمكن الًعتبار ث  على سنن الله تعالى في

بنتائج متبد لة بتبد ل الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، لً يقطع بتحقيقها إذا تحققت مقد ماتها بدق ة، ث  
 على قاعدة )العبرة بعموم اللفظ لً بخصوص السبب(.

رآن، لًستكمال الصورة، والإحاطة بمعالم القص ة القرآني ة، . الًستفادة من تفسير القرآن بالق12
وكان لذلك فائدة خاص ة في تفسير المنار، باستحضاره كثيراا من الآيا  على امتداد القرآن الكريم، وبذلك 

 25 تتعد ى فوائد المنار القسم المفس ر إلى غيره من آيا  القرآن الكريم.
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ة، المنار، وتحميلها مسؤولي ة كثير من الأفكار العصري ة المنحرف. كثرة الًفتراءا  على تفسير 13
ا جاء  جوديد غير مألوف، أخطأ  في بعضه وأصابت في بعض، فاستسهل بعض  والسبب في ذلك أنه 

 الكت اب نسبة كل  جديد إليها، سواء أكان صحيحاا أم سقيماا، عن حسن ني ة أو إساءة ظن .

 شيخي المنار على تسخير عِبر الماضي لإصلّح الحاضر؛ بل هو . لً تقتصر قيمة التاريخ عند14
وسيلة هام ة لدفع الشُبه عن الدين، وإثبا  صلّحي ته للبشري ة جمعاء، وذلك بالربط بين صلّح الدين  5 

وصلّح الأم ة على جميع الأصعدة، مم ا يمه د للأم ة طريق استعادة كرامتها، وإعلّء هوي تها بين الأمم، ث  
ا ما هينها بمعرفة طبائع أهلها وتاريخها وأخلّقها، والًستعانة على فهم كثير من الآيا ، سواء مننشره ب

 ما يتعل ق بتاريخ التشريع. يتعل ق بالأخبار والقصص، أم

. ضرورة الًط لّع على معطيا  العصر والًندماج في المجتمع، ومواكبة الأحداث السياسي ة 15
 10 القصص القرآني  بالواقع، وتطبيق عبرها عليه استكمالًا للفائدة.الإسلّمي ة والعالمي ة، لربط 

 ا يعتري أخباره من الضعفمن مصادر التفسير، لمأساسي اا . لً يمكن عد  التاريخ مصدراا 16
ثبو  لف القرآن، والعقيدة والعقل السليمرين، فالقرآن القطعي  الاالًستئناس بما لً يخ ولكن يمكن والوضع؛

مهيمن على التاريخ الذي تغلب عليه الظنـ ي ة، لً العكس، فلّ يعاب على القرآن مخالفته لروايا   حاكمٌ 
 .، فخبره هو الصحيح، وأخبار تلك الكتب هي موضع التهمة والتشكيكالتاريخ ونصوص الكتب المقد سة

عراض عن إ . سبق القرآن الكريم إلى المنهج الذي توص ل إليه المؤر خون في العصر الحديث من17 15 

الجزئي ا  التي لً تزيد الحقيقة وضوحاا، ولً تأتي بفائدة عملي ة، والًهتمام بمعنى الحدث التاريخي  ومضمونه 
 أكثر من ترتيب الأحداث واستقصاء الروايا  إلً  بقدر الضرورة.

ن خلّل م . استفادة السي د رشيد من الوعي التاريخي  عند ابن خلدون في استنتاج العبر التاريخي ة18
ر النتائج والقواعد الًجتماعي ة والعمراني ة التي توص ل إليها عن طريق تعليل التاريخ تعليلّا اجتماعي اا، واعتبا

، ولً يمكن التوق ف  هذه النتائج والقواعد نواة لتطوير علم الًجتماع والًرتقاء به، فالعلوم في تطو ر مستمر  20 

 عي نة.عند شخصي ا  أو عصور أو مذاهب علمي ة م

، والأسلوب الوجداني  الأدبي ، متأث راا بال. مزج تفسير المنار بين الأ19 طبيعة سلوب العقلّني  المنطقي 
الإصلّحي ة الصحفي ة التي ات سم بها الشيخان عبده ورضا، وبرز  هذه السمة عند السي د رشيد أكثر من 

العام ة منها  ،اف ةك  المعنى إلى الفئا  المجتمعي ةال شيخه، وفائدة هذا المزج مخاطبة العقل والقلب معاا، وإيص
 25 والخاص ة.
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ها علماء متكاملة، أفراد مؤس سة. لً بد  لًستخراج العبر التاريخي ة القرآني ة وتفعيلها من 20
رى داعمة،  ، بالإضافة إلى علوم أخوالتاريخ الأخلّق والًجتماع وعلومه، وبعلم متخص صون بالقرآن الكريم

 اللغا  وغيرها، تحت رعاية من أهل الحل  والعقد لحماية هذا العمل وضمان استمراري ته.كعلم النفس و 

. إن  قواعد تفسير المنار وخطوطه العام ة في استنباط العبر التي كشف عنها هذا البحث لم تكن 21
تقراها البحث اسمط ردة اط راداا تام اا في جميع المواطن؛ ولكن تم  استنباطها من مجموع تلك المواطن التي  5 

ا كانت واضحة في مواضع عد ة، مم ا كشف عن الوعي  مجتمعة، كل  موضع حسب مقامه ومقتضياته، إلً  أنه 
 السنني  والتاريخي  للمفس ررين، وتطبيقهما لهذين الوعيين على الواقع.

تاب وعلّقتهم بمن جاورهم من أهل الك . الأهم ي ة البالغة لزمن البعثة وأخبار الصحابة 22
والمنافقين كمورد غزير للعبر التاريخي ة، فهي المرحلة المثالي ة والنموذج الأمثل لًنبعاث الأمم، وتبد ل الأحوال، 

بالًعتماد على الأسباب الماد ي ة  ومعرفة أسباب التقد م والسيادة، وتتمي ز مرحلة ما بعد وفاة النبي   10 

أم ا ميزة العصر الحديث فتكمن فيما حواه من أحداث والروحي ة بعيداا عن المعجزا  وخوارق العادا ، 
سياسي ة متسارعة أث ر  سلباا على دين الأم ة ودنياها ونواحي حياتها كل ها، فمنها تعرف أسباب التخل ف 

 والتبعي ة.

ربط شيخي المنار عِبر القرآن الكريم التاريخي ة بواقعهما المعاصر، وتوظيف هذه العبر في علّج . 23
 15 الأم ة.قضايا 

تأصيل قاعدة أن الوفاء بالعهودن وات قاء نقضها، وات قاء جميع الخطايا هو الذي يقر ب العبد . 24
 من رب ه، لً الأنساب ولً الجنسي ا ، وأن  خيانة العهود ونقض المواثيق مهلكة للأمم.

اء اليهود للأم ة دوظ ف تفسير المنار العبر التاريخي ة للدفاع عن القضي ة الفلسطيني ة، وبيان ع. 25
 الإسلّمي ة، كما وظ فها في فضح مخط طا  الًستعمار الأوروبي  وتشويهه لصورة الإسلّم.

هم وظ ف تفسير المنار العبر المتعل قة بالعلم والتعليم في بيان الواقع المؤلم للدعاة، وتصحيح مسار . 26 20 

ب العلم اليوم، ليكونوا قدوة وأصحاب حجاج وعلم وصير، لً يكتمون العلم، وكذلك  بين حال طلّ 
 وعلّجه والنهوض بحالهم.

وظ ف تفسير المنار العبر المتعل قة بالجانب الحضاري  في معالجة الظلم بأنواعه والًستبداد . 27
 والفساد في الأرض والإسراف والترف.

ناء العصر ب. وس ع تفسير المنار معنى تكافل الأم ة، والمسؤولي ة الجمعي ة، فلّ تقتصر فيه على أ28 25 



 305 النتائج والتوصيا 
 

 الواحد؛ بل يجعل الأم ة مسؤولة عم ا قام به سلفها، متأثرة به إصلّحاا أو إنكاراا أو ات باعاا وتأس ياا.

. لً تستعيد الأم ة استقلّلها ومكانتها بين الأمم إلً  إذا آمن أهل الدنيا بإلهي ة السنن الحاكمة 29
رك وآمن أهل الدين بنجاعة العمل والأخذ بالأسباب، وتفي الأمم والمجتمعا ، فيعودوا إلى الدين والإيمان، 

 التواكل والًستسلّم.

. تداخل مجالً  العبرة وارتباطها ببعضها فلّ يمكن الفصل بينها، فهي متكاملة بتكامل نواحي 30 5 

 الحياة الإنساني ة.

 لتوص اتا
 التجديد، بالآراء، وجرأة فيمزيد من الدراسة، لما يتمي ز به من تنو ع إلى ما زال تفسير المنار بحاجة 

ه من تأثير وغيرها، ولما كان ل ونواح ٍ إصلّحي ة وذلك في معظم النواحي العلمي ة، من فقه وعقيدة وتفسير
فيما كتب بعد من تفاسير، فرغم الدراسا  الكثيرة حوله، إلً  أنها متباينة في نتائجها، ولً مانع من ذلك  10 

ه، ويعذر بعضنا ]نتعاون فيما نت فق علي :ق ، ملتزماا قاعدة المنار الذهبي ةما دام الباحث منصفاا باحثاا عن الح
 وذلك محدود فيما محل ه الًجتهاد والنظر فقط.بعضاا فيما نختلف فيه[ 

من ذلك دراسة الًنتصار للقرآن الكريم في تفسير المنار، وقواعد التفسير في تفسير المنار ومعالجتها، 
 في تفسير المنار والسياق وأثره في الترجيح

 15 
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 الفهارس

 فهرس المصادر
-وزارة الثقافة والإرشاد القومي   عبد الجب ار زكار،:، تحقيق1307 أجود العلوم، صد يق بن حسن القن وجي   .1

 م، ودار الكتب العلمي ة _ بيرو .1978دمشق/ 

اها  التجديد  .2 / 1 القاهرة، ط-في تفسير القرآن الكريم، د. محم د إبراهيم شريف، دار السلّماتج 
 م(.2008هـ/1429)

اها  التفسير في القرن الرابع عشر، أ.د .3  هـ/1418) /3 بيرو ، ط–. فهد الرومي ، مؤس سة الرسالةاتج 
 م(.1997

هـ، تحقيق: ياسر 840يل البوصيري   إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماع .4
 م(.1999هـ/1420/ )1الرياض، ط –بن إبراهيم، دار الوطن ا

محم د :طالع بوفيا  أعلّم القرن الثالث عشر والرابع، عبد السلّم بن عبد القادر ابن سودة، تحقيق ـُإتحاف الم .5
، دار الغرب الإسلّمي    م(.1997هـ/1417) /1 بيرو ، ط –حج ي 

 .م(2010هـ/1430/ )2الأردن، ط –، دار النفائس البرهان في علوم القرآن، د. فضل حسن عب اسإتقان  .6

-محم د بهجة الأثري ، المطبعة السلفي ة:هـ، تحقيق335 أدب الكتاب، أبو بكر محم د بن يحيى الصول   .7
 القاهرة، د.ط، د. .

هـ، دار إحياء 982د العمادي   بن محم   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محم د .8
 بيرو ، د.ط، د. .-التراث العربي

/ د. محم د البهي ، د.ط:مصر، تقديم-الأزهر تاريخه وتطو ره، وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر .9
 م(.1964هـ/1383)

 مصر، د.ط، د. .-الأستاذ الإمام محم د عبده، عبد المنعم حمادة، مطبعة الًستقامة .10

 /4القاهرة، ط-والموضوعا  في كتب التفسير، د. محم د محم د أبو شهبة، مكتبة السن ة الإسرائيلي ا  .11
 هـ.1408

 م.1889 القاهرة، د.ط/-د. عاطف العراقي ، دار قباء:الإسلّم دين العلم والمدني ة، محم د عبده، تحقيق .12

اد  .13  م.1958دمشق، د.ط/ –أعلّم الأدب والفن ، أدهم آل جندي ، مطبعة الًتح 

 بيرو ، ط –م الشرقي ة في المئة الرابعة عشرة الهجري ة، محم د زكي مجاهد، دار الغرب الإسلّمي  الأعلّ .14
 م.2/1994

أعلّم المك ي ين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري ، عبد الله بن عبد الرحمن المعل مي، مؤس سة  .15
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 م(.2000هـ/1421)/ 1 مركز موسوعة مك ة، ط –الفرقان للتراث الإسلّمي  

الأعلّم قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي،  .16
 م.2002/ 15 بيرو ، ط-دار العلم للملّيين

هـ، مطبعة 902 الإعلّن بالتوبيخ لمن ذم  التاريخ، محم د بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي    .17
 هـ.1349 دمشق، د.ط/-الترق ي

/ 1 ، طبيرو -د. محم د عمارة، دار الشروق:الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محم د عبده، تحقيق .18
 م(.1993هـ/1414)

مصر، -حيرة صفحا  مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح، محم د محمود زيتون، دار المعارفإقليم البُ  .19
 م.1962د.ط/ 

أ.د. أحمد :هـ، تحقيق885 القديمة، أبو الحسن البقاعي   الأقوال القويمة في حكم النقل عن الكتب  .20
 القاهرة، د.ط، د. . –عبد الرحيم السايح وتوفيق علي  وهبة، مكتبة جزيرة الورد 

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف العربي ة في المطابع الشرقي ة والغربي ة، إدورد فنديك،  .21
 م(.1896هـ/1212) /مصر، د.ط –ل محم د علي  الببلّوي ، الهلّ:تصحيح

د. يحيى إسماعيل، :هـ، تحقيق544 إكمال المعْلِم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي    .22
 م(.1998هـ/1419)1 المنصورة، ط-دار الوفاء

 م.1952مصر، د.ط/ –الإمام المراغي ، أنور الجندي ، دار المعارف  .23

 /2 القاهرة، ط-تجديد الدين، د. محم د عمارة، دار الشروقالإمام محم د عبده مجد د الدنيا ب .24
 م(.1988هـ/1408)

 –، دار الفكرر، احميدة النيف)التفاسير القرآني ة المعاصرة( قراءة في المنهج الإنسان والقرآن وجهاا لوجه .25
 م(2000هـ/1421)/ 1 دمشق، ط

افعي  البيضاوي  بن عمر بن محم د الشيرازي  الشأنوار التنزيل وأسرار التأويل، نًصر الدين أبو الخير عبد الله  .26
بيرو ، -محم د عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي  ومؤسسة التاريخ العربي  :هـ، تحقيق691  
 / د. . 1 ط

 طنطا، ط-د. محم د السي د الوكيل، دار البشير:، تحقيقهـ395نحو : الأوائل، أبو هلّل العسكري   .27
 م(.1987هـ/1408)/ 1

هـ، 761 أوضح المسالك إلى ألفي ة ابن مالك، جمال الدين أبو محم د عبد الله بن يوسف ابن هشام   .28
بيرو ،  –ومعه عد ة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محم د محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصري ة 

 د.ط، د. .
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د محم  :، تحقيقهـ739   بن عمر جلّل الدين القزويني  د بن عبد الرحمن محم  الإيضاح في علوم البلّغة،  .29
 م(.1985هـ/1405/)6 ، طبيرو  – الكتاب اللبناني  دار ، عبد المنعم خفاجي

 م.1/1982 بيرو ، ط-بحث في مفهوم التاريخ ومنهجه، د. طريف الخالدي ، دار الطليعة .30

هـ، مطبعة 1250 الشوكاني   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، القاضي محم د بن علي   .31
 هـ.1348/ 1 مصر، ط –السعادة 

الفضل إبراهيم،  محم د أبي:البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين محم د بن عبد الله الزركشي ، تحقيق .32
 م(.1984هـ/1404) 3 القاهرة، ط-مكتبة التراث

الشيخ محم د عبده، :هـ، تعليق450 البصائر النصيري ة في علم المنطق، عمر بن سهلّن السهاوي    .33
 م(.1898هـ/1316) 1 مصر، ط –المطبعة الأميري ة ببولًق 

هـ، 817 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محم د بن يعقوب الفيروزآبادي    .34
 م(.1992هـ/1412القاهرة، د.ط)-أ. محم د علي  النجار، لجنة إحياء التراث الإسلّمي  :تحقيق

عبد السلّم :هـ، تحقيق1205 تاج العروس من جواهر القاموس، محم د مرتضى الحسيني  الزبيدي    .35
 م(.1994هـ/1415)/2 محم د هارون، مطبعة حكومة الكويت، ط

 م.2012القاهرة، د.ط/ –تاريخ آداب اللغة العربي ة جرجي زيدان، مؤس سة هنداوي  .36

 /، د.طبيرو  –ليا، أحمد حسن الزيا ، دار المعرفة تاريخ الأدب العربي  للمدارس الثانوي ة والع .37
 م(.1993هـ/1413)

/ 2 القاهرة، ط-هـ، دار الفضيلة1354 تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محم د عبده، محم د رشيد رضا   .38
 م(.2006هـ/1427)

اها  مدارس مناهج، وجيه كوثراني   .39  –ا  س، المركز العربي  للأبحاث ودراسة السياتاريخ التأريخ اتج 
 .م2013/ 2بيرو ، ط

، دار الكتب  .40 تاريخ الحياة النيابي ة في مصر من عهد ساكن الجنان محم د علي  باشا، محم د خليل صبحي 
 م.1939المصري ة _ القاهرة، 

ق، دار النهضة العربي ة .41  ، طبيرو -تاريخ الشعوب الإسلّمي ة الحديث والمعاصر، د. حس ان حلّ 
 م.1/2000

 القاهرة، د. ، د.ط. –الإسلّمي ة، أنور الجندي، دار الأنصار تاريخ الصحافة  .42

 ، د.ط/، الطبعة الأدبيةبيرو -تاريخ الصحافة العربي ة، الفيكنت فيليب دي طيرازي، المطبعة الأمرياكني ة .43
 م.1914

 التاريخ العربي  والمؤر خون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلّم، شاكر مصطفى، دار .44
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 م.3/1983 بيرو ، ط-العلم للملّيين

د. محم د عبد المعيد خان، دار :هـ، بمراقبة256 التاريخ الكبير، الإمام محم د بن إسماعيل البخاري    .45
 بيرو ، د.ط، د. . –الكتب العلمي ة 

تاريخ سلّطين بني عثمان من أو ل نشأتهم حتى  الآن، حضرة عزتلو يوسف بك آصاف، مكتبة مدبول  .46
 م(.1995هـ/1415) 1هرة، ط _ القا

 –تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، د. فيليب حتي، ترجمة:د. جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافة  .47
 / د. .3 بيرو ، ط

 بيرو ، د.ط، د. .-تاريخ طرابلس قديما  وحديثاا، سميح وجيه الزين، دار الأندلس .48

الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها،  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حل ها من .49
هـ، تحقيق:محب  الدين عمر بن غرامة 571الإمام علي  بن الحسن الشافعي  المعروف بابن عساكر   

 م(.1997هـ/1418)/ 1بيرو ، ط  –العمروي، دار الفكر 

ي زيدان، ، جرجتاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلّمي  إلى الآن مع فذلكة في تاريخ مصر القديم .50
 م.1999القاهرة، د.ط.  –مكتبة مدبول 

تاريخ مصر من الفتح العثماني  إلى قبيل الوقت الحاضر، عمر الإسكندري  وسليم حسن، مكتبة مدبول  .51
 م(.1996هـ/1416/ )2 القاهرة، ط –

 /2 القاهرة، ط –تاريخ مصر من محم د علي  إلى العصر الحديث، محم د صبري ، مكتبة مدبول  .52
 م(.1996هـ/1417)

م(، أحمد صدقي 1922-1425هـ=1341-828تاريخ مؤس سة شيوخ الإسلّم في العهد العثماني  ) .53
 م(.2002هـ/1423)/ 1الأردن، ط  –شقيرا ، دار الكندي  

التاريخ والمؤر خون دراسة في علم التاريخ ماهي ته وموضوعاته ومذاهبه ومدارسه عند أهل الغرب وأعلّم   .54
القاهرة،د.ط/  -، دار المعارفوبحث في فلسفة التاريخ ومدخل إلى فقه التاريخ، د. حسين مؤنسكل  مدرسة 

 م.1984

 /1و ، ط بير  –تحرير تقريب التهذيب، د. بشار عو اد معروف، شعيب الأرنؤوط، مؤس سة الرسالة  .55
 م(.1997هـ/1417)

 م.1984تونس، د.ط، -ي ة للنشرهـ، الدار التونس1393 التحرير والتنوير، محم د الطاهر بن عاشور   .56

 تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، أحمد تيمور باشا، دار الآفاق العربي ة _ القاهرة، ط .57
 م(.2001هـ/1421) /1

 م.1929طرابلس، د.ط/ –تراجم علماء طرابلس، عبد الله حبيب نوفل، مطبعة الحضارة  .58
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 شر، جرجي زيدان، كلما  عربي ة _ القاهرة، د.ط، د. .تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع ع .59

لبنان،  –تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار، الأب هنري لًمنس اليسوعي ، دار الرائد اللبناني   .60
 د.ط، د. .

عادل أحمد عبد الموجود :هـ، تحقيق745 تفسير البحر المحيط، محم د بن يوسف أبو حي ان الأندلسي    .61
 م(.1993هـ/1413) /1 بيرو ، ط-محم د معو ض، دار الكتب العلمي ةوعلي  

د. عبد العزيز آل :هـ، تحقيق468 التفسير البسيط، أبو الحسن علي  بن أحمد بن محم د الواحدي    .62
 هـ.1430 د.ط/ الرياض،-سعود ود. تركي العتيبي. السعودي ة، جامعة الإمام محم د بن سعود الإسلّمي ة

هـ، 911 هـ وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   864 ، محم د بن أحمد المحل ي   تفسير الجلّلين .63
ح   م(.1978هـ/1398دمشق، د.ط/ ) –مكتبة الملّ 

-هـ، دار الغرب الإسلّمي1404 التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، محم د عرز ة درْوزة   .64
 م(.2000هـ/1421) /2 بيرو ، ط

 بيرو ، ط –، دار الفكر هـ1354 د رشيد رضا  ير بتفسير المنار، محم  تفسير القرآن الحكيم الشه .65
 م(.2007هـ/1427) /1

 القاهرة، ط-، دار المناره1354   تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار، السي د محم د رشيد رضا .66
 هـ.1/1338

والصحابة والتابعين، عبد الرحمن بن محم د ابن أبي حاتم  تفسير القرآن العظيم مسنداا عن رسول الله  .67
 م(.1997هـ/1417) /1 مك ة، ط –أسعد محم د الطي ب، مكتبة نزار مصطفى الباز :هـ، تحقيق327  

سامي بن محم د سلّمة، دار طيبة :هـ، تحقيق774 تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير   .68
 (.م1999هـ/1420) 2 الرياض، ط –

/ 1 القاهرة، ط-، دار الشروقتفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى، محمود شلتو  .69
 م(.2004هـ/2/1424)

 /1 مصر، ط-هـ، مكتبة مصطفى البابي  الحلبي  1371 تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي   .70
 م(.1946هـ/1365)

/ 1 بيرو ، ط-المي ة، الدار العي ة، باقر الصدرالتفسير الموضوعي  والفلسفة الًجتماعي ة في المدرسة القرآن .71
 (.م1989هـ/1409)

 هـ.3/1341 تفسير جزء عم ، محم د عبده، مطبعة مصر، ط .72

 اهرة، طالق –تفسير سورة الفاتحة وست  سور من خواتيم القرآن، محم د رشيد رضا، مطبعة المنار  .73
 هـ.2/1367
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 /1 القاهرة، ط – المنار، دار ه1354   محم د رشيد رضاالسي د ، تفسير سورة يوسف  .74
 (.م1936هـ/1355)

اهاته ومناهجه في العصر الحديث، د. فضل حسن عب اس، دار النفائس  .75 التفسير والمفس رون أساسي اته واتج 
 م(.2016هـ/1437) /1 الأردن، ط –

 م.7/2000 القاهرة، ط –التفسير والمفس رون، د. محم د حسين الذهبي، مكتبة وهبة  .76

الأزهر، د.ط،  –هـ، مجمع البحوث الإسلّمي ة 1390 ير ورجاله، محم د الفاضل بن عاشور  التفس .77
 م(.1970هـ/1390)

تونس،  –تفكير محم د رشيد رضا من خلّل مجل ة المنار، محم د صالح المراكشي ، الدار التونسي ة للنشر  .78
 د.ط، د. .

محم د أسعد طلس، :هـ، تحقيق360 التنبيه على حدوث التصحيف، حمزة بن الحسن الأصفهاني    .79
 م(.1992هـ/1412) /2 بيرو ، ط –دار صادر 

بيرو ،  –هـ، دار الكتب العلمي ة 676 تهذيب الأسماء واللغا ، محيي الدين بن شرف النووي    .80
 د.ط، د. .

إبراهيم الزيبق وعادل :هـ، تحقيق825 تهذيب التهذيب، الحافظ أحمد بن علي  بن حجر العسقلّني    .81
 بيرو ، د.ط، د. . –، مؤس سة الرسالة مرشد

د. :هـ، تحقيق742 تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ جمال الدين أبو الحج اج يوسف المز ي    .82
 م(.1992هـ/1413/ )1 بيرو ، ط –بش ار عو اد معروف، مؤس سة الرسالة 

محم د علي  النجار، الدار المصري ة :هـ، تحقيق370 تهذيب اللغة، أبو منصور محم د بن أحمد الأزهري    .83
 للتأليف والترجمة، د.ط، د. .

د. عبد الحميد صالح :هـ، تحقيق1031 التوقيف على مهم ا  التعاريف، عبد الرؤوف بن المناوي   .84
 م(.1990هـ/1410) /1 حمدان، عالم الكتاب _ القاهرة، ط

سعد زغلول، قدري قلعجي، دار الكاتب ثلّثة من أعلّم الحري ة جمال الدين الأفغاني / محم د عبده/  .85
 بيرو ، د. ، د.ط.-العربي  

 م.4/1987 دمشق، ط –الثورة العربي ة الكبرى، مصطفى طلّس، دار طلّس  .86

عبد الله ابن :هـ، تحقيق310 بو جعفر محم د بن جرير الطبري   أجامع البيان عن تأويل آي القرآن،  .87
 م(.2003هـ/1424) /1 القاهرة، ط-عبد المحسن التركي ، دار هجر

الجامع لأحكام القرآن والمبين  لما تضم نه من السن ة وآي الفرقان، أبو عبد الله محم د بن أحمد بن أبي بكر  .88
، مؤسسة الرسالة:هـ، تحقيق671 القرطبي     /1 بيرو ، ط-د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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 م(.2006هـ/1427)

 هـ.1/1396 ادي النيل المصرية، طجغرافية مصر، محم د أمين فكري، مطبعة و  .89

، دار العلم :هـ، تحقيق321 جمهرة اللغة، أبو بكر محم د بن الحسن بن دريد   .90 د. رمزي  منير بعلبكي 
 م.1/1987 بيرو ، ط-للملّيين

دري ة، د.ط، الإسكن-جواهر البلّغة في المعاني والبيان والبديع، السي د أحمد الهاشمي ، دار ابن خلدون .91
 د. .

   د بن إسماعيل الطحطاوي  على مراقي الفلّح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محم   الطحطاوي   حاشية .92
 (.م1997/هـ1418)/ 1 ط ،بيرو -ةدار الكتب العلمي   ،د عبد العزيز الخالدي  محم  :تحقيق ،هـ1231

 م(.1902هـ/1320) /مصر، د.ط–حاضر المصري ين أو سر  تأخ رهم، محم د عمر، مطبعة المقتطف .93

هـ، 911 المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   حسن  .94
 م(.1967هـ/1387)/ 1 القاهرة، ط-محم د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربي ة:تحقيق

حقيقة يهود الدونّة في تركيا وثائق جديدة، د. هدى درويش، عين الدراسا  والبحوث الإنساني ة  .95
 م.2003/ 1 مصر، ط –والًجتماعي ة 

محمد بهجة البيطار، :هـ، تحقيق1335 اق البيطار  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرز   .96
 م(.1993هـ/1413) /2 بيرو ، ط –دار صادر 

 لندن، ط –سلّفة الماغوط، دار الحكمة :خط  في الرمال بريطانيا وفرنسا، جيمس بار، ترجمة .97
 م.1/2015

، مكتبة النوري   .98  ، د. .2 دمشق، ط –خطط الشام، محم د كرد علي 

 م.2013القاهرة، د.ط/ –الخلّفة، محم د رشيد رضا، مؤس سة هنداوي  .99

د. عبد الله بن عبد المحسن :هـ، تحقيق911 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلّل الدين السيوطي    .100
 م(.2003هـ/1424) /1 القاهرة، ط –التركي ، دار هجر 

 م(.1979هـ/1399دراسا  في مناهج المفس رين، د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة، أتم ه في مك ة ) .101

طي ، دار محم د عبده ومحم د محمود الشنقي:دلًئل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق .102
 م(.1988هـ/1409)/ 1 بيرو ، ط –الكتب العلمي ة 

هـ، دار 458 أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،   دلًئل النبو ة ومعرفة .103
 م(.1988هـ/1408)/ 1 بيرو ، ط-الكتب العلمي ة

 /1 الرياض، ط –الدليل إلى المتون العلمي ة، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، دار الصميعي  .104
 م(.2000هـ/1420)
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الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، علي  محم د محم د الصلّبي ، دار التوزيع والنشر  .105
 م(.2001هـ/1421)/ 1 بورسعيد، ط –الإسلّمي ة 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون  .106
 م(.2001هـ/1412)/ بيرو ، د.ط-دار الفكر خليل شحادة،:هـ، تحقيق808  

د. عبد الرحمن :هـ، تحقيق794 الذيل على طبقا  الحنابلة، الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب   .107
 م(.2005هـ/1425) /1 الرياض، ط –العثيمين، مكتبة العبيكان 

، د.ط، المطابع الأميري ةرائد الفكر المصري  الإمام محم د عبده، د. عثمان أمين، الهيئة العامة لشؤون  .108
 د. .

 هـ/1428)/ 1 القاهرة، ط –الربا والمعاملّ  في الإسلّم، محم د رشيد رضا، دار النشر للجامعا   .109
 م(.2007

 هـ/1414) /1 بيرو ، ط –د. محم د عمارة، دار الشروق :رسالة التوحيد، محم د عبده، تحقيق .110
 م(.1994

أحمد العدوي، المؤس سة المصري ة العام ة للتأليف والأنباء والنشر، رشيد رضا الإمام المجاهد، د. إبراهيم  .111
 د.ط، د. .

 م(.1977هـ/1397) /بغداد، د.ط –رشيد رضا المفس ر، د. حسيب السامر ائي ، دار الرسالة  .112

قليوب،  –رشيد رضا صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثقافته، د. أحمد الشرباصي، مطابع الأهرام  .113
 م(.1970هـ/1389) /د.ط

الكويت،  –رشيد رضا ودعوة الشيخ محم د بن عبد الوهاب، محم د بن عبد الله السلمان، مكتبة المعلّ  .114
 م(.1988هـ/1409) /1 ط

هـ، تحقيق:د. علي  محم د 825 رفع الإصر عن قضاة مصر، أحمد بن علي  ابن حجر العسقلّني    .115
 م(.1998هـ/1418/ )1 القاهرة، ط-عمر، مكتبة الخانجي  

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي   .116
 م(.1994هـ/1415/ )1بيرو ، ط -هـ، تحقيق: علي  عبد الباري عطي ة، دار الكتب العلمي ة 1270 

 . .بيرو ، د.ط، د-زعماء الإصلّح في العصر الحديث، أحمد أمين، دار الكتاب العربي   .117

 القاهرة، د.ط، د. . –زهرة التفاسير، محم د أبو زهرة، دار الفكر العربي  .118

/ 1 دمشق، ط –السلطان عبد الحميد آخر السلّطين العثماني ين الكبار، د. محم د حرب، دار القلم  .119
 م(.1990هـ/1410)

بد الباقي، دار هـ، تحقيق:محم د فؤاد ع275 سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محم د بن يزيد القزويني    .120



 315 الفهارس
 

 مصر، د.ط، د. .-إحياء الكتب العربي ة

السن ة والشيعة أو الوهابي ة والرافضة حقائق ديني ة تاريخي ة اجتماعي ة إصلّحي ة، محم د رشيد رضا، دار المنار  .121
 م(.1947هـ/1366) /2 القاهرة، ط –

محم د محي الدين عبد :هـ، تحقيق275 سنن أبي داود، الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني    .122
 بيرو ، د.ط، د. .-الحميد، المكتبة العصري ة

إبراهيم عطوة عوض، مطبعة :هـ، تحقيق297 سنن الترمذي ، أبو عيسى محم د بن عيسى بن سرورة   .123
 م(.1975هـ/1395)/ 2 مصر، ط-مصطفى البابي  الحلبي  

، أبو محم د عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدار  .124 حسين سليم :هـ، تحقيق255 مي   سنن الدارمي 
 م(.2000هـ/1421) /1 أسد الداراني ، دار المغني _ الرياض، ط

، :هـ، تحقيق458 السنن الصغير، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي    .125 د. عبد المعطي أمين قلعجي 
 م(.1989هـ/1410) /1 المنصورة، ط-دار الوفاء

هـ، وفي ذيله الجوهر النقي ، علّء الدين بن 458 يهقي   السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين الب .126
 هـ.1344/ 1 الهند، ط-هـ، مجلس دائرة المعارف النظامي ة745 علي  ابن التركماني ،  

 م(.1991هـ/1411) /3 بيرو ، ط-السودان عبر القرون، د. محم د مك ي شبيكه، دار الجيل .127

 1 دمشق، ط –شكيب أرسلّن، مطبعة ابن زيدون السي د رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، الأمير  .128
 م(.1937هـ/1356)

 ،بيرو  – مؤسسة الرسالة ،د أحمد درنيقةد رشيد رضا إصلّحاته الًجتماعية والدينية، محم  السيد محم   .129
 .(م1986 /هـ1406)/ 1 ط

 /3 ة، طجد   –سيرر وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبد الجب ار، تهامة  .130
 م(.1982هـ/1403)

 /2 القاهرة، ط –شبها  النصارى وحجج الإسلّم، محم د رشيد رضا، دار المنار  .131
 م(.1904هـ/1367)

شجرة النور الزكي ة في طبقا  المالكي ة، محم د بن محم د مخلوف، المطبعة السلفي ة _ القاهرة، د.ط/  .132
 هـ.1349

هـ، 1089ي  بن أحمد الحنبلي  ابن العماد   شذرا  الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين عبد الح .133
 م(.1988هـ/1408) /1 دمشق، ط –عبد القادر الأرنًؤوط ومحمود الأرنًؤوط، دار ابن كثير :تحقيق

 هـ، تحقيق:375 شمس العلوم ودواء كلّم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري    .134
 –ياني، وأ.د. يوسف محم د عبد الله، دار الفكر أ.د. حسين بن عبد الله العمري وأ. مطهر بن علي  الإر 



 316 الفهارس
 

 م(.1999هـ/1420) /1 دمشق، ط

 لس، ططراب –الشيخ حسين الجسر حياته وفكره، د. خالد زيادة، دار الإنشاء والصحافة والطباعة  .135
 م(.1982هـ/1402)/ 1

 م.1932 د.ط/ مصر، –الشيخ محم د عبده، أحمد الشايب، مطبعة المجل ة الجديدة  .136

أحمد عبد الغفور عط ار، :هـ، تحقيق393 تاج اللغة وصحاح العربي ة، إسماعيل حم اد الجوهري    الصحاح .137
 م(.1979هـ/ 1399) /2 بيرو ، ط-دار العلم للملّيين

د. محم د مصطفى :هـ، تحقيق311 صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محم د بن إسحاق بن خزيمة   .138
 م(.1980هـ/ 1400) /د.طدمشق وبيرو ، -الأعظمي ، المكتب الإسلّمي  

 –د. مصطفى ديب البغا، دار القلم :هـ، تحقيق246 صحيح البخاري ، محم د بن إسماعيل البخاري    .139
 م(.1982هـ/1402) /دمشق، د.ط

، مسلم صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .140
 /1 الرياض، ط –نظر محم د الفاريابي، دار طيبة :قيقهـ، تح261 ابن الحج اج النيسابوري   

 م(.2006هـ/1427)

 ، د.ط، بيرو -صفوة الًعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، محم د بيرم الخامس التونسي ، دار صادر .141
 د. .

/ 2صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محم د مخلوف، الإمارا  العربي ة المت حدة، ط .142
 م(.1982ه/1402)

 /.طالقاهرة، د-العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر، زكي  قهمي ، مكتبة مدبول صفوة .143
 م.1995

هـ، دار مكتبة 902 الضوء اللّمع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محم د بن عبد الرحمن السخاوي   .144
 د.ط، د. . بيرو ، –الحياة 

لجنة من العلماء، :هـ، تحقيق911   طبقا  الحف اظ، جلّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   .145
 م(.1994هـ/1414) /2 بيرو ، ط –دار الكتب العلمي ة 

 طبقا  الشافعي ة، أبو بكر بن أحمد بن محم د بن عمر تقي  الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي    .146
 /1 ، طالهند-د. عبد العليم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن:هـ، تحقيق851

 م(.1979هـ/1399)

-محم د علي  عمر، مكتبة الخانجي:هـ، تحقيق230 الطبقا  الكبير، محم د بن سعد بن منيع الزهري    .147
 م(.2001هـ/1421) /1 القاهرة، ط
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سليمان بن صالح الخز ي ، :، تحقيقهـ11 طبقا  المفس رين، أحمد بن محم د الأدنه وي من علماء القرن .148
 م(.1997هـ/1417) /1 المنو رة، ط المدينة-مكتبة العلوم والحكم

علي  محم د عمر، :، تحقيقهـ911 ، جلّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   طبقا  المفس رين .149
 هـ.1396 القاهرة، د. ط/-مكتبة وهبة

لجنة من العلماء، دار الكتب :هـ، تحقيق945 طبقا  المفس رين، شمس الدين محم د بن أحمد الداودي    .150
 م(.1983هـ/1403) /1 بيرو ، ط – العلمي ة

أكرم :هـ، تحقيق744 طبقا  علماء الحديث، محم د بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي  الصالحي    .151
 دمشق، د.ط، د. . –البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤس سة الرسالة 

 م.1984 /1 طرابلس، ط –الطرق الصوفي ة ومشايخها في طرابلس، د. محم د درنيقة، دار الإنشاء  .152

، 2 عبقري الإصلّح والتعليم الأستاذ الإمام محم د عبده، عب اس محمود العق اد، مكتبة مصر للطباعة، ط .153
 د. 

/ القاهرة، د.ط –العثماني ون في التاريخ والحضارة، د. محم د حرب، المركز المصري  للدراسا  العثماني ة  .154
 م(.1994هـ/1414)

عبد الحكيم محم د :هـ، تحقيق852 حجر العسقلّني    العجاب في بيان الأسباب، أحمد بن عل  ابن .155
 م(.1997هـ/1418)/ 1 السعودي ة، ط-الأنيس، دار ابن الجوزي  

سي د هادي خسروشاهي، مكتبة الشروق :العروة الوثقى، جمال الدين الأفغاني  ومحم د عبدو، إعداد .156
 م(.2002هـ/1423) /1 القاهرة، ط-الدولية

 القاهرة د.ط، د. .-رشيد رضا، دار المنار عقيدة الصلب والفداء، محم د .157

 هـ/1426) /2 المنصورة، ط –عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، أحمد شاكر، دار الوفاء  .158
 م(.2005

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ معجم لغوي  لألفاظ القرآن الكريم، أحمد بن يوسف بن عبد  .159
/ 1 بيرو ، ط-م د باسل عيون السود، دار الكتب العلمي ةمح:هـ، تحقيق756   الدائم السمين الحلبي  

 م(.1996هـ/1417)

د. جلّل يحيى، دار :هـ، ترجمة1363 عهدي مذك را  عباس حلمي الثاني خديو مصر الأخير   .160
 م(.1993هـ/1413) /1 القاهرة، ط –الشروق 

مهدي  المخزومي  ود. إبراهيم د. :هـ، تحقيق175 العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي    .161
 السامرائي ، دار ومكتبة الهلّل، د.ط، د. .

عبد العليم الطحاوي، دار إحياء :هـ، تحقيق291 الفاخر، أبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم   .162
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 هـ.1/1380 مصر، ط-الكتب العربي ة

 ط، د. .فتاوى الإمام محم د عبده، د. علي  جمعة، الجمعي ة الخيري ة الإسلّمي ة، د. .163

 :هـ، تحقيق852 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الحافظ أحمد بن علي  بن حجر العسقلّني    .164
 م(.2005هـ/1426) /1 الرياض، ط –نظر محم د الفاريابي، دار طيبة 

الجامع بين فني  الرواية والدراية من علم التفسير، محم د بن علي  بن محم د الشوكاني   فتح القدير .165
 م(.2007هـ/1428/ )4بيرو ، ط - تحقيق: يوسف الغوش، دار المعرفة هـ،1250 

مصر،  –حمد حنفي  عبد الحميد أ:الفتح المبين في طبقا  الأصولي ين، عبد الله مصطفى المراغي، طباعة .166
 ، د. .1 ط

 م.1969 /10 لبنان، ط –فجر الإسلّم، أحمد أمين، دار الكتاب العربي   .167

-د إبراهيم سليم، دار العلم والثقافةمحم   :هـ، تحقيق395نحو :العسكري   الفروق اللغوي ة، أبو هلّل  .168
 القاهرة، د.ط، د. .

دمشق، -فقه السيرة النبوي ة مع موجز لتاريخ الخلّفة الراشدة، د. محم د سعيد رمضان البوطي ، دار الفكر .169
 م(.1991هـ/1411)/ 10 ط

ف ت محم د اها  التفسير في العصر الحديث، د. عالفكر الديني  في مواجهة العصر دراسة تحليلي ة لًتج   .170
 بيرو ، د.ط، د. .-الشرقاوي ، دار العودة

القاهرة،  –ر خليل عبد الكريم، سينا للنش:، شرحالفن  القصصي  في القرآن الكريم، محم د أحمد خلف الله .171
 م.1999 /4 ط

، بإدارة عبد الفت اح م(1914هـ/1332فهرس مكتبة المنار لأصحابها رضا وخطيب وقتلّن عن سنة ) .172
 القاهرة. –قتلّن، مطبعة المنار 

هـ، 944 في التعريب والمعر ب )حاشية ابن بر ي  على كتاب المعر ب لًبن الجواليقي (، عبد الله بن بر ي    .173
 م(.1985هـ/1405) /1 بيرو ، ط-مؤسسة الرسالة ،د. إبراهيم السامر ائي  :تحقيق

 م(.1926هـ/1344)1 القاهرة، ط –بعة دار الكتب المصري ة ، د. طه حسين، مطفي الشعر الجاهلي   .174

، محم د رمزي، الهيئة المصري ة 1945القاموس الجغرافي  للبلّد المصري ة من عهد القدماء المصري ين إلى سنة  .175
 م.1994العامة للكتاب، د.ط/ 

، أحمد عطي ة الله، دار النهضة العربي ة .176  م.1968/ 3 القاهرة، ط-القاموس السياسي 

 ،دراسة تراثي ة مع شرح اصطلّحا  أهل الصفاء من كلّم خاتم الأولياء قاموس المصطلحا  الصوفي ة .177
 م.2000 القاهرة، د.ط/-، دار قباءحمدي  أيمن 

أ.د. عبد :القبائل الكردي ة في الإمبراطوري ة العثماني ة، مارك سايكس، ترجمة أ.د. خليل علي  مراد، تقديم .178
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 .1/2007 دمشق، ط –دار الزمان الفت اح علي  بوتاني ، 

هـ، 505 القسطاس المستقيم الموازين الخمسة للمعرفة في القرآن(، حج ة الإسلّم أبو حامد الغزال    .179
 م(.1993هـ/1413) دمشق، د.ط/-محمود بيجو، المطبعة العلمي ة:تحقيق

 هـ/1047) /1 عم ان، ط-القصص القرآني  إيحاؤه ونفحاته، د. فضل حسن عب اس، دار الفرقان .180
 م(.1987

القصص القرآني  في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقي ة لقص تي آدم ويوسف، عبد الكريم الخطيب، دار  .181
 م(1975هـ/1395)/ 2 بيرو ، ط –المعرفة 

/ 2 ط ،و بير -دار النهضة العربية ،الشرقاوي محم د تعف  د. ة في أعمال المفسرين، قضايا إنساني   .182
 م.1980

محم د يوسف :هـ، تحقيق630 التاريخ، أبو الحسن محم د بن محم د الشيباني  ابن الأثير  الكامل في  .183
 م(.1987هـ/1407)/ 1 بيرو ، ط-الدق اق، دار الكتب العلمي ة

دار الكتب  ،هـ1051   اف القناع عن متن القناع، منصور بن يونس بن صلّح الدين البهوتي  كش   .184
 .(م1997/هـ1418) /1 ط ،بيرو -العلمية

الكش اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله أبو القاسم محمود بن  .185
الرياض، -عادل أحمد عبد الموجود وعلي  محم د معو ض، مكتبة العبيكان:، تحقيقهـ538   عمر الزمخشري  

 م(.1998هـ/1418) /1 ط

الله حاجي خليفة، دار إحياء التراث كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد  .186
 بيرو ، د.ط، د. .-العربي  

يني د بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسغاية الًختصار، أبو بكر بن محم   كفاية الأخيار في حل   .187
-د وهبي سليمان/ دار الخيرمحم  و  عبد الحميد بلطه جي علي  :تحقيق، هـ829 ، تقي الدين  الحصني  
 (.م1994/هـ412) /1 ط ،دمشق

 م(.1977هـ/1397)/ 3 بيرو ، ط-كلمة في تعليل التاريخ، د. عمر فرو خ، دار العلم للملّيين .188

 ق:اللغوي ة، أبو البقاء أي وب بن موسى الحسيني  الكفوي   الكلي ا  معجم في المصطلحا  والفروق  .189
 هـ/1419) /2 بيرو ، ط-د. عدنًن درويش ومحم د المصري ، مؤسسة الرسالة:هـ، تحقيق1094
 م(.1998

خليل :هـ، تحقيق1061 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين محم د بن محم د الغز ي    .190
 م(.1997هـ/1418) /1 بيرو ، ط –المنصور، دار الكتب العلمي ة 

-هـ، دار صادر711 لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محم د بن مكرم بن منظور المصري    .191
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 د.ط، د. . بيرو ،

/ 1 بيرو ، ط-لمحا  في التفسير الإسلّمي  للتاريخ، عبد الرحمن عبد الله التركي ، مؤس سة الرسالة .192
 م(.1994هـ/1414)

 م.2012القاهرة، د.ط/  –ليال سطيح، محم د حافظ إبراهيم، مؤس سة هنداوي  .193

 م.2000 /11 القاهرة، ط-مباحث في علوم القرآن، من اع قط ان، مكتبة وهبة .194

-محم د فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي:هـ، تحقيق210 مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى  التيمي    .195
 القاهرة، د.ط، د. .

/ 1 دار البعث، ط ،مجالس التذكير من كلّم الحكيم الخبير، عبد الحميد بن باديس .196
 م(.1982هـ/1402)

محم د محي الدين عبد :هـ، تحقيق518   مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محم د بن أحمد الميداني   .197
 م(.1955هـ/1374) د.ط/ الحميد، مطبعة السن ة المحم دية،

هـ، تحقيق: عبد الله محم د 807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن علي  بن أبي بكر الهيثمي    .198
 م(.1994هـ/1414بيرو ، د.ط/ ) –الدرويش، دار الفكر 

م، الهيئة العام ة لشؤون المد. ، (المجمعي ون)مجمع اللغة العربي ة في ثلّثين عاماا  .199 طابع محم د مهدي  علّ 
 م(.1966هـ/1386) /القاهرة، د.ط –الأميري ة 

محم د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب :هـ، تحقيق1332 محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي    .200
 م(.1957هـ/1376) /1 مصر، ط –العربي ة 

 م(.1906هـ/1324) /1 القاهرة، ط –محاورا  المصلح والمقل د، رشيد رضا، دار المنار  .201

اشم وأ.د. هالمحد ثون في مصر والأزهر ودورهم في إحياء السن ة النبوي ة الشريفة، أ.د. الحسيني  عبد المجيد  .202
 القاهرة، د.ط، د. . –أحمد عمر هاشم، مكتبة غريب 

عبد السلّم عبد الشافي محم د، دار الكتب :هـ، تحقيق5465 في تفسير الكتاب العزيز  المحر ر الوجيز  .203
 م(.2001هـ/1422) /1 بيرو ، ط-العلمي ة

عمان،  –محم د رشيد رضا ودوره في الحياة الفكري ة والسياسي ة، د. أحمد فهد بركا  الشوابكة، دار عمار  .204
 م(.1989هـ/1409) /1 ط

 م.2/1999 ومدارسها، عبد الحكيم عبد الغني  قاسم، مكتبة مدبول _ القاهرة، طالمذاهب الصوفي ة  .205

مذكرا  الزعيم أحمد عرابي كشف الستار عن سر  الأسرار في النهضة المصري ة المشهورة بالثورة العرابي ة،  .206
 م(.2005هـ/1425القاهرة، )-د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي، دار الكتب والوثائق القومي ة:تحقيق

د. :هـ، تحقيق405 مد بن عبد الله الحاكم النيسابوري   المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله مح   .207
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 م(.1986هـ/1406) /بيرو ، د.ط –عشلي ، دار المعرفة يوسف عبد الرحمن المر 

 م(.1911هـ/1329) /1 القاهرة، ط –المسلمون والقبط والمؤتمر المصري ، رشيد رضا، دار المنار  .208

حسين سليم أسد، دار :هـ، تحقيق307 أبي يعلى الموصلي ، أحمد بن علي  بن المثنى  التميمي    مسند .209
 م(.1986هـ/1406) /1 دمشق، ط-المأمون للتراث

شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وسعيد اللحام، مؤس سة :هـ، تحقيق241 مسند الإمام أحمد بن حنبل   .210
 م(.1998هـ/1419) /1 بيرو ، ط –الرسالة 

 /2 الرياض، ط –مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة  .211
 هـ.1394

مة أحمد بن محم د بن علي  المقري  الفيومي    .212  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، العلّ 
 م.1922/ 5 القاهرة، ط-حمزة فتح الله المفت ش، المطبعة الأميري ة:هـ، تصحيح770

بيرو ، -محم د عو امة، دار قرطبة:هـ، تحقيق235 المصن ف، أبو بكر عبد الله بن محم د بن أبي شيبة   .213
 م(.2006هـ/1427) /1 ط

هـ، تحقيق: أحمد 852المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي  بن حجر العسقلّني    .214
 م(.2000هـ/1420/ )1الرياض، ط –بن محم د حميد، دار العاصمة 

 مصر، د.ط، د. . –مع المفس رين والكت اب، أحمد محم د جمال، دار الكتاب العربي   .215

محم د علي  الصابوني ، مركز إحياء :هـ، تحقيق338 معاني القرآن الكريم، الإمام أبو جعفر النح اس   .216
 م(.1988هـ/1409) /1 مك ة المكرمة، ط-التراث العربي  

د. عبد الجليل عبده شلبي، :هـ، تحقيق311 ه، أبو إسحاق إبراهيم بن السًّري   معاني القرآن وإعراب .217
 م(1988هـ/1408) /1 بيرو ، ط –عالم الكتاب 

د. عبد الجليل عبده :هـ، تحقيق311 معاني القرآن وإعرابه، الزج اج أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري   .218
 م(.1988هـ/1408) /1 بيرو ، ط-شلبي ، عالم الكتب

أحمد يوسف نجاتي ومحم د علي  النج ار، :هـ، تحقيق207 معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفر اء   .219
 الدار المصري ة للتأليف والترجمة، د.ط، د. .

 القاهرة، د.ط، د. .-المعجزة الكبرى القرآن، محم د أبو زهرة، دار الفكر العربي .220

 م.1/1992 بيرو ، ط –لعلم للملّيين معجم أعلّم المورد، منير البعلبكي ، دار ا .221

د. إحسان :هـ، تحقيق626 معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقو  الحموي  الرومي    .222
 م.1/1993 بيرو ، ط-عب اس، دار الغرب الإسلّمي  

، هـ626 معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقو  بن عبد الله الحموي  الرومي  البغدادي    .223
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 م(.1977هـ/1397) /بيرو ، د.ط –دار صادر 

، دار ، علي  الرضا قره بل وط وأحمد طوران قره بل وطمعجم التاريخ التراث الإسلّمي  في مكتبا  العالم .224
 قيصري، د.ط، د. . –العقبة 

 معجم الشيوخ المسم ى رياض الجن ة أو المدهش المطرب، عبد الحفيظ بن محم د الطاهر الفاسي    .225
 م(.2003هـ/1424) /1 بيرو ، ط –عبد المجيد خيال، دارا لكتب العلمي ة :هـ، تحقيق1383

 م.3/2006 بيرو ، ط-معجم الفلّسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة .226

، :هـ، تحقيق360 المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني    .227 حمدي عبد المجيد السلفي 
 م(.1983هـ/1404) /2 القاهرة، ط-مكتبة ابن تيمية

 بيرو ، ط –معجم المصطلحا  العربي ة في اللغة والأدب، مجدي  وهبة وكامل المهندس، مكتبة البيان  .228
 م.2/1984

 لقاهرة، د.ط، د. .ا-معجم المطبوعا  العربي ة والمعر بة، يوسف اليان سركيس، مكتبة الثقافة الديني ة .229

 الحاضر، عادل نويهض، مؤس سة نويهض الثقافي ة، ط العصر معجم المفس رين من صدر الإسلّم حتى   .230
 م(.1988هـ/1409) /3

 /1 ، طبيرو -معجم المؤل فين تراجم مصن في الكتب العربي ة، عمر رضا كحالة، مؤس سة الرسالة .231
 م(.1993هـ/1414)

 م(.2004هـ/1425) /4 مصر، ط-المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي ة، مكتبة الشروق الدولي ة .232

 م(.1959هـ/1378) /بيرو ، د.ط –، دار مكتبة الحياة متن اللغة، أحمد رضامعجم  .233

محم د عبد السلّم هارون، :هـ، تحقيق395 معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا    .234
 م(.1979هـ/1399) /دمشق، د.ط-دار الفكر

إرشاد الحق  الأثري ، دار العلوم :تحقيقهـ، 207 المعجم، أبو يعلى أحمد بن علي  بن المثنى  الموصلي    .235
 هـ.1/1407 فيصل آباد، ط-الأثرية

عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، درا :هـ، تحقيق340 المعجم، أحمد بن محم د بن زياد ابن الأعرابي   .236
 م(.1997هـ/1418) /1 السعودي ة، ط-ابن الجوزي  

هـ، دار 604 ي  فخر الدين بن ضياء الدين عمر  مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، الإمام محم د الراز  .237
 م(.1981هـ/1401) /1 بيرو ، ط-الفكر

محم د :هـ، تحقيق502 المفردا  في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محم د الراغب الأصفهاني    .238
 بيرو ، د.ط، د. .-سي د كيلّني ، دار المعرفة

الشيخ محم د :هـ، تحقيق398 بن الحسين بن يحيى   مقاما  بديع الزمان الهمذاني ، ابو الفضل أحمد .239
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 م(.2005هـ/1426) /3 بيرو ، ط –عبده، دار الكتب العلمي ة 

 م.1980بيرو ، د.ط/ –هـ، مكتبة الحياة 728 مقد مة في أصول التفسير، أحمد بن تيمي ة   .240

 م(.2001هـ/1422) /1 من أعلّم العصر، أسامة أحمد شاكر، بدون دار نشر، ط .241

 م(.2007 هـ/1428) /1 القاهرة، ط –والأزهر، السي د محم د رشيد رضا، دار النشر للجامعا   المنار .242

 هـ.3/1368 القاهرة، ط –مناسك الحج  أحكامه وحِكرمه، رشيد رضا، دار المنار  .243

 م.1961/ 1 ط ،دار المعرفة ،مناهج تجديد في النحو والبلّغة والتفسير والأدب، أمين الخول .244

هـ، 597 تاريخ الملوك والأمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  بن محم د ابن الجوزي   المنتظم في  .245
/ 1 بيرو ، ط-محم د عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي ة:تحقيق

 م(.1992هـ/1412)

 .2005ط/مصر، د. –المنهج الإصلّحي  للإمام محم د عبده، د. محم د عمارة، مكتبة الإسكندري ة  .246

رعاية الفنون المجلس الأعلى ل ،د عبده في تفسير القرآن الكريم، عبد الله محمود شحاتةمنهج الإمام محم   .247
 (.م1963/هـ1382)/ ، د.طالقاهرة-ةوالآداب والعلوم الًجتماعي  

حوث بمنهج المدرسة العقلي ة الحديثة في التفسير، فهد بن عبد الرحمن الرومي ، طبع بإذن رئاسة إدارا  ال .248
 م(.1983هـ/1420) /2 السعودي ة، ط-العلمي ة والإفتاء والدعوة والإرشاد

مشهور بن حسن آل :هـ، تعليق790 الموافقا ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محم د الشاطبي    .249
 م(.1997هـ/1417)/ 1 الخبر، ط-سلمان، دار ابن عف ان

المالكي  ب الرُّعيني  اد بن عبد الرحمن الحط  بن محم   دأبو عبد الله محم  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  .250
 (.م1995/هـ1416/)1 ط ،بيرو –دار الكتب العلمية ،زكريا عميرا :تحقيق ،هـ954  

، أوراق شرقية 1000موسوعة  .251  هـ/1421) 1/بيرو ، ط-مدينة إسلّمي ة، عبد الحكيم العفيفي 
 م(.2000

 .م2002 /1 الفجالة، ط –ة موسى، دار المستقبل موسوعة أحداث وأعلّم مصر والعالم، رؤوف سلّم .252

 القاهرة، ط-موسوعة التاريخ الإسلّمي  والحضارة الإسلّمي ة، د. أحمد شلبي، مكتبة النهضة الإسلّمي ة .253
 م.7/1986

 بيرو ، د.ط، د. . –الموسوعة التاريخي ة الجغرافي ة، مسعود الخوند، مؤس سة هانياد  .254

 –إسلّمي ة من القرن الرابع عشر الهجري ، إشراف فتحي  يكن، دار البشير الموسوعة الحركي ة تراجم  .255
 م(.1983هـ/ 1403/ )2 عم ان، ط

-الموسوعة الصوفي ة أعلّم التصو ف والمنكرين عليه والطرق الصوفي ة، د. عبد المنعم الحفني، دار الرشاد .256
 م(.1992هـ/1412) 1 القاهرة، ط
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/ 1 دمشق، ط –عبد الهادي هاشم، هيئة الموسوعة الفلسطيني ة :رالموسوعة الفلسطيني ة، رئيس التحري .257
 م.1984

، دار الفكر العربي   .258  م.1993/ 1 بيرو ، ط-موسوعة المدن العربي ة والإسلّمي ة، د. يحيى الشامي 

نداء للجنس اللطيف حقوق النساء في الإسلّم وحظ هن من الإصلّح المحم دي  العام، محم د رشيد  .259
 م(.1984هـ/1404) /بيرو ، د.ط –نًصر الدين الألباني ، المكتب الإسلّمي   محم د:رضا، تعلق

د. :هـ، تحقيق852 نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكرر، الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي  بن حجر   .260
 م(.2000هـ/1421) /3 دمشق، ط –نور الدين عتر، دار الصباح 

 الهند، ط –هـ، الدائرة الحميدي ة 1349 الحميد الفراهي   نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، عبد  .261
 م.1/2008

د. علي  :هـ، تحقيق723 نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوه اب النويري    .262
 بيرو ، د.ط، د. . – بوملحم، دار الكتب العلمي ة

والدار  دمشق –رجب البي ومي، دار القلم النهضة الإسلّمي ة في سيرر أعلّمها المعاصرين، د. محم د  .263
 م(.1995هـ/1415) /1بيرو ، ط  –الشامي ة 

الوحي المحمدي  ثبو  النبو ة بالقرآن ودعوة شعوب المدني ة إلى الإسلّم دين الأخوة الإنساني ة والسلّم،  .264
 هـ.3/1406 بيرو ، ط-، مؤس سة عز  الديند رشيد رضامحم  

هـ، تحقيق: 468د، أبو الحسن علي  بن أحمد الواحدي  النيسابوري    الوسيط في تفسير القرآن المجي .265
/ 1يرو ، طب –عادل أحمد عبد الموجود وعلي  محمد معو ض وأحمد محم د صيرة وغيرهم، دار الكتب العلمي ة 

 م(.1994هـ/1415)

هـ، 681   وفيا  الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العب اس أحمد بن محم د بن أبي بكر بن خل كان .266
 م.1972بيرو ، د.ط/ -تحقيق:د. إحسان عب اس، دار صادر

 هـ.1/1344القاهرة، ط -الوهابي ون والحجاز، محم د رشيد رضا، دار المنار .267

د. :هـ، تحقيق429 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك الثعالبي  النيسابوري    .268
 م(.1983هـ/1403) /1 بيرو ، ط-مفيد محم د قميحة، دار الكتب العلمي ة

 رسائل جام   ة:

الإصلّح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في النصف الأول من القرن العشرين )رشيد رضا وطنطاوي  .269
لّمي  كلية معارف الوحي الإس-جوهري نّوذجاا(، حازم زكريا  محي الدين، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

 .د. محم د بهاء الدين حسين:م/ إشراف2007ماليزيا/ -امعة الإسلّمي ةوالعلوم الإنساني ة، الج
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مفهوم السنن الإلهي ة في الفكر الإسلّمي  السي د محم د رشيد رضا نّوذجاا، حازم زكريا  محي الدين، رسالة  .270
اف د. م، إشر 2002بيرو / -مقد مة لنيل درجة الماجستير في الدراسا  الإسلّمي ة، كل ي ة الإمام الأوزاعي  

 .زكريا  المصري  

مناهج المفس رين في بحث القصص القرآني ، زكريا  هاشم حبيب الخول، أطروحة مقد مة لنيل درجة  .271
أ.د. محم د :م(، إشراف2005هـ/1425كل ي ة دار العلوم/ )-الدكتوراه في الشريعة الإسلّمي ة، جامعة القاهرة

 نبيل غنايم، وأ.د. محم د شفيع السي د.

هراء محم د زياد فاطمة الز  دراسة موضوعي ة،-بوي  عند محم د رشيد رضا في ضوء تفسير المنارالمنهج التر  .272
خ،   امعة دمشق/ج-التفسير وعلوم القرآن، كل ي ة الشريعة رسالة مقد مة لنيل درجة الماجستير فيالسلّ 

 أ. د. عبد العزيز حاجي.:م(، إشراف2022هـ/1443)

 :ومقالات مجلات

 .م(9/1968)–هـ(5/1388/ )11محم د فؤاد عبد الباقي/ مجل ة العربي / العدد  فؤاد:د. نعما  أحمد  .273

 هـ.2/1327مصر، ط -مجل ة المنار، محم د رشيد رضا، مطبعة المنار .274

ت في ة في جامعة آل البيبحوث الندوة العلمي  -ة ومنهجه العلمي  د رشيد رضا جهوده الإصلّحي  محم   .275
 .راند جميل عكاشة تحرير: (،م1999/هـ1420)المفرق 

   https://onshr.nrme.net/detail1986711.html/ د المنشاويمحم   جهاد ،بحث عن فرانسوا جورج بيكو .276

  

https://onshr.nrme.net/detail1986711.html
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ }

  {ڌ ڎ
65 227 

243 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ }

  {ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
69 238 

 283 75  {ڇ ڇ ڇ چ چ} 244

245 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ}

  {ک ک ک ک
76 217 

246 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ }

  {ۋ
78 238 

 291 83  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} 247

248 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }

  {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
87 267 

249 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ }

  {ئې ئې ئۆ ئۈ ئۈ
88 259 

250 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  پ
89 151 
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 الصفية رقع طرف الآية م

  {ٹ ٹ

251 

ڦ  ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ}

  {{ڄ
90 294 

252 

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ }

  {ڎ ڎ ڌ
91 239 

 282 101  {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} 253

254 

ک گ گ گگ ڳ  ڑ ک ک ک}

  {ڳ ڳ ڳ
102 282 ،295 

 226 103  {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ} 255

256 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ}

ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ڀ

  {ٹ

109 227،226 

257 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڦ ڦ}

ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ

  {ڎ ڍڍ ڌ ڌ ڎ

110-111 231 

 235 112  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} 258

259 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  }

  { ڱ ڱ ڱ ڱ
112-113 238 
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 الصفية رقع طرف الآية م

260 

ې ې ې ى ى ئا ئا  ۉ ې}

  {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئە ئو ئو ئۇئە 
116 284 

261 

ئې ئى ئى ئى ی  ئې ئې}

  {ی
116 289 

262 

ئى ئي بج  ی ئج ئح ئم}

  {بح
117 284 

263 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ }

  {ٿ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ
118-119 209،291 

264 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ}

  {ڃ
120 159 ،173 

   سورة يوسف-12 

 114 7  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ} 265

266 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }

  {ڻ ڻ ڻ ں ڻ
9 232 

267 

چچ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ}

  {ڇ ڇ
24 253 

 162، 161 26  {ڱ ڱ ں ں ڻ} 268

 252 50ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } 269
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 الصفية رقع طرف الآية م

  {ۈ

 96 101  {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ} 270

271 

 ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ}

 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

  {ئم ئحی ی ی ی ئج 

111 2 

   سورة الرعد-13 

 293، 149 11  {ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ھ} 272

273 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }

ۅ ۉ  ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ى ى ئا ئائە ئە ئو  ېې ې ۉ ې

ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 

  {ئى ی ی ئى

17 275 

   سورة إبراهيم-14 

274 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ }

  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
7 222 

   سورة الحجر-15 

 159 95  {ٹ ٿ ٹ} 275

   سورة النحل-16 

 171 24ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ے ۓ} 276
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 الصفية رقع طرف الآية م

  {ۆ

277 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ  ۈ ۈ ۇٴ}

ى ئا  ۉ ې ې ېې ى

  {ئا

25 172 

278 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ}

  {ٺ ڀ ٺ ٺ ٺ
65 116 

279 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }

  {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
66 113 

280 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ }

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پ

  {ٺ ٺ ٺ

103 142 

281 

پ  ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ}

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

  {ٿ ٿ

119 233 

282 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٿ ٹ}

  {ڦ
120 283 

283 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ }

  {ے ے ۓ ۓ
125 292 
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 الصفية رقع طرف الآية م

   سورة الإسراء-17 

 280 8  {ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ} 284

 297 15  {{ئە ئا ئا ئە ى ى} 285

286 

ئې  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې}

  {یئى ئى ئى 
16 287 ،289 

287 

ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ ڳ}

  {ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
62 238 

288 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  }

  { ئم ئىئج ئح 
75 148 

289 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ }

  {ڤ ڤ
77 224 

   سورة الكهف-18 

 173 13  {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} 290

   سورة طه-20 

 280 82  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} 291

292 

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې }

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئۇئۆ ئۆ 

123-124 277 
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  {ی ئى ئى ی ی

293 

ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ}

  {ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄڄ ڄ
128 291 

   سورة الأنبياء-21 

294 

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

  {پ ڀ
11 295 

   سورة الحج-22 

295 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ }

ڄ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ

ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڎ ڎ ڈ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ

ژ ڑ ڑ ک  ڈ ژ

  {ک ک ک

40-41 
274،275 ،

288 

296 

ى ى ئا ئا ئە  ې ې ې ې}

 { ئو ئو ئۇ ئە
46 30،166 

297 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ }

  {ڤ ڦ ڦ
73 198 

   سورة المؤمنون-23 
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 الصفية رقع طرف الآية م

298 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ  چ ڃ چ}

  {ڌ ڍ ڍ ڌ
93-94 298 

   سورة النور-24 

299 

ی ی ی  ئې ئې ئى ئى ئى ی ئۈ ئۈ ئې}

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

ثج ثم ثى ثيجح جم  تى تي بي تج تح تخ تم

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ حج حم خج خحخم 

  {پ پ پ ڀ ڀ

43-44 115 

   سورة الفرقان-25 

300 

ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

  {ژ ژڑ ڑ ک ک ک

4-6 160،171 

   سورة الشعراء-26 

 253 166  {ڇ ڍ ڍ ڌ} 301

302 

ٺ  ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ}

  {ٿ ٿ
208-209 115 

   سورة النمل-27 
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 253 55  {ئو ئو ئۇ ئۇ} 303

   سورة القصص-28 

304 

ې ې ى ى ئا ئا  ې ې}

  {ئو ئو ئە ئە
43 114 

305 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ }

ىى ئا ئا  ې ې ې ې ۉ ۉ

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئە ئە ئو ئو

ی ی  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی

  {ئج ئح ئم ی

58-59 297 

   سورة العنكبو -29 

306 

ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }

ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ھ

  {ۇ ۆ ۆ ۇ

1-3 298 

 114 35  {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ} 307

308 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }

ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ

40 296 

 199، 198 46 ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٻ  ٻ} 309
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  {ڀ ڀ ڀ

   سورة الروم-30 

310 

ڈ ڈ ژ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}

گ گ  ژ ڑڑ ک ک ک ک

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  {ڻ ڻ

9 166 

311 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ }

ئې ئېئې ئى ئى ئى ی 

  {ئح ئم ئى ئي ی یی ئج

31-32 218 

 129،286 47  {ھ ھ ھ ے ے} 312

   سورة لقمان-31 

 284 13  {ڄ ڄ ڦ ڄ} 313

   سورة السجدة-32 

314 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ گ}

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

  {ۀ

26 291 

   سورة الأحزاب-33 

 148 38  { ے ے ہ ھ ھ ھ ھ } 315



 365 الفهارس
 

 الصفية رقع طرف الآية م

   سورة سبأ-34 

316 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک  }

  {گ گ گ   
34 289 

317 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ  }

  { ۇ ۇ ۆ ۆ
37 289 

   سورة فاطر-35 

 92 28  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} 318

 148، 146 43  {ئە ئو ئا ئا ئە} 319

   سورة الصافا -37 

320 

ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ }

  {ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
171-173 159 

   سورة ص-38 

 115 43  {پ پ ڀ} 321

   سورة غافر-40 

322 

 ۅ ۅ ۉ ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۈ ۈ}

ئا ئا ئە ئە  ېې ې ې ى ى

  {ئۆ ئۈ ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ

30-31 151 

323 

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٹ}

  {ڤ ڦ ڦ
51 248 
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 146 85  {ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئۆ} 324

   سورة فصلت-41 

325 

ں  ڱ ڱڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ}

  {ڻں 
42 168 

326 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ }

ئج  ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی

  {ئح

53 257 

   سورة الزخرف-43 

 297 41  {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ} 327

328 

، من العذاب وأنت حي   .{ڻ ۀ ۀ ہ}

  {ہ ہ ہ}
42 297 

 115 56  {ے ۓ ۓ ڭ} 329

   سورة محمد-47 

 7  {ۇ ۆ ۆ ۈ} 330
129 ،208 ،

276 

   سورة ق-50 

 114 8  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} 331

   سورة النجم-53 

332 

ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح  ی ی ی}

  {بخ
38-39 273 
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   سورة القمر-54 

 225 43  {ې ى ې ۉ ۉ ې ې ۅ ۅ} 333

   سورة الحديد-57 

334 

پ پ ڀ  ٻ پ پ}

ٺ ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ ڀڀ

  {ٿ

25 292 

   سورة المجادلة-58 

335 

 بم بى بي تج تح تخ تم تى}

  {تي
11 92 

   سورة الحشر-59 

336 

ں } ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڻ ڳ  ں 

ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

ۉ ۉ  ۅ  ۅ    {ۋ 

2 109 ،113 

   سورة الممتحنة-60 

337 

ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ےھ 
4 264 

   سورة الصف-61 
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338 

ں ڻ ڻ ڻڻ  ڱ ڱ ڱ ں}

  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ
2-3 259 

   سورة القلم-68 

 171 15  {ی ئې ئى ئى ئى ئې ئې} 339

340 

 ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}

ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې 

ې ى ىئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 ئې ئى ئى ئى ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

  {ٻ ٱ ٻیی 

8-16 172 

   سورة الحاقة-69 

 115 12  {ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ} 341

   سورة نوح-71 

342 

 ٱئج ئحئم  ی ی ی ی}

 ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ

  {ٺ ڀ ڀ ڀ

10-12 234 

   سورة الإنسان-76 

 125 3  {ئې ئې ئې ئى} 343

   سورة العلق-96 

 289 7-6  {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } 344



 369 الفهارس
 

 فهرس الأحادي 
 الصفية طرف الحدي  م
 250 ((...ةإِنَّ الصِ دْقر يرـهْدِي إِلىر البرِ ، ورإِنَّ البرَّ يرـهْدِي إِلىر الجرنَّ )) 1

 298 ((...ابهر غارِ مر ها ور قر شارِ مر  أيتُ رر ، فرـ الأرضر  وى لِر زر  اللهر  إنَّ )) 2

 272 ((... ني إسرائيلر لى بر عر  قصُ النَّ  خلر ما در  لر أو   إنَّ )) 3

 298 ((؟اا عضها بر عضُ بر  بُ عذ ِ تي يُ مَّ رى أُ ن أر ن أر مِ  شدُّ أر  ة ٍ صيبر مُ  يُّ أر )) 4

 192 برأي ٍ يا حباب(()) 5

لِمِ جور  بعُِثتُ )) 6  169 ...((ورامِعر الْكر

ها فرهور أحقُّ بِها)) 7 يثمُا وجدر  210 ((الكلمةُ الِحكمةُ ضال ةُ المؤمنِ، حر

 251 (؟(منكُ نّ مِ ن زر بمر  ونر لُ فعر تر  يفر كر )) 8

 279 وجاا ورأرنهاراا..((لًر ترقومُ الساعرةُ حرتى  ترعودر أررضُ العرربِ مُر )) 9

 200 ((...لرتتَّبعُنَّ سرننر الذينر مِن قربلِكم، شِبراا بِشِبر ٍ )) 10

 240 ((...مدنًهُ هم أر تِ مَّ ذِ سعى بِ ير  ،مماؤهُ دِ  أُ كافر تر ترـ  مونر سلِ  ـُالم)) 11

 196 ((...اللهر فقد أرطاعر اللهر، ورمرن عرصاني فقد عرصرى مرن أرطاعرني )) 12

هُْ بيِدِهِ، فرإنْ لمر يرسترطِعْ فربِلِسانهِِ  13  269 ..((.))مرن ررأى مِنكُم مُنكرراا فرـلْيُغيرِ 

 284 ورأرهلُها ينُصِفُ برعضُهم برعضاا(()) 14

 216 ((...ئتِ ن مال ما شِ ليني مِ سر   محمد ٍ  نتر بِ  مةر يا فاطِ )) 15

اعرى عرليكُمُ  )) 16 اعرى ما كر يوشِك الأمُرمُ أرنْ تردر  279 ((...هاتِ صعر قر إلى  ةُ لر كر الأر تردر

 

  



 370 الفهارس
 

 فهرس الآثار
 الصفية طرف الأثر م

1 
بليس إالله  حسد عدو   [٣٤البقرة: سورة] {ے ے ۓ ۓ ڭ})

 (...  آدم
238 

2 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }الله يقول:  ه نزل بكم، إن  ها الناس، إن  ألً أي  )

  ...( {ے ے ۓ

299 

 194 (أمررهُ أنْ يتعل مر كتابر اليهودِ  أن  النبيَّ ) 3

 135 )إن  هؤلًء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم، وخُذلتم بتفر قكم عن حقكم( 4

5 
 {ئا ۉ ې ې ېې ى ى ئا}أول ما نزل تحريم الخمر )

 (...[٢١٩]سورة البقرة:
193 

 203 فأمره الله جوهاد الكف ار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم() 6

 297 (...من فوقهم  يرسل عليهم عذاباا ه ألً  أ، فسأل رب  فتوض   فقام رسول ) 7

 183 )وإن كن ا مع ذلك لنبلو عليه الكذب( 8
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 فهرس الأعلام
 الصفية ال لع م
 55 أحمد شاكر 1
 26 أحمد عرابي 2
 35 أحمد مصطفى المراغي   3

 40 الأشتر النخعي   4
 122 أوغست كونت 5
 40 بديع الزمان الهمذاني   6

 111 البيضاوي   7
 122 توينبي 8
 80 ابن تيمي ة  9

 39 جلّل الدين الدو اني 10
 31 جمال الدين أفندي 11
 16 جمال الدين الأفغاني   12
 71 جورج بيكو 13
 15 حسن الطويل 14
 51 حسين الجسر 15
 19 خلدون  ابن 16
 14 درويش خضر 17

 233 الزمخشري 18
 118 السخاوي   19
 21 سعد باشا زغلول 20
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The study aims to define the general concept of the historical significance with the help 

of Almanac interpretation, and to respond to suspicions related to the historical information of 

the Holy Quran related to the scholars Muhammad Abdo and Muhammad Rasheed Ridha, and 

to associate the Holy Quran with the contemporary reality by comparing the present to the past, 

and to point out the references which the interpretation of Al-Manar used throughout history, 

and the issues it dealt with via Quranic narrations and information, and to achieve this goal, the 

research was divided into an introductory chapter and three chapters; The introductory chapter 

introduces al-Manar interpretation and its authors (Scholars Muhammad Abdo and Sayed 

Muhammad Rasheed Ridha), and the first chapter: the concept of the historical significance in 

the Holy Quran and Al-Manar interpretation, the second: the sources of the historical 

significance Al-Manar interpretation, and the third: the domains of the historical significance 

in the Holy Quran via Al-Manar interpretation, and one of the major findings of this study is 

the reliance of the historical significance in the Holy Quran on analogy and the clear presence 

of its application in Al-Manar interpretation by comparing the present situation of the nation 

to the Quranic narrations and information, and the significance in the Quran is based on the 

truthfulness of the information, since it's meaningless to consider legends with imaginary 

premise and conclusions, or false information manipulated by narrators, and Al-Manar 

interpretation benefited from Ibn Khaldun’s thought in deriving significance through the rules 

of urbanization, sociology, and divine norms. 
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